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المجلس الحادي والعشرون © 
الشعبة السادسة من شعب الإيمان: الإيمان باليوم الآخر 


من شعب الإيمان: الإيمان باليوم الآخرء وقد ذكره البيهقي الله في الشعبة السادسة 
من بقعب الا مانو معه کا مر رو ان الالح وا اها من جا ضعب 
ا 

الإيمان باليوم الآخر من أركان الإيمان الستة: 

والإيمان باليوم الآخر من أركان الإيمان الستة. 

وقد تقدّم معنا ذِكْرُ حديث جبرائيل جه وأنه سأل النبي بم عن الإيمان» فقال 
ابي يلثه: ُن تؤْمِنَ بال وَمََائْكَيدِوَكُثيهِوَرْسْلِهِ ووم الآخِرء وَنؤْمِنَ لْقَدَر خَيْره 
سِا . 

ما هواليوم الآخر؟ 

قال العلماء: اليوم الآخر هو يوم القيامة» سم بذلك لأنه لا يوم بعده 

وهو اليوم الذي تعاد فيه الأرواح إلى الأجسادء وتُبعَث فيه الخلائق للجزاء 
والحساب والمعاد ؛ فهو آخر یوم لا يوم بعده سواه. 

قال الحافظ ابن حجر ل: "قيل له ذلك لأنه آخر أيام الدنيا أو آخر الأزمنة 
جد 


(۱) كان في يوم الاثنين الغامن عشر من شهر رمضان ١55١هه.‏ 
(؟) شعب الإيمان (407/1). 

(۳) تقدم تخريجه في المجلس الخامس عشر. 

)+( فتح الباري .)128/١(‏ 
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كفر من لا يؤمن باليوم الآخر: 
يقول ربنا 3# في كتابه الكريم مبيّئًا كُفْرَ من لم يؤمن بهذا اليوم: # وَس ير 
الہ ویک نوہ سی ووم الك فَقَدَ صل صلا بيدا © 4 [النساء] 

سس سيا سس اس 
عاد قي ا ا و و 

ويقول الله 3#: « لس لر أن ولا وجڪ قي الْمَشْرِقٍ لمغري وڪي ال 
من ءَامَنَ باه َالَو آلكخر وَأَلمَكَيََّة والكتب وَالئَيعنَ 4 [البقرة: ۱۷۷]. 

ما يتضمنّه الإيمان باليوم الآخر: 

والإيمان باليوم الآخر الذي هو الإيمان بالقيامة يتضمن ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: الإيمانُ بأشراط الساعة التي هي من مقدّمات هذا اليوم العظيم. 

والأمر الثاني: الإيمان بالبرزخ وما يجري فيه من عذاب ونعيم وك ما أخبرنا عنه 
البي يي نما يقع من سؤال الميت وفتنته في قبره ونحو ذلك ما هو من أمور الغيب منذ 
أن يموت الإفسان وحتى يدخل قبره وحتي و هذ امن اليب الذي 
يدخل في الإيمان باليوم الآخر؛ اال مَنَازِلٍ الآخر را كما في الحديث.(" 

الأمر الثالث: الإيمانُ بالنفخ في الصور ثم البعث والجزاء والحساب وما يكون في 
يوم القيامة. 

فالإيمان باليوم الآخر إذًا يتضمَنُ الإيمان بهذه الأمور الغلاثة. 

اللي كم لا 00 
-إن شاء اللّه-» على جهة الاختصار بدءًا من مجلسنا هذا ثم المجالس القادمة بإذن اللّه. 

من ثمرات الإيمان باليوم الآخر: 

الإيمانُ باليوم الآخرله ثمراتٌ جليلة. فمن ذلك: 

-١‏ حَتُ العبد على فعل الطاعات والمسابقة في الخيرات رغبة في الغواب الكائن في 
ذلك اليوم العظيم؛ فيجتهد المؤمن في عمل الطاعة وفيما أمره الله يي به» وهو يتذك رأنّ 
هناك يومًا عظيمًا هو يوم الجزاء» وهو يوم يڪون فيه عظيم الغواب عند الله 35. 


(۱) رواه أحمد (550)» والترمذي (۲۳۰۸)» وابن ماجه (55717) من حديث عثمان تنك. 
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32 - كما أن الإيمان بهذا الوم يدفع العبا إلى ترك لمعاصي رالد عن العناد وتراد 
المنكرات وسيّء الأفعال خوقًا من العقاب الكائن في ذلك اليوم. 

۴ وفيه أيضًا تسلية للمؤمن عمّا يفوته عن نعيم الدنيا ومتاعها بأن ثمة يومًا 
عظيمًا سيكون فيه الجزاء العظيم والنعيم الأبدي السرمدي. 

“- وفيه أيضًا وقوف العبد على فضل الله وعدله في المجازاة على الأعمال الصالحة 
والسيئة» فإذا طلم الإنسان في هذه الدنيا فإنه يتذكر أن يوم القيامة هو يوم الفصل» وأن 
هناك يومًا عظيمًا سيقف فيه الظالم والمظلوم بين يدي الله #4 فيقتص للمظلوم من 
الظالم. 

وسات إن شاء الله تعالى بيان أمور أخرى في الكلام عن بعض ما يتعلق بأسماءٍ هذا 
اليوم العظيم وصفاته المذكورة في كتاب الله أو في سنة رسول الله يلم . 

لايعلم متى الساعة إلا الله : 

وقد جاء البيان الواضح في كتاب الله 3# مع كثرة تساؤل الناس عن هذا اليوم أنه 
يوم لا يعلم متى يڪون إلا الله : 

يقول ريّنا : « يَسَكَلُونَ ايان بم أن © بوم هر عَلَ آلتار فون © دوف فت 
هذا الى کم يوه تَمْتَعِْلويَ © 4 [الذاريات] 

ويقول #: ل یوون مق دا لصح إن ڪر صَدِقِيتَ © 4 [السجدة]» 

ويقول ١+‏ -في ستة مواضع من كتابه الكريم-: ٭ وَيَُولونَ مق هدا اوعد إن کُر 
صقت € [يوفس: 4۸ 00 ۸ الحمل: ١لاء‏ سباً: ٠٠۹‏ يس: 48» الملك: 20]» 

ويقول سبحانه: « بل بريد إن لیقجر مام © بل يان بم اة © وا ر اضر 

وة له قد © 4 [القيامة] 

e‏ جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك تلك أن رجلا سأل الحى ل 
متى الساعةٌ يا رسول الله؟ قَالَ: ما أَعْدَدْتَ لَهَا؟ قال: ما أعددث لها من كثير صلا 
ولا صوم» ولا صدقة» ولكني أحبٌ الله ورسوله. قَالّ: اأَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَْتَ خېت 


)١(‏ البخاري (01717)» ومسلم (وعد). 
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يكون في صدقه وفي جزمه في هذا الأمر كهذا الصحابي؟! 

-نسأل الله ل أن يجعلنا من أولعك-. 

كذلك جاء في صحيح الإمام البخاري عن أبي هريرة نك قال: بينما البي يل 

في مجلس يحدّث القوم جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله لم يحدّثء 
لقال نار شيع ما قال 3ك ا ل يعضهم ول لم وسيع بح ذا قطن 
حديثه قَالَ: (أَيْنَأَرَاه- السَائْلُ عَن السَّاعَةٍ؟) قال: ها أنا يا رسول اللّه. اكنال الي ع : 
«فَإِذَا صُيِّحَتِ الأَمَانَة فانتظر السَّاعَةً قال: كيف إضاعتّها؟ قال: إا وَس الأَمْرُ إلى غَيْرِ 
أَهْلهِ ۾ فانتظر السّاعَة. 

فهذه الأحاديث كلها تُبيّن كثرة التساؤلات التي وقعت من بعض الداس متى تڪون 
الساعة» والنبي تم يبين أن الساعة غيب لا يعلمه إلا الله. 

وفي حديث جبريل لما سأل النبيّ لم : "متى الساعة؟" -يعني: متى تقوم الساعة؟ 
فأجاب لم : :ما الْمَسْقُولُ عَنْهَا بأَغْلَمَ م مِنَ السَّائْل) © 

فدلّ هذا على أن الساعة غيب لا يعلمه إلا الله. 

الساعة حق: 

وهي حقٌ لا ريب فيه كما قال ريّنا يلا: « دتا َك جاعم الاس ليم لا رب فد إِنَّ 
اه لا َل الْميعَدَ © 4 [آل عمران]» 

وقال ا في قصة أصحاب الكهف: ¥ رلك اعيا عه يلموا أن وعد 
کک هَ لا ربب فيا 4 [الكهف:١؟]‏ 
CS N NEE‏ 
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وقال سبحانه: 8# فكت ! د ادا مح هر لدت هه [ألشغيران: [fo‏ 


.)55( البخاري‎ )١( 
تقدم في المجلس الخامس عشر.‎ )( 
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وقال 8 آنه ل إله إلا هو لمعت إل كوي القيمة لا رب فة ومن د 
مِنَ أنه حَدِيعًا © 4 [النساء] 

وقال يلا بعد أن ذكر كيف خَلَقَ ابنَ آدم وكيف تقلّب من تراب إلى نطفة إلى عقلة 
ار ا لِك پان أنه هولق وان ي الموق وا 
مه عليه لَا رت ها ون لَه يعت من في القبور © * 


ع ڪل شىء قير © وان أَلتَاعَدَ ع١‏ 


الآيات التي أمر الله نبيه فيها بالقسم بربه على قيام الساعة: 
وقال ل : # وال أن حكَمَرُوأ لا ايتا الاه فل بي ويي لانيڪ علو 


وس صل 
الد € [سباً: *]» 
3 
١‏ ا ا نا ومن کے ت يا 2 ا 
ا ة ‏ و ها ك 4 
ٍ : مول رما کک 


وقال ساو و 
بمُعجزيت © 4 [يونس]!. 

فهذه ثلاث آيات يخبر الله 2 فيها عن سؤال الكفار واستخبارهم عن المعاد 
والقيامة وعن خروج الناس من قبورهم» فيأمر الله نبيّه يل أن يُقسِم بالله على أن 


الساعة حق: 
فل بی ورف ڪر 4 
لفل بی ودف لع © 
طفل إى وی إل ای وما أ يمعجزت © 4. 
ومن د الي يزخ قيما رواه البخاري ومسلم عن ا بن عباسنقه کان التي ج 
إا قَامَ م مِنَ اللَيْلٍ جد قَالَ: «اللّهُّمَكَ المد أت قم السّمَاوَاتِوَاأَْضِ وَمَنْ يهن 


ا ك الوت وَالأَرْضٍ وَمَنْ فِيهنَّ ولك لخدن انت الستاوات 
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وَالأرْضء وَلكَ نت احق وَمَعْدكَ الحو وَلَِاكَ خی وَفَْلكَ حو ق وا جنه حي 


واللَارُ حَق والب يون حَقٌ؛ ومد تله حى وَالسَاعَةُ حن 
قوله: «وَالسَّاعَةُ 1 أي: يوم القيامة. 
وأصل الساعة -كما سيأتي-: القطعةٌ من الزمان. 
قال الحافظ ابن حجر #لته: "وإطلاقٌ اسم الحق على ما كر من الأمور معناه: أنه لا 
بُدَّ من كونها وأنها مما يجب أن يُصدّق بهاء وتتكرارٌ لفظ ١حَقٌّ)‏ للمبالغة في التأكيد"7". 
وباو GT‏ ا 
قال : « إِنَّ َه نك عم السَاعَةٍ يرل ألعَيتَ ويار ما في الْاَيِحَامٌ * 


[لقمان: ؟"] 
ون ليحي و : امََاتِيحُالعَيْبٍ مس لآ 
يَعْلَمُهَا لذ الله لا يعم ماني عَدِ اَل وَلايَعلُمَا يل 


ا تمو 


می ياي الْمَطرُأَحَدُ إلا الله ولا نَدْرِي تمس باي رض 7 تَمُوتُء وَل يَعْلَمْ مَىَ 
السَاعَةٌ إلا الله لَه . فالناس يتساءلون من قديم» ويسألون أنبياءهم عن الساعة ومق 
ا نان من غلم االعرب: 

الساعة قريبة: 

وإذا عرفنا ذلك فقد جاء البيانُ في كتاب الله 4# أن الساعة قريب 

قال 34: © اقرب لِلنّاس حابر وهر في عفار مُعَرِضصُونَ © 4 [الأنبياء] 

وقال عل # اقريت السَاعة os‏ ] أي: دَنَتِ الساعة التي تقو 
فيها القيامة. كما قال 2# 8 أَقَ أَمَرْ أله قلا تَمَتَمَحِاُوةُ 4 [الدحل] 

e‏ قئة قرب لتاس حا € [الأنبياء] 


وقال چ3: # هر يَروَيهُء بيدا © وة فبا © 4 [المعارج] 


)١(‏ البخاري »)۱۱٩۰(‏ ومسلم (۷۷؟). 
(2) فتح الباري .)٤/۳(‏ 
)۳( رواه البخاري (لاوجة) واللفظ لهء وهو في مسلم () جزء من حديث جبريل ا . 


a‏ الاش عَنِ آلا ف تنا ال وما يريك لعل ألسَاءَ 
قَريبًا r‏ 


وديا 2 اق الصتنيع من عدوت سول بو اده وال راي هرير: لايع الي 
م أنه قال: ١يُعِدْتُ‏ أا وَالسَاعَةَ گهاتين ن . 


ور ناص فد ا TT‏ : المسبّحة TT‏ 
وهذا نيان م ييلع ان الساعة قريت: 


وجاء أيضًا عن الي تلم كما في حديث ابن عمريك عند البخاري أنه قال: ِنَم 
كارك تالت فلك يق الا كاين صَلا ما الفضر إن غروب الس 
يعني أن بقاء الأمة في هذه الدنيا بقاءٌ قليل» وأن قلة ما يبقى الناس في هذه الدنيا كما 
بين صلاة ظهر إلى صلاة عصر. وهذا مقارنة بالأمم السابقة؛ فإن الساعة كيوم؛ وقد 
ذهب أكثرّه ولم يبق منه إلا القليل. 
الساعة تقوم بغتة : 
٠‏ أخيرنا 2 عن قيام الساعة بأنه يڪون فجأةد يقول ڳا < ڌ راکدب ولق 
ہے کی ادا جاتر آلا بغت ها یکسا عل ما رتا ها وخر يحاون أوتَهَْ عل 
5 سا مَا رود © 4 [الأنعام] 

وقال يل«( يوك عن أ ساعد ايان مرسَها 
لاهو تمت ف اَمَو لض لا ميم إل بشت ونك لَك حن عا فل إا عله 
ند آله ولك شڪ الَا لا يَكَكمُونَ © 4 [الأعراف] 

قال الحافظ ابن كثير وغيره من أهل العفسير: # تقلت ف أَلسَمَوتٍ وَالْرْضٍِ 4: 

أي: عظمت وكبرت عل أهلها لوطا وما فيها من المحاسبة والمجازاة(". 


2 


َه د 
ا 


(۱) حديث سهل:2 متفق عليه» رواه البخاري (1۰۳)» ومسلم (2900) وحديث أذس تك متفق عليه؛ رواه 
البخاري (7004)» ومسلم (2901) وحديث أبي هريرة يلك تفرد به البخاري (7005). 

(0 

(؟) رواه البخاري .)٥٥۷(‏ 

.)209//7( ينظر: تفسير ابن كثير‎ )٤( 


TTT 1 ےھ‎ > a 0# سس‎ | 


رحد نصحم ارد م فسلم 1م تعالى من حديث أبي هريرة تك أن البي يلم 
قال: اتَقُومُ السّاعَةُوَالَجُلُ يَخلْبٌ اللَفْحَةَ قَمَا يَصِل الإنَاءُ إل فيه حى تَقُوم وَالبَجُلآَنِ 


صصص ا سے ا 8 YF‏ ر 
4 


يتَبَايَحَانِ التَوْبَ هَمَا يَتَبَايَعَانِهِ حى موم وَالرََجُلُ يَلِظ فى حَوْضِهِ فَمَا يَصدرُ حَقّ 
قوم . ومعنى قوله: يليط أو يلط في حوضه أي: يصلحه ويُطيُه. 

تقوم الساعة يوم الجمعة : 

أخبرنا البي تيم أن الساعة تقوم في يوم جمعةء يقول درن : ١خَيْر‏ يوم 
طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَمْس يوم ا لمعت فيه خُلِقَ آَم فيه أَدْخِلّ لدد فيه ارج منهاء 
وَلاَ تَقُومُ السَّاعَةُ إلا في يَوْم الْمُعَة رواسا 

وني الموظاً والسنن من حديث أي هريرة نك أيضًا أن البي ب قال: احبر يم 
طَلَعَتٌ عَلَيْهِ السَّمْسء يوم العف فيه خُلقَ آم وَفِيهِ أي مِن الج و 
عَلَيه وَفِيهِ مَاتَ. وَفِيه َقُومُ السَاعَة. وَمَا مِنْ داب إلا وهي مُصِيِحَةُ يوم لمعف من 
حِينٍ نُضْبحُ حَئ تَظلعَ الشَّمْس د هَقَقًا مِنَ السّاعَةِم إلا الجن وَالإنْس. وَفِيهِ سَاعَةُ ل 
يُصَادِفهَا عَبْدٌ مُسْلم وَهْوَ يُصَي ا الله شَيْثَاء إلا أَعْطَاهُ يا . 

فهذا بيان من الي تم لبعض الأحوال المتعلقة بهذا اليوم العظيم. 

من مات فامت فيامته : 

وجاء أيضًا البيان عن الى م أن لكل ساعته وان من مات قامت قيامته» فإن 
فو ينوك انقو راع وبين حا ق کا أم عند ایر عاد ا ا 
ويسميها العلماء "القيامة الصغرى' كما سيأتي في الحديث عن البرزخ- وهي ما يقوم على 
كل إفسان في خاصته من خروج روحه وفراق أهله وانقطاع سعيه وحصوله على عمله. 
إن كان خيراً فخير وإن كان شراً فشر. 


وكيه ليب 8 


م2 
شفقًا 


(۱) صحيح مسلم (2504). 

(؟) صحيح مسلم )۸٥٤(‏ من حديث أبي هريرة يلك وأرضاه. 

)۳( الموطاً (57) سنن أبي داود (5؟١٠)»‏ والنساقي (e)‏ والترمذي )49١(‏ ولفظه: خير يوم طلعث فيه 
الشمس د يوم امعت فيه حل آَم فيد اذل الجن 5 فيه أبط مِنْهاه فيه سَاعة لا يوَافِفَهَا عَبْدٌ مُسْلهٌ 
يصب فَيَسأَلُ اللّهَ فِيهَا شَيْئَا إلا أعْطاه ياه 


بي ٠‏ ري الظمآن بمجالس شعب اللإعان و 


ص 


4 


ي الركن الساوس الإيمان باليوم الآخر (بير ومقرمات) 


2 10 کو 
کے arr‏ = احج كمه ده وم حك حت 
واستدلوا عل ان من مات قامت قيامته الصغرى: بحديث عَائْسَةٌ ننه قالث: گان 


الْأَغرَابُ إا قدمُوا عل رَسُول الله يله سَأَلُْ عن السّاعَة: مى السّاعَُ؟ َر إل أَحْدثٍْ 
إدْمَانٍ من َمَالَه إن يَش هَدَاء لم يدرك الْمَرَمُ قَامَتْ عَلَيْحُمْ سَاعَتُكُمْا!". 

قال الحافظ ابن كثير الله : وَالْمُرَاُ: ارام رنه وَدُخُولَهُمْ في عَالَم الآخرة قن كل 
من مَاتَ فَقَدْ دَخَلَ في حُكُم الْآخِرَةِ وَبَعْصُ الاين يقُولُ: مَنْ مَاتَ فَقَدْ ام 
وَهَدَا اكلام بِهَدَا الْمَْى صَحِيحٌ وَقَدْ يَقُولُ هَذَا بَعْضُ الْمَلَاحِدَةِ وَمُشِرُونَ به إِلَ شَيْءِ 


1 ُُ 
- 


مِنَ الرَنْدَقَةِ وَالْبَاطِلٍ ا.ها") 
حَرَجْتُ مِنَ الأنيا وقامّث قِيَامَِي عَداة اقل الْحامِلُونَ حِنَارَقٍ 
وعجل اهلي حفر قبري وصيروا خروجي وتعجيل إليه كرامتي 
انه وا لم يغْرفوا ق صورقي عداة اق يوي علي وسَاعَتيا" 
وذكر شيخ الإسلام الته: أن الله تعالى ذكر في سورة الواقعة في اوها انقسام الناس 
في القيامة الكبرى إلى سابقين» وأصحاب يمين» ومكذبين؛ وذكر في آخرها انقسامهم 
عند الموت؛ فقال يَْلتَنَه: وهو القيامة الصغرى؛ كما قال المغيرة بن شعبة تف: «من مات 


فقد قامت قيامته» “ وكذلك قال علقمة”› وسعيد بن جبير ”عن ميت: «أمّا هذا 


.)5905( ومسلم‎ )591١( متفق عليه» رواه البخاري‎ )١( 

(؟) البداية والنهاية ط هجر (۱۹/ ۳۲) 

(۳) العاقبة في ذكر الموت )٠١٤(‏ لابن الخراط والتذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة للقرطبي (ص: 57 0). 

(؛) رواه الدولابي في الكنى والأسماء )١17710(‏ والطبري في تفسيره ط هجر (۲۳/ 458) عَنْ أي قيس عَبدٍ 
الرّحْمنِ بْنِ تَرْوَانَ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاقَة قل میت اک تن شا وهه رل قر لرن الها النبامق 
وَإِنَّ قيامة أَحَدِكُمْ مَوْنُهًا 

(5) رواه الدولابي في الكنى والأسماء )١777(‏ والطبري في تفسيره ط هجر (۲۳/ 159) وني تهذيب الآثار 
(۷۹۷) عَنْ اي قيس عَيْدِ الرّحْمَنِ بْنِ َرْوَانَ قال صل عَلْقَمَة عل جِتَارَة ققَالَ: ١أمًا‏ هَذَا َد قَامَتْ يانه 

(3) ذكره ابن عطية في تفسيره #المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزة (8/ 4:1) 


ري الظان بمجالس شیب الإعان 5 
همه هه ٠‏ ج حم : 4 ب ES E‏ 


فقد قامت قيامته7"؛ أي صارإلى الجنة أو النار. وإن كان بعد هذا تعاد الروح إلى البدنء 


0 0 e 
ا‎ 

وفي الحلية لأبي نعيم بسند حسن قال شر بْنُ عبد الله بن يسار السَّلَيْ: حب 
عُمَرُ -يعنی ابن عبد العزيز كله -» الاس فَقَالَ: «أَيهَا الكاس» لا يَبْعْدَنَّ عَلَيَْكُمْ وَل 
يَظُولنَ يوم اقام فاه مَنْ وَاقَنْهُ منِينُهُفَقَدْ فَامَتْ عَلَيْهِ قِيَامَتُهُ لا يَسِتَطِيعُ أَنْ يَزِيد 
في حَسَنِء وَلا يَعْتبَ مِنْ سيئ" 

تقوم الساعة على شرارا لخلق : 
الإمام مسلم عن عبد الله بن مسعود نك عن الي لم أنه قال: ١لا‏ تَقُومُ السَاعَةٌ إلا 
م 200 3 )4( 

شِرَارٍ الثايشن) . 

وفي حديث عبد الله بن عمرو» في حديث الدجال قال: وسمعت الى بم يقول: 
295 و ف tu Si Mud‏ 
«فيبقى شِرّار الاس في خِفة الطير وأحلام السباع» 

يعني يكونون في سرعتهم إلى الشر وقضاء الشهوات كطيران الطير» وفي العدوان 
وظلم بعضهم بعضًا كأخلاق السباع العادية. 


)١(‏ وقد روي مرفوعا من حديث أنس بن مالك رواه ابن لال في مكارم الأخلاق -كما في الغرائب الملتقطة من 
مسند الفردوس لابن حجر )٤۸١(‏ بسنده عن عنبسة بن عبد ال رحمن» حدثنا محمد بن زادان» عن أنس» 
مرفوعا: «إذا مات أحدكم فقد قامت قيامته» فاعبدوا الله كأنكم ترونه واستغفروه كل ساعة). وعنبسة 
وضاع» وشيخه متروك. وقال الألباني في السلسلة الضعيفة (0575) (موضوع) 

(؟) النبوات لابن تيمية (۲/ )۷١١‏ 

(۳) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (4/ )٠۲٠١‏ 

(؛) صحيح مسلم (5945). وعلقه البخاري في صحيحه (1077) بلفظ: امِنْ شرا الاس مَنْ تُدْرِكُهُمُ السَّاعَةُ 
وَهُمْ أَحيّاءًا. 

(5) صحيح مسلم (2950). 


ااا ا چو 


وفي صحيح الإمام مسلم أيضا عَنْ أنَيين نك أنَّ رَسُولَ الله يله قَالَ: «لا مو 
السَاعَةٌ حى ل يَقَالَ في ارش : الله اللّهُ200 
وفي رواية لأحمد ١‏ -. حت لا قال في الأز: إلا الله 520 


ع 


5 


وفي رواية لمسلم: ١لَا‏ تَقُومُ السَّاعَةُ عَلَ أَحَدِ يَقُولُ: الل ابل“ 

وفي رواية لابن حبان (... عل د يَقُولُ: 7 7 اليّه). 

وهذا الحديث بمعنى الحديث السابق أن الساعة تقوم على شرا رالخلق. 

وفي صحيح البخاري عَنْ مِرْدَاي ا ينك» قَالَ: قال التي ل : يذهب 
الصَاجْجُونَ» الأول فَالأَوَلُ وَيَبْتَى حُْمَالَةٌ كَحْفَالَةِ المَّعِيِ أو الكَمِْ لا َيه الله 


اله(“ 


قال الحافظ: قَالَ ابن بال في الَدِيثِ أَنَّ مَوْتَ الصَّاطِِينَ مِنْ أَشْرَاطٍ السَّاعَةٍ 
الكَدْبٌ ِل الإقْتدَاءِ بأَهْلٍ ا لير وَالكَحْذِيرُ مِنْ خُحَالَمَيهمْ ا يَصِيرَ مَنْ خَالَمَهُمْ مِمَنْ 
لجنيا انرود فيه كذ عخرة نينا ا 
اشر اه 


مناظرة عبد الله بن عمرو وعقبة بن عامر في هذا الحديث : 


ممن 
أ 


هَل 


وقد جرت مناظرة بين عبد الله بن عمرو ضف غغ وبين عقبة بن عامر تف في حديث: 
الآ تَقُومُ السَّاعَةُ إلاً عَلَ شِرار اللاس» والتوفيق بينه وبين الحديث الوارد في الطائفة 
المنصورة. أخرجها الإمام مسلم في صحيحه ' "عن غ وان بن شناسة سه الْمَهْرِيُ 


)00 المرجع السابق .)١128(‏ 

(6) مسند أحمد (۹۱/ 96) رقم (۱۳۸۳۳) 

(؟) صحيح مسلم .)۱٤۸(‏ 

ك2 صحيح ابن حبان (3848) 

(ه 5) صحيح البخاري )٦٤۳٤(‏ 

3( فتح الباري لابن حجر )٠۲ /١١(‏ وانظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال /٠١(‏ 158) 

(۷) وقد أشار إلى هذه المناظرة الحافظ في الفتح (1/ ۷۷) وعزاها للحاكم؛ وفاته في هذا الموضع أنها في 


کچ (لركن (لساوس الإيمان باليوم الآخر (حبير ومقرعات) ۱۷ ي 


5 


0 
1 


ب ما ري الظمآن بمجالس شیب الإبمان 


فقععفععفقعيفة ج ab‏ ےھ 1 rrr‏ 


قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ مَسْلَمَةَ : ُن مخ بتك وَعِئْدهُ عبد لله بْنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ بء فَقَالَ 


g2 وى‎ 


عَبْدُ الله لا تقوم السَّاعَة إل عل شرار الق هُمْ تَر مِنْ أَهْلٍ الْجَاهِلِيّةَ لا يَدْعُونَ 
E‏ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ ك فَقَالَ لَه مَسْلَمَة 
یا عْفْيَكُ اسْمع مَا يَقُولُ عَبْدُ الى كَقَالَ عه عُفْبَةُ: هْوَ أَعْلَهُ ES‏ 


ووه 


م ؛يَقُولُ: رل عصان ن اتون عل ضر لله ارين قهن ل بطر 
مَنْ خَالقَهُم خی َأ يهم السَّاعَةٌ وَهُمْ عَلَ ذَلِكَاء فَقَالَ عَبْدُ الله يلك: أجل ١نم‏ يَبَعَتُ نے 
اله غا كر ایشا شما مش الخو فاد تك دما في فلب هنال حه م 


ت 


الإيمَانِ إلا قَبَصَنْه ثم يَبْقَى شِرَارٌ الاس عَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ)(') 

ذكر حديث الطائفة المنصورة وبيان عدم معارضته للحديث السابق: 

قلت: وحديث عقبة بن عامر يك المذكور حديث متواتر النقل عن الني يه فقد 
رواه جماعة من الصحابة غير عقبة تك ومنهم: ۰ 

00 ا لمغيرة بن شعبة تلك وحديثه رواه e‏ 
رَسُولَ الله م يَقُولُ: : الَن يرال قوم مِنْ امي طَاهِرِينَ عَلَ الّاين» حى يَأَتِيهُْ أَمْر| 
وَهُمْ ظَاهِرُونَ»“ 

)2( وروياه أيضا من حديث مُعَاوِيَةٌ تنك أنه قال عَلَ المنْبرٍ سَمِعْتُ مت يَسُولَّ الله ل 


مه 


يَقُولُ: تول اق ين أن قاتا انر اف ل طرفم م حالم أز عات E‏ 
باق أَمْرْ لله وَهُمْ ظَاهِرُونَ عَلَ النّا)» وني رواية: ١مَنْ‏ يُردِ الله يد حرا يُمََهْهُ في لين 
سكت محا ل دا 
الْقَامَة»“ 


ورواه مسلم ايضا من حديث: ثوبان وجابر بن سمرة وجابر بن عبد الله وعقبة بن 


صحيح مسلم» لكنه ذكرها بعد ذلك في الفتح (؟1١/ )۲۹١‏ وعزاها لمسلم. 
(۱) صحيح مسلم (1924) ووهم الحاكم فاستدركه (55:3) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
2( صحيح البخاري (740* ١الاء )۷٤٥۹‏ وصحيح مسلم )19:١(‏ واللفظ له. 


(؟) صحيح البخاري (17025117/) وصحيح مسلم (۱۰۴۷) 


5 


E 


م 2111 و و 


5-5 (لرن (لساوس الإيمان باليوم الآخر (بير ومقرمات) د 


سا سس ور 


(۳) فأما حديث ثوبان يك فلفظه: قَالَ: قال يَسُولُ الله ل : «آا تَرَالُ طَائِفَةٌ مِنْ 
متي ظَاهِرِينَ عَلَ الق لا يَضُرُهُمْ مَنْ خَذَلَهُه حن سج اق أَمْر الله وَهُمْ كُدَلِقَ»© 

اي cE‏ الَنْ يَبْرَحَ هَذَا 
الدينُ فَائْمه يُقَاتِلُ حَلَيْهِ عِصَابَة مِنَ الْمُسْلِمِينَ حى تَقُومَ السَّاعَةُض!') 

)٥(‏ وأما حديث جَاپر بن عَبْدِ الويف 8ك فلفظه: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله م يَقُولُ: دلا 
ل اة ين أي باون عل انحن ارين إل يوم َا م 

() وأما حديث سَعْدٍ بْنِ أي وَقّاصٍ بك فقوله: قَالَ ر نول الله يله : دلا يال أ 
الْعَوْبِ() َاهِرِينَ عَلَ احق حَقى تَقُومَ السَّاعَهًا ۴ 

وجاء الحديث في غير الصحيحين 6 

ا لا 0 بن تُمَيْل الكِنْدِيٌّ ف قَالَ: : كنت جَالِسًا عِنْدَ 
رَسُول الله ييل فَقَالَ رَجُل: يَا رَسُولَ الله أل الاش ايل وَوَصَعُوا السّلّاعء وَقَالُوا: لا 
E‏ ارما 28 سول الله يلت مجه وَكَالَ: اكدَبُوا اء الآنَ 
جَاءَ القتالء ولا يَرَالْ مِنْ ن امي بك يعَاتلُونَ ل الى وبري م الله لَهُمْ قُلُوبَ أَقوَاهِء 


راو 6وى سه 


وَيَررْفهُم مِنَهُمْ ئ تقوم السَاعَكُ وح يَأ وَعدُ اله ايل مَعْقُود في تَوَاضصِيهَا ابر 


إِلَ يوم الْقِيَامَتِ وَهْوَ يُوتى إِكَ آي مَفْبُوضٌُ غَيْرَ مُلَّثِه وَأَنْتُمْ تيعون أَفْتاداه يَضْرِبُ 


0 كُمْ رِقَابَ بَعْضِء وَعْفْرُ دار الْمُؤْمِنِينَ الشَّاةُ00) 
(4)ورواة المد واد بن ماجه وأحمد عَنْ مُعَاوِيَةٌ : بن فرَّةَ ب بن اناس کن أيه ليه أنه 


(۱) صحيح مسلم )۱۹٩۰(‏ 

)؟( المرجع السابق (1922) 

م المرجع السابق (1929) 7 

)٤(‏ قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (ء/ 57:): قال الْإِمَامُ أخمد: وَأَهْلُ الْمَرْبٍ هُمْ أَهْلُ الشَّامِ. وَدَلِكَ أَنَّ 
التي م كان مُقِيمًا بالْمَدِيةِ قَمَا يَْوْبُ عَنْهَا فهو عَرْيةُ وَمَاوَْرَقُ عَنْهَا فهو َرْفهُ. إلخ. 

(( المرجع السابق (1920) 

(1) سنن النسائي (071*) ومسند أحمد (11930). وصححه الألباني في الصحيحة (1585). 
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َل قال وَسُولُ الله يله ١لا‏ رال طَائقَة ِن اَي مَنْصُورِينَ لا يَصُرهُمْ مَنْ خَدَلَهُمْ حَق 


سه 


(9) ورواه ابن ماجه وأحمد بسند حسن عَنْ ابي هُرَيْرَةَ فنك أنَّ رَسُولَ الله يكل : قَالَ: 
١لا‏ تَرَالُ طَائِمَةٌ مِنْ ام قَوَامَة عَلَ أَمْر اللّه» لا يَضصُدُهَا مَنْ خَالَمَهَاا هذا لفظ ابن ماجه؛ 


ولفظ أحمد: الا يرال لِهَدَا الْأَمْرِ -أَوْ َل هَدَا الْأَمْرَعِصَابَةٌ عل الَو ولا يَضُدْهُمْ 
خِلَافُ مَنْ حَالََهُم خی نيهم مر الله" 

(:٠)وعَنْ‏ عِمْرَانَ بن حُصَيْنِك كال قال رسو اله يله : للا رال طَائَِة من امي 
يَْاتِلُونَ عَلَ الح َاهِرِينَ عَلَ مَنْ نوُم حى يُقَاتِلَ آخِرُهُمُ الْمَسِيحَ الدّجَّالَا رواه أبو 
داود وأحمد وله في رواية: ١‏ ... حَقّ ياق اا وَيَنْزِلَ عِيسَى ابن مریم 

)1١(‏ وعن آي تبه اولان بت وگن قَدْ صل الْقِبْلتدن مَعَ سول الله يه قَالَ: 


6 س6 


سَمِعْتُ رَسُولَ الله يم يَقُول: «لا يرال الله يَعْرس في هَذَا الدين عَرْسَا يَسِتَعلَهُمْ في 


طاعتها رواه ابن ماجه وأحمد وصححه ابن ا 


)١(‏ سنن الترمذي ت شاكر (۲۱۹۲) وسنن ابن ماجه (7) ومسند أحمد (15557). وزاد الترمذي وأحمد في أوله: 
إا قَسَدَ أَهْلُ الام قلا خَيْرَ فِيكُمْ ...». قال الترمذي: قَالَ محمد بْنُ إسْمَاعِيلَ -يعني البخاري-: قَالَ 
عَإعُ بْنُ الْمَدِيَ: هُمْ أُصْحَابُ الحَدِيثِ ا.ه وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح ا.ه وصححه الألباني 
في الصحيحة (*40) وشيخنا الوادعي في الجامع الصحيح عا ليس في الصحيحين .)١(‏ 

(؟) سنن ابن ماجه (۷) ومسند أحمد (8674). وحسنه الألبافي في الصحيحة (1535). 

(؟) سنن أبي داود (85؟2)» ومسند أحمد (۹۸۱» ۹۸۹١‏ 19960). وصححه الجحاكم في المستدرك على 
الصحيحين (5895: )889١‏ على شرط مسلم. ووافقه العلامة الألباني في الصحيحة (1905)» وشيخنا 
الوادعي في الجامع الصحيح نما ليس في الصحيحين (4). قلت: الحديث من رواية حماد بن سلمة عن قتادة 
عن مطرف عن عمران ننك. والحافظ في التهذيب يقول: قال الحاكم: لم يخرج مسلم لحماد بن سلمة فى 
الأصول إلا من حديثه عن ثابت » وقد خرج له فى الشواهد عن طائفة ا.ه وعلى هذا فلا يقال إنه على 
شرط مسلم وانظر: التعليق على حديث أبي هريرة تك في مبحث تتابع العلامات المتقدم 

(؛) سنن ابن ماجه (8) ومسند أحمد (۱۷۷۸۷). وصحيح ابن حبان (57)» وحسنه العلامة الألباني في 
السلسلة الصحيحة (52؟؟). 
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قلت: وأحق الناس بوصف الطائفة المنصورة المذكورة في هذه الأحاديث هم أهل 
اديت كنا نض عل هذا اة انسلف" 


() قال الإمام عبد الله بْنْ الْمبَارَكِمِ هُمْ عِنْدِي أَصْحَابُ الْحَدِيثِ. [رواه أبو طاهر السَّلَفي في المشيخة 
البغدادية (ص: *؟) والخطيب في شرف أصحاب الحديث (ص: 25) عن أن بَكْرٍ بن ابي داو قَالَ: 
حَدَكََا بيه عَنْ سَعِيدٍ بن يَعْقُوبَ الطَالْقَاو أو عير عن ابْنِ الْمُبَاَكِ به. وسنده صحيح لولا الشك عن 
الطالقاني]. وقال الإمام أحمد: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. [رواه الماكم في المعرفة - 
ومن طريقه العلائي في إثارة الفوائد (86/1)- وصحح إسناده الحافظ في الفتح. وأخرجه أيضا الخطيب في 
" شرف أصحاب الحديث " (صه؟و7؟) من طريقين عن الإمام أحمدء وهو مشهور عن الإمام أحمد ذكره 
غير واحد من العلماء والشراح عنه]. وروي عن الحافظ الثقة -شيخ الإمام أحمد-؛ يزيد بن هارون 
الواسطي المخرج له في الكتب السنة: مثله. [رواه عنه -بسند ضعيف.» الرامهرمزي في المحدث الفاصل 
ت أبوزيد) (0)» والخطيب في شرف أصحاب الحديث (ص:٠۲)‏ وأبوالقاسم قوام السنة في كتاب الحجة 
0 عند الحديث رقم45). وانظر فتح الباري (۱۳/ 595)]» وقال إمام أهل عصره في الحديث والعلل 
علي ابن المديني -شيخ البخاري-: هم أصحاب الحديث ا.ه[رواه الترمذي عن البخاري عنه. انظر: سنن 
الترمذي (5/ 85؛/ عقب حديث رقم 255)]. وقال الإمام البخاري: في صحيحه (9/ ۱۰۱)ء كتاب 
ا بالكتاب والسنة» باب: بَابٌُ قول التي ْلم: «لا تَرَالُ طَائِفَةٌ مِنْ ن امي طَاهِرِينَ كَل احق 
يُقَاتِلُونَ: َهُمْ اَل العلْم]. وفي رواية عنه قال: هم أهل الحديث. [أسنده عنه قوام السنة في الحجة في بيان 
المحجة /١(‏ 27)] وفي رواية أخرى عنه: وعنه أيضا: أنهم المعنيون بقوله تعالى: « وَِحَدَِكَ لر 
2 وَسَطَا € [كما في خلق أفعال العباد (ص:3)]؛ وقال الحافظ الحقة أحمد بن سنان الواسطي 
(ت:۹٥۲هھ):‏ هم أَهْلُ الْعلْم ا الْآتَارا.ه[رواه الخطيب في شرف أصحاب الحديث (ص: 7؟) وأبو 
القاسم في الحجة /١(‏ *27) بسند صحيح عنه]؛ وكل هذه التفاسير صحيحة فهي متفقة عل أن المراد بهذه 
الطائفة: هم أهل العلم بالحديث والسنة. وهم كما قال ابن رجب : من حفظ الحديث وعلمه وعمل به 
لا من اقتصر على طلبه" [فضائل الشام "مجموع رسائل ابن رجب (؟/ 0 وقال الحافظ أبو عبد الله 
الحاكم : اق تفسير ال دلا : (وَفي مِثْلٍ هَذَا قِيلّ: من أَمّرَ انه عل فْسِه فوا وفعلا 
0 لَقَد أَحْسَنَ أَحْمَدُ نْنُ حَنبَلِ في فير هَدَا ابر أن الطَائَِة الْمَنُضُورَ ؟ الى ين رقع الِذْلَانُ 
غه إلى قِيّام السَّاعَةٍ حم أضكات ایت وَمَنْ a‏ بهذا الأويل مِنْ قَوْعِ سَلَكُوا جد اك 
ابكار الكل من الايد ين وَدمَعُوا أل الدع وَالْمحَلِفِينَ بسن مد رَسُولٍ اله صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله 
أَجْمَعِينَ مِنْ وم اروا قَطْعَ المَمَاوِزٍوَالقِمَارِعَلّ العم في الدّمَنٍ ا بالبُؤيس في الْأَسْقَانِ م - 
مُسَاكْئَةِ اليم وَالْأَخْبَاِ وَقَتَعُوا عِنْدَ 3 لاديف وَالْآَاريوُجُودٍ الك وَالْأَظَمَانِ قَدْ رَقَضُا الإاد 
الي غوف إِلَيْه و اقوس الشَّهُوَانِيَة وك وَتَوَاِعٌ دَلِكَ مِنَ ع الدع و وال ا وَالرَيْْ كرا 
التشاجة بِيُوتَهُم) وَأَسَاطِيئَهًا تَكَاهُمُ وَبَوَارِيَها ُرْشَهُمْ ...إلخ) [امعرفة علوم الحديث» (ص؟)]. 
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سس یھ ل رحد كه 1 الال بإب 0 


ےو و 


وهذه الأحاديث لا تعارض ما تقدم من قوله يَله: «لا تَُومُ السَّاعَةُ إلا عَلَ شِرَارِ 
التاس». 

قال القاضي عياض ال: وقد قال الطبري كلتنه: إنه لا تعارض بينهما؛ لأن المراد 
بهذا الخصوص ومعناه: لا تقوم الساعة على أحد يوحد الله إلا في موضع كذاء التي بها 
الطائفة المنكورة" وقيل: بل هذا فى وقت دون وقت» وأن هذه الطائفة تبقى إلى حين 
قيام الساعة التي تقبض روح كل مؤمن» كما جاء في الحديث في الباب فى كتاب مسلم: 


و 


- 
چە و يدل سا هو 1ے سوس 


ف الو رك ےکی 2 و 2 ا 86 4م ي 
«ثم يبعث الله رحا ... فلا تترك نفسافي قليه مثقال حب مِنَءإِيمَانِ إلا فبضته» ثم يبقى 


شِرَارٌ الاي عَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةاه فقد فسر في الحديث نفسه القصة» وجمع الحديثين» 
وأن أولعك يموتون بين يديهاء فلا تقوم حينئذ إلا على شرار الخلق» ومن لا يؤمن باللّه 
اھ 

وهذا الأخير هو الذي ارتضاه الحافظ فقال: هَدَا اول ما يُكَمَسَّكُ به في الجنع بين 
بین المد كورين | 

ويتأكد هذا الجمع بما جاء في حديث عائشة نك -في صحيح الإمام مسلم أيضا- 
أن البي لم قال: الا يَذْهَبٌ اللَّيْل وَالكَهَارُ حى تُعْبَدَ اللات وَالْعْرّىَا قالت: فقلت: يا 
رسول الله إن كنت لأظن حين أنزل الله: « هو ار اسل رَسُولَكُء المد رو 
الق اھر عل ارين ڪريء ولو كر الْمُنْرِصِحُونَ © 4 [التوبة] أن ذلك تام 


5 باو لاس ۵ ١‏ سن ين اس )انع چ 3 م 32 5 ده فخ 25 
قال: (إِنْهُ سَيَكُونْ مِنْ ذلك مَا شَاءَ الله يبعث الله ريا طيبَة» فتَوَفى كل مَنْ فى قلبه 
2 و ام جه 5 ا A‏ 8 2 کے ا و 6 1 01 8 4 

مثقال حبة خَرَدَلٍ مِن إيمان» فيبقى مَن لا خير فِيهِ فيرجعون إلى دين اباثُهم) . 


)١(‏ انظر: «تهذيب الآثار مسند عمر» للطبري (؟/ ۸٩۷‏ وما بعدها) 

00774 /9( وانظر: «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»‎ )*59 /١( «إكمال المعلم بفوائد مسلم)‎ )٩( 
)5914 «فتح الباري لابن حجرا (۱۳/ لالاء‎ 

)۳( فتح الباري (۱۳/ ٤۹؟)‏ 


.)۲۹۰۷( صحيح مسلم‎ )٤( 
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egy‏ كو 
م sS GT‏ سج جه سرود سس 


وفي الف من حدفك هريره ب قَالّ: قال 0 الله لم : رلک تَقُومُ 
السَاعَةُ حَمّ تَضْطَرتَ ات ذسَاءِ ديه حَوْلَ ذِي الخَلَصَهَا وَكادَتْ صَكَمًا تعبدُهَا دوس 
في الجَاهِلِيّة يِتبَالَة © 

من أسماء يوم القيامة : 

گر في كتاب الله 3# ذِكْرُ يوم القيامة بأسماء كثيرة. قال القرطبي يكلته: "كل ما 
عَظمَ شأنه تعدّدت صفاته وكيرت أسماؤه ... فالقيامةٌ لما عَظُمَ أمزها ورت أهوالحا 
سمّاها الله تعالى في كتابه بأسماء عديدة ووصفها بأوصاف كثيرة(”. 

فمن ذلك أن هذا اليوم العظيم يوم القيامة هو: 

-١‏ يوم الانشقاق 

3 ويوم الانفطار 

۳۴- ويوم التكوير 

-٤‏ ويوم الانڪدار 

4- ويوم الانتثار 

1- ويوم التسيير 

۷- ويوم التعطيل 

۸- ويوم التسجير 

1- ويوم التفجير 

-٠١‏ ويوم الكشط 

-١‏ ويوم الطي 


21 


6 صحيح البخاري (۷۱۱7) وصحيح مسلم (۹۰7). 
(؟) ينظر: لأحاديث العقيدة المتوهم إشكالها في الصحيحين جمعا ودراسة» (ص١57)‏ للدكتور سليمان الدبيخي. 
(۳) العذكرة بأحوال الموق وأمور الآخرة» ط دار المنهاج (5:5/2). 
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yrrrrrrrrrrr 2‏ سس عم ا االلل د 0 


وكل ذلك قد أخذه العلماء من الآيات الواردة في: سورة التكوير وفي سورة الانفطار 
وفي سورة الانشقاق. وقد جاء في ا الترمذي لته عن ابن عمريقة أنه قال: 
قال رمل اله :امن سرن يرل يَوْمالقِيَامَة مَكّ َي عن قفا ا الس 
208 ث وَإِذَا السَّمَاءُ الْمَطرَثء وإ وَِذَا السَمَاءُ الْمَقَثُ)200 


وقال الترمذي: "حديث حسن" وحسّنه العلامة الألباني لك ° 


فهذه السور الغلاث د كر الله َة فيها أسماءً وأوصافًا كثيرة لهذا اليوم. 

-١‏ كذلك جاء في كتاب الله 3# تسميةٌ هذا اليوم بالساعة» فهو يوم الساعة 
الموعود أمرّهاء وَلِعِطَيِها أكثرٌ الناسٌ السؤالٌ عنها كما في الآيات الكثيرة التي تقدّم 
بعضّها ومنها: قوله سبحانه: ¥ يوك عن أَلتَاقَة ان مها ف نما لها عند ون آذ 
لبها نهآ إلا هر 4 [الأعراف: ۸۷] وقال تعالى: « ووم تقوم ألتَاعَةُ يُقَسسمْ 
َلْمُجَرِمُوت ما لينا عير سَاعَةٍ € [الروم: ]٠١‏ 

يقول القرطبي ##لته: 'الساعة: كلمةٌ يُعبّر بها في العربية عن جزء من الزمان غير 
محدودء وفي العُزف: على جزء من أربعة وعشرين جزءًا من يوم وليلة... 

قال: وسُمِّيّت به القيامة إما لقُرْبها؛ فان کل آتِ قريبٌ» وإما أن تڪون سُمِّيَت بها 
تنبيهًا على ما فيها من الكائنات العظام...'7". 

4ه سی هذا الیم العظيم أيضّا بيوع القيامة: كما قال سالک لآ ا ب 
لِْيمَةٍ © * [القيامة] واختُلِفٌ في تسميتها بذلك على أربعة أقوال: 

أحدها: ارحرة هذه الأمور ها 

والثاني: لقيام الخلق كلهم من قبورهم إليها قال تعالى: * بوم حرجي عن آلا 


5 
ما 
0 
5 


(۱) سنن الترمذي (۳۳۳۳). 
(؟) سلسلة الأحاديث الصحيحة .)٠۸١(‏ 
(*) العذكرة بأحوال الموق وأمور الآخرة» ط دار المنهاج (/565). 
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3 کے سس ور 
سِرَاعَا 4% [المعارج: 1 
والغالث: قيام الناس لرب العالمين قال تعالى: # بوم يعو لاس لري عاي © 4 


[المطففين] 
والرابع: لقيام الروح والملائكة صفًا قال تعالى: « بم يَُومُ أل ومک ص 
[العباً: [A‏ 


کے و ب 3 


-١‏ كذلك هذا اليوم العظيم هو يوم النفخ في الصورء كما قال تعالى: * َم بمح 
ف الصُودٌ 4 [الأنعام: ۷۳]. 
-١‏ وهو يوم الزلزلةء قال تعالى: # إِنَّ رَلَيلَدَ أَلسَاعَةٍ شىء عَظِيْرٌ © € [الحج] 
۷- ويوم الراجفة وهي النفخة الأولى كما قال تعالى: # بم م جف ألرَاجِمَة © 


کا مها رة © كك لومي واجفّة د © > [الناز زعات]. 
۸- ومنها: تسميثٌه بيوم الناقور كما قال تعالى: # إا يقر في افر © َدَلِكَ وميد 


ده > و كا س 3 


وم عَيِرِرٌ © 4 [المدثر]. يعني ودا نِم في ألصُور» فذلك يومئذ يوم شديد. 

۹- ومنها: القارعة» وسّمِّيت بذلك لأنها تقرع القلوب بأهواهها. 

-١‏ ومنها: يوم البعث» والبعثُ حقيقتُه: إثارة الشيء عن خفاء؛ فهو يوم البعث 
كما يان بيان ذلك إن شاء اللّه. 

١‏ ؟- ومنها: يوم النشورء وهو عبارة عن الإحياء» فهويومٌ رج الله كك فيه الاس 
من قبورهم. ولذلك سبي أيضًا: 


ا بيوم الخروج قال تعالى: # وم رجو عن دا يِرَاكَا 4 [المعارج: [r‏ 
؟- وسُبَّي أيضًا بيوم الحشرء وهو اليوم الذي نجع فيه الخلائق إلى الله سبحانه 
وذساق إلى الله ل 


؛- وجاء في القرآن وَصْفُه بيوم العرض: 


ےو 


قال تعالى: # ِوُمَيِذِ نحَرضُونَ e‏ وقال النبي ت : ١مَنْ‏ 
خوت عدبا فَقالث عاذ عق أولَيْس فول الله كعال: © موف اسك حا شيا 
© » قَقّال: نما ديك العَرْضُء وَلَكِنْ مَنْ وقش اليسَابَ يلك" فسيُوقف العبد 
بين يدف اللمه و خض عليه اعا ع علا قعل أمذكرذني کد اتدكر ذين 
كذا؟ نسأل الله يلا أن يرحمنا. كما في الصحيحين عَنْ صَفْوَانَ بْنِ رز الارن قَالَ: 
يما ئا أَمْشِي» مَعَ ابن عُمَرَيضك آجِدٌ يِذ عَرَص رَجُلٌُ فَقَالَ: گي سَمِعْتَ رَسُولَ 
الله يله يَقُولُ في التَجْوَى؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يم َمُول: ِن الله يُدْفي المُؤْمِنَ 
َه كتف رتنا تغرف دلب گت تف لت گت ول عَم أي 
رب حَق إذَا قَرَرَهُ دنوه وَرَأَى في نَفْسِهِ أنه هَلَكَه قَالَ: سَتَرُْهَاعَلَيْكَ في الدُنيَه ونا 
أغِْرُهَا لَك الوم مَيعْطى تاب حَسََايِهِ وما الكافِرٌوَلمُتاِفُوَ» هيول الاك « 
للا اديت كدَوأ عل یھ آلا َة آم عَلَ الطلِييت © 4 [هود ]7 

9 '- ومنها: أنه يوم الجمع كما قال تعالى: « م جم ليوو المع 4 [العغابن: ]١‏ 
رکا قال تعال: ل خمد إل توم اة لا رب فة 4 [التساء: 1۸۷ 

5- ومنها: يوم التفرق» كما قال تعالى: # ووم تَهُومْ ألسَاحَةُ ومين يعقوت © 
ان امو وعم الشبلحن فير فى. رة روت © ران كا ليت مروا 
ڪا ايتا لاي اة ايك فى الْحَدَابٍِ مسرو © > [الروم:17]. 

۷- ومنها: يوم الفزع» وحقيقته فزع ضعف النفس عن حمل المعاني الطارئة؛ فقي 
هذا اليوم تفزع الخلائق» وتخاف» فهو يوم الفزع الأكبر. 

۸- ومنها: يوم الگناد كما قال : # بوم اتاد © بم ولون مُدْيِيتَ مَا کر 


)١(‏ رواه البخاري »)٠١١(‏ ومسلم (۸۷7؟(. 
(9) رواه البخاري (١5؟؟)»‏ ومسلم (حمح). 


3 ۲ ري الظمآن بمجالس شعب (للعان کی 


ا ا e‏ 


4 


5 الركن الساوس الإيمان باليوم الآخر (بير ومقرمات) ۷ حيبي 
I E‏ 


حم ىت 
َه من عاص وَمَن يُضْبِلٍ َه كما ا ار مِنَ ماد © * [غافر]. 

4- وهو يوم الدعاء أي: يوم النداء» يوم تحصل فيه نداءات عدة» فينادي الله أهل 
الجنة» وينادي أهل اللينة أهلّ الارء وينادي أهلُ النار أهلّ الجنة يستغيثون بهم؛ ويدعو 
الله كك كل أناي بإمامهم يوم القيامة. 

- ومنها: أنه يوم الواقعة كما قال تعالى: « وَإِذَا وَقَّمَ مول عَبهُرَ لَدْيَحَا لم 
ديه شت ادر نُكَلمَهُمَ أن الاس کا با لا قو © 4 [الحمل]. 

-١‏ وهو يوم الحساب والجزاء» فيعدّدُ الله فيه على الخلائق أعمالهم من إحسان 


؟ "- وهو يوم السؤال كما قال تعالى: ¥ وریت للنْندََتّمْمَ لَحَمَعِينَ © عَنَا كوأ 
يمون © * [الحجر]. 

۴۳- ومنها: أنه يوم الججدال قال تعالى :«# يوم تان گل تين ميل عن سسا 4 
[النحل: .]١١١‏ 

5 ؟- ومنها: أنه يوم القصاص. 

© ويوم الحاقة. 

-١‏ ويوم الطامة» ومعناها: الغالبة. 

۷- ومنها: أنه يوم الصَاحّة أي: النفخة الأولى تكون فيه والخانية. 

7- ومنها: يوم الوعيد. 

9 "- ومنها: أنه يوم الڈين أي: يوم الجزاء والحساب كما قال تعالى: « اوم يجري 
ضفل أدبن ينا حسَبَتٌ 4 [غافر: .]١١‏ 

٠‏ 4- ومنها: أنه يوم الندامة والحسرة قال تعالى: 7 نزهر بوم د > [مريم: 


[۳۹ 


¢ 


تب ۲۸ ري الظماآن بمجالس شعب اللإمان ر 


م ا د ١ ١‏ ير E Negeri‏ 
سس عم جيه ود حب و : ا أ“ ١١ج‏ عد 


١‏ - ومنها: وصفُه بأنه يوم الآزفة -سُمي بِدَلِكَ لإفترَابة- قال تعالى: ‏ وَأندِرَهْرْ 
يم آلْآَزِفَةٍِ € [غافر: ۱۸]ء أي يوم القيامة القريب» وقال تعالى: « ار رة © * 


[الحنجم]. 


۲- ومنها: أنه يوم المآب. 


لد ريرم الغير 
4 - ويوم القضاء واحكم والفصل 

5- ويومٌ توزن فيه الأعمال. 

" 4- ووصفه الله 4 بأنه عقيم: فقال سبحانه: « َا يرال أن كَمَرُوأ في يري 


س < 3 


قن حَقَّ تلَيَهُرْ السام َة أو َلْيَهُرَ عَدَابُ بوم عَيَير © 4 [الحج] 
۷- وأنه % َير © € [المدثر] 
۸- و # يوم مَشَهُودٌ © 4 [هود] 
4- وهو # يوم ألتَعَانْ 4 [العغابن: 9] لأن الاس يتغابنون في المنازل عند الله 
أهل الحدى تغين أهل الضلالةء فلا عَبْن أعظم منه» فريقٌ في الجنة وفريقٌ في السعير. 
- وجاء وصفه بأنه يوم عبوس قمطريرء والقمطرير هو الشديد» وقيل: الطويل. 
والعبوس: هو الذي يعبّس فيه. 
-١‏ ومنها: أنه وم تل فيه ارا *. م بل ألَرَكيِرْ © 4 [الطارق] 
ه- ويوءٌ « لا تملك تفش یں سا لامر مد َل ® 4 [الانفطار] 
°- ویوم # پور يوت إل تار جَهَئَرَ دكا © 4 [الطور: »]۱١‏ أي يسحبون إليها 
ويدفعون إليها دفعاء ويساقون إليها سوقا عنيفاء ويجرون على وجوههم كما قال + عن 
الكفار # بوم سبوب في أَلثَارٍ ويم ] 
4“- ومنها أنه يومٌ « ملب فيه الوب لأر © 4 [النور]. 


کچ الركن (لساوس الإيمان باليوم الآخر (حبير ومقرعات) ۲۹ 2 


2 كلد ااا -0ب اتا سي ةا 2 
5- ومنها أنه يوم # شح َر فو ابر © > [إبراهيم] أي: لا يغمض فيه من 


ر أنه يومٌ قال فيه ربنا تعالى: % هدا بوم لا يِنَِفُونَ © ولا بودن لخر 
مَعَتَزْرُوِنَ © ¢ [المرسلات]. 
۷- ومنها: أنه يومٌ لا ينفع فيه الظالمين معذرثهم وتحسَّرّهم كما قال تعالى: 7 وم 
ا َعَم لوين OSE‏ [غافر: 56] 
۸- ونيا Ee u‏ وين اه 
مس 
°- ومنها: أنه 8 بر لذ مرد لر عن اه € [الروم: ۴ء الشورى: ]٤١‏ 
۰- ومنها: أنه يوم تی تيص فيه وجو وتسود فيه وجو كما قال تعالى: # بَوْمَ َبيْص 


7 


ص - 
داعي د وو ووي * س 


جو وَتَنْودٌ وجوه قاتا لزي نودت فهر لَحَتَرْمُ بعد سيك دوف لداب ا 
مز مرون © وأا ازب يست وُجُوهْهْرْ فی َة اہ ُمْ فیا حَلِدُونَ © 4 [آل 
یران 

فتبيّضُ فيه وجوه أهل الحق والهدى» وتسود فيه وجوه أهل الباطل والرّدى'. 

قال الإمام الطبري الت وذلك أن الله جل ثناؤه جعل جميعَ أهل الآخرة فريقين: 
أحدهما سودًا وجوهه؛ والآخر بيضًا وجوهه. فمعلوم -إذ لم يكن هنالك إلا هذان 
الفريقان- أن جميع الكفار داخلون في فريق من سود وجهه؛ وأن جميع المؤمنين داخلون 


)600 وروي في الباب أحاديث وآثار -لا قصح -» ومنها أثرابن ن عباس نغ المشهور أنه قَالّ: لَبيَص وجوه أَهْلٍ 
السّنَّة الماع سود وجوه أَهْلٍ البدَع وَالضَّلالَةَ) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (۳۹۰۰)» وإسناده 
ضعيف جدا. فانظر: -غير مأمور- » تحكميل النفع بما لم يثبت به وقف ولا رفع (ص: 56) للمحدث 
محمد عمروبن عبد اللطيف بجلك. 


(( ولا‎ TT 
في فريق من بيض وجهه |.ھ‎ 
4 © ومنها: أنه يوم الغاشية كما قال تعالى: # ل اسك حَيِيثُ لعفي‎ -١ 


[الغاشية] أي التي تغشى الناس بأفزاعها وتغمهم؛ وتغشى الكفار بالنارء وتحيط بهم من 
فوقهم ومن تحت أرجلهم. 
؟6- ومنها: يوم الخلود كما قال تعالى: ٠‏ أَدَخُلُوهَا يسك َلك بوم كور © 4 [ق] 
فهذا اليوم العظيم اشتهر بهذه الأسماء والأوصاف الكثيرة!". 
وهذه الأسماء والأوصاف التي وردت في كتاب الله لو تأمّلها الإنسان وتدبّرها 
ووقف عند كل منها لعَرَفٌ عظمةً هذا اليوم العظيم. 
نسأل الله ع أن يرحمنا برحمته» وذسأله سبحانه أن يُحيينا على الإسلام 
وأن يتوقانا على الإيمان» وأن يُدخِلّنا الجنة بسلام» وأن يُعِيذنا من النار؛ 
إنه ول ذلك والقادرٌ عليه» واللّه تعالى أعلم. 


GIES 


6 تفسير الطبري = جامع البيان طط هجر (5/ 111( 
(؟) انظر سرد أسماء وصفات يوم القيامة في التذكرة للقرطبيء ط دار المنهاج (0/5-557/5). 


الإيمان 
بأشراط الساعة 


5 الركن الساوس الإيمان باليوم الآخر (علامات الساعة) "5 
ر 2 :5مك له اللو 1 1 1ت ٠.‏ 


سس 7 


۱ مجلس الثاني والعشرون © 


أشراط الساعة : 

تما يتضمنه الإيمان باليوم الآخر -كما تقدم- الإيمانُ بأشراط الساعة؛ فإنها من 
مقدّمات يوم القيامة. والحديثُ عن أشراط الساعة» حديث ترغب إليه النفوس» 
وتشتاق إليه؛ لأنه من علوم الغيب التي أخبرنا عنها البي ك والنفوش عادةً تتشوذ 
إلى معرفة الغيب وما سيقع في المستقبل» وهذا الباب لا يخوضه الإذسان إلا عن طريق 
الوحي الذي جاءنا عن ربنا 4# وبيته لدا نبينا بيك . 


تعريف أشراط الساعة: 
الأشراط جمع شَرّط بالتحريك وهو العلامة» ويقال: أشراط الشيء أوائله ومنه: 


شُرَّط السلطان وهم: نخبة أصحابه الذين يقدمهم على غيرهه'". 


فَالكَرَظ هنا المقصود به العلامة؛ فأشراط الساعة هي علامات القيامة التي تسبقها 

وتدُلُ على قُرْبها. 
أشراط الساعة صغرى وكبرى: 

وهذه العلامات قسّمها العلماء رَحِمَهُدلنَهُ إلى أقسام: 

٠.‏ فمنهم من قسّمها إلى علامات صغرى وعلامات كبرى. 

© ومنهم من قسّمها إلى علامات قد وقعت وانتهت» وعلامات وقعت وهي باقية؛ 
وعلامات تقع حيئًا بعد حين» وعلامات لم تقع بعد. 

» ومنهم من قسّمها إلى علامات أرضية؛ وعلامات سماوية. 

3 هذه التفسيمات هي من باب التقريب. 

وأشهة ما افر عند الدائن تسا إل غلافات ضغرئ وعلامات كيرق. 


.ه154١ كان في يوم الأربعاء العشرون من شهر رمضان‎ )١( 
.)2:/)( النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير‎ )6( 


ب 6م ري الظمآن بمجالس شب ايعان 5 


500-525 : 


ذكر العلامات الكبرى: 

وذكر العلماء أن علامات الساعة الكبرى هي -في الأشهر-: ما جاء في الحديث الذي 
رواه مسلم من حديتٌ حذيفة الغفاري نك أن الدبي ت قال: انها لن تَقُومَ حَق تَرَونَ 
قَبْكَهَا عَشْرَآَيَاتِ فَذَّكَرَالدّخَانَ وَالدَجَالَ؛ وَالدَابَ وَظلُوعَ د مِنْ مَغْرِبِهَاه وَدْرُولَ 
عِيسَى ابن مَرْيَمَ يله وَيأجُوجَ مجو وَثَلآنَةَ خُسُوفِ: حَسْف بِالْمَشْرِقِه وَحَسْفُ 
ِالْمَْرِيِه وَحَسْفْ يجَزِيرَةِ الْعَرَبِء وَآخِرُ ذَلِكَ ار تَخْرْجُ مِنَ الْيَمَنِ تَظردُ لل 
ج وواماحوت يجا ود Sl‏ حَقَ تَكُونَ عَشْرُ آيَات: 
کف ِالمَمْرِقِه 57 بِالْمَغْرِت وَحَسْفْ في جَزِيرَةٍ الْعَرَه وَالدحَانْ > وَالدّجَا 
وَدَابَةُ الأَرْضِء وَيَأَجْوجُ مجو وَظلُوع الشَّمْس مِنْ مَغْرِيهاه وَثَارٌ نرج مِنْ فَعرَة 
عَدَنِ تَرْحَلْ الاس وَالْعَاشِرَة: نُزُولُ عِيسَى ابْنِ مَرْيَم. ". 

وكذلك جاء في حديث أي هريرة يلك أنّ رسول الله بم قال: ادوا الأَعْمَالٍ سنا 


- ا 
ي عم 2 


ظلُوعَ الشَّمْسس مِنْ مَغْرِيهًا أو الدّخَانَ أو الدَجَّالَ أو الدَابة أ وخافة كا 
الم فان ادان خد متها العلا ها يعلى لفات الساعة الكبرف. 

تتابع العلامات الكبرى عند ظهورها : 

وهذه العلامات إذا ظهرت تظهر متتابعة» وتكون الساعة عل إثرها. كما ف 
صحيح مسلم عن عَبْد الله بن عَْرويظت» قال: َع ول الله مل يول إن أو 
الآيَاتِ خُرُوجَاه ظلُوعٌ الشَّمْس مِنْ مَفْرِبِهه وَخْرُوجُ الاب عَلَ الاس ص وَأَيهُمَا ما 
كنك قبل ا عَلَ إِثْرِهَا قَرِيبَا(". وفي المسند عنه نك قال: قال 
رسول الله : «الْآيَاتُ خَرَرَات مَنْظُومَاتٌ في سِلْكِء فَإِنْ يُقْطع السَلْكَ يَنْبَعْ بَعْضُهًا 
بَعْضًّاا وسنده ضعي ف" وله شاهد عند الحاكم في المستد م" سول 


(۱) أخرجه مسلم (29:1). 
0س( المرجع السابق (۷٤۹؟).‏ 
(r)‏ المرجع السابق (2545). 
)٤(‏ أخرجه أحمد )7١0(‏ وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. 


5 (لرثن الساوس الإيمان باليوم الآخر (علامات الساعة) 0 .2 


كاب طططكطكاا ب وو داك ا 2 


و 
ا 


اله به قال: «الأَمَارَاتُ خَرَرَات مَنْظومَاتٌ بيلك فَإِذَا الْقَطَعَ السَّلِكُ َع بَعضَةُ 
1 حص وشاهد الخو عد ابن حبان والطبراني من حديث أبي هريرة مرفوعا خوج 
NS‏ يعني :علد بدن 


58 
9 
3 


الجوهر إذا خرج منه خرزة تبعها الباقي. لكنه حديث معل'". 
فحَمّل العلماءٌ ما دلت عليه هذه الأحاديث على علامات الساعة الكبرى التي يتبع 
بعضّها بعصًا. فهذه هي العللامات الكيرف: 
ذكر العلامات الصغرى: 
أمّا العلاماتُ الصغرى فهي علامات كثيرة جاءت بها الأحاديث عن الي ل . 


() أخرجه الحاكم في المستدرك (789 ) وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ا.ه وقال 
الشيخ الألباني في الصحيحة (ء/ :)٠١١‏ وافقه الذهبي» وهو كما قالا ا.ه قلت: الصواب أنه ليس على شرط 
مسلم؛ فقد رواه ا لحاڪم من طريق مُوسَى بن إسْمَاعِيلَ تتا اد بْنُ سَلَمَةَه عَنْ حُمَيْيِ عَنْ انیں. وهو 
وإن كان رجاله رجال مسلم» إلا أن فيه علة وهي أنَّ ميداً مدلس وقد عنعن وقد احتمل بعض أهل 
العلم عنعنته كما قال العلائي لأنه يروي عن ثابت عن أذس ما لم يسمعه منه. والصحيح أنه يتوقف 
فيما رواه معنعنا فإن الواسطة بينه وبين أفس ليس هو ثابتاً البناني فحسب» بل قد تكون الواسطة قتادة» 
وهو مدلس أيضًاء وقد يكون غيره» كما في مقدمة "الفتح" (ص۳۹۹) قال الحافظ: (كان يدلس حديث 
آنس» وكان سمع أكثره من ثابت وغيره من أصحابه عنه) ا.ه. ولذا فإن البخاري لم يخرج لحميد في 
صحيحه إلا بما صرح فيه بالسماع» كما في الفتح .)45١ /٠١(‏ فالإسناد ضعيف» لكن يشهد له حديث 
عبد الله بن عمرو السابق. ثم إن رواية ماد عن حميد ليست على شرط مسلم. وقد نقل الحافظ في 
التهذيب عن الحاكم نفسه أنه قال : لم يخرج مسلم لحماد بن سلمة في الأصول إلا من حديثه عن 
ثابت» وقد خرج له في الشواهد عن طائفة ا.هقلت: ويستثنى من ذلك حديث أبي قَتَادَةَ ننك» قَالَ: «گانَ 


بني عَبْدِ الل عَنْ عب الله بْنِ رَبَاحء عَنْ ألي قَتَادَة به. 

() أخرجه ابن حبان (+187) والطبراني في الأوسط (42071). 

(؟) قال الدارقطني في العلل (۳۷/۱۰) رقم (188) يَْوِيهِ شِنَامُ بْنُ حسان» وقد ادل عَنْهُ قروا بُو ابيع 
لزَهْرَانيه عَنْ ايه عَنْ هشاع ن حَسَّانَه عن ابْنِ سِرِينَه عَنْ آي هُرَيْرَ. وَوَهِمَ فِيه وَإِنّمَا روَا هام بن 
حَمَانٍ عَنْ حَفْصَةَ بِئْتِ سِيرِينَ» عَنْ أي الْعَالِيَةٍ مِنْ قَوْلِهِ. ااهقلت: رواه ابن أبي شيبة في المصنف (// 

اى الْعَالِيَة قَالَ: «ما 


۷ ) رقم (9/710©) قال: حدثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أي الْعَا 
َيْنَ أو الآيَّاتِ وَآخِرِهَا سِنَّهُأَْهْر تَتابَعْ كما تَتَابَْ لحَرَرُ في التَظام» 
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وقبل أن ذشير إلى بعض هذه العلامات نريد أن نتكلم عن مسألتين مُهِمّتين م 


أهمية الإيمان بأشراط الساعة: 
المسألة ا الان 0 الساعة. يقول الله 6: # فَهَلٌ 
E‏ الا أن تقر 2 333 22 نافيا نلك 4 ۸ والمعنى كما يقول 


المفسرون: "جاء هؤلاء الكافرين باللّه الساعة وأدلئها ومقدٌماثها”". 

فالإيمان بأشراط الساعة هو من الإيمان باليوم الآخر الذي هو أصلٌ من أصول 
الإيمان» وركنٌ من أركان الإيمان» فلا يكون المؤمنُ مؤمنًا باليوم الآخر حمًا حتى يؤمن 
بما جاءنا في ديننا وبما صم من هذه الأخبار؛ فإنّ هذا يُثبَّتُ الإنسانَ ويزيده إيمانًا 
وحرصًا. والإيمان بأشراط الساعة يتعلق بالإيمان باليوم الآخر؛ لأنّ هذه الأشراط هي 
مقدّمات وعلامات لذلك اليوم. 

والحكمة في تقديم الأشراط ودلالة الناس عليها : 

تنبيةُ الناس عن رقدتهم» وحَنّهِم على الاحتياط لأنفسهم بالتوبة والإنابة؛ كي لا 
يباغتوا بالحؤل بينهم وبين تدارك ما فرطوا فيه. فينبغي للناس أن يكونوا بعد ظهور 
أشراط الساعة قد نظروا لأنفسهم؛ وانفطموا عن الدنياء واستعدوا للساعة الموعود بهاء 

وتلك الأشراظ علامة لاننهاء الدنيا واتقضائي. 

يقول الحافظ ابن حجر :5ل : "والحكمةٌ في كليم الأشراط إيقاظ الغافلين وحنّهم 
على التوبة eT‏ وها وكين أا ها شفاق ا هة ال سان افا السا عة 

من ثمرات الإيمان بأشراط الساعة : 

١-أنَ‏ فيه تحقيمًا للإيمان بالله تعالى ورسوله ي؛ لأنه تصديق بالله وتصديق 
برسوله م 

"- وفيه تحقيقٌ للإيمان باليوم الآخرء 

۳- وهو أيضًا من الإيمان بالغيب الذي وصف الله ويك عباده المؤمنين بأنهم يؤمنون 


.)205/6١( ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 
.)12١1/ص( ينظر: العذكرة للقرطبي‎ )9( 
.)2ه:0/1١( فتح الباري‎ 2 
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به وبالآخرة هم يوقنون. 

-٤‏ وفيه ع نبوة الي تلم فنحن إذا رأينا هذه العلامات التي 
E‏ تحَقّقَ كثير منها فإنّ ذلك يكون دليلًا لا عل صدق نبينا يَلم. 

- وفيه أيضًا تثبيتٌ للمؤمنين وزيادةً ليقينهم وإيمانهم. 

وتأمَلوا قول الحق 4# وَلْمَا وكا امور ن الراب الوا هذا ما وعدا اه وسو 
وَصَدَقَ أده ا وم َآدَهُمَ إلا يمنا وَتَتَليِمَا © 4 [الأحزاب]. 

فإنه لما رأى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم مَقَدَ مَقْدَمَ الأحزاب وقتاهم للمسلمين 
تذكروا ما أخبرهم به البي لدم 0 بالنصر عقب الابتلاءء كما في قول الله 32: 
« وروا حى يقو اسول ورين اموا محةر م صر م4 وهذا هو الابتلاء. 

ثم جاء الوعد بعده بالنصر 9 لک ن صر لَه فيب > [البقرة: [f4‏ 

فزادهم ذلك إيمانًا وثبانًا وطمآنينة. 

قال ابن كثير جلتنه: أ هذا ما و دنا انه وول اذيك الا SS‏ 
الَِّي يَعْقبهُ التضْر الْقَرِيبُ ا ا ۰ 

يقول العلامة التويجري ب#لتته: "وظهورٌ المعجزات بعد زمان النبوة» ولا سيّما في هذه 
الأزمان البعيدة من زمه يلق شما يويد المأمثيق إيمانًا به وتصديقًا ينا أخيرية من 
الغيوب الماضية والغيوب الآتية مما لم يقع بعد"". 

- كذلك من أعظم الغمرات للإيمان بهذه العلامات: المسارعةٌ إلى التوبة والإنابة 
إلى الله 

وقد أرشدنا الي ت إلى ذلك -كما في حديث يث أبي هريرة نك المتقدم- فقال: 
اروا بالأَعْمَالٍ سنا: لُوعَ الشَمْيس مِنْ مَْرِبِهَا أو الدّخَانَ أ 
خَاصَّة ڪا A‏ 

فتأَمَلُوا قوله : اروا بالأعْمَال» 


ت 


(۱) تفسیر ابن کثیر ت سلامة (7/ ۳۹۲) 
(۲) إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة .)۷/١(‏ 
(۳) أخرجه مسلم .)۲۹٤۷(‏ 
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أي: اجتهدوا في الأعمال الصالحة قبل ظهور ست علامات» فذكرهاء وقوله يلم : 
اخاصضة أَحَدِكُمْا يعني: :.حاذثة الروت التي تخص کل إنسان يعني قبل انات الوت 
وقوله ثل : «وأمر الْحَامَّةا أراد بالعامة أي: قيام الساعة. فبادر قبل أن تموت» وبادر قبل 
أن تقوم الساعةء وبادروا قبل طلوع الشمس من مغربها. 

وبادروا بالأعمال الصالحة والزموها وقت الفتن؛ فإنّ الحبي م يقول أيصًا: ١الْعِبَادَةُ‏ 

وقد أخبر النبي يم بوقوعها وحصوطاء وذلك من أمارات الساعة وعلاماتها. 
فالعبادة في زمن الفتن من الأمور التي تقي الإنسان من الوقوع في الردى» وتقيه من 
الا نخراط مع أصحاب الفتن. والله © يقول: ا وميا صر صر 4 [البقرة: 0؛] 
فأعظمٌُ ما يُستعان به في هذه الأزمان المتأخرة على الفتن طاعةٌ الله + 

ومن ثمرات الإيمان بأشراط الساعة: الاصطبارٌ على العلم والتعلم؛ فإن تعلم 
أشراط الساعة أمرٌ مقصود شرعًا؛ ولهذا كان النبي لم يحدّتُ الناس بأشراط الساعة 
ويخبرهم بما رجهم على معرفة ذلك» فكان يدهم ك3 الدجالء ويخيرهم بأمره 
و ويُعرّفُهم بشأنه» ويقول طم: امَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ ليرا أ عليه فوَاتِحَ سُورَةٍ 
الهف نه حارج 3 الأ وَالعراق فَعَاتَ يَمِينَا وَعَاتَ شِمَالةً يَا عِبَادَ الله 
006 هكذا كان يُرعّب ويِحُتٌ تم الناس على ذلك. 

ولهذا فإن من واجب العلماء أن يُعلّموا الناس هذا العلم» ويعرقُوهم به» ويخبروهم 
بما أخبر به النيئ مء وأن يحَنُوهم على الغبات على العلم؛ فإنّ العلم والإيمان يعصمان 
الإنسان من الوقوع في الفتن. 

بلطو ع داك عد الور اجا CC‏ 
به النئٌ م من علاماتهم: فقال طم ا : احرج قوم م ِن امي يَقْرَءُونَ الْقُرآنَ لَيْسَ 


o و‎ 


قِرَاءَنُكُمْ إِلَ قِرَاءَتِهِمْ پٿيءِ ولا صلائڪُم ِل صَلَاتِهِمْ پٿيءِ وَلا صِيَامُكُمْ إِلَ 


)0 اطرج: الفتن. 
() تقدم في المجلس الأول. 
(۳) أخرجه مسلم (۲۹۳۷) من حديث النواس بن سمعان ضلك. 
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صِيَامِهِمْ ڊئَيءِ يَفْرَدُونَ الْقُرآنَ يحْسِبُونَ أنه هم وَهْوَ حَلَيْهِم لا جاور صَلَاتُهُمْ تَرَاقِيَهُم 
يرون من الإشلام كما ير الْسَهُمْ م مِنَ الرَّمِيّوَاء : ثم أخبرهم م بعلامة فيهم فقال 
«وَآَيَةُ ذَلِكَ أنَّ فِيهمْ ر جلا له عَصْدٌُ وَلَيْسَ له ذِرَا عَلَ رأ عَصْدِ مِثْلُ حَلَمَةِ الذي 
عله شَّعَرَاتٌ بيص» فحدّث بذلك علي ب بن أبي طالب تنك الناس فلمًا فيل من قُتِلَ من 
الخوارج وانتصر عليهم الصحابة قال هم عل تك: الكيسُوا فِيهمٌ الْمُخْدَيَء » فَالصئُوة 
لسر ئی أل اسا قد فيل بَْضْهُمْ عل بَعْضِء قال اروش 

َوَجَدُوُ مِمَا يي اأص فكب م قَالَ: ةق اتقو اك 

وحدث أبو سعيد الخدري بمثل ما حدث به علي E e‏ کک 
هذا الحييك من ر ل الله ميم ماحد إلى ا مَعَهُ قَأَمَرَ 
بِدَلِكَ الرَجُل افيس اق هه حى نَطَرْتُ إِلَيْهِ عَلَ نَعْتٍ الي لم الَذِي َه © 

o E 

وقد كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يسمعون من المبي تم ما يحدّنُّهم به 
ويسألونه» ويستفسرون. 

وتأملوا في قول الي عل نري اتوم لما أخبرهم عن أيام الدجال وأنها ستكون أربعين 
پاقال ايوم كُسَنَ: وَيَوْمٌ گشَهرء يوم كَجُْمْحَةه 00 يام كَايّاِكُمْا قالوا: :يا 
سول الله فذلك اليوم الذي كيه أ سيا فيه صل 5 يوم؟ فقال: : لک اقَدُرُوا له 
قَدْرَها!" فالبي م كان يُعلّم الاس وهم وبين هم. 

/ا- - وكذا القراءة في أشراط الساعة وتعلّمها فيه بشارةٌ لكل مؤمن: 

فحينما ڌ تق رأ قول الي ب : الا رال طائِمَةٌ مِنْ امي طَاهِرِينَ عَلَ الق لا ضر 

مَنْ خَدَلَهُم حَقَ يان أَمْرُ الله وَهُمْ كَذَلِكَ)!' تزداد ثباتا ويقينا وطمأنينة بأن الحق 0 


.)1٠١77( رواه مسلم في صحيحه‎ )١( 

.(4۸/۱۰74( رواه البخاري (9710) ومسلم‎ )٩( 

(۳) أخرجه مسلم (۲۹۳۷)» وأبوداود »)٤۳۲۱(‏ والترمذي (۲۲۰۰)» وابن ماجه (4075) من حديث النواس بن 
)٤(‏ تقدم تخريجه. 
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ومنصور إلى قيام الساعة. 


وكذلك حين تقرأ ما وعد الله ڪه به المؤمنين إذا لقوا عيسى بن مریم إا 
يكون لهم من الخير بانتشار الإسلام وكسر الصليب وقتل الخنزير. فقد أخبر نبينا ل 


ما : 61س شف ا رەو ج ي راکو 15.4 05ج رکه 
عن زمان نزول عيسى ج4 ؛- فقال: الَيْسَ بيني وَبَيْنَهُ ني وَإِنَهُ ازل فإِذَا ريثمو 


و ت 


فاغرفوة: رَجُل مَرْبُوع إلى الحُمْرَة وَالبَيَاضِء بَيْنَ مُمَصَرَتَيْنِ -وهي الغياب المصبوغة 
بالصفرةت كأَنَّ رَأْسَهُ يَفْظنُ وَإِنْ لَمْ يُصِبْهُ كل قيُقَاتِلُ الاس عل الْإسْلَامء قَيَدْق 


الصَّلِيِبَ» وَيَفْثْلُ ازير وَيَضَعُ الِزْيَة وَيُِْكُ الله في رَمَانِهِ الملل كلها إلا الإسْلَام 
رَيُمْلِكُ الْمَسِيحَ الدَجَالَ ثم تَمعْالْأَمنَهُ عل الْأَرْضٍ حى ركع الْأمُودُ مَعَ الإبل وَالتَمَارُ 


سے و 5 سے ہے راع اسان به وهس 7 و ہے ںہ صد <o‏ 
مَعَ الْبَمَرِ وَالدَنَابُ مَعَ العَتم» وَيَلعَبَ الصّبْيَانُ بالحيّاتِ» لا تَضُرُهُمْ] فَيَنْكْتُ في الأض 
چو ے ت 


اه اي س 24م عيرة 012 اأع ةم يم 00 ان : 0 


۰ 


o ەو‎ 


هريرة نٿ أن الي يله قال: «وَالَذِي نَفْيِي بِيّدِهِ َيُوشِكَنّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيم 
حَكمَا مُفْسِطَاء فَيَكْيِرَ الضَّلِِبَ» وَيَقْثُلَ ازير وَيَضَعَ الِزْيَةَ وَيَفِيضَ المَالُ حى لا 
A‏ وفي رواية لمسلم: ...١‏ وَلتُتْرَكنَ القلاض فد يس عليهاء وَلَتَذْهَينَ الشَحْنَاءٌ 
وَالَبَاعُصُ وَالقَحَاسُتُ وَلَيَدْعُوَنَ إل الْمَالٍ فَلَا يَْبَلُهُ اح وكان أبو هريرة نك يقول: 
إيْ لََرْجُوإِنْ الث بي حَيَّة أن أذركَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَه قن عل بي مَوْتٌَه فمن أَدركَه 
َليَفْرنْهُ ِي السام 


ت 


وتطمئن نفسك وتفرح حين تقرأ أنه لن يبقى في الأرض مكان إلا ويدخله الإسلام 


(۱) أخرجه أبوداود )٤۳۲٤(‏ وأحمد /٠١(‏ 3270/867) وابن حبان (1814) -والزيادة هما- من حديث أبي هريرة 
ينك وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (285). 

(؟) أخرجه البخاري (5522: 25407 )۳۶٤۸‏ ومسلم (150) 

(۳) أخرجه الإمام أحمد (۳/ /"0٠‏ رقم )۷۹۷١‏ وغيره موقوفا ومرفوعاء والموقوف هو الصواب. كما نبه على هذا 
الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة (0576). وللمرفوع شاهد في المستدرك (270) عَنْ ایں یٹ 
َالَ: قال يَمُولُ اله به : ١مَنْ‏ أَذْرَكَ مِنَكُمْ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ َليُفْرِنهُ مِئي السام وجود إسناده الشيخ 
العلامة الألباني لته في السلسلة الصحيحة (7:8؟) والصواب أنه حديث ضعيف وانظر: تحقيق 
المستدرك لشيخنا العلامة مقبل الوادعي لته. 


2 1211100 سس عب جيعد وس د حك 


وڙ عزي بل ذليل؛ كما في المسند عن تيبم لگاري بت ال مع رول اله نه يطلا 
يقُولُ: يبلن هَدَاالَْمْر ما بَلََ اللّيْلُ وَالتهَانُ وَلَا يرك الله بيك مَدَرِ وَلَا وبر إ 
أَدْخَنَهُاللَّهُ هَدَا الڌينَ بڙ عَرِيز أَوْيدُلٌ قل » عا يع الله که به اوشلا وَدُلَا يِل الله 
په الحُثْرَا كان تيم الاي يَُولَ: قد عر فْتْ ذَلِكَ في أَهْلٍ يي لَقَد أَصَابَ مَنْ 
وه اسار Ty‏ مَنْ گان مِنْهُمْ كفرًا الل وَالصَّعَارُوَالجؤية ي 0 

وق اللمسكد أيضا عن الِْقّدَادِ بن الْأَسْوَدٍ فك» يَقُولُ: سمحت رشول الله عل يكوا 
ابی عل هر رض بَيْت مَدَرِء ولا وبرلا أَدْحَلَه الله اه 
دل ذَلِيلِ ما يرهم الله فِيَجعَلْهُمْ yS‏ فَيَدِينُونَ لھا“ 

فهذا كلّه يزيد المؤمن إيمانًا وثباتا وطمأنينة. 

الإيمان بأشراط الساعة من الإيمان بالغيب: 

والإيمان بأشراط الساعة هو من الإيمان بالغيب وقد نبّه العلماءٌ في هذا الباب: 

على جملة من القواعد والضوابط التي ينبغي على المسلمين أن يتنبهوا للها؛ لأن الخوض 
في أشراط الساعة بغير علم يؤدي بالناس إلى فتنة عظيمة. 

ضوابط وقواعد في باب أشراط الساعة : 

من هذه القواعد التي نبّه عليها العلماء -وئمن جمعها وتكلم عليها الشيخ الدكتور 
محمد بن غيث حفظه اللّه- في كتابه "أحاديثٌ أشراط الساعة وفقهها'. فمنها: 


-١‏ أن هذا الباب باب غييئٌ توقيفى: 


(1) رواه أحمد (17501)» والحاكم (١۸۳۲)ء‏ وصححه على شرط الشيخين وتعقبه شيخنا الوادعي فقال: سليم 
بن عامر لم يخرج له البخاري في الصحيح وكذا صفوان بن عمرو ا.هوقال العلامة الألباني في تحذير 
الساجد من اتخاذ القبور مساجد (ص158): إنما هو على شرط مسلم فقط ا.ه وهو ينطبق على سند الإمام 
أحمد وانظر "السلسلة الصحيحة" /١(‏ 26). 

(؟) رواه أحمد (5881)» وابن حبان (7701779) والحاكم »)۸۳۲٤(‏ وصححه على شرط الشيخين وتعقبه 
له اه وقال العلامة الألباني في تحذير الساجد (ص؟9١1):‏ إنما هو على شرط مسلم فقط ا.هوهو ينطبق 
على سند الإمام أحمد. وصححه شيخنا الوادعي في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين (©). 


ب الرقن (لساوس الإيمان باليوم الآخر (علاناك (لساعة) 1م ديه 
3 الا 1ه اك ٠.‏ 
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3 لج ا ج Cerra‏ 


فيجب الاقتصار فيه على النصوص الشرعية في الاستدلال» فلا ينبغي أن يقال: "هذا 
من أشراط الساعة أو هذا من علاماتها" بغير دليل شرعيء بل يجب على المسلم الرجوعٌ 
في ذلك إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله يم فما حدّث به الني بم وصح عنه حدَثُنا 
به وعرفنا وعل هذا فيجب العحقق من ثبوت العص الشرعي. وقد انتشر بين الاس 
أحاديث كثيرةٌ في أخبار الغيب وعلامات الساعة» فيجب على المسلم أن يجتنب 
الأحاديث الموضوعة والأحاديث المكذوبة والأحاديث الضعيفة» ولا يستدل إلا بما صح 
وتَبَتَ عن النبي e‏ 

"- كذلك يجب علينا أن نتحقق من معنى النصوص الشرعية: 

فإذا تأكُدْنا من أن هذا الحديث صحيحٌ وثابت عن البي يله وبحية اننا كن نضا 
من فقهه وكيف فسّره العلماء. فمن أين ذستقي فقه هذه الأحاديث؟ من كلام السلف» 
فنرجع إليهم وإلى كلامهم؛ وذستضيء به ونعرف ما المقصود بهذا الحديث؛ حت لا يأتي 
إنسان مغلا فيفس ر لنا بعض آيات القرآن أويفسر لها بعض أحاديث البي ررس 
بأشياء من عنده ومن مخيلته حتى إن بعض هؤلاء قد خرجوا بكلام الله وبكلام 
رسوله م عن دلالته الشرعية. 

"- أن يكون تنزيلُ النصّ على الواقعة عاريًا من التكلف: 

إذ عا گر في هذا الزمان أنه كلما حدثت فتنة رر لنا ناس وقالوا: هذه أخبر عنها 
الله 6 في قوله تعالى كذا أو جاء الخبر عنها عن الي تم بڪذاء فتجده يتكلم جدًا 
في حمل النصوص ولِيّ النصوص لينزها على أمور الواقع» ظنّا منه أنه بذلك يڪون داعيًا 
إلى الله أو إلى رسوله م وهذا من الخطأ؛ لهذا فإن الواجب في هذا الباب أن يُرجَع فيه 
إلى أهل العلم؛ ولا يحق لأحد أن يتكلم بلا علم ولا بينة وأن يفسر الحوادث بتكف كما 
في حادثة كورونا وغيرها مغلاء فلا يحق لأحد أن يقول هذه أخبر عنها الي 4ء ويُنرّلَ 
عليها بعض الأحاديث بلا علم وبلا بيّنة وبلا بصيرة. 

“- مراعاةٌ ألفاظ الشريعة ودلالاتها: وهذا يتعلق بالمعاني أيضّاء فمثلا ورد في 


الأحاديث النبوية وضْفُ الدجال بأنه المسيح وورد أيضًا وض عيسى بن مريم بأنه 
المسيح؛ فيأتي بعض الناس فيقول: لاء لا بد أن نفرّق» فنقول: المسيخ بالخاء للدجال» 
والمسيح لعيسى بن مريم اكا فنقول لهذا وأمثاله: هل جاء النص بذلك؟ وطهذا ينبغي 
أن يُراعى في ذلك الألفاظ الشرعية ولا يتعدى عليها. 

فد أنه ليس كل ما قيل عفه أنه.من أشراط السناعة قي مى الأمور اللحرمة: 

لأن بعض الناس يفهم أنه إذا قيل هذا من أشراط الساعة أن هذا حرام؛ 

والجواب أنّ الأمرليس كذلك» لأن هناك بعض الأمور يكون ظهورها من أشراط 
الساعة» ولا علاقة ها بالتحريم: کا قال النبي يلم : ١يُعثْتٌ‏ أن وَالسَاعَةٌ كَهَاتَيْنِ)!" 
فجعل النبي تم بعثته من أشراط الساعة. وكذلك أخبر النبي تم أن من أشراط 
الساعة وأماراتها العطاول في البنيان وأن يأتي -العالة رعاة الشاة-يتطاولون في البنيان° 


يعني أنهم يبنون بنيانًا فاخرًا وغير ذلك بعد أن كانوا فقراء» فكون ذلك علامة لا يقتضي 
أنه حرّم» ولكنه أمر مباح سيتوسع الناس فيه» وسيظهر في آخر الزمان. فيعلم بهذا أن 
من أشراط الساعة ما هو محرّم» ومنها ما هو مكروه. ومنها ما هو مباح وکل يرجع فيه 
إلى العلماء وتفسيراتهم. 

5- كذلك ينبغي أن يُراعى في ذلك الزمانٌ أو النسبةٌ الزمنية عند كلام المي ب 
فالله يك قد أخبرنا بأن الساعة قريب» وبأن هناك من أشرط الساعة ما وقع؛ وبأن 
الساعة تكاد تكون قريبًاء لكن تفسير هذا القرب ليس إليناء فهو قريب بالنسبة 
لشيء آخر. فالنبي تلم لما أخبرنا أن الساعة قريب يعني بالنسبة إلى عمر الدنيا منذ أن 
كانت الدنيا وإلى بعثة النبي ت فما سيكون بعد ذلك أقل بكثير مما تقدم. فمثلًا قول 
النبي عل ضر ولتم : ١بعثْتٌ‏ 5 وَالسَاعَةٌ كَهَائَيْنا فيه دلالة عل أن بعثته من علامات 
الساعة وأنها قريبة من قيام الساعة مع أن بيننا وبين النبي عَلِلضرة رام أكثر من أربعة 


(اتقددق انجس الكادي والعشرين: 


3 6 ري الظمآن بمجالس شعب (للعان عه 


م لبد سس عم ا Narre‏ 


sS 
تقدّمها من الأمم السابقة؛ وبهذا د تفهم النصوص الشرعية ولا يعتدى عليها وعل‎ 
تفسيرها. فهذه بعض الأمور والتنبيهات التي نبّه عليها العلماء.‎ 
من أشراط الساعة الصغرى:‎ 
أما ما يتعلق بأشراط الساعة التي ذكرناها فمن أشراط الساعة العلامات الصغرى‎ 
فنورد رؤوس أقلام في هذا الباب من الأمور التي أخبر عنها النبي .فمن ذلك:‎ 
بعثته يله من أشراط الساعة كما تقدم معنا في قوله يل: بْب أا وَالسَّاعَةَ‎ 
كهَائَيْنا وضَمَ السبابة والوسطى”.‎ 
: موته عل‎ 
كذلك من أشراط الساعة 2 الحبي لم وقد جاء في الحديث: «اعْدّدْ سِنًا بَينَ‎ 
يَدَيْ السَاعَة: مؤي ثم قن بِيْتِ بَيْتِ المَفُدِس»..» ثُمَّ اسْتِقَاضَةُ الَا حَقٌ يُعْطَى الرَّجُلُ‎ 
ِا ديار َيل سَاخِطًا. ..» الحديث فذكر أن موته م يعتبر من أشراط الساعة‎ 
وهوس أعظم الاب الي وفعت عل السلمينه وقد ضع عن الي يلل انه قال:‎ 
ِا أْصَابَ أَحَدَكُمْ مُصِيبَةُ فَلْيَدْكُرْ مُصَابَهُبي» فَإِنَّهَا مِنْ أَعْطَم الْمَضَايْبِ!"‎ 


() تقدم في المجلس الحادي والعشرين. 

(؟) أخرجه البخاري )۳٠۷١(‏ من حديث عوف بن مالك فنك. 

(۳) حديث صحيح بشواهده؛ رواه الداري (57) وابن سعد في الطبقات الكبرى ط دار صادر (۲/ )۲۷١‏ سند 
ديم عن عطاء مرسلاء ورواه الداري (05) بسند صحيح عن مكحول مرسلاء ورواه عبد الرزاق في 
مصنفه )1۷٠١(‏ سند صحيح عن عبد الرحمن بن سابط مرسلاء ووصله ابن بي خيثمة في أخبار المكيين 
من تاريخه (230) والطبراني في المعجم الكبير (۷/ 1717) رقم (30918) عن عبد الرحمن بن سابط عن أبيه» 
وسنده ضعيف. وروي من حديث ابن عباس -عند البيهقى في شعب الإيمان (97117)-» ومن حديث 
بريدة -رواه ابن السنى (086) ومن حديث عائشة رواه او (1599) وأسانيدها ضعيفة. فالحديث 
بمجموعها حسن. انظر: السلسلة الصحيحة )12١7(‏ 


5 (لرثن الساوس الإيمان باليوم الآخر (علامات الساعة) م .ع 


- چچ 5 


وقول نس بن مالك يك: «لَمّا كآنَّ يوم الذي قَدِم فيه يسول الله ع المدينة 
جاوما سَيءِ قَلَمّا گان الْيَوْم ِي مَاتَ فيه أَظْلَمَ مِنْهَا كل سَيْءٍ» ثم قَالَ: ما 
تَمَضْنَا عن وَسُولٍ اللّه r‏ الأَيْي حى ی أُنْكَرْنًا ENE‏ 
وعَنْ ابي سَعِيدٍ تلك قَالَ: ما عَدَا وَارَيَْا رَسُولَ اله بيت في الراب اٺڪرتا فلُوبتا. 
روا ازاز وجرد مادا ا 
وما كال بوسان ذق ا ارت بن عبد الب يك E‏ 
آذ عَظْمَتْ مُصيبًا وَجَلّث عَشِيّةَ قِيلَ قَذ فص الول 
احا اا 0 
فتح بيت المقدس: 
كذلك من أشراط الساعة فتحٌ بيت المقدس -كما تقدم في الحديث. 
أن يكرم المسلمين بالعودة إلى دينهم واسترجاع مقدساتهم؛ وأن يخلّص المسجد 
الأقصى من يد العابثين. 
استفاضة المال والاستغناء عن الصدقة: 
كذلك مما أخبر عنه النبى م في الحديث المتقدم أنه من أشراط الساعة ١‏ اسْتِقَاضصَةٌ 
امال حى يُعْطَى البَجُلُ مان دِينَارِفَبَطلُ اا وره الفيض شق ور اة 
الراشد عثمان بن عفان تك. قال شيخ الإسلام#كلته: كُمَ اسْتَقَاصَ الْمَالُ في خِلَاقَةِ عْثْمَانَ 
بن عَفَاكَ حَقّ كن أَحَدُهُمْ يُعْطى مِانَةَ دیتار َيَسْخَطُهَاء وَكَثْرَ لْمَالْ حى كانَتِ الْمَرَسُ 
ُشْتَرَى بِوَرْنِهَا |“ وروی يعقوب بن سفيان -ومن طريقه البيهقي في دلائل الحبوة-: 


)0 أخرجه أحمد (۸۳۰) والترمذي (5718)» وابن ماجه (1721). 


(؟) كشف الأستار عن زوائد البزار /١(‏ *20) و «فتح الباري لابن حجرا (۸/ 145) 

(۳) انظر: كتاب «الزهرة» لأبي بحر الأصبهاني (ص١١١)‏ والاستيعاب لابن عبد البر (1775/5) 
(4) انظر: البداية والنهاية ط هجر /٩(‏ 3585). 

(5) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (5/ )۸١‏ وانظر: فتح الباري (١/۷۸؟)‏ 


ري 


س ی RII‏ 


ا مور ين علد 


GEE EE‏ غك ده قن 
الْعَزِيزٍ سَنَتَيْنِ وَنِضْفَا ل ل 
ا ولو الجعَلُواهَدَا حَيْتُ ترون في الْققَرَاءِ ميرح ئی 

جع بِمَالِهِ يڌ كر مَنْ من يَضَعَه يِصَعهُ فمو قا يده زجع بال قد غ مر بن عبد عَبْدِ الْعَزيز 
الا قال البيهتي ون هَذه ال دی تا ريا في حَدِيثِ عَدِيٌٍّ بُن حاتم غله 
عن الي مله مِنْ َر راه ول الث يا حي ری الل طرخ مء ٿو هب أذ 
فص يَلْتَمِس مَنْ يَقْبَلَهُ قلا يِحدُ أَحَدَا يَفْبَله .ه٠“‏ 


ونقل الحافظ في الفتح كلام البيهقر ا 
وأما ما ورد في الصحيح عَنْ أي هُرَيْرةَ تك تلك قال: تال اتی عَم : لا تَقُومُ السَاعَةُ 


سح حى يأر يڪم الْمَالُ قَيَفِيص حَقى يهم رب المَالِ مَنْ يَقْبَلُ صَدَقَتَهُ وَحَقَ يَعْرِضَهُ 
فَيَقُولَ الذي يَعْرِضُهُ عَلَيه: لذ أرب ي فقال أبو عبد الله القرطبي؛لتكه: «هذا مما لم 
يقع)! "1 ول حديث ا هريرة م وما ورد في معناه من الأحاديث”"» بأن ذلك 
يكون في زمن كثرة المال وفيضه قرب قيام الساعة'”. ومن ذلك ما يكون عند نزول 


عيسى بن مریم ج4 كما سيأقي. 


)15* (وتحرف عنده أسيد إلى أسيل)-» ودلائل النبوة للبيهقي(1/‎ -)0۹٩ /١( المعرفة والتاريخ للفسوي‎ )١( 
.)87/1( ولم أقف عل ترجمة عمر بن أسيد» والأثر جود إسناده الحافظ في الفتح‎ 

(؟) أخرجه البخاري (۰4۱۳ موه*) 

(۳) دلائل النبوة للبيهقي(7/ عق ). 

(4) فتح الباري (5/ *73) 

(5) أخرجه البخاري (؟151)» ومسلم (101) واللفظ لهس 

() «العذكرة بأحوال الموق وأمور الآخرة» (ص27؟؟1) 

(۷) انظر: حديث أبي موسى الأشعري بنك في صحيح البخاري (1714) ومسلم (؟1١1)»‏ وحديث حارثة بن 
وهب تنك في البخاري )11١(‏ وحديث أبِي هريرة تك في صحيح مسلم (؟1١1)‏ 

(۸) انظر: فتح الباري (85/9؟) 


5 (لركن (لساوس الإيمان باليوم الآخر (عللاءات الساعة) ۷ ده 


وقال الحافظ في الفتح: فَوْلْ: اوی Ss‏ فَيَفِيضَ ...) 
الكَّقَيِيدٌ بِقَوَلِه E e‏ نول عل رسن الت و 0 رَه إلى ما 


هد 
5 
َُّ 
O.‏ 


ل ا وك في ومن مر بن عبد اليد ر ْلَه ...١‏ 18 


TT TT‏ َإِلَ مَاسَيَْعٌ في زمن عِيسَى بن 


ت 


مَرْيمَ َيون في هَدَا الحِيث إكار إل تلا E‏ 
الأول إل كَتْرَةِ المَال كَقَل وَقَدْ گان ذلك في ر من الحا وين کف فيه اټ ڪر 
فِيكُما ... 

لاله اقات الما إل قيضو مق الك حف أن خضل اسف كل أَحَن عَنْ 
اخ مَالٍ غَيْرِِ وكانَ دَلِكَ في آخِر عَضْرِ الصَّحَابَة وَأَوَلِ عَضْرِ مَنْ بَعْدَهُمْ وَمِنْ كم قِيلٌ: 
ايْهِمَ رب امال ...ا وَدَلِكَ يَنْطَبِقُ عَلَ مَا وَقَعَ في رَمَنِ عْمَرَبْنِ عَبْدِ الْعَرِيرٍ 

الحَالَةُ لاله فيه الْإْقَارَة ل قَيْضِهِ و تخضول ا لاء لكل ایا بهت ضا 
اد ن ل صقت ا بره عل خف ولد كن م ل 
يَستَحقّ لاقن كن ندا قِيَقُولُ لا حَاجَةَ لي فِيه وَهَدَا في رَمَن عِيسَى ا ا وتیل 
ا EEE‏ رج لكر وايقال الاس بأَمْر الحشر قلا يفك أَحَدُ 
حتفد إل الْمَالٍ بل فة أن بع ما اطا يرا 

وها الاتسمال الأخير قال عنه اللافظ قبل ذلك: يعدا اط التخيتالات وه 
الْمُنَاسب لِصَنِيع الْبُخَارِيٌّ وَالْعِلُمْ عِنْدَ الله تعَالى |.ه(") 

الفتن بين يدي الساعة: 

: لم‎ SS 

ابَادرُوا الأَعْمَالٍ فِتَنَا گقظع اللَيْلٍ لْمُظْلِمء يُصِح الرَجُلُ مُؤِْنًا وَيُسيِى فر أو 


5 


)0 فتح الباري لابن حجر (۸۸-۸۷/۱۳) 
)؟( المرجع السابق (۱۳/؟۸) 


5 ري الظمآن بمجالس شعب اللإعان‎ ٤۸ 


2 م سس عم ا . Narre‏ 


يُمْيِى مُؤْمِنَا وَيُصْبِحُ كافِرَا يَبِيعُ ديت بِعَرَضٍ مِنَ الدَّنْيَا'". 
وقال عَلمْ: «لآً تَقُومُ السّاعَةٌ حى تَقَْتِلَ نتان عَظِيمَتَانِ يَكُونُ يها مَفْكَلَة 
عَظِيمَةُ دَعْوَتُهُمَاوَاحِدَة وَحَق يُبْعَتَ دَجَالُونَ كَذَابُونَ قريب مِنْ تاين هم يرع 
2 رَسُولُ الله وح يبص الهم وَتَكُثْرٌ الزَلأَزِلُ وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ وَتَظْهَرَ الفِئنُ» 
وَيَكْثْرَ الهَرْجُ: وَهْوَ القَثلُ ؛ حى َر فِيكُمْ المَالُ فَيَفِيضَ حى يْهِمَ رَبّ المَالٍ مَنْ 
يبل صَدَقَتَكُ وَحَقى يَعْرِضَهُ عَلَيْهِ فَيَقُولَ الذي يَعْرِضُهُ عَلَبْه: ETE‏ 
طاول الاس في البُنْيَانِ وَحَقَ يَمُرَّ الرَجْلُ د ِقَبْرِ البَجْلٍ َيَقُولَ: يا تي مَكأنَه وَحَقَ 
تَظلْعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهاه فَإِذَا طلَعَتْ و رَآَهَا الاس - يعني آمَنُوا- أَجْمَعُونَه فَدَلِكَ حِينَ 
ا أو كَسَبَتْ في إِيِمَانِها خَيْر: وَلَكَقُومَنَ 
السَاعَةٌ وَقَدْ ثَكَرَ التَجُلاً ن تَوْبَهُمَا بَيْتَهُمَاء قلا يَتَبَايَعَانِهِ وَلا يَظوِيَانِه واه مَنَّ السَاعَةٌ 
وَقَدِ انضرف الرَّجُلْ بل لِفْحَتِهِ فلا يَظعَمُهُ وَلَعَقُومَنَ السَّاعَةُ وَهُوَ يُلِيظُ حَوْصَهُ قَلاً 
ټسقي فيه فِيهء وَلَتَقُومَنَ السَاعَةُ وَقَد رقع أله إِلَ فيه فَلاَيَطْحَمْها”" 

فضي هذا الحديث جملة من الأشراط ومنها الكبرى. 

افتراق الأمة 

ومن الفتن العظيمة التي أخبر عنها نبينا تيم افتراق هذه الأمة وورد في ذلك 


عظبَة 


أحاديث منها: 


)١(‏ حديث ي هُرَيْرَةَنفك قال: قال رَسُولُ الله لے : افر قت الود عل إِحْدَى أو 


ِن وَسبْعِنَ ور وَتَقَرَقتِالتصَارَى عل إخدى انين وسَبَِْ فرق و تارق متي 
ل ثلاث وَسبعينَ فِرْقَةًا رواه الخمسة إلا النساقي وصححه ابن حبان والحات'" 


(۱) أخرجه مسلم (118) من حديث أبي هريرة نك. 


)( رة البخاري )۷۱٩۱(‏ من حديث أبي هريرة تلف. 

(۳) أخرجه أبو داود (4553) واللفظ له» والترمذي (740؟) وابن ماجه (۳۹۹۱)ء وأحمد (83897) وابن حبان 
(740 7701)» والحاكم )٤٤١ ٠١(‏ وصححه على شرط مسلم!» وليس كذلك فإن مسلما لم يحتج 
بمحمد بن عمرو. وحسنه الألباني في الصحيحة (207) وشيخنا الوادعي في الجامع الصحيح (158) 


ی الرس الساوس) الإيمان باليوم الآخر (علاات (لساعة) 8 بي 
e e N ey‏ ا ES => ng‏ 


ل 1-2 


(2) بحدييف مكاوية د بن ابي سُفْيانَيِفك نه أَنَّهُ قَالَّ: ألا ِن مَسُولَ الله َل قَامَ فِينا فيا فَقَالّ: 
ألا إن من َنَم ين أ الْكِتَابٍ افْترقُوا عِلَ ِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَمِلَكَ e‏ 
سَتَفْئَرِقٌ ڪل ثَلآثْ وَسَبِعِين: 0 وَسَبْعُونَ في التَاِ وَوَاحِدَةٌ في الجن وهي الجِمَاعَةًا 
ا ابو داو وأحند والذات 3 

699 وَعَنْ عو بن مالك تلك قال : ال سول الله عن :افر قت الهو 15 إحدى 
وَسَبَعِينَ فِرْقَهَ َوَاحِدَةٌ في الجن وَسَبعونَ في التَارِ وَافرقَتِ التَصَارَى 6 نين وَسَبِعِينَ 
رق فَإِحْدَى وَسَبْعُونَ في التارء وَوَاحِدَةفي اة الذي تفس محمد بيده لكَفَْرفنَ امي 
ل َلآث وَسَبْعِنَ فرق َة في الت ولان وَسَبْعُونَ في الگارا» قي يا رول الله 
مَنْ هُمْ #قال #الحماعةه رواء أبن على 


() وَعَنْ یں بن مالك ت قال قال رَسُول الله :إن ی ِسْرَائِيَ رفت عَلّ 


5 


إختى وین فزق واي سر عل نان ونين فر ماني الگا إلاً اح 
وهي: الجَمَاعَهُ ووأداين اجا جد" 

(5) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِويِقك قال: قال و سول الله ب : يا عل متي مان 
عل ني إسرائيل حَدوَ الل بالل ئی إن كان من من أ أ عَلَانيَة لكان َم 
مَنْ يصع ذلك وإ بي إمرائيل قرفت عل فين تين وَسَبْعِينَ مله وَتَفْئرقُ امي عل تَلَاثِ 
وَسَبعِينَ ع مل هم في الثار إل مله وَاحدَة» قَالُوا: وَمَنْ هي يا رَسُولَ اللّهِ؟ قَالَ: «مَا 


لبه وَأَضْحَابِي) رواه الترمذي والجاڪ !"ا 


() أخرجه أبو داود (4599) وأحمد )١1۹۳۷(‏ والداربي (251:0) والحاكم .)٤١(‏ وحسنه الألباني في السلسلة 
الصحيحة (2202). 

(۲) أخرجه ابن ماجه (۳۹۹۲). وجود إسناده العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة (1452) 

(۳) أخرجه ابن ماجه (۳۹۹۳) وأحمد (475؟1). وانظر تخريجه في السلسلة الصحيحة تحت الحديث .)٠١٤(‏ 

)٤(‏ أخرجه الترمذي (744؟) والحاكم (444) بسند ضعيف ففي إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي 
وهو ضعيف. والحديث حسن لغيره له شواهد» فالجملة الأولى لها شاهد من حديث ابن عباس وهو مخرج 
في السلسلة الصحيحة )1١48(‏ وحسن إسناده الألباني -وسيأتي (ص٤٥)-.‏ وجملة الافتراق صحيحة لها 
شواهد كثيرة وتقدم شيء منها. وزيادة اما أنَا عَلَيْهِ وََضْحَابِيا. ها شواهد باللفظ والمعنى. ومنها: حديث 


3 0 ري الظمآن بمجالس شعب اللإعان 0 


۸ EE 


2 تقععقممققةة سس عم ا 


قال شيخ الإسلام ب#للته: من قال بالكتاب والسنة والإجماع كان من أهل السنة 
EL,‏ 

وقد تقدم معنا ذكر أحاديث الفرقة الناجية والطائفة المنصورة"» وهي الفرقة 
الباقية على الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة» فالواجب على المسلم أن يستمسك 
بالكتاب والسنة وأن يلزم غرز السلف من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. 

قال العلامة الألباني لته: وإنّ ما يجب أنْ يعلم أن العمسك بما كانوا عليه -أم 


السلف- هو الضمان الوحيد للمسلم ألا يضل يمينا وشمالاًء وهو عا يغفل عنه كثير من 
الأحزاب الإسلامية اليوم» فضلاً عن الفرق الضالة اه ° 


انس تنك» رواه الطبراني في معجميه: الصغير (724) والأوسط (١۸۸ء» )۷۸٠١‏ -ومن طريقه الجورقاني في 
الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير (۲۸)» والضياء المقدسي في المختارة رقم (۲۷۳۳) -؛ وبحشل في 
تاريخ واسط (ص 157) -وعنه العقيلي في الضعفاء e‏ » قال: ثنا 
یخی بن سوبد الأنصاریٰ عَن ای ِن مالل بٹ» قال: سول الله :فرق هذه الام َل َلاثِ 
وَسَبْعِينٌ َ فرق كلها في الما إلا فِرْقَة وَاحِدَةًاء قَالُوا: يا رَسُولَ النّهِء وَمَا ِلْكَ الْفِرْقَةُ؟ قَالَ: «مَا گان عَلَ مَا أنَا 
عليه اليوم وأصحابي). وني إسناده: عبد الله بن سفيان قال العقيلي: لا يتابع على حديثه... ليس له ِن 
حَديث يحبى بن سعيد أصل» وإذما عر ف هذا الحديث مِن حَديث الإفريقِيّ |.ه وهذه الزيادة هي بمعنى 
0 الأخرى اهي الجِمَاعَةا فالجماعة هي ما كان عليه الي يل وأصحابه. ولذا قال الجورقاني: هذا 
يث عزیز و حَسَنٌ مَطْهُونُ وَرُوَائهُ كلم قات أَنْبَاتُ كان بُدُورٌ فار ثم ذكر ما يشهد للزيادة 
و :وَقَدَ د روي عن اليد بن م لع کن ايه عن قكادك عن أي عَنٍ التي مله : «تَمْتَرِقُ 
نوا مه عَلَ ثلاث وَسبعينَ رة لها في لار إل وَاحِدَةَ وَّهِيَ اتا فالء کارت و عا ا 
بْنُ صُهَيْبِء عَنْ أَذّيسء عن الك يله خو وَرَادَ فيه: وهو السَوَادُ الْأَعْظَمُ) . .. وَقَدْ روي هَدَا ا لحڍيثِء 
عَنْ سعد بن 5 ا وَعَنّ بْنِ ت ظالِب» 5 الدَرْدَاء وَعَوْفٍ بن م مالك عب اللّه 4 بن عَبّایں» 
وَعَبْدِ الله بُ عَمْرِى وَجَابِرِ بْنِ عَبْدٍ الل راي هْرَيْرَة وَمُعَاوِيَةَ د بن اي سُفَيَانَ راي مام رَوَاثِلَة بْنٍ 
اني وَعَمْرِو بُ عَوْفٍ انرب کُب » عن الي َم وَقَالُوا: «فيه و وَاحِدَهُ في الجن وهي اللجَمَاعَةًا 8 
قال العلامة الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (169/5): مفسرا «اليَمَاعَةا أي: الصحابة كما في 
بعض الروايات» وفي أخرى: ١هِي‏ ما أن عَلَيِْ وَأَضْحَابِي). . رواه الترمذي وغيره. وهو مخرج في المجلد الأول 
من "الصحيحة"ا.ه 
)00 جوع فتاوى ابن تيمية (7/9؟"). 
(9) تقدم (ص: ۱۸) 
(؟) صحيح الترغيب والترهيب )129/١(‏ 
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e‏ سس ور 

اتباع اليهود والنصارى والمشركين: 

وأخبر بم باتباع هذه الأمة لسنن اليهود والنصارى -كما في حديث عبد الله بن 
مرو المتقدم-» وفي معناه أحاديث أخرى منها: 

(0) ع عَنْ اي سَعِيدٍ الخُدْرِيٌ نش عن التي َيل قال: الت ن سَنَ الذي من 
تبيخ شِبرًا بِشِبْرٍ وَذْرَاعَا بذْرَاع» عق كتانق تر ع ابتار هما 

ول الله ایرد والتضَاري؟ قال: n‏ 

() عَنْ أَبي هُرَيْرَ ت عن الكو ملم قال: : الا قو ا ا 

القَرُونِ قبلهاء ار بشار وَدْرَاعَا ع قَقِيلَ: ي الله گقارس وَالرُوم؟ فَقَالَ: 


ت 
2 


«وَمَنِ الاس إِلَّا وليك وا كن وفي رواية لاجد:٠‏ وَالَّذِي فيي بيده كتَّبعْنَ 


mm‏ و a‏ باحق لوا خضب 
مُوة)» الوا 0 يا يسول الذي أَهْلُ الكتاب؟ قَالّ: «قَمَهُ0” 


يعن ar‏ قال يَسُولُ الله تل : «إِنَّ الله زَوَى لي الْأَرْضَء قَرَأَيْتُ 
کار رتاه لأس لكق تا زوق ل يته يك الكازن لخر 
ابيص ا سام 


وو 0 001 کے و 5 و م وا عه 


َي فيلك اتید أن فلگ ست سَنَةٍ عَامَة ته وان لا أسَلّط عَلَيِْمْ حَدُوَمِْ 
يوی نيهم تيح بيهم وو تم لبهم من طارقا - أو قال من ين 


ره و3 


أَفَطَارِهًا عق يتكون تعضهم يبلك بعضا ركسي بعضهم ا ي e‏ 
أبوقاوة بإسناد على شرط مسلم وزاد :'وَإِنَّمَاأَحَافُ عَلَ مي الْأَيمَة ن المضلية ردا وضع 


(۱) صحيح البخاري »)72١08407(‏ وصحيح مسلم (2779). 
2( صحيح البخاري (7919). 
(؟) مسند أحمد (۷۳۱۹). 


.)2289( صحيح مسلم‎ )٤( 
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اشَّيِفُ في أي لم يرع عََْا إل َم اقام م وَلا تَقُومُ السّاعَة 5 حئی تلق فال من 
امي بِالْمْشْرِكِينَ وح تَعَبدَ قال م مِنْ امي الما وَإِنَّه سيون في امي كَذَابُونَ 
لاون هم رُم أنه تي کا کک شین ل کې بغي ولا کول تاا ہن أي ع 
احق طَاهِرِينَ لا يَصُرُهُمْ مَنْ خَالمَهُم حَئ يق أَمْرٌ اله“ 

)+( وعَنْ أي وَاقِدٍ اللي نك» قَالَ: خَرَجِنَا مح ر سول الله يتلم إلى حتين ون حَدَثَاءٌ 
عَهْدٍ بڪُفر [وفي رواية: وَكَدْنُ حَرِيئُو عَيْدٍ پڪفر وكأنُوا أَسْلَمُوا : يوم اْمَنْج] *» 
ولِلْمْْرٍِكِينَ سِدْرَةٌ يَعْكْفُونَ عِنْدَهَا ويتُوظون با أَْلِحَتهُمْ يُقَالُ لها ذَاتُ أَْوَاطٍ. قَالَ: 
فَمَوَوْكَا بالسدرة فلا یا رسول الله احمل لكا داك ئراط كُمَا لَهُّمْ دات اوق 
اه TS‏ 
راط ياوها کل عام فيُعَلَفُونَ بها أَسْلِحَتهُم» ويْرِيحُونَ ها وَيَعْكُفُونَ عَلَيْهَا يوم“ 
رايا وڪن يرم رو ل الله کک سدور کر اء عظيعة: فكتادينا e‏ 
َقُلْتَاه يَا يَسُولٌ ال اجْعَلُ لعا دات أَنْوَاطٍ] 0©)» فَقَالَ رَسُولُ الله ميم : «اللة كبن إِنَهَا 
اسن قُلْتُم آي تفي يبيو گتا لت بثو إسرافيل لوی عم 00 


وو ص 


حم لَه ءالهة قال نكر وم هلوب © 4 [الأعراف] لتر گي سَنّنَ مر 


قَبْلَكُمْا. [وفي رواية'' فَقَالَ الي َيل : «سَبْحَانَ الله هَذَا كما قال قَوْم ر 


(۱) سنن ابي داود (4256) وهو بتمامه أيضا في سنن ابن ماجه (951؟) ومسند أحمد (/8620؟) وصحيح 
ابن حبان (71714 ۷۴۳۸) ومستدرك الحاكم )4۹4/4( 

(؟) رواها الطبراني في المعجم الكبير (۳/ ۲٤١‏ رقم .)۳۲۹١‏ وفي رواية في المعجم الكبير أيضا (5958*): (حَرَجْنَا 
مَعَ رَسُول الله يلل وَكَحْنُ حَدِيدُو عَهْدٍ َاهِيّة) 

(*) في رواية: (ويذبحون عندها) رواها الأزرق في أخبار مكة )۱٩۹/۱(‏ لكن سنده واه 

.)”297 رقم‎ ۲٤۳ /۳( رواها الطبراني في المعجم الكبير‎ )٤( 

(5) لفظ الترمذي في جامعه (23280). 
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5 لرن الساوس الإيمان باليوم الآخر (عللا'ات الساعة) ٣‏ يي 


ب يب وسح - 1-2 


آنا إلا كما لهم للق ) وَالَِّي نَشْيِي ببده لكان من ا 
(5) وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ نيك» قَالَ: ال سول اله لم : : الد 


د 


E 


ت 
س 
3 


اعا يا وَدْرَاعَا بذراع» وَشْيرً بشڊرء خ لاا ف 5206 انعا مَعَهُمًَاء قَالُوا: 


ا سول اللي الَيَهُودُ وَالتَصَارَى» قَالّ: «فَمَنْ إ إِذَا روأ ابن ماجه وار 

2 َع سَهْلٍِ بْنِ سَعْدِ الْأنْصَارِيٌ به عَنِ لبي له كَالَ: «والَڍِي نَفْسِي بِيَدِه 
لر کين ستَنَ م من گان قَبْلَحُمْ مغلا يِذلا رواه مد" 

(۷) ورعن سَدَّادَ بْنَ ن یں نك عَنْ رَسُولٍ الله ييل : «ليَحْمِلَنَ شْرَارُ هَذْهِ الامَةَ عَلّ 
سن الَذِينَ خَلَوَا مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلٍ الْكِتاب حَذْوَالْقّذَة بالْقُذَّوا رواه حمر 


o 


(۸) وَعَنْ عَبْدِ الله بن مَسْعُودٍ نك قَالَ: اَهب الاين سَمْتَا وَهَدْيًا ّى إِسْرَائِيلَ 


ضر 


لكل طرِيقهُم حَدْوَ فقوتي بالل احقّ لا ڪون بهم مي إلا كان 


فِيكُمْ مِثْله)]) وَقَالٌ عَبْدُ الله فلق: ِن من نَ لبان س سِحرًاا رواه ابن أن شيبة والمروزي 
الت 


)١(‏ صحيح» أخرجه الترمذي في جامعه (2280) والنسائي في الكبرى )۱٠۱١١(‏ وأحمد (5/ 2218) والطبراني في 


المعجم الكبير (9/ ۲٤۳‏ رقم ۳۲۹۰ - 295") والسياق له 

(؟) رواه ابن ماجه )۳۹۹٤(‏ وأحمد (45:/6) والحاكم )٠١7(‏ وصححه على شرط مسلم» وإنما هو حسن الإسناد 
فقط لأنه من طريق محمد بن عمرو بن علقمة وإنما أخرج له مسلم متابعة وهو حسن الحديث 

(۳) رواه أحمد (5:/5) وسند حسن في الشواهد. وقال الطيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد :)23١/9(‏ في 
لاد أنه ايخ ا وق شن انه 

.)3915( رواه أحمد (9/4؟1) وسند حسن في الشواهد. وانظر السلسة الصحيحة‎ )٤( 

() رواه ابن أبي شيبة (١؟/‏ ١١٠/ط‏ القبلة) رقم (۸۴۳۳) دتا وَكيعٌ) عَنْ سُفْيَانَه عَنْ ا تییںء عَنْ هْرَيْلٍ 
َالَ: قَالَ عَبْدُ الله فذكره. ورواه المروزي في السنة (76 )٠١8‏ حَدَّنَنا بُنْدَانٌ ثنا عَبْدُ اليَّحْمَنِ» ثنا سَفْيَانُ به 
نحوه دون قوله (إِنَّ مِنَ الْيََانِ سِحُرَاه والزيادة له. وقال الألبافي في السلسلة الصحيحة (// 515): وهذا 
إسناد صحيح موقوف» ولكنه في حكم المرفوع؛ فإنه من الغيبيات التي لا تقال بالاجتهاد والرأي» ويؤيده 
أن قوله: «إِنَّ مِنَ الْبيَانِ سرا قد صح مرفوعاً عن جمع من الصحابة؛ كابن عمر وغيره» وسبق تخريجه 
برقم (175 و2801) |.ه وقد رواه الطبراني في المعجم الكبير (3886))» والبزار في مسنده (2048) من طريق 
ليث ابن أي سكيم وهو مختلط عن أبي قيس وهو عبد الرحمن بن ثروان به فرفعه ولفظه عند الطبراني: 
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Eel‏ ا فيضن طويق. ج TT‏ اللي 
هو ذكر هذه العلامات» وإنما هو الإشارة إلى أن من الإيمان باليوم الآخر الإيمانَ بأشراط 
الساعة الصغرى والأشراط الكبرى وما يتعلق بهماء ويمكن للمسلم أن يراجع ما 
يتعلق بهذا الباب في كتب أهل العلم المطولة؛ فإنه أيضًا كما ذكرنا باب عظيم النفع» 
وفيه أيضًا قسلية للمؤمن وزيادة لإيمانة: 
فسأل الله 2 أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرخىء وبهذا القدر نكتني؛ 
واللّه تعالى أعلم» وص الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 


BES 


أن أَهْبَهُ الاقم بي إِسْرَائِيلٌ» ركان طَرِيمَتَهُعْ حَدْوَ امد بالْقُدّقِ حى لا يَحُونَ فيه كَيْء ال كنَ 
فِيكُمْ مله حى إِنَّ الْقَوْمَ لمر عَلَيْهِمُ لعزا يفوم َيه بَعْضُهُمْ فَيُجَامِعْهَاه ثُمَ تزجع مُ إلى أَصْحَابه 
يَصْحَكُ ِلَيْهِم وَيَضْحَكُونَ إِلَيْها ولفظ البزار: ١أَنْكُمْ‏ أَْبَُ لمم بن إِسْرَائِيلَ سَمْنَا وَسِمَةٌ وَهَدْيا وانظر 
السلسلة الصحيحة .)9١4/7/(‏ 

(9) روآه البزاز -كما في كشف الأستار عن زوائد اليزار (مه24)-: والمروزي في السنة (48)» والدولابي في 
الكنى والأسماء (75؟1)» والحاكم في المستدرك (84:4) وصححه -وفيه سقط لأول الإسناد يستدرك من 
إتحاف المهرة (8574) -» وحسن إسناده الألباني في السلسلة الصحيحة (48؟1) ثم قال: بل الحديث 
صحيح» فان له شاهد من حديث عبد الله بن غمرو حو آخرجه الترمذي والحاكم )129/١(‏ بسند 
ضعيف ...» وله شاهد آخر في 'المجمع'. 


الإيمان 
بحياة البرزخ 


ونعيم القبر وعذابه 
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المجلس الثالث والعشرون () 


حياة البرزخ: 

وما يتضمنه الإيمان باليوم الآخرء -كما تقدم- أيضاء الإيمان بحياة البرزخ» ثم 
الإيمانَ بالبعث والجزاء والنشور وما يون في يوم القيامة. 

وحياة البرزخ حياة غيبية جاء ذكرها وبيانها في كتاب الله وفي سنة رسول ب ولا 
يتم الإيمان باليوم الآخر إلا بأن يؤمن الإنسان بهذا الغيب الذي أخبرنا عنه البي ل 
وهو عالم البرزخ. 

حياة البرزخ القيامة الصغرى: 

ويُسمّيه بعص العلماء بالقيامة الصغرى؛ فإن الموت يُسمّى بالقيامة» ويُسمَى 
بالساعة» وقد جاء في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة غه وأرضاها أنها قالت: 
كان رجالٌ من الأعراب جفاةٌ يأتون الي تم فيسألونه: متى الساعة؟ فكان ينظر إلى 
أصغرهم؛ فيقول. شر رن : «إِنْ عش هَذَا لا يدْرِكُهُ الْهَرَم حى تَقُومَ عَلَيكُمْ 
سَاعَتَكض0". 


يَهَدَا الكلامُ بِهَدَا الْمَعْى صَحِيحٌ» وَقَدْ يمول هَدَا بَعْضُ الْمَلَاجِدَة وَيْشِيرُو 
مق الكندقة والعاطل )بلا 
وقال الإمام ابن القيم #لته: الوت معادٌ وَبعتٌ أول» فَإن الله 3# جعل لابن آدم 


معادين وبعثين يجزى فيهمًا الذين أساءوا ِا عيلُوا ويجزى اين أَحْسئُوا بال 


(۱) كان في يوم الخميس الحادي والعشرين من شهر رمضان ١54١ه.‏ 
22 تقدم (ص:؟١)‏ 
() البداية والنهاية ط هجر (۱۹/ ۳۲) 
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فالبعث الأول مُقَارقة قَة الرّوح للبدن ومصيرها إلى دا ر الْجرّاء الأول؛ والبعث الثاني: يَوْم 
يرد الله الْرْوَاح إل أحسادها زتها من قبورها إل اة أو القار وذ فشر الفان 
وَلِهَذَا في الحڍيث الصجيح و وتؤمن بالْبَّعْثِ الآخر فَإن الْبَعْْ الأول لا يُنكره أحد وَإِن 
اکر ورفن الاس الدواد فِيه وَالتّعِيم وَالْعَدَاب وقد ذكر الله 3# هّاتين القيامتين 
وهما الصّغْرَى والكبرى في سُورَة اْمُوْمِنِنَ وَسورة الْوَاقِعَة وَسورَة اْقَيامَة وَسورّة المطففين 
وسورّة الْفجْر وَعَيركًا من السّور ...إلخ". 


وتقدم ذكر هذه المسألة تحت مبحث: "من مات قامت قيامته”"" 

تعريف البررخ: 

والبرزخ فق كدم العرب معناه الحاجز بين الشيئين. 

قال الله : 5 :# وهو دی من َ ارين مَدَاعَذْبُ قرات ودا ملح ك4 يَحَعَلَ 


َسَهُمَا برجا مَحِجَرًا مَحَجْورًا © * ارده +5]. فقوله: « بَرَيّخًا 4 أي: حاجرًا. 
TT‏ : الدارٌ التي تعقب الموت إلى البعث منذ أن يموت الإنسان وإلى 
أن يبعثه الله 3# فإنه يعيش في عالم البرزخ ما بين الموت والبعث. 
الدورثلاثة : 
ودا يقول العلا الدوى ا 
© دار الدنياء 
* ودار البرزخ» 
« والدار الآخرة. 
ودارالبرزخ هي دار بين الموت والبعث» يموت الإذسان فينتقل إلى قبره» فيعيش حياة 
برزخية اللّهُ أعلم بها 
قال الله تعالى: # ومن وَرَابهم برد وم يبَعَْونَ © € [المؤمنون]. 


6 الروح (ص: 03 
(9) انظر: المجلس (2؟2: ص؟1). 
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- 


ميك آل قى علا لمت ورل لأر إل أَجَلِ مَس 4 [الزمر: ؟؛] 
الوت حتم لازم على كل حي : 
قال ربا : «٠‏ كل ىء مالك إلا وجه 4 ر لَه تيَجعْونَ © 4 [القصص] 
وقال سبحانه: « كل من بها دن © و َه يك ذو لبك وكرام © » 


-ه 


وريّنا 4# يخاطب نبيّه يللم , فيقول: # لَك ميت وار َون © ¥ [الزمر] 
وقال لنبيّه: # وما جَعَلَنَ يشر من ق َلك يك للد ان : 
[الأنبياء]: وکن من دعاء النبي عل : : الهم أَعُودُ بِعِزَِّكَ لاإ 


و 


ال ِي ١‏ يموت اين وَالإِفْس بموتون:. 
والموت له أجل محدد : 


ed‏ كل اران 


- 


عمران: ]١‏ وجاء ف الصحيح عن ابن مسعود تنه أ أ حبيبة م شه دعت فقالت: : ال 
متّعني بزوجي رسول اللّهء وبأبي أبي سفيان» وبأخي معاوية (تقصد أن يطال في أعمارهم) 
فقال الحبي يَله: (إِنّكِ سَأَلْتِ الل لآجَالٍِ مَضْرُويَة وَآنَارٍ مَوْظُوءَ وَأررَاقٍ مَفْسُومَة لآ 


(۱) أخرجه البخاري (*788)؛ ومسلم (۲۷۱۷) واللفظ له من حديث ابن عباسيفت. 


ب م ري الظمآن بمجالس شعب لمان 
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عل یا نها قن له وَل ٤ر‏ نه يا َد جل ولو سأي ا نْ يعَافِيَكِ 
مِنْ عَذَابٍ في التَارِ وَعَدَابٍ في الْمَبْرِ لَکانَ خَيَْا لك . 


ولايعلم أحد متى يموت إلا الله : 
كما في قوله تعالى في خاتمة سورة لقمان: # إِنَّ لله عِنَدَه عل َلسََاعَةَ ل يق 


وار ما ف الصا وَمَا تدرف شس تاذ هیب عدا وما تدر نش يائ اض تنرب 
إن أنَهَ علي حي © € [لقمان]. فهذه الخمسة: أمورٌ سمّاها البي ك بمفاتيح الغ 


التي لا يعلمها إلا الله“ 

ولا يعلم أحد أين يموت إلا الله : 

وقد جاء عن النبي يله أنه قال «إذَا قَضَى اللّهُ لعَبِدِ أَنْ يَمُوتَ برض جَعَلَ لَه ِل 
حَاجَةَ او قَالَ: پا حَاجَةٌ") 

للموت سكرات: 

والموت له مُقدّمات وله سكرات يقول الله #: « وڪٽ سَكوْ ألْمَوَتِ الي دَلِكَ ما 

€ و 1 :© ا5ا والسكرن: الال ومايصاب يه الإتساق ق ذلك اين ودين 

مرض نبينا م مرضه الأخير كان يقول: الآ لل إلا لل إنَّ لِْمَوْتِ سَكرَاتِ)(:) 

وتقول عائشة ثا في مرض رسول الله يَيل: "ما رأيتٌ أحدًا أشدّ عليه الوجع من 
رسول الله َيل . 


(۱) أخرجه مسلم (*233). 

(؟) والخبر في الصحيحين تقدم تخريجه في المجلس الحادي والعشرين. 
(۳) رواه الترمذي )۲۱٤۷(‏ من حديث أبي عرّة يلك. 

)٤(‏ أخرجه البخاري (4445) من حديث عائشة نلقه. 


(ه) أخرجه البخاري (5547). 
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وقد دخلت عائشة يث على أبيها أبي بكر الصديق تك في مرض موته» فلما ثقل 

عليه تمثلت بقول حاتم الطائي: 
لَعَمْرْكَ ما يُغني الثراءُ ع عن الفققى إذا حَشْرَجَتْ يومًا وضاق بها الصَدْرُ 

فسمعها الصديق بك فكشف عن وجههء وقال: ليس كذلك يا بنية ولحكن قولي: 
¥ ووت سک ألمت الى دَلِكَ ما گت هِنْهُ يد © 4 [ق: .]٠۹‏ 

فال رب ارجعون 

ويعاين الإنسانُ في تلك اللحظات ما كان يخفى عليه من قبل» فيشاهد أمورًا كان 
يحيد عنهاء وفي ذلك الوقت يتمنى المفرّون العودة لتدارك ما فاتهم. ولكن أينفع ذلك؟! 
أغابيق إل ذلك #انيقول ويذا EA E EE E‏ 
آل ا ت ان © لحن ل ملعا هما ن إنها كيدا حر 
يله رمن راهم بر إل يه يبع © € [المؤمنون] 

فخ را E‏ أن تلك الساعة بان فا الاس اللفيقة»قستزة العرذ» اعارا 
عملا صاخًا؛ ولهذا يقول ربنا 4# في آ 
ملت الس دات م يوت عن قريب أفلتيلك ينوب أله عَلتْهِدٌ وکات 


(۱) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ط دار صادر (5/ 150) واللفظ له» والبلاذري في أنساب الأشراف /٠١(‏ 
١‏ عَنْ عَبْدِ الله الْبَعِيّ عن عائشة. ورواه أحمد في الزهد (577) عن عبد الله اليمني» -كذا والظاهر أنه 
تصحيف- مَوْلَ الرَُيْرِ بّْنِ الْعَوَام َلَ: لا حطر بُو ڪر بت كمَكَلَث عاك بت بهذا الْبيْتِ (مِنْ قَولٍ 
حَاتِم). ..فذكره ورواه ابن أبي الدنيا في المحتضرين (67) - ومن طريقه ابن عساكر في تاريخه (427/90)- 
عن الْبَعِيّ قَالّ: ' لا احفر ابو بش جَاءَتُ عَاهْمَةٌ ... فذكر الحديث مرسلا. والأول أرجح. . فقد رواه 
كذلك جماعة منهم: عيه ای نحو وبعل بن عبيد وركيم كبا غيد ابن سعد ومن طريق:ركيع رورا 
البلاذري كلهم عن إسماعيل بن أي خالد عن البهي عنها به. وخالفهم يزيد بن هارون عند أحمد وأبو 
شهاب الحناط عن إسماعيل. وهو صدوق يهم كما في التقريب. وأعل بعدم سماع البهي من عائشة. كما 
هو قول الدارقطني ومن قبله ابن مهدي. وصحح البخاري سماعه منها وخرج مسلم له عنها في صحيحه. 
وللأثر طرق أخرى انظرها عند ابن سعد في الطبقات الكبرى (۳/ 197-197) والمحتضرين لابن أبي الدنيا 
(۳۸)» والعلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية ابنه عبد الله (5:009)» وتفسير الطبري ط هجر )٤۲۷ /6١(‏ 


5 
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2 ع سس عم جيه وح حب و . Narre‏ 


ا عليمًا حًا © * [النساء] # يتبوت من قريب أي: يتوبون قبل أن تغرغر 
الروح في الجسد كما قال الي ع : ِن الله يَقْبَلُ وة الْعَبْد مَالَمْ يعر 5 اه 

والله 4# يقول: 9 تایا لدت ءَامَنوأْ لا لھک اموڪ وآ اقرش ور 
آله و يَفْعَلَ كَلِكَ مويك 4 ا 
مڪ الْمَوَتُ مول رټ وَل اَي ل أجل قرب سدق وحن شَ 
قا 0 ا ا لكر م ا 
الله الصالين مصلا ضائمًا ناذا 0 قائمًا 07 الله سبحانه. ولكن الله يقول: 


2 


2 

3 
ن 

س 


ےر 


NEO LS O E LE 

حياةالبرزخ روضة من رياض الجثة أو حفرة من حفر الفار: 

وفي البرزخ يكون العذاب أو النعيم؛ النعيمُ لأولياء الله من المؤمنين الصالحين» 
والعذابُ لمن كفر أو أشرك وكذلك لبعض عصاة المسلمين. فحياةٌ البرزخ إما روضة 
من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار» -نسأل الله السلامة والعافية-. 

وفي صحيح ابن حبان عَنْ اي هْرَيْرَةننك» عَنْ رَسُولِ الله يل َالَ: (إنَّ الْمُؤْمِنَ في 
قر في رَوْضَةٍ حَطْرَاء وَيرْحَبٌ له قَبْهُ سَبعُونَ ااه ويور له ر ية البَدرٍ 
أَتَدْرُونَ فِيماأنْلَثْ هَذو الاه « و ر مَس صَدكا ور يم اليه فى © 4 
[طه] أَتَدْرُونَ ما الْمَعِيمَةُ الصّنْگهُ؟» : الله َه وغل قَالَ: «عَذَابُ الكافِرٍفي قر 
وَالَّذِي نَفْيِي بيده إِنَّهُمُسَلّط عَلَِْ سه وَدِسعُونَ ياء أَتَدْرُونَ ما القنِينُ؟ (يَسْعُونَ)!" 


وه 


حي لکل حَيَةٍ حَيّةِ سبع رُوُوي يلْسَعُونَهُ وَيَْدِسُونَهُ إِلَ يوم القِيامَةَ م" 


)00 أخرجه أحمد (717)» والترمذي »)۳٥۳۷(‏ وابن ماجه )٤۲٥۳(‏ من حديث عبدالله بن عمرتت»ه. 

(؟) الأصل: (سبعون)» والتصحيح من مجمع الزوائد )00/۳( برواية أبي يعلى» وتفسير ابن كثير برواية ابن أبي 
حاتم والمجمع أيضاً برواية أخرى للبزار. أفاده الألباني في صحيح الترغيب (۳/ )٠۹۲۳‏ 

(۳) رواه أبويعلى (1144) وابن حبان (۳۱۲۲) وحسنه الألباني في صحيح الترغيب )٠٠٠۲(‏ 


-- (لرئن الساوس الإيمان باليوم الآخر (حياة (البرزغ) ۳ ت 
ى لوجر وی ی aS‏ 


واس سس ور 


حديث البراء بن عازب في أحوال الانتقال من الدنيا إلى الآخرة: 


وسنقف الآن مع حديث البراء بن عازب الذي قصّ علينا فيه الي ب ما يقع 
للإنسان عند موته في رحلة عظيمة تستقبل الإنسان. 

-نسأل الله أن يثبتنا عل دينه وأن يحيينا على الإسلام ويميتنا على الإيمان- 

وسأذكره بسياق الإمام أحمد في مسنده'" مع الزيادات التي نبه عليها العلامة 
الألباني في أحكام الجنائز -وربما ذكرت غيرها وأشرت إليها-: 

يقول البراء بن عازب#قه: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله م في جَتَارَةِ رَجُلي مِنَ ع الْأَنْصَارٍ 
َانْتهَيْنَا إلى الْقَبْر وَلَمَا يُلْحَدُ ؛َجَلَس رول ال 8 اسيل الهزْله] 9 مَعَدَدْنَا حرا 
كُأَنمَا عَلَ رُؤُوسِا الطَليْن وَفي يده غود ُت به في الأر ضر نجل ر إل الا 


سه 


ينر إلى الأ وَجَعَلَ يرق بضر وة تلائ [وَيَنْكْتْ في الأ وَيْحَدَتْ 
RE‏ قَرَكَمَ ا 4 قَقَالَ: ١استَعِيدُوا‏ ياللّه 0 ع عاب الْقَبْرا مَرَتَيْنِ ناء [ [كُّ قال: 


03 


اله ُو بك من عذاب لقره ملاتا فم قال جد 


(۱) مسند أحمد )۸٥۳٤(‏ 

(6 )التق أبي داود (205) ولابن ماجه )1١68(‏ «قَقَعَدَ حِيَالَ الْقِبْلَةَ) وللحاكم (۳( اوَاسْتَفْبَّلَ الْقِيْلَهًا. 

(۳) انظر إلى حال الصحابة ب جلسوا حول النبي َب يستمعون إليه لا يتحدثون صامتين. ثم انظر إلى حالنا 
اليوم في المقابر كيف نجد كثيرًا من اللغط وكثيرًا من الكلام بل تجد بعض الناس يضحك ويفرح ويمرح» 
وربما استعمل بعضهم السجارة والدخان وغير ذلك من الأمور المحرمة» وكأنَ شيئًا لا يعنيه والله 
المستعان وفي الحديث توقير العلم والعلماء ولذا الإمام الماكم عنون لهذا الحديث فقال: قَصْلٌ: «...الْأَمْرِ 
قير الْعَالِم عِنْدَ لحلاف إِلَيْهِ وَالْمُعُودٍبَينَ يَدَيْهُا وعنون له البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى (ص: 
2 بِ(يَابٌ تَوْقِيرٍ العَالم والعلم). 

)٤(‏ من مستدرك الحاحم )۱١۷(‏ ومسند الروياني (؟99) 

.)۳۹۲( من مسند الرویاني‎ )٥( 

)١446 ١٤٤٩ ۱٤٤۱( والسنة لعبد الله بن أحمد‎ )١۷( من مسند أبي داود الطيالسى (۷۸۹) والمستدرك‎ )١( 

(۷) من مصنف عبد الرزاق ال (1۷۳۷) ومسند أحمد )۸١١4(‏ والسنة لعبد الله بن أحمد وفي مسندي 
الطيالسي والروياني «قالها مِرَارًاا 
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E 


فععفققيف سس عم ا ج rrr‏ 


03 الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إِذَا كان في الْقطاع مِنَ الدُنْيّا وَإِفْبَالٍ مِنَ الْآخِرَِ نَرَلَ لَه 
مَلائڪة يڪ مِنَ السَمّاءِ ء بض الوْجُوي گان وُجُوهَهمُ الس معهه مَعَهُمْ كُمَنُ من أكمَّان الجنة 
وَحَنُوظ مِنْ حَنُوط اَن حَ يسوا مِنْهُ مد الْمَصَرِ م يجيه مَلَكَ الْمَوْتِ © انه حَقٌ 


خلس عِنْدَ رَه فيَقُولُ: َيه النَفْسُ الطَيْبَةُ [وفي رواية: الْمُظمَهِنَةُ] ٠‏ الحرْجي إلى 
مَغْفِرَةٍ مِنَ الله وَرصْوَانا. قَالَ: «قَتَخْرُحٌ تَسِيلُ كَمَا تسِيلُ الْمَظْرَةُ مِنْ في السّقَاءِ 
يَأْخُدُهَاه ون روايةاحق | ذا َرَج روځ صل عليه مَك بن السَمَاء َء 
وك تلك ف الاب ر فُتِحَتْ فِحَْ لَه َوَابُ السّمَاء َْسَ مِنْ أَهْل باب إلا وَهُمْ يَدْعُونَ الله: 


2ه وهر ف ا و ف ام 


أن يعرَجَ بِرُوحِه ين قله ٤‏ دا a‏ لم يَدَعُوهًا في يده طَرْفَةَ عَيْنٍ حَق ياخذوهاء 
قَيَجُعَلُوهَا في ذَلِكَ الْكمَنء وَفي ذلك اوور" 


)١(‏ من زوائد الحسين المروزي عل الزهد لابن المبارك (15؟1) وتهذيب الآثار مسند عمر (*7) للطبري 
والشريعة للآجري (674) والأحاديث الطوال للطبراني (5؟) ومستدرك الحاكم )٠١7(‏ وإثبات عذاب 
القبر للبيهقي )٤٤(‏ 

(؟) من مصنف عبد الرزاق الصنعافي (1۷۳۷) ومسند أحمد (18715) والسنة لعبد الله بن أحمد )144١(‏ 

(*) انظر- يا عبد الله- إلى ما يحصل للمؤمن عند موته وعند احتضاره كيف يأتيه ملك الموت ومع ملك 
الموت أعوانٌ له» وملك الموت هذا هو اسمه» ويُسمّيه بعص الناس بعزرائيل» والصحيحٌ أن اسمه ملك 
0 كما جاء تسميته ف هذا الحديث وغيره 0 الوك معه 0 -كما 1 من الملائكة» 
ملائڪ: ف السماء ل ف اللأرض» يقول » : قا ظا هال يا في يده ه طَرْفَةَ عَيْنٍ حى 
اا فَيَجْعَلُوهَا في ذَلِكَ الْكَمَنِ وق ذلك التوط انبر را هو ما يخلط من الطيب لأ كفان الموق 
وأجسامهم خاصة» من مسك وذريرة وكافور وغير ذلك-» وانظر إلى هذا الحنوط وهذا الطيب» إنه من 
E‏ لج جتنا الا ادش CSE eA ks‏ 
الى ترج لبها رون تبراح من نيد لاني ولصيها وبا قبها مون الالام: ونان عرض رادي 
ام قال: امارح رتسا ُسراح مها قالوا :يا رسول اللهء ما مستريح؟ ا «العَبدٌ المَؤّمِنٌ 
ع من نَصَبٍ الدًَّا وَأَذَاهًا لل رة اللّهء وَالعَبِدُ المَاجِرٌ يتريح منة ه العِبَادُ وَالبلآ وَالسَّجَرٌ 
وَالدّوَاب) -أخرجه البخاري (كحهكا)ء ومسلم ( ) من حديث أبي قتادة مق فالمؤمن يرتاح بموته؛ لأنه 
يفرح بلقاء الله 8 يقول النبي عل : هَن أَحَبَّ لِقَاءَ الله أَحَبّ الله لِقَاءَهُ وَمَنْ گر لِقَاءَ اللّهِ كَرِهَ الله 
لِقَاءَهُ) أخرجه البخاري (75017) ومسلم (787؟) من حديث عبادة بن الصامت تك وزاد البخاري- وهو 


4 
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3 نح بهد 
e RH‏ ی کے سس يس سے رو ی e‏ 


کڪ 


م 4 َه ل 


َلك قو 4 < ڪي | إا جا اک ا موت وهه رسلا وهم لا يِمَرَطونَ @ * 
[الأنعام: عل ورج منها كَأَظِيَبِ تَفْحَة مسك وُحِدَتْ عل وجه الأرض» قَالّ: 


اقَيَصْعَدُونَ په فلا مرون يعي يها عَلَ ما مِنَ الَْلائِڪَةٍ إل قالوا: ما هَذَا الرّوحُ 


ار ل و ودس دام 


اليب فتقولون. ان بْنُ فان بأَحْسَنٍ أَسْمَائِه الي انوا يُسَمُونَهُ بها في اديه حى 
يَنْتَهُوا بها إلى السَّمَاءٍ الدّنْيّه فَيَسْتَفْتِحُونَ له ' فيفتح لهم فَيشَيْعَهُ قَيَسَيحَه فن كل سما مرها 
إل المَحَاء الي ا السَّمّاءِ السَّابِعَةء فَيَقُولُ الله : اكتّبُوا كاب 
عَبْدِي في عِلَيّينَ [« وما اريك ما عت © كن مرم © يَنْهَد المترّوت © 4 
[المطففين: ٠ ١9‏ قيب كتانق چات ال : أَعِيدُوة إل الأَرْضٍ [وفي رواية: 
إلى الثّراب]! “ قف [وَعَدْتُهُمْ أَيّ] (“مِنْهَا خَلَفْتُهُهْ َفِيهًا أَعِِدُهُمْء وَمِْها أُخْرِجُهُمْ تَاوَةَ 
ىقال 


لمسلم من حديثها منفصلا- : فقالت عائشة ما نة: يا رسول الله إنا لسكره الموت! فقال: اليس ڏاكِ وَلَكِنَّ 
المُؤْمِنَ ذا حَصَرَهُ المَوْتُ بُشَّرَ بِرِضْوَانٍ الله وَكرَامَت فليس شَيْءٌ اه َيه ما أمَامَُ فَأَحَبَّ لقا الله 
وَأَحَبَّ اللّهُ لِقَاءَهُ وَإِنَّ الكَافِرَإِذَا حُضِرَ بُشّرَ بِعَدَاب الله وَعْقُوبتِهء فَلَيْسَ َي اک 37 إلَيِْ مما أَمَامَهُ گر 
ِمَاءَ اللَّهِ وَكْرَِ الله لِقَاءَهُ) ننك. ولذلك جاء عن الي ي أنه أخبرنا عن كيفية ذهاب الميت إلى المقبرة 
فقال وذلك من علم الغيب-: ِا وْضِعَتِ الجَارَةُ احملا لجال 7 أَعْنَاقِهِ فَِنْ گا صَالحَةٌ 
قَالَتْ: : قَدَمُوننِ ِن كاف َيْرَ َال قَالَتْ لأَهْلها: یا وَيْلَهَا! أن يَدْهَبُونَ ن بهًا؟!-يعني: تقول: يا ويي! 
أين يذهبون بي؟! -َيَسْمَعُ صَوْتَها کل شَيْءِ | 31 الإِمْسَانَ وَلَوْسَمِعَ الإنْسَانُ لَصَعِقَّ) أخرجه البخاري (1817) 
من حديث أبي سعيد الخدري تلف. هذا حال المؤمن يا إخواني وهذا من علم الغيب في البرزخ الذي يدخل 
في الإيمان باليوم الآخر وأمرنا النبي يم بالإيمان به. 

(۱) من مسند الروياني (۳۹۲) وهي للطيالسي في مسنده (785) -ومن طريقه القزويني في العدوين في أخبار 
قزوين /١(‏ 35)- وللبيهقي في إثبات عذاب القبر(20) الآية من قوله: « قَوَقَمَهُ ... 4. 

(؟) من مسند أبي داود الطيالسي (۷۸۹) )- ومن طريقه القزويني في التدوين في أخبار قزوين /١(‏ 76)- ومن 
مسند الروياني (292). 

(۳) من تهذيب الآثار للطبري مسند عمر )۷۴١(‏ وفي رواية له (76): ١رُدُوا‏ عَبْدِي إل مَضْجَعِا 

(؛) من مسند أي داود الطيالسي (۷۸۹) - ومن طريقه القزويني في التدوين في أخبار قزوين /١(‏ ؟7)- ومن 
مسند الروياقي (056). وتهذيب الأثار للطبري مسند عمر (167:766) ومستدرك الحاكم )1١1(‏ وإثبات 
عذاب القبر للبيهقي )٤٤(‏ 


فععفقعيف ااي .> ےھ 1 rrr‏ 


فير إل الْأَرْضِ و تُعَادُ رُوحْهُ في جَسَدِِ [قال: فَإنَهيَمَعْ حَفْقَ نِعَالِأَصْحَابهء 
ادا و عن © [مَدَدٍ بِرِينَ] فياثية مَلَكَانِ [شَدِيدًا الانتهار 0 فَإيَنْتهِرَانِه ا 


ع 
کل 7 
لسا 


نِه فَيَقُولَانِ لَهُ: مَنْ نْ رَبّكَ؟ َيَقُولُ. ري الله فيَمُولَانِ له مَا دِينْكَ؟ فَيَمُولُ: دي 
انلام َيُولَانِ له مَا هَذَا الرَجُلُ الذي بُعتَ فِيِكُمْ؟ فَيَقُولُ: هُوَ رَسُولُ اله يلل 


9ے وو 


فَيَقُولَانٍ لهُ: وما عِلْمْكَ؟ فَيَقُولٌ: قَرَأتُ كِتَابَ اللّهء قَآمَنْتُ به وَصَدَّفْتُ7” » [ فينتهره 
فَيَقُولُ: مَنْ رَبَكَ؟ وَمَا دِينكَ؟ وَمَنْ تَبِيّكَ؟ وهي آخِرٌ فِدْنةٍ ا 


- 
7 


حِينَ يَقُولُ: « يت ا 0 اموا الول ليت ف وة آلا وف الجر 


- 
سو 


ما 
1 
۷ 
E‏ 
* 
1 
1١ 5-2‏ 
س 
2 


لله ما ۵ َآءُ © 4 [إبراهيم: ۷ فَيَقُولٌ: ن الله ودين السلا 


إثبنات عذاب القبر للبيهقي ( 6 

(») من مصنف عبد الرزاق (1۷۳۷). -وعنه أحمد (18714)- وفي الباب كن اتس يك» قَالَ: قال ني لله بل : 
ِن لَب ذا وع في قنره وون عَنُ أَصْحَابهُ إِنّهُ يسع قرع ذ نعالهم» قال: د ايَأَنِيهِمَلَكَانِ. ك 
رواه البخاري (۱۳۳۸) ومسلم (28070) وعَنْ أبي هْرَيْرَةَ نلك» قَالَ: قال مَسُولُ الكّه ل ن الت س 


حَمْقَ نِعَالِهِم إِذَا و مُذْيِرِينَا رواه أحمد (*دهى )۹۷٤۲‏ 

(۳) من سنن ابي داود )٤۷٥۳(‏ وتهذيب الآثار مسند عمر (18/او722) 

(؛) من مسند أي داود الطيالسي (۷۸۹) - ومن طريقه القزويني في التدوين في أخبار قزوين -)٦٩ /١(‏ ومسند 
الروياني (۳۹۴)» وإثبات عذاب القبر للبيهقي (:؟). وفي الباب عن ابن جُرَيْج قال: أخْبَرَنٍ أب لوجر كه 
سَمِعَ م جَابِرَ بْنَ عبد الله نفع يَقُولُ: ل هذه اله بقل 5 فَبُورهَاء إا دَخَلَ الْمُؤْمِنُ قَبْرَه وَكَوَى عَنْهُ 
E‏ مَلّكُ شَدِيدُ الانتِهَاِ فَقَالَ: مَا كُنْتَ تَقُولُ في هَدَا اليَجُلِ؟ ... رواه عبد الرزاق في مصنفه 
(7746) موقوفا ورفعه ابن يعة عن أبي الزبير. رواه أحمد )١۷١١(‏ وتابعه يحبى القطان عن ابن جريج 
به فرفعه» رواه عنه الإمام أحمد - كما في تفسير ابن كثير ت سلامة /٤(‏ 497)- وقال ابن كثير: إسناده 
صحيح على شرط مسلم؛ ولم يخرجاه |.ه 

() المرجع السابق. 

(1) وهذه الأسئلة يُسمّيها العلماءٌ بفتنة القبر» فالإنسان إذا وْضِعَ في قبره يأتيه الملكان» وقد جاء في خبر عن 
البي ت أن المَلَكَيْن يقال لأحدهما المنكر ويقال للآخر النكير» كما في جامع الترمذي (١۷١)ء‏ وابن 
حبان (۳۱۱۷) وغيرهما من حديث أبِي هريرة ننلك. 
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FC 


الركن الساوس الإيمان باليوم الآخر (حياة البرزخ) اك 


ee‏ س ور 


س 
2 


رك وت 


ٽي محمد ڪ] ‏ قَيْنَادِي مُنَادٍ في السّمَاءِ: ان صدَقَ عَبديء فَأَفْرشُوهُ مِنَ الْجَََ 


َأَلْبِسُوُ مِنَ الجن وَافْتَحُوا لَه باجا إِلَ الجَنَّا. قال: «قَيَأتِبِهِ مِنْ رَوْحِهه وَطيبهاء وَيُفْسَحُ 
له في قَبْرِهِ مد بَصَرِدا . َالَ: ' َيِه [وفي رواية: وَيُمَثلُ ل4]'" رَجْلْ حَسَنُ الوَجْوه حَسَنُ 
اللاب َيب اليج فَيَقُولُ: أَبْهِرْ بالذِي يسرك [أَجْشِرْ ما أَعَدَّ اللّهُ 25 لَك أْشِرْ بِرِضْوَانِ 
اللّهِ وَجَنَاتِ فِيهًا نَعِيمٌ مُقِيمٌ]!" [أَبْشِرْ بِمَا وَعَدَ اللّهُ مِنَ الْكَرَامَة]! هَدَا يَوْمْكَ الذي 
كنت تُوعَدُ [وَالأَمْرُ الذي كنت ُوعَدُ] ‏ فَيَقُولُ لَه: [وَأنتَ فَبَشَرَكَ اللّهُ َيْر] ” مَنْ 
أنت؟ فَوَجْهْكَ الوَجْهُ يَجِيءُ بالحَيْرِ [وفي رواية: يُبَشَّرُ با حيرا" فَيَقُولُ: أنا عَمَلْكَ الصَالِحُ 
[قَوَاللُهِ ما عَلِمْئْكَ إلا كنت سَرِيعًا في طَاعَةٍ اللّهِ بَطِيئًا عَنْ مَعْصِيّةِ الله فَجَرَاكَ الله 
رار 


)١(‏ من مصنف عبد الرزاق (1۷۳۷) -وعنه أحمد (18714)-. وفي سنده يونس بن خباب فيه ضعف وقد تابعه 
جرير وأبو عوانة عن الأعمش عن المنهال كما في أهوال القبور لابن رجب )٤۷(‏ ورواية جرير عند 
الطبري في تهذيب الآثار (718) لكنه اختصر هذا الموضع واللّه أعلم ورواية أبي عوانة رواها الطيالسي 
(۷۸۹) وليس عنده (وهي آخر فتنة تعرض) والله أعلم 

(؟) من مسند الروياني (۳۹۴). والأحاديث الطوال للطبراني (0؟) ومستدرك الحاكم )1١7(‏ وفي رواية: اوَيُمتلُ 
لَه عَمَلَهُ في صُورَةٍ رَجٍُ..٠‏ وهي لأبي داود الطيالسي (۷۸۹) - ومن طريقه القزويني في العدوين في أخبار 
قزوين /١(‏ ؟3)- وللبيهقي في إثبات عذاب القبر(:؟). 

(۳) من مسند أي داود الطيالسي (۷۸۹) - ومن طريقه القزويني في التدوين في أخبار قزوين /١(‏ 75)- 
وللبيهقي في إثبات عذاب القبر (20). 

.)295( من مسند الروياني‎ )٤( 

(5) من مسند الطيالسي (۷۸۹) - ومن طريقه القزويني في التدوين في أخبار قزوين /١(‏ 75)-. 

(3) من مسند الطيالسي (۷۸۹) - ومن طريقه القزويني في العدوين /١(‏ 75)- ومصنف عبد الرزاق (/53751) 
-وعنه أحمد (18714)-. وتهذيب الآثار للطبري (2718 722) وإثبات عذاب القبر (20) للبيهقي. 

(۷) من مستدرك الحاكم )1١/(‏ وتهذيب الآثار مسند عمر للطبري (2/ )٤۹۷‏ 

(۸) من مسند الطيالسي (۷۸۹) - ومن طريقه القزويني في العدوين /١(‏ 76)- ومصنف عبد الرزاق )٦۷۳۷(‏ 
-وعنه أحمد (18714)-. وفي إثبات عذاب القبر )۲١(‏ للبيهقي. 
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49 س چ سح رول 0 
[قَيمُول: وَأَنْتَ فَجَرَاكَ الله 
قَيْمَالُ: هَدَا كن نِكَلَو عَصَيْتَ الله لله أَبْدَلّكَ الله E‏ 
فول َيَقُولُ: رب اقم السّاعَةَ حى ازجع إلى اهي وَمَالي " [فَيْقَالُ له اسْخُنْ]!". 
قال : «وَإِنَّ الْعَبْدَ الْكَافِرَ [وفي رواية: القاجر] إِذَا گان في انْقِطاع مِنَ الذي 
وبال مِنَ الْآخِرَةِ َرَلَ إِلَيْهِ مِنَ السَمَاءِ مَلَائِحَةٌ [غِلاظ شِدَادً] سود الْوْجُونِ مَعَهُمُ 
الْمُسُوح [وفي رواية: أَكْمَانُ] ”» َمِنَ التّار]" [وفي رواية: مَعَهُمْ سَرَابِيلٌ مِنْ فَطِرَانِ 
وَثْيَّابٌ مِنَ تار "» فِيَجْلِسُونَ مِنْهُ مَدَّ البَصَرِ ثم يَجيءْ مَلَكُ الْمَوْتِه حَقّ يَجْلِسَ عِنْدَ 
ةا َيَقُولُ: ايها التَفْسُ الحَبِيئَُ اخرجي إلى سَّخَطِ مِنَ الله وَعَضَّب). فَالَ: ١فَتَمَرَقُ‏ 
في جْسَدِوه فینرغها كما ينرغ السود زالكثيز الشَْب] 7 هِنَ الصف بلول 
اقفطة مَعهَا الْددوق والتشق] اقيلعت ك ملك ن السا ولا رض و ملك 


َو َه 


خَيرَ] 0 [نه ف له باب مِنَ الجن وَيَابُ مِنَ الگارء 


)١(‏ من مصنف عبد الرزاق (1۷۴۷) -وعنه أحمد (18714)-. والسنة لعبد الله بن أحمد (1441)» وتهذيب 
الآثار للطبري )7١8(‏ 

() من مصنف عبد الرزاق (1۷۳۷) -وعنه أحمد (1831)-. وفي سنده ضعف لكن هذه الزيادة شواهد. 

(*) من مصنف عبد الرزاق (1۷۳۷) -وعنه أحمد (18714)-. 

)1١7( والمستدرك للحاكم‎ )72١( من تهذيب الآثار مسند عمر للطبري‎ )٤( 

.-)18714( من مصنف عبد الرزاق (1۷۳۷) -وعنه أحمد‎ )٥( 

(5) تهذيب الآثار مسند عمر للطبري (؟/ 4354) 

(۷) ذكرها الشيخ الألباني في أحكام الجنائز ولم أقف عليها عند من عزاها إليه وانظر الزيادة الآتية. 

(۸) تهذيب الآثار مسند عمر للطبري (؟/ 1) 

6 السَقُود: بِتَشْدِيدِ الْقَاى هُوَ ِي يَدْخَل في الشَّاة 5 ا أَنْ تُشْوَى. وانظر: فتح الباري» .)٤٥۹ /1١(‏ 

)٦۷۴۷( ومصنف عبد الرزاق‎ -)75/١( من مسند الطيالسى (۷۸۹) - ومن طريقه القزوينى في التدوين‎ )٠١( 
وعند الطيالمى وعبد الرزاق ط الأعظى (الكبير‎ EON WCE beg 
۰  1)يققلا( الععب): وضبطك ف المصادر: (الشَعْب) وضبطت‎ 

)۱١(‏ من زوائد الحسين المروزي على الزهد لابن المبارك (15؟1)- ومن طريقه اللالكاثي في شرح أصول اعتقاد 
أهل السنة والجماعة (2160) وابن عساكر في تاريخه (77/70)- ومسند الطيالسي (۷۸۹) - ومن طريقه 
القزوينى في العدوين /١(‏ 36)- ومصنف ابن أبي شيبة (059؟1)- ومن طريقه الآجري في الشريعة (874)- 
ومسند أحمد »)۸٠١(‏ وتهذيب الآثار مسند عمر (720) للطبري والأحاديث الطوال للطبراني (60) 
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FC 


چچ 


الرئن الساوس الإيمان باليوم الآخر (مياة البرزة) ا 


- 
ا 
e‏ و د 


E‏ أَبَابُ السَمَاءِ لَيْسَ مِنْ أَهْلٍ بَابء إل وَهُْ يَذْعُونَ اللة: أن لَا تَعْرْجَ 
رُوحُهُ مِنْ قِبَلِهِهُ] ° اها َا أَحَدَمَا َم ا يَدهِ طَرْفَةَ عَيْنِ حى يخِعَلُوهَا 
في تِلْكَ المُسُوج وَيَخْرْجُ مِْهَا گان ريح جيفة جِفَةٍ وُجِدَتْ عَلَّ وَجْه الْأَرْضِء فَيَصْعَدُونَ 
با قلا رون بها عل مدن اللائْةٍ إل قَانُوا: مَاهَذَا الرُوحٌ الحَبِيثُ؟ فَيَمُولُونَ: 


ان بن لان يأفتج ائه الي كن يس : 0 ا 


e‏ بيه 85 ين ارك القن 
رلا بتو الج حى بج لل فى سي اط ys‏ 


١اكُْبُوا‏ كتَبَهُ في سِجَّينٍ في الْأَرْضٍِ 5 م قالّ: أعِيدُوا عَبْدي إلى الأْض) © 
قائ وده أي نها حلفم وها يدهم ويها رهم قار E‏ َنْظرَح 


و وو 


رُوَحُهُ [مِنَ السَّمّاءِ] 7 طَرْحًاا [حَقَ تَقَعَ في جَسَدو] '*. م قرا أ: # ومن شرك N‏ 
ف ا أو تھوی ب بد أي فى کان سجني © 4 [الحج: ]"١‏ فتَعَادُ 


هه لم 


رُوحُهُ في جَسَدِو [قال: فاده نه لَيَسْمَعُ حَمْقَ نِعَاأَصْحَابِه إِذَا را مَلَكَانء 


ت 


[َشَدِيدًا انتا فَيَنْتهرَانِهء و يُجْلِسَانِهء فَيَفُولَانِ لَهُ: مَنْ رَيُكَ؟ فَيَقُولُ: َا هَادْ لا 


09 


ومستدرك الحاحم )٠۷(‏ وإثبات عذاب القبر للبيهقى (١؟)‏ 

.-)18714( من مصنف عبد الرزاق (1۷۳۷) -وعنه أحمد‎ )١( 

(؟) من مستدرك الحاكم 03 

(*) من مسند أي داود الطيالسي (۷۸۹) - ومن طريقه القزويني في التدوين في أخبار قزوين /١(‏ ؟7)- ومن 
مسند الروياني .)۳۹١(‏ وتهذيب الآثار للطبري مسند عمر (*72) ومستدرك الحاكم )٠١7(‏ وإثبات 
عذاب القبر للبيهقى )٤٤(‏ 
مسند الروياني .)۳۹١(‏ وإثبات عذاب القبر للبيهقى (14) 

زه( من مستدرك الحاحم 058 

(7) من مصنف عبد الرزاق (1۷۳۷) -وعنه أحمد (18714)-. 
مسند الروياني .)۳۹١(‏ وإثبات عذاب القبر للبيهقى (14) 


أذريء فَيَُولَانِ له مَا دِينْكَ؟ فَيَفُولُ: هَاهء هاه لا أَذْرِيء فَيَقُولَانِ لَه [قَمَا تَقُولُ في“ 
هدا اليَجُلُ الَّدِي بعت فِيكُمْ؟ [فَلا يَهْتَدِيْ لاسي فَيْقَالُ: محمد فَيَقُولُ: هاه هَاهْ 
أذوف» اس الا يَُونُونَ ذَاكَ! قَالَ: قِيَقَالُ: ] 7 ذلا دَرَيْتَ]© [وَلَا تَلَوتَ] 
("فَيتَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ ان كَذَّبَ 0 0 سوا لَه من لتر وَافْتَحُوا 


ەر 


له بابا إلى الثارء فياتِيه من حرهاء وسمومهاء وَيضيق عليه قير حت ختلف فيه 


لل 


أضلاعة ويا ا ديه تيه [وفي رواية: وَيمَثَلَ 0 َل بي الو قبن لباب مل ازب 


فَيَقُولٌ: أَبْشِر باي يَسوءٌكَء هدا يو مُكَ الِي كُنْتَ تُوعَدُ فَيَقُولُ: وَأَنْتَ شرك الله 
بالشَّمَ]"مَنْ أَنْتَ؟ فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ يَجيِءٌ بالشَّرّ [وفي رواية: يُبَشَّرٌ اشر" فَيَقُولُ: أن 


الغافلين لأبي الليث لسمرقندي (6). وإثبات عذاب القبر للبيهقى (:؟) 

(۲) من مسند أبي داود الطيالسي (۷۸۹) - ومن طريقه القزويني في التدوين في أخبار قزوين /١(‏ 75)- وإثبات 
عذاب القبر للبيهقي (20) 

(۴) من مسند أبي داود الطيالسي (۷۸۹) - ومن طريقه القزويني في التدوين في أخبار قزوين /١(‏ 15)- وإثبات 
عذاب القبر للبيهقي (20) 

(؛) من مسند أبي داود الطيالسي (785) - ومن طريقه القزويني في التدوين في أخبار قزوين /١(‏ 55)- 
ومصنف عبد الرزاق (/51/91) -وعنه أحمد (1871)-. وإثبات عذاب القبر للبيهقى (١؟)‏ 

.-)18714( من مصنف عبد الرزاق (1۷۳۷) -وعنه أحمد‎ )٥( 

(5) من تاريخ دمشق لابن عساكر (8*353/70) 

(۷) من زوائد الحسين المروزي على الزهد لابن المبارك (19؟1)- ومن طريقه اللالكاث في شرح أصول اعتقاد 
أهل السنة والجماعة (2140) وابن عساكر في تاريخه (53/70)-» وتنبيه الغافلين بأحاديث سيد الأنبياء 
والمرسلين لأبي الليث لسمرقندي (2؟) وإثبات عذاب القبر للبيهقى (٤ء)‏ 

(۸) من مسند الروياني .)۳۹١(‏ والأحاديث الطوال للطبراني (5») ومستدرك الحاكم )١7(‏ وفي رواية: 
في أخبار قزوين /١(‏ 75)- وللبيهقي في إثبات عذاب القبر (20). 

(9) من مصنف عبد الرزاق (1۷۳۷) -وعنه أحمد (18314)-. وللطبري في تهذيب الآثار (2/ 259): ١فَجَرَاكَ‏ 
الله سرا قَالَ: فَيَقُولُ: وَأَنْتَ فَجَرَاكَ اللّهُ سرا 

)٤۹۷ وتهذيب الآثار مسند عمر للطبري (؟/‎ )١( من مستدرك الحاڪم‎ )٠١( 


فت ۷۰ ري الظمآن بمجالس شب (للعان چو 
یہہ ہبی u‏ ا 


4 
E 


الرس (لساوس الإيمان باليوم الآخر (حياة (لبرزغ) ۷١‏ بي 


عت ` چ > 


عَمَلَكَ ا فَيَقُولُ: [وَالله LT‏ 


مَعْصِيَةِ اللّه] 27 [فَجَرَاكَ النّهُ سَنَا] "2 [قَالَ: فَيَقُولُ: وَأَنْتَ فَجَبَاكَ اللّهُ سنا 9 1ن 


ُقَيَضُ لَه عى أَصَمُ أَبْكَمُ في يده مِرْرَبَةُ لو صرب بها جَبَل کان تراب فَيَطْرِبُةُ صرب 


ت 
س 


خی يَصِيرَ راب ثم بيده الله گما گن هيَطْرِبة ت صَرْبَةَ أَخْرَى» فُنَصِيحُ صَيْحَةَ يَسمَعْهُ 
کل َء إلا الَقَلَيْنِ كم يُْمَُ له بَابٌ مِنَ الَارِ وَيُمَهَدُمِنْ فُرْشٍ الار] ”» فيقول: یا[ 


رب ل قم اشغ ا ون ١‏ قم السَاعَةٌ ». 


)١(‏ من مسند الطيالسي (۷۸۹) - ومن طريقه القزويني في التدوين /١(‏ ؟5)-» والسنة لعبد الله بن أحمد 
)١١١(‏ وتهذيب الآثار مسند عمر للطبري (718) وفي إثبات عذاب القبر )2١(‏ للبيهقي 

(؟) من مسند الطيالسي )۷۸٩۹(‏ - ومن طريقه القزويني في العدوين /١(‏ 75)- ومصنف عبد الرزاق (51/017) 
-وعنه أحمد (18714)-. والسنة لعبد الله بن أحمد »)146١(‏ وتهذيب الآثار للطبري (718) 

(۳) من مصنف عبد الرزاق (1۷۴۷) -وعنه أحمد (18714)-. والسنة لعبد الله بن أحمد »)146١(‏ وتهذيب 
الآثار مسند عمر للطبري (718) 

)1767 ال6١‎ 9/18( من تهذيب الآثار مسند عمر للطبري‎ )٤( 

(5) من مصنف عبد الرزاق (1۷۳۷) -وعنه أحمد (18714)-. وسنن أي داود (*27/5) والسنة لعبد الله بن 
أحمد (١١١٠)ء‏ وتهذيب الآثار مسند عمر للطبري (718) وفي سنده يونس بن خباب ضعيف وهذه الزيادة 
لما شواهد. 

(5) من الأحاديث الطوال للطبراني (0؟) 

(۷) من مصنف ابن أبي شيبة (09:؟1) والزهد مناد بن السري (۳۳۹) ومسند الروياني (96*) وتهذيب الآثار 
مسند عمر للطبري (0708 )72١‏ والشريعة للآجري (ء٦۸)‏ والأحاديث الطوال للطبراني (20) وتنبيه 
الغافلين بأحاديث سيد الأنبياء والمرسلين لأبي الليث السمرقندي (22) وإثبات عذاب القبر للبيهقق 
)٤٤(‏ وشعب الإيمان )٠۹۰(‏ ۰ 

(۸) من الأحاديث الطوال للطبراني (5؟) 

() سياق الحديث من مسند الإمام أحمد (۳۰/ وو؛/ 858 1) قال: حَدََّنَا أو معارية قَالّ: حَدَّتَنَا الْأَعْمَشُ 
عَنْ مِنْهَلٍ بن عَْرِو عَنْ راء عن ال نك. وإسناده صحيح» رجاله رجال الصحيح. 

-١‏ وأخرجه من طريق أبي معاوية: -بتمامه أو مختصراً: ابن ابي شيبة (۱۱۹۶۱ و۱۲۰۳۲ و09١؟1)»‏ وهناد في 
الزهد (۳۳۹)ء والمروزي في زوائده على الزهد لابن المبارك (15؟1) - ومن طريقه» اللالكائي في أصول 
الاعتقاد »-)۲۱4١(‏ والداري في الرد على الجهمية (ص25)» وأبو داود (6707)» وعبد الله بن الإمام أحمد في 
السنة (58؟1) والطبري في العفسير (220774)» وفي تهذيب الآثار »)76١(‏ وابن خزيمة في التوحيد 


ري الظمآن بمجالس شعب الإبمان 5 


ا 2 3 


سه جد يصع وم حك 1 


هذا سياق الحديث مع ما تيسر من الزيادات التي نبهنا عليها وتما لم يذكر: 


(ص5١١)»‏ وأبوعوانة- كما في إتحاف المهرة (259/6)- والآجري في الشريعة (575)» وابن منده في الإيمان 
(007)» والحاكم في المستدرك (414)» والبيهقي في إثبات عذاب القبر (١؟و؛4)»‏ وفي شعب الإيمان 
)۳۹١(‏ وقال البيهقي في الشعب: هذا حديث صحيح الإسناد» وقال ابن منده: هذا إسناد متصل مشهورء 
رواه جماعة عن البراءء وكذلك رواه عدّة عن الأعمش» وعن المنهال ابن عمرى والمنهال بن عمرو: هو 
الأسديء مولاهم؛ الكوفيء أخرج عنه البخاري ما تفرّد به» وزاذان أخرج عنه مسلم؛ وهو ثابت على رسم 
الجماعة» ورُوي هذا الحديث عن جابرء وأبي هريرة» وأبي سعيد» وأنس بن مالك وعائشة طم ا.ه 

"- وأخرجه الطيالسي (765) - ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره» (۷۳۸) مختصراء والبيهقي في إثبات 
عذاب القبر (:؟) -» وعبد الرزاق في المصنف (7564) مختصراء -ومن طريقه أحمد (18755)» وابن خزيمة 
في التوحيد -)۲۷٥/۱(‏ وأبو داود (۳۲۱۲ و81/08)- ومن طريقه البيهقى في إثبات عذاب القبر »-)2١(‏ وعبد 
الله بن الإمام أحمد في السنة (4۳۹ 0156٠‏ 196) والروياني في د (۳۹۲) وابن ابي حاتم» في تفسيره 
(5/ /ا/ا6١)ء‏ والطبري في التفسير (07/75؟) و(017/50؟) و (۰۷۸۰؟) و(207817)» وفي تهذيب الآثار (۷۱۸» 
072١5‏ وأبو عوانة- كما في إتحاف المهرة 455/6- والطبراني في الأحاديث الطوال (25) وأبو نعيم في 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (5/ 57) وابن منده في الإيمان )٠١14(‏ والحاكم في المستدرك -٠١۷(‏ 
۷) من طرق عن الأعمش» به. 

۳- وأخرجه ابن ماجه )1١48(‏ مختصرا وعبد الرزاق (1۷۳۷) - وعنه أحمد (18714)- وعبد الله بن أحمد في 
السنة 0155١(‏ 1452) والطبري في تهذيب الآثار مسند عمر (722) والحاكم في المستدرك (177) -وعنه 
البيهقي في إثبات عذاب القبر (4؟)- من طريق يُونْسَ بُ حَبَّابِ عن المنهال به 

- وأخرجه این ماجه (1664) والنسائي في ستنه (0:1) وفي السنن الكبرى (۲۱۳۹) من طريق عمرو بن 
قيسء عَن ايهال بن عَمْرِو a.‏ 

5- وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (۳۶۹۹) من طريق عَوْقٍ الأغرَاي» عَنِ الْمنْهَالٍ به 

-١‏ وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (7417) من طريق كامل أبي العلاءء عَنِ الْمِنْهَالٍ به 

"- وأخرجه عبد اللّه بن أحمد في السنة (1444) من طريق محمد بن سلمة بن كهيل عَن الْمِنْهَالٍ به 

۸- وأخرجه مختصراً النسائي (۲۰۰۱)» وابن ماجه )۱٤٩(‏ من طريق عمرو بن قيسء عن المنهال» به. 

4- وأخرجه الروياني في مسنده (۳۹۱) عن مُحَمّدِ بُ عُثْبََ عَنْ رَادَانَ به 

١٠-وأخرجه‏ الطبري في تهذيب الآثار (0157» وابن الأعرابي في المعجم (۷۸۸) والبيهقي في شعب الإيمان 
(97؟) من طريق عيسى بن المسيب» عن عدي بن ثابت» عن البراء بن عازب» به. 

١١-وأخرجه‏ أبوالجهم في جزئه (ص: 55)- ومن طريقه ابن عساكر في التاريخ- من طريق سَّوَارِ بْنِ مُضْعَبٍ 
عن المنهال به 


الركن الساوس الإيمان باليوم الآخر (حياة الرزخ) 0 
22353000007 


5 اب 20 
ماروا أبن هاجة وعد من E‏ 
7 0 رسو ل الله ع8 ِد بَصرّ َمَاعة» قال عليه يه لاء 0 عل 
9 ا ل - 0 
دُمُوعِ د فيل عََيْنَا قَالَ: «أيْ إِخْوَان لِمِثْلٍ الْيَوْمِ فَأَعِدٌ ey‏ 
من شواهد حديث البراء: 


حديث أنس نل : 


عن الي ف عن التَونّ قَالَ: «(إِنَّ) العَبْدَ إِذَا وْضِعٌ في قَبْرِهِ رتل وَذَهَبَ (عَنْهُ) 
أَصْحَابهُ ق له َيَسْمَعْ قرع الهم لإا انصَرَفُوا) أنه مَلَكَانِء فَأَْعَدَاهُ يوان له ما 
گنت تَقُولُ في هَذَا الرَّجُلٍ (ل محم ل (فَأمَا المُؤْمِنٌ) فَيَقُولٌ: أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللّه 


وَرَسُولُكُ فَيْقَالُ: انْظرْإِلَ مَفْعَد مَْعَدكَ مِنَ لار (قذ) بدك الله به ۾ مَفْعَدًا مِنَ الجن فَيَرَاههَ 
جمِيعاء فر 00 0 ما كنت تقول س 


رواية لأبي داود قال. إن الْمؤْمِنَ إن إن ةف نأ مل يل ت 00 
إن اللّهُ هَدَاهُ قَالَ: كُنْثُ أَعْبُدُ الله قَيْقَالُ له مَا كُنْتَ تَقُولُ في هَذَا الرَجُلِ؟ قَيَقُولُ هُوَ 


مهو 


عَبْدُ الله وَرَسُولكُ قَمَا يسال عَنْ سَيْءِ غَيْرِهَاء فَيُنْطلَقُ به إل بَيْتِ كَنَلَهُْفي التَارِ قَبَْالُ 
لَهُ: هَذَا بيك كَآنَ لَكَ فى النَان وَلَكِنَّ الله عَصَمَكَ وَرَحمَكَء فَأَبْدَلَكَ به بَيْنَا فى الْجَنَهَء 


() محمد بن مالك هو أبوالمغيرة الهوزجاني مولى البراء» قال أبوحاتم: لا بأس به» قال الألباني: واضطرب فيه 
ابن حبان» فذكره في كتابيه الغقات والضعفاء! وقال فيه: " كان يخطئ كثيراء لا يجوز الاحتجاج جخبره إذا 
انفرد ". وقال في الأول منهما: ' لم يسمع من البراء شيئا ". قلت: وقد تعقبه الحافظ بما أخرجه أحمد عقب 
هذا الحديث بالإسناد ذاته عن محمد بن مالك قال: " رأيت على البراء خاتما من ذهب ...إلخ. 

(۲) رواه ابن ماجه (4150) وأحمد (18701) وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (1761). 

(۳) متفق عليه رواه البخاري (۱۳۳۸ء )۱۳۷٤‏ ومسلم (807؟) ومنه الزيادة (إذا انصرفوا). 


فب V4‏ ري الظمآن بمجالس شعب (للعان ج 


فيقول: دعوني حن اذهب تَر هي > فَيَقَالُ لَهُ: اسكن: وَإِنَ الْكَافِرَ إِذَا وُضحَ في قَبْرِه 
اه مَلَكُ فَيَنْتَهرْهُ فَيَقُولُ لَهُ: ار : لا أَذْرِيء فَيُقَالُ له ادرت ول 
َلَيْتَ قَيْقَالُ لَهُ: قَمَا كُنْتَ َه تَقُولُ في هَذَا الرَجْلٍ؟ فقول كنت أفول ما يفول القاش: 


فَيَصْرِبْهُ بِمِظْرَاقٍ مِنْ حَدِيِدِ بين اذَه فيَصِيحُ صَيْحَةَ صا معز يَسمَعْهَا الْمَلْقُ غَيْرُ ملين“ 
حديث أبي هريرة نك : 


وَِلْآكَرِ: الكينُ فَيَمُولَانٍ [لَه]: مَا كُنْتَ تَقُولُ في هَذَا البَجُلٍ [تُحَمَيِ]؟ فَيَقُولُ: مَا كنَ 
يول هُوَ عد الله وَرَسُولكَ أَشْهَدُ أن لا إل إلا الله وان مدا عَبْدُهُ وَرَسُولْتُ فَيَقُولَان: 
ئا عل انك تَقُولُ هده كم فسح له في قر سَبْعُونَ ذرَاًا في سَبْعِينَ ذراعا فم 


3 ه فيه كُمَ يقال لك َم فَيقُولُ: ازجم إِلَ أَهي فَأَخْيرهمء فَيفُولان: َم َوْمَةٍ 
العَرُوس الذي لا يُوقِظهُ إل أَحَبٌ أَهْلِهِإِلَيْه سخ حَقَ يَبْعَنَهُ الله مِنْ مَضْجَعِهِ لِك وَإِنْ كن 
افم فال سَمِعْتُ الاس يهوو قلت ْلَه لا أذريء فَيفُولان قد كنا َعَم أن 


َه تقول دَللَه قال للأرض: المي عليه َتَلتَيِمُ عليه فَتَخْتَلِفُ فِيهًا أَضْلَاعُهُ فلا يَرَالُ 


ودع سه س جو )( 


فِيهًا مُعَذَّيًا حم يَبْعَتَهُ اللّهُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلِكَا 


حديث ثان لأبي هريرة نت : 


oll 
\ 


ولق ١2‏ عن التي ا قَالَّ: ِن الست صر إل القن نجش از دة رو 


غَيْرَ فزع التو 0 فيم كُلت؟ :كث في لولدم يقال لَك ما ما 
هَذَا لرَجُل؟ فيَقُول: + محمد رَسُولُ الله بء جَاءَنَا ابات مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَصَدَّفْنَاهُ فَيْقَالُ 


2 


له : هَل رَأَيْتَ اللّه؟ فَيَقُولُ: ما ينبي ِأَحَدِ أَنْيَرَى الله قَبفْرَحُ له ْرْجَةُ قبل الَا قََنْظِرْ 


(۱) سنن ابي داود )210١(‏ وهو في مسند أحمد )۱۳٤٤۷(‏ وسنده حسن. 
(۲) رواه الترمذي )1١7١(‏ وقال حديث حسن غریب ا.ه وصححه ابن حبان (۳۱۱۷) ومنه الزيادات. 


الركن لاوس الإيمان باليوم الآخر (حياة البرزخ) ا 


e‏ سس إلا 


وي يو و 0 9 


ا 6 س م مهاج Ag‏ و 2 0 ص 5 و ب ا E‏ 
إِليْهَا يَحْطِمْ بَعضّهًا بَعضَاء فيقال له: انظرٌ إلى ما وَقَاكَ الله نُمَّ يُفرَجٌ له فْرْجَة قِبَلَ الجنة 
07 لعز ی ر کا کو و کو ا روو ر ی ا ور 006 
فَيَنظر إلى رَهُرَتهاء وَمَا فِيهاء فَيمَال له هَذَا مَمَعَدكَ وَيْقَالُ لَهُ: عَلَ اليقِينِ گنت وَعَليهِ 
يي ركه وهر و ےار او را وى ف 0 داع 5 يوي 5 م 
مُت وَعَليه تَبَعَتْء إِنْ شَاءَ الله ولس الرَّجْلٌ السوءُ فى قَبْره» فزعًا مَشعوفاء فَيقَال له: 
نر بح 4 ال جرع وى که >وي * كو ر هه وو جي * ى وو ع و کے 
فِيمَ كُنْتَ؟ فيقول: لا ادري» فيقال له: ما هذا الرجل؟ فيقول: سمعت الئاس يقولون 
ل اوو قو نا چو م ع ارقي مواق و 4 تک ر وک وين قا كو الال و هر 
قؤلاء فقلتة» فِيفرَجٌ له قِبَلَ المجنة. فينظر إلى رَهْرَتِهَا وَمَا فِيهاء فيقال له: انظز إلى مَا 
ا - E 2 E‏ 2 ر دض مم - 3o‏ ع ر ره وسار اهة 2 وس 3 
صَرَف اللَّهُ عَنكَ ثم يَفرَجٌ له فرْجَهُ قِبَلَ التارء فينظر إِليْهاء طم بَعضها بَعضًاء فيقًال 


5 ° 


له هَدَ مَفَعَدْكَ 15 السك كُنْتَ وليه مُت وَعَلَيه تبعت إِنْ شَاء اللَّهُ تَعَان ۲“ 
حديث ثالث لأبي هريرة ناك : 
وفي صحيح ابن حبان عَنْ اي سَلَمَكَ عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ مت عن الى تم قال: ِن 
ميت ذا وْضِعَ في قَبْره إِنَّهُ يَسْمَعْ حَفْقَ ِعَالِهِم حِينَ يُوَلُونَ عَنْهُ مُذْرِينَ] فَإِنْ كَانَ 
مُؤْمِنه كنّتِ الصَّلَاةُ عند رَه وگن الصَّيَامُ عَنْ يَمينِه گات الرَةُ عَنْ شماه وگن 


ھەس م سے 


فِعْلُالَْيْرَاتِ مِنَ الصَدَقَة وَالصّلَّةِ وَالمَعْرُوفٍ وَالْإِحْسَانِ إِلَ الاين عِنْدَ رِجْلَيْه فَيُؤْقَ 


6 
اک ی 


3 


مِنْ قبل رَأسِه فَتقُولُ الصَّلَاهُ: مَا قلي مَدْخَلُ ثُمَ يُؤْقَ عَنْ َيِه فَيَقُولُ الصَّيَامُ: مَا 
55 ره 8 21 0 صر أ ضرع چ .2 ص سال عمس ےه 9 2 ° ت oro‏ 

قيلي مَدْخَل نم يۇق عَنْ يسار فقول الزَّكاة: مَا قلي مَدْخَلْء ثم يق مِنْ قِبّلٍ رِجِليه 
َتَقُولُ فَعَلْ المَيْرَاتِ مِنَ الصَّدَقَةِ وَالصّلَةٍ وَالْمَعْرُوفٍ وَالإِحْسَانٍ إلى الكّاين: ما قبي 


1 


ره 5922 هوي 2 مره چ rE 82 o‏ ه م 0 چ 

مَدْخَلٌ فَيَقَالُ لهُ: اجلس فيجيسء وقد مُثلث له الشمس وقد أَدْنِيَتْ لِلعُرُوب» فَيقَالُ 
َه اريتك هَذَا الرَجُلَ الذي کان فِيكُمْ مَا تَقُولُ فِيهء وَمَاذَا تَمَهَدُ به عَلَيْهِ؟ فِيَقُولُ: 
- ۾ ساس ره دسي 4ے ر ر ر ماس به 82 o‏ ہے م ر وده 
دَعُون حَقَ اص فَيَقُولُونَ: إِنكَ سَتَفْعَلُء أُخْبَرَن عَمّا نسَأَلَكُ عَنه أرَأَيِتَكَ هَذَا الرَجُلَ 
ك ا و و ےت مه سو o‏ د چ وېي 2ه لو عدو رو و 
الذي کان فيڪَم مَا تقول فِيهء وَمَاذا ڏشهد عليه؟ قال: فيقول: محمد أشهد انه رَسول 
الله وَأَنَهُ جَاءَ بِالحَقّ مِنْ عِنْدِ الله فَيْقَالُ لَهُ: عَلَ ذَلِكَ حَيِيتَ وَعَلَّ ذَلِكَ مِسَّه وَعَلَّ ذَلِكَ 


چە م ار سو م وبع روس 8 ەر ركه ٤ے‏ ۸ کو دي وور وس رس 
تبعث إِنْ شَاءَ اللَهُء ثم يفنح له باب مِنْ أبواب الجنة فيقال له: هَذَا مَقَعَدكَ مِنْهَاء وَمَا 
9 


يي روسو - 


دك لتق كات ہا روھ .تسرك روو ے چ ووو ]وس 8 o‏ گر 7 و دهم 
اعد الله لك فِيهاء فيزداد غبطة وسرو راء ثم يفتح له باب مِنْ ابوَابٍ الثَارِ فيقال لهُ: هذا 


(۱) رواه ابن ماجه (4238) 


فب ۷ ري (لظہاں بمجالس شعب (للعان 2 


عم س سس عم ا aera‏ 
مَفْعَدُكَ مِنَْا وَمَا اَعَد اله لَك فيا لو عَصَيْتَهُ ردا عة وَسْرُورَه فم يسح له في 

قرو سَبْعُونَ ؤرَاءَاه وَيُتوَّرْلَُ فيه وَيُعَادُ الْجْسَدُ لِمَا بدأ مِنْهُ فَتَجْعَلُ سمه في الم 
اليب وهي بر يعلق في مَجَرِالَّ قَلَ: فَدَِكَ قول عَالَ « بيت لَه اين اموأ 


يالل الت في ليوو لديا َف الْآخِرَةٌ 4 [إبراهيم: 9؟] لل آخر الْآيْة فَالَ: [وَقَالَ 
ا ا 


بُو ا لجڪ عَنْ اي هُرَيْرََ فَيْقَالُ له رذ رف الْعَرُوس الَذِي | ُووظة ! 


أخلواكه أز E E‏ اَن افر إا ق مِنْ قبل رأْسِه لم يُوجَدْ هي ف أن 

ن ينه قا يوج َي لم أي عن اله ا بوج تيم كم قي مِنْ قِبَلِ رَجَلَيه 

فلا يُوجَدُ نَيْ قَيُقَالُ له الجلسشء فيلس حَائِمًا مَرْعْوياء فَيُقَالُ لَهُ: 
ل 


ريك هَذَا الرَجْلَ 
الي گن فِيكُمْ مَاذَا تقول فيه؟ وَمَادَا تَشَهُدُ به عَلَيّهِ؟ فَيَقُولُ: 


ور ېي برو و ۶ 


کان فِيكُمْ فلا يَهْتَدِي لاسيه حَق يُقَالَ لَهُ: حم فيو 
ل E E‏ 


ع 


- م5 مو 


ن شَاءَ الله َم يُْئحُ له باب مِنْ أَبْوَابٍ الَا فَيْقَالُ له هَذَا مَفْعَدْكَ مِنَ الثَارِ وَمَا أَعَدَ 
له ك فيه فَيَزدَاُ حَسْرَة بور فم يح له باب ِن أبْوَابٍ الجن فيال له ذَيِكَ 
ق ما اَعَد الله لَك فِيه لو أَطْعَتَه فيَرْدَادُ حَسْرَةَ وَتُبُورَه ثُمَ صي عَلَب 
بره حى َل فيه أَصْلَاعُهُ فَيِلْكَ الْمَعِيمَةُ انه الي قَالَ الله « ل هر معِيكَة 
صَدكا وسر بم ية من © 4 [طد]» © 


حديث عائشة نغ : 


ها 


يلو 


ون الدع تو ان SS‏ 
1000 فَاسْتَظعَمَتٌ عل بابي قَقَالَتْ: ا أعَادَكُمْ الله لله م مِنْ فِتنَة الدَجَّالِ وَمِنْ 
ت فِْنَةِ عَذَاب الْمَبْر. قَالَتْ: E RE‏ ل الله مء فَقُلْتُ: يا يَسُولَ 
(۱) هو أبوالحكم » مولى بنى ليث . روى له النساڻي » وابن ماجة وهو مجهول تفرد عنه محمد بن عمرو. وهو 


هنا متابع. 
(؟) رواه ابن حبان )93١(‏ والحاكم (۰۳))» ومنه الزيادات. 


5 (لرثن الساوس الإيمان باليوم الآخر (حياة (البرزغ) ۷ ت 
3- س وھ و ھھھ SA‏ 


eê eT 


الله ما تقول هدو التَهُروية؟ قال ارما رل6 فلك تكقرل: أَعَادَكُمْ الله لله مِنْ فة 
الدّجّالِ وَمِنْ فِتْتَةِ 00 الْمَبْر قَالَثْ عَاِسَة: قَقَامَ يَمُولُ الله ل قَرَهَعَ يَدَيْهِ مَدًا 
يَسْتَعِيدٌ ياللّهِ مِنْ فة ِئَْةٍ التَجَالِ وَمِنْ فة عَدَابٍ الْقَبِْ!" فم قَالَ: ار فَإِنَهُ 


وا غ 8 


ليخن يإ قذ حدر تقذ وَسَأَحَذَْكُمُوه كذ َذِيرَالَم يدهي مه له أَعْوَنُ وَاللّه 

# لس غور موب بن َيِه فر ير كل مُؤمن. دم فَُْ اهب قي ُو 
عي ون فا 5 رغ اشر أَجْلِسَ في قرو غَيْرَ قز نرف ف لقال 
َه فِيمَ كُنْتَ؟ فَيَقُولُ: في الإسْلام؟ فَيْمَال: ما ها الرَجُل الذي گن فِيِكُمْ؟ فَيَمُولُ: خمد 
رَسُولُ الله ب جَاءَنَا بالَْيَنَاتِ مِنْ عِنْدِ الله 032 فَصَدَّفْتَاكُ فَيَفْرَجُ له فْرْجَةٌ قبل اتا 
فيَنْرْإِلَيهَا طم بعصا بعصا »قَبْقَالُ لَه انْظرْإِلَ ما وَقَاكَ الله د ثم يُفْرَجُ له فرْجَةٌ 
إل التق فَيَنْظرٌ إل رَهْر رَتَهَا وما فيهاء فَيَقَالُ لَهُ: هَذَا مَفْعَدُكَ د نها وَيقَالُ: عَلَ ايفين 
گنٽ وَعَلَيْهِ مِنَّه وَعَلَبّهِ تُبْعَثُ إِنْ شَاءَ اللَه. وَإِذَا گان الرَجُلُ السَوْءٌ أَجْلِسَ في قَبرِ فرع 
مَشْعُوفً فَيْقَالُ لَهُ: فيم كُنْتَ؟ فَيَقُولُ: :لا أذريء قَبْقَالُ:مَا هَدَا اليَجُلُ الَّذِي كنَ فِيكُمْ؟ 
َيَقُولُ: سَمِعْتُ الاس يَُولُونَ وكا َقُلْتُ كما َالو فَمفْرَحُ له فرج قبل الجن مينر 
إل رَهْرَتِهَا وما فيا قَيَالُ لَه اْظْرْإِلَ مَا صرف الله عَنكَ ثم يفْرَحُ لَه فرْجَةُ قبل 
الَا فَيَنْظرُ إِلَيْهَا طم بَعْضُْهًا بَعْضَاء وَيْقَالُ له هَذَا مَفْعَدكَ مِنْهَاه كُنْتَ عَلَّ الشَّكَ 


وهس و +2 د 


وله مت» ت وَعَلَيَه تبعث إن شَاءَ الل دم يُعَذّبُ00. 


(۱) هذا القدرمن الحديث في الاستعاذة من عذاب القبر جاء في صحيح البخاري (۱۰4۹» ٠١65‏ ١۱۳۷ء‏ 7855) 
ومسلم (86ه ۹۰۳) عَنْ عَائْمَةَ بك أَنَّ بردي دَخَلَتْ عَلَيْهَه قَدَكَرَتْ عَدَابَ الق فَقَالَثْ لَها: أَعَادَدٍ 
الله مِنْ عَدَابِ القبرء E‏ اسه ر رسوا ل اللّه lr‏ عن عَذَابِ القَبرِء فَقَالَ: : انَعَم» عَدَابَ القَبْرِ حَقّ) 
قَالَتْ عَائِهَ OE‏ ينض ا تكو من غاب ال 


(۲) رواه أحمد (20085) وهو في صحيح الترغيب (001؟) 


V۸ &‏ ري الظمآن بمجالس شب (لإبعان 5 


وف المسند عَنْ أي سَعِيد الْحُدْرِيٌ #لنه e‏ ل الله لله جتاة 


a 3‏ غ ها ار قن 6ن 
مُؤْمِنًا قَالَ 0 صَدَفْتَ ثم يُفْتَحُ ل 
باب إلى الثَّارِ فَيَقُولُ: : ها كن مَنْزِنْكَ و كَمَرْتَ برَيّكَه فََما إِذْ آمَنْتَ فَهَدَا مَنِْنْكَ 
يفت باب إل الجن فيد أن ينص إِليْهِ قيفو اڪن وَيُفْسَح هني قبي وإ 


کان كافِرَا أَوْ مُنَافِمَا يَقُولُ لَهُ: ما تَقُولُ في هَذَا اليَّجْلِ؟ َيَقُولَ: لا أَذرِي سَمِعْتُ النّاسّ 
يَقُولُونَ سَيْئه فَيَُولُ: لا دَرَيْتَ» وَلَا تَلَيْتَه وَلا اهْتَدَيْتَ» ثُمَّ يُفْنَحُ لَه باب إل اة 
يول هد منز ل ومنت برب اما كَفَرْت و إن الله بدك به هد ويف 
لَه باب إلى الَا ثُمَّ يَقْمَعْهُ يقمعه قمع قمعا الْيظراق مها لی الله كه 2 غَيْرَ التَقَلَيْنِ» فَقَالَ 

بَعْضُ الْقَوْعِ: يَا ر E‏ يَقُومُ عَلَيْهِ مَلّكُّ في يَدِهِ مِظرَاق إلا هيل -أي فقد 
عقله- عِنْدَ ذلك فَقَالَ يَمُولُ الله له : < بيت أله ألدِينَ ءامو الول لابب 4 
اراق۷ 

فصل في ذكر ضمة القبر: 

وني الأحاديث ذكر (الفتنة في القبور) وهي: الامتحان والاختبار للميت» حين يسأله 
الملكان إذا وْضِعٌ في قبر» يأتيه الملكان» يقال لأحدهما المنكر ويقال للآخر النكيرء 
فيسألانه. ويكون قبل السؤال ما أخبرنا عنه النبي ب أنه ما من أحد يوضع في قبره 
إلا ويضمّه صَمَةٌ فلا ينجو منها أحدٌّء وفي ذلك أحاديث: 


.)503( وهو في صحيح الترغيب‎ )13٠٠١( رواه الإمام أحمد بسند حسن‎ )١( 


دشي عد بور به 5د 

فصل في ذكر ما ورد من الأحاديث في ضمة القبر: 

(۱) في سنن النسائي بسند صحيح عن نافع عَنْ ابْنِ عْمَرَيِفه عَنْ رَسُولٍ الله ميث 
َالَ: «هََا الذي ىرك لَه الْعَرْشُ وَفْتِحَتْ لَه أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَمَهِدَهُ سَبْعُونَ أَلْمَا مِنْ 
الملا يُڪَة لََدْ صم د صَمَةَ نم فرج EES‏ 

(؟)وفي صحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم عن ابْن فُضَيْلِ عَنْ عَطَاءِ بن 
السَّائِبِء عَنْ حجَاهِنِ عن ابْنِ عُمَرَينه قَالَ: دَخَلَ رَسُول الله يله قَبْرَهُ - يَعْني سَعْدَ بْنَ 
معاد - فَاحَتَيَنَ خْتَبسَء فَلَمّا خَرَجَ قِيلَ: يَا َسُولَ اللَّه ما حَيَسَكَ؟ قَالّ: ١ضُمَّ‏ سعد في الْمَبْر 
صَمَّةَ فَدَعَوْتٌ الله فَكُسَمٌ عَنْةُ) © 


3 32007 


() رواه النسائ (050؟) قال: أ + خْبَرَنَا إِسْحَقُ بن إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّتَنَا عَمْرُو بْنُ حُحَمّدِ الْعَنْقَرِيُ» قَالَ: حَدَّكَنا 
E MLE‏ 

" ورواه البزار كما في المسند (البحر الزخار) (؟1/ )٠١١‏ رقم (5/47) قال: حَدَّثنا عبد الأعلى بن مادء حَدَّثنا 
SS‏ قَالَ: قال يَسُول الله م: لَقَدْ 
هَبَط يَوْمَ مَاتَ سَعْد بْنُ مُعَاذٍ سَبْعُونَ ألم مَلَكِ إلى الأرضء لَمْ يَهْبَطوا قَبْلَ قَبْلَ َلك وَلَقَدْ ضَمَّه القبر صَمَة 


ا د 


م بی نَافِع. 

" قال البزار: وَهَذَا ا لحي لا نعلَمُ رَوَاهُ عن عُبَّيد اللّهه (عن نافع) عن ابْنِ مر إلا داود العظار وَرَقَاءُ 
عير عن عُبّيد الله عن نافع مُرسَلاً اه 

" قلت: قوله لم يروه إلا داود مراده بهذا اللفظ. فقد روى البزار رواية العنقزي المتقدمة عند النسائي قبل 
هذا برقم (0797) وقال: وَهَذَّا ا ِت لا نعلمُه يُرْوَى بِهَدَا اللَفْظ إِلأَه عن ابْنِ دريس عن عبَيد الله 
|.ه 

" والوجه المرسل الذي أشار إليه رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ط دار صادر (6/ )47٠‏ قال: أُخْيَركا عَبْدُ 
الله بُ تمر قال: أَخْبَرََا عُبَيْدُ الله بن عُمَنَ عن تانع كَالَ: بَلعَني اه َه سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ سَبْعُونَ أل 
مَلَكِ لَه يروا لى الْأَرْضِء وال رسو ل الله يَيله: «لَقَدْ صُمَّ صَاحِبكُمْ صَمَّةٌ صَمَةَ نم َر عَنْهًا. 

)؟( صحيح ابن حبان (007/15). مستدرك الحاڪم (A /Y)‏ رقم (59556) وإسناده ضعيف» قال ابن الجنيد 
كما في سؤالاته: قال يحى بن معين: إن جريراء وابن فضيل؛ وهؤلاء» سمعوا من عطاء بن السائب بأخرة. 
انظر: المسند المصنف المعلل )107/١7(‏ 
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سس عم جيب هد رمد م د سس | 


ده |22 قق حي ا اين 01 عات > )مه u‏ کر عم 
() وعَنْ عَائْمَةَ نه عَنْ رَسُولٍ الله م قَالَ: «إِنَّ لِلقَبْر لَضَغْطَةً لو ًا مِنْهَا 
لجا مِنْهَا سعد بْنْ مُا 


() وفي مسند أحمد بسند حسن عَنْ جاب ربن عَْدِ الله الأنْصارىّبه قَالَ: حَرَجْنا 
مَعَ رَسُول اله م يوم إل سَعْدِ بْنِ مُعَاذِ حي توي قَالَ: فما صل عَلَيْهِ رَسُول الله يلم 
وَوْضِعٌَ في قَبْرِهِ وُي عَلَيْه سَبّحَ رَسُولُ اله لھ فَسَبِّحا طويلاء كُمَّ گبر فكبرْنَ َقِيلَ: 
یا سول الل لم سَبّحت؟ 3 كَبَزك؟ َالَ: «لَقَدْ تَضَايَقَ عَلَّ هَذَا الْعَبْدٍ الالح قَبرهُ حَىَ 


کی او 0( 


فَرَجَهُ الله عنه 
(5) وقال الطبراني: حَدَّتَنَا عْمَربْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بن مِقْلَاصِ ثنا أبيء ثنا ابْنُ وَهْبِء 


٤‏ ور مو مو 3 5 عر ب سيو for O‏ 8 چ ت 0 ت 


)١(‏ رواه أحمد في المسند ط الرسالة (50/ ۳۲۷) ٤۲۸۳‏ قال: حَدَّتَنَا يحىء عَنْ شُعْبَة حَدََّتا سَعْدُ بن إِبْرَاهِيمَ 
وَابْنُ جَعْمَِ حَدَثََا شُعْبَكُ عَنْ سَعْدِ بُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ اء قال ابْنْ جَعْمَر: عَنْإِذْسَانِ عَنْ عَائِمَكَ عَنِ 
التي م قالّ: فذكره. قال محققوا المسند: (0/ 27*): ومحمد بن جعفر من أوثق الناس بشعبة» إلا أنه 
أبهم الراوي عن عائشة» وقد جاء مصرحاً به فيما رواه كل من: آدم بن أبي إياس- فيما أخرجه الطبري في 
"تهذيب الآثار" (۸۹۷) (مسند عمر بن الخطاب)» والبيهقى في "إثبات عذاب القبر" )٠١3(‏ - وعل بن 
الجعد - كما في 'الجعديات" (1613) - وعبد الرحمن بن زياد ويحبى بن أي بكير- فيما أخرجه الطحاوي 
في "شرح مشكل الآثار" (274) و(220) - وأبوعائشة - فيما أخرجه البيهقي في "إثبات عذاب القبر" )٠٠۷(‏ 
- وعبد الملك بن الصباح- فيما أخرجه ابن حبان (؟211) - وعلي بن عاصم- فيما أخرجه الحارث بن أبي 
أسامة- سبعتهم عن شعبة» عن سعد بن إبراهيم؛ عن نافع عن امرأة ابن عمر صفية» عن عائشة» به» وهو 
الصواب فيما قال الدارقطني في "العلل" قالوا: وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" »)۲۷١(‏ والبيهقي 
في "إثبات عذاب القبر" )1١8(‏ من طريق سفيان الخوري» عن سعد بن إبراهيم؛ عن نافع؛ عن ابن عمر 
|.هقلت: الراوي له عن سفيان الغوري عندهما هو أبو حذيفة واسمه موسى بن مسعود وفي روايته عن 
الغوري ضعف. قال الإمام أحمد كأن سفيان الذى يحدث عنه أبو حذيفة ليس هو سفيان الغوري الذى 
يحدث عنه الناس. والحديث من طريقه رواه أبونعيم في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (*/ 17) ثم 
قال: كَذَا راء ُو حْدَيْفَةَ عن الكَوْرِيٌ» عَنْ سَعْدِء وَرَوَاهُ عدر وَغَيُْ عَنْ شُعْبَةه عَنْ سَعْد عن افع عَنْ 
(إفسان)» عَنْ عَائْمَهَ نه مِثْلَهُ ا.ه وقال الحافظ ابن رجب في أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور 
(ص: 07): وروى الغوري عن سعد عن نافع عن ابن عمر عن الي تيم وليس بالمحفوظ ا.ه 

() مسند أحمد (۳؟/ )۱٥۸‏ 


و 


(لرئن الساوس الإيمان باليوم الآخر (حياة البرزغخ) ىت 


YY 5‏ 
سه حيس حجار وام دعت 5 


ته ا الي تله َم ذفن سَعْد بن معَاذٍوَهْوَ اعد عل قَبْره ال الو جحد من فد 


0 00 


الْمَبْرِ تجا سَعْدُ بْنُ مُعَاِء وَلَهَدْ ضُمَّ صَمَّةَ ثم رخ عله 


ب ا 


(7) وقال أيضا: حَدَنتا حُحَمّدُ بْنُ جَعْمَرِِ نا خَالِدُ بُنُ خِدَاشِء تتا ابْنُ وَهْبِء عَنْ 
عرو بن الْحَارثء عَنْ أبي التَضْرِء عَنْ زيا مَل ابْنِ عَبَّاي؛ عن ابْنِ عَبّایں ب فذكره. 
قال: لم يرو ودا الْحَدِيتَ تحن أي القضر يلا عمدو ين اغارف ك بدا دكن 

(1) وقال أيضا: حَدَئَنَا بی بْنُ عُفْمَانَ بن صال ا 0 
هيع عَنٍ آي التضر الِب عَن زياد مول ابن عَبایںء عن ابن عجایں ت ف أن رَسُولَ 
الله تي وم ُو ُن سَعْدُ بْنُ مُعَاذِ وَكَمَ عَلَ قَبرِ و م اسْتَرْجَمَ د كُمَّ قَالَ: ١لَوْ‏ جا مِنْ ضَغْطَةٍ 
الْمَبْرِأَحَدُ لتَجَا سعد َقَدْ صَعَطَهُ ثم EES‏ 

(0) وأخرجه الحکيم التَرِْذِيَ حَدئئًا سيان - يعني ابن وكيع- حدثنا ابْن وهب 
عن ثرو بن الخارث عن ریاد عن این کاس بت قال قال ر سُول الله يي لو أفلت 
أحد من فة الْمَبْرأُ و ضمه لنجا سعد وَلَفّد ضم ضمة ثم رخى عَندً) 8 

قلت: هكذا هو في كل الأسانيد المتقدمة (عن ابن عباس) - بالموحدة والسين 
المهملة-يفك. والصواب (عن ابْنِ عَيَاذ شِى؛ - بالمثناة التحتانية والشين المعجمة-): 

53 كما رر فين سان لی قالخ 1 ني أَبُوصَالِج قَالَ: عتنى اللي 
لَه حَدئني حَالِكُ ْنْ يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن أي المضر عَنْ زياد مول ابْنٍ 
دع e‏ م اناجم 


2 وماد د (ه) 


دم روح عنها. 


)۱۰۸٩۷( رقم‎ )٤ /٠١( المعجم الكبير‎ )١( 

(۲) المعجم الأوسط (69/1") رقم (3099) 

(۳) المعجم الكبير /١١(‏ 296 ) رقم )۱٩۹۷(‏ 

)7507( نوادر الأصول‎ )٤( 

(5) المعرفة والتاريخ /١(‏ ا4؟) - ومن طريقه ابن عساكر في التاريخ (57/19)-. ومن طريق يعقوب رواه 
البيهقي في إثبات عذاب القبر(؟11) لڪن وقع في المطبوع: (عَنْ زياد بْنِ أي عَيَاشِء عَن ابن عَبّايس). 
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(١٠)وفي‏ المسند -بسند ضعيف- عَنْ حُدَيْفَةَ نك قال: كُنَا م CS‏ 
لتاقي ل القن قد عل لوب َمل ير صر في قم كل ايُضْعَط الْمُؤْمِنُ 
صظ تؤول مها ماه ويلا َل لْكافِ ار را ثم قَالَ: اه 
ل ليوز بطر عاد اله؟ العف المشتضعف أو الطنرئي. ل 
قْسَمَ َل الله لبر الله لله قَسَمَةُ)(" 


شرن ع ت وم ت عله نري ما 5 
: «دَعهًا غم ک اة َه مكذ دة اله م مَعِْ ما قَلَتْ مِنْ َي فَلنْ تَحْذِبَ كمّ 


امل قي ف ره م E‏ تقار لزن الكين عله #كقال ان E‏ 
َعَفْطَعُئاء يَعْنُووَ يَعْنُونَ في السّرْعَةِء قَالَّ: ١خَشِيتٌ‏ أَنْ تَسبِقَنا الْمَلَائِكَةُ إل ل كنا سا سب 


إل عسل نظا بن آي عامر» قاو تا ر Ee O E‏ 
القَبرِ قَالَ: : اضمَ سعد E‏ وَلوْأعْفيَمِنْهأَحَدُ أغفى مِنّْهَا سعد 


(۱) مسند أحمد (۳۸/ )٤٤٤‏ بسند ضعيف. 

(۲) شرح مشكل الآثار /٠١(‏ ۳۹۹)» 

" ورواه الدارقطني كما في اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة (؟/ )٠١١‏ للسيوطي فقال: حَدَّتَنَا عَلَ 
ی عند الل بن ميس حَدّكا أدبن يتان لفان قتا ثوب بن تدكا الح فى تقد بن 


ل 


صالح عن أيبه عن سَعْد ن عار عن أيبه قال قال وَسُول الله الترَعَْضش الزن إوفاة سعد بن مع 
ورل اأص لِشْهُودٍ سَعْدِ بن مُعَاذ سَبْعُونَ ألم مَلَكِ ما تََلُوهَا قَبَها واس سَتَبْشَرَ أَهْلُ السّمَائِ وَلَقَدْ ضُمَ 
2د 1 كار ضنة تذى فى كز ربد كان أغت E a‏ قال تَقَرّد به محمد 
بن صَالِح. ال ابن حبّان: يُوى الَْتاكير عَن الْسَكَاهِيرلَا يجوز الاحتِججاج به. اه 

" ورواه السنن الكبرى للنسائي (۷/ ۳۳۸) مختصرا (8177) ارتا محمد بْنُ عَبْدٍ الله بي الْمُبَاركِ قَالَ: 
ابرا بو عَامِرِِ عَنْ حََدِ بُ صالي ارتا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ الله قَالَ: حيرا ابو عار عن نخد ين 
صَالِج» عَنْ سَعْدٍ بن راهيم عن عَاِرِ بن سَعْدِء عن أيه أَنَّ سَعْدَاه حَكُمَ عل بي هُ ُرَيْطَة: أنْ يُقَثَلَ 
مهم گل مَنْ جَرَث عليه الاي وان ست دَرَا ريه ون كسم ماهم گر ديك لي يلم َي فَقَالَ: 
١لَقَدْ‏ حَڪَمَ فِيهم حُكُمَ الله الي حَڪَمَ په قَوْقَ سبع سَمَوَاتِها 

" وفي المسند المصنف المعلل (5/ :)3١‏ قال البزار: هذا الحديث قد روي عن النبي َم من غير وجه» وأعلى 


من روى ذلك عن النبي ك سعدء ولا نعلم له عن سعد طريقا إلا هذا الطريق؛ إلا حديثا رواه عياض 


4 


FC 


چ 


لرن (لساوس الإيمان باليوم الآخر (حياة البرزخ) م حي 


3 و ي 


29م 


6 520 ابرا كَثِيرُ بن هسام قَالَ: ا قبن بُرقان قال مني 
د التي ييه قال وَهْوَ َِ لديل 
َاجِيًا نَا عمَلٍ لجا مِنْهَا سعد 

29 وقال أيضا. EE‏ ل 
كانه تانق تقول الك يلك هنذا قال: ااي ع صَفْطَةِ امبر تجا سَعْدُ وَلَقَد 
صم ضَمَّةٌ م صَمَةٌ احْتَلَقَتْ مِنْهَا أَضْلَاعُهُ مِن ار الَْوْلِ)!» 7< مرسل ضعيف الإسناد. 

00 ومثله في الضعف ما رواه البيهتي في انات غذاب القبر عن ابن اسان 
E‏ اا أَهْلٍ . سَعْدِ: ما بَلَعَكُمْ مِنْ قول رَسُولٍ الله يلم 
ف كعَداة تقالواء ذكر لكا أن نوا ل انه تل سيل عن ذلك فَقَالٌ: يم 
الظهُورٍ مِنَ البو 

(15) وقال ابو بكر بن ابي داود: حَدَّتَنَا إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيم قَالَ: ثنا سعد قَالَ: 
ثنا اعم عَنْ ابی سُفْيَانَء عَنْ یں بْن مَالِكِ ف قَالَ: ُوْفْيَتْ رَيْنَبُ بت الي ٣‏ 
فرج يجتازتهه ورجا عقف قرأيئاة گیا خَريكا ؛ ثم دَخَلَ الك يلم قر > فَخَرَحَ 


CO 
x 
3 
2 0 


بن عبد الرحمن بن سعدء عن أبيه» عن جده ولم يتابع عليه. امسنده) (01091.- 

" وقال أبوحاتم الرازي: ذاك خطأء ومحمد بن صالح شيخ لا يعجبني حديثه. «علل الحديث) (971).- 

" وقال الدارقطني: حدث به سعد بن إبراهیم» واختلف عنه؛ فرواه محمد بن صالح التمارء عن سعد بن 
إبراهيم؛ عن عامر بن سعد» عن سعد. وخالفه عياض بن عبد الرحمن» فرواه عن سعد بن إبراهيم؛ عن 
أبيه» عن جده عبد الرحمن بن عوف. وكلاهما وهم. وخالفهما شعبة» فرواه عن سعدء عن أبي أمامة بن 
سهل بن حنيف» عن أبي سعيد الخدري» وهو الصواب. «العلل) (7:8). 

" وقال البخاري في التاريخ الكبير (4/ 291) 287 - صالح بْن مُحَمّد بْن صالح بْن ما عَنْ 
أيه عَنْ سَعْد بن إِبْرَاهِيم عن عير بن سَعْدٍ عَنْ أبيه: اب - في سَعْد بُن معاذ» وخالفه شُعْبَة 
عن سد عن آي أمامة ابن سهل عَنْ آي سَعِيدٍ عن الٿ علا ييكهء وَهَدَا صح اه 

قا قلت رديت شعية ق المشيحين, 

.)٤۳١١ /۳( الطبقات الكبرى ط دار صادر‎ )١( 

(؟) الطبقات الكبرى ط دار صادر (۳/ 190). 

(۳) إثبات عذاب القبر )۱١٤(‏ 
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ليع اللَّوْنِ قَسَأَلتاهُ عَنْ ذلك فَقَالَ: : انها اټ اهْرَأَةٌ مِسْقَامًاه قَدَ رث شِدَّةٌ الْمَوْت 
وَضَعْطَةٌ الْقَبْن فَدَعَوْتُ الله ف عنھا» 


»)*0( كتاب البعث لابن أبي داود (۸) ومن طريقه: أبو القاسم الأصبهاني في «الحجة في بيان المحجة»‎ )١( 

" قال السيوطي كما في اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة (؟/ )۳١١‏ وأخرجه أَبُو عَوَانَة في صَحِيحه 
قال كتب إل إِسْحَّاق بْن إِبْرَاهِيم (بْن) ساذان -كذا والصواب حذف كلمة ابن- حَدَّنَنَا سَعِيد (كذا 
وصوابه سعد) بن الصَّلْت ... به. وعزاه الحافظ في تحاف المهرة (/ )١١‏ إلى أي عوانة في الجتائز: گب 
ج إِسْحَاقُ بْنْ إِبْرَاهِيمَ به عن ين وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله 

" قلت: إسحاق هذا هو الملقب شاذان» وهو سبط سعد بن الصلت القاضي. قال الذهى: ذكره ابْنُ حِبّان في 
> الكّمَاتَ 0 وَقَالَ: مات لسبع بقين من جمادى الآخرة سنة سبع وستين. ولي جده قضاء شيران» وهو من 
طبقة وكيع. وقال ابن أبي حاتم: كتب الي وإلى أبي» وهو صدوق. انظر: تاريخ الإسلام ت بشار (285/7). 
وقال الحافظ في لسان الميزان ت أب غدة (۲/ ۴۳): له مناكير وغرائب مع أن ابن حبان ذكره في العقات 
فقال: يروي عن عَبَيد الله ين مرت وجده يع لأمه- سعد بن الصلت وعنة عبد الكيير الحظان: 
رغيره. مات يوم الأحد لسبع بقين من جمادي الآخرة سنة سبع وستين ومئتين. قلت: وقد جمع ابن منده 
غرائبه ووقعت لنا من طريقه ا.«ه وقد ذكره ابن أبي حاتم فنسبه وقال: إسحاق بن إبراهيم بن عبد الله 
بن عمر بن زيد النهشل وقال: هو صدوق. 

ِ وسعد هو ابن الصلت ذكره ابن حبان في ثقاته وقال: يروي عن الأعمش» وإسماعيل بن أبي خالد. روى 
عنه ابن ابنته إسحاق بن إبراهيم شاذان. رُيِّما أغرب ا.ه وذكره ابن أبي حاتم (4/5*) ولم يذكر فيه جرحا 
ولا تعديلا وقال الذهبي في تاريخ الإسلام (4/ :)1٠١9‏ سال عَنْهُ سُفْيان الكَوْريٌ فقال: ما فعل سعْد؟ قَالُوا: 
ولأقضاء شيراز . قَالَ: ذُرّة وقع في الحش. قال الذهي: : قلت: : ما رَآَيْت لأحدٍ فيه جرحاء فمحله الصدق اه 
وعبارته في سير أعلام النبلاء (9/ ۳۱۸): قُلْتُ: : هْوَصَالِحُ الحدِيْثِه وَمَاعَلِمِتُ لأَحَدٍ فِيّهِ جَرْحاً ااه 

9 ومن فوقه معروفون» لكن ابو سفيان وهو طلحة ب بن نافع ذكر أبوحاتم أن سماعه من أذس محتمل كما 
في جامع التحصيل. وقال ابن حبان في الشقات (5/ 795): روى عَنَهُ العش وعنيّة بن أبي حَكِيم القاس 
وان ل يُدَّلس عنه هُ اه وقال في مشاهير علماء الأمصار (ص: /): وكان يهم في الشيء بعد 
الشيء ع اه فيتوقف في الجزم ڊسماعه من أفس 

.- والحديث رواه الحاكم (7845) من طريق شاذان به ووقع في سنده (سعيد) بن الصلت والصواب سعد. 

" ورواه أبو عوانة -كما في اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة (؟/ -)۳١١‏ والطبراني في المعجمين 
الكبير (1*8/65) و الأوسط )08٠١(‏ قال: حَدَّكَنَا محمد بْنُ عَبْدٍ الله الخُضْرَيحٌ كلاهما قالا (أبو عوانة 
والحضري واللفظ له) تتا عُفْمَانُ بن أي سَيْبَة قالَ: الح وا Sp‏ 
عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقِه عن انیں بْنِ مَالِكِ قَالَ: لما مَادَت وَيْتَبُ بِنْثُ رَسُولٍ الله مء ظهَرَ مِنْ رَسُولٍ الله 
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الْمَبِْ لَهَدْ هْوّنَ عَلَيْهَه وَعَلَ ذَلِكَ لَقَدْ صَعَطَهَا ضَغْطَةَ بَلَعَتِ الحَافِمَيْنِ» 

وقال الطبراني: لم يرو ڪا ا يڪ عَنْ سَعِيدِ ن مَسْرُوقٍ للا رگريا بن سام تفرد په إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ. 

قلت: إسحاق ثقة» وشيخه زكريا ذكره البخاري في التاريخ الكبير (/*2؛ و؛؟؛) ومسلم في الكنى 

(۹۰۳/۲) وابن أبي حاتم في اجرح والتعديل )٥۹۸/۳(‏ ولم يذكروا فيه جرحا ولا تعديلا. وقال الذهبي في 

تاريخ الإسلام (*/ 870): صَدُوقٌ |-هوقال الذهبي: .. في نَفْسِي مَنْ لي إِسْحَاقَ بْنَ سُلَيْمَاكَ لَهُ ااه قلت: 

أثبت سماعه منه البخاري في التاريخ ومسلم في الكنى. 

وسعيد بن مسروق هو والد الغوري ثقة» وفي سماعه من أذس نظر فقد قال القزويني في التدوين في أخبار 

قزوين (۳/ :)٤۷‏ من أتباع التابعين ويقال إنه رأى أذس بْن مالك وابن أبي أوفى ولم يسمع منهما .هھ 

وقال الحافظ ابن رجب في أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور (ص: 08): وزكريا قيل إنه مجهول 

وسعيد بن مسروق لم يدرك أنسا فهو منقطع ا.ه 

ورواه المُخَلْصِ في المخلصيات (207/1) رقم (4؟)-ومن طريقه الضياء في المختارة -)2١75(‏ وابن شاهين 

كما اللآلء المصدوعة ف الأحاديك الموضيغة (4/ 54 ) للسيوطي قال دا جى بن عم حدثنا 

محمد بن ع بن الحسن بن شقيق المروزيٌ قالّ: سمعتُ أبي قالّ: أخبرنا أبوحمزة» عن سليمانَ الأعمش» 

عن سليمانَ» عن أذين قالّ: ثُوفيث زينبٌ ابنثُ رسول الله م وكات امرأةً مِسْقامَةٌ فتبعها رسولٌ الله 

َيه [فساءنا حاله]» فلمّا دخلٌ القبرٌ المع وجِههُ صفرةً ثم أسفّر وجه فقّلنا: يا رسول الله رأينا مِنكَ 

أمراً ساءناء فلمًا دخلتٌ القبرٌ الحمعَ وجِهّكَ صفرةً ثم أسفَّرَ وجِهّكَء فيم ذاك؟ قالّ: «ذكرتٌُ ضعفةً بنتي 

وشدَّةَ عذاب القبرء فأتيتُ فأخبرت أله قد خُقَّمَ عنهاء ولقد صْغظث ضغطةً سمعَ صوئّها ما بينَ 

الخافقين). قلت: وشيخ الأعمش سليمان هو ابن المغيرة ولم يسمع من أنس. 

وقال الدارقطني في العلل (؟201/1): يرويه الأعمشء واختلف عنه؛ 

© فرواه سعد بن الصلت» عن الأعمش» عن أبي سفيان» عن أذس. 

©» وخالفه حبيب بن خالد الأسديء رواه عن الأعمش» عن عبد الله بن المغيرة» عن أنس. 

© وَرَوَهْأبُوعرةَالسُكرِيٌه عن الأَعْمَشِء عَنْ سليمانه عن أفس. 

١‏ وقال مسلم بن الحجاج في هذا الحديث: عن ابن شقيق» عن أبيه؛ عن أبي حمزة» عن الأعمش»ء عن 
سليمان بن المغيرة» عن أنس. والحديث مضطرب عن الأعمش ا.ه 
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)1١(‏ وروى إِبْرَاهِيمُ بْنُ الحجًاج السَّاينُ- بالمهملة- قال ثنا عاك يك سَلَمَ عَنْ 
مام ہن عَبدِ الله ين یں عن أل مت أن لي يه صل عل ص أ صَبِيّةٍ فَقَالَ: 
لو گان نا ê‏ مِنْ صَمَّةِ ة الْمَبْرَِتَجَا هذا الصَّع)!'' 

(۱۷) قال الذهي باه : هذه والكقة لزيين ين عذافب القَبْر في EN‏ 
يده المُؤْمِنُ ااا د eee‏ 
خُرُوْج تِه وَأَلَم سوال في تبره وَامْتِحَانِدِ وَأَلم تأت ببْكاء أَهْلِهِ عَلَيْهه وَل قِيَامِه م 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (157/8) وأبويعلى كما في -المطالب العالية- وعنه ابن عدي في الكامل 
(ترجمة ثمامة)» والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (6؟18) كلهم من طريق إبراهيم به وقال الطبراني: 
م رودا ا حڍيڪ عن فام 5 إلا ماد اادوتابعه جماعة منهم: 

. وكيع: أخرجه عبد الله بن أحمد (رقم: )۱٤۳١‏ حدثني آي حدثنا وكيع به. 

"" وتابعه أيضا: المؤمل بن إسماعيل والعلاء بن عبد الجبار - كما في العلل لابن أبي حاتم والمختارة 
للمقدسي (201/0) -. 

" وتابعه أيضا حري بن عمارة وسعيد بن عاصم اللخميء ذكره عنهما الدّارّقطني في العلل - كما في المختارة 
(201/5) للضياء المقدسي. 

" وخالفهم التبوذكي أبو سلمة فرواه عن حماد عن ثمامة مرسلا. رواه عنه أبو حاتم كما في العلل لابنه 
[الضدة 

" وتابعه أبو عمر الحوضي ووكيع - يعني في رواية عنه- فيما ذكره الدارقطني وصحح إرساله أبو حاتم 
والدارقطني. 

فال اا ابى ربن أخوال الهو وقد اقلق ته فل حاف 

" فرواه جماعةٌ عن ثمامة مرسلاً. والمرسلُ هو الصحيحء عند أبي حاتم الرازي» والدارقطن اه 

" واختلف فيه عل وکح أيضا فقد رواه الطبراني في المعجم الكبير /٤(‏ ١؟1)‏ رقم )۳۸١۸(‏ فقال: حَدَّدَد 
الحَسَيْنُ بن إِسْحَاقَ السار يه ثنا عَفْمَانُ بن ابي سَيْبة ڈ ثنا وَكِيمٌ» عَنْ ماد بْنِ سَلَمَهَ 00 5 
لله بْنِ اَیںء عن لاء بن ازب عَنْ أبي َيُوبَيفته أَنّ صنًا دُفِنَ فَقَالَ وَسُولُ الله لله : لو أَفْلّت أَحَدٌ 
مِنْ صَمَة 0 صَمَةِ الْمَبَِأَفلَتَ د الصَّيِنًا 

" قال الشيخ الألباني لت في السلسلة الصحيحة (5/ 157): ولعل رواية ثمامة هذه عن أذس أرجح من 
روايته عن البراء» فقد قال ابن عدي: " ثمامة بن عبد الله أرجو أنه لا بأس به» وأحاديثه قريبة من غيره 
وهو صالح فيما يرويه عن أذس عندي ". قلت: وقد احتج به الشيخان وغيرهماء ووثقه أحمد والنسائي 
وسواهما. وحماد بن سلمة ثقة من رجال مسلم. والله أعلم ا.ه 
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چ سسس کر 
َب وَل المَؤقِفٍ ر مول والم الور و عل الكارء رَو َلك قَهَذِو الأَرَاجيْف كُلْهَا قَذ کد ان 
ل وا م غاب ال ؤم عاب مهم نوس دا 
لله په في بَعْضٍ ذلك َو كلد وَلارَاحَة لِلْمُؤِْنٍ دُْنَلِقَاءِ َب قال الله تعَالَ: * ودره 
52 ا َدَرَةِ ‏ [مريم: ۰ وَقَالَ: 8 وَأنَذِرَهرَ يوم الَرِمَةٍ إذ اقلوب ّى ا [غافر: 
۸ قَتَسْأَلُ الله تعَالَ العَفْوَوَاللُْفٌ التني» ومع هذ الات فسَْدُ من تغل أنه ف 
اشا الجن 0 من ا يا هدا دن 0 القَائِرَ لآ يَتَالَهُ ول في 
)۸ قلت: وقال ابن الأعرابي: حَدَّتَنَا الْعَبَاس تشر »نا عَقْبَةٌ بْنْ م کرم نا 
عَمْرُوبْنُ سيان نا امسن بْنُ أبي جَعْمَِ عَنْ عل بْنِ ريي عر سید ين اليب عَنْ 
عَائْمَةَ نشد انها كَالَتْ: ب رَسُولَ الله نك مُند يوم حَدَّنْتي بِصَوْتِ مُنْكْرٍ وَنَكِيسٍ 
وَضَعْطَةٍ الْقَبْرِء لَيْسَ يَنْمَعْ ي گي قَالَ: «يا اة إن صَوْتَ مُنگر وَٽڪِيرء في أسْمَاعٍ 
غين عَلْإنِْدٍ في ابن إن صَفْطَةً في امار َل الْمُؤْمِِيَ گام الشَّفِيمَة يَشْكُو 
ليها انها الصّدَاعَ د َتَقُومُ َيه فَتَغْمر راس خَمْرَارَِيقه وَل ڪن يا عَائْمَةُ سه ويل لِلشَّاكِينَ 
في اللّهِ كَبْفَ يُضْعَطُونَ في فَبُورهِمُ كَصَعْطة الَْيّنَةِ عَلَ الصَّخْرا 


واوق ا 


(۱) سير اعلام النبلاء (۱/ .)٠۹۰‏ 

(؟) معجم ابن الأعرابي (۳/ ۸4°( رقم (: ۰ ورواه البيهقي أيضا في إثبات عذاب القبر )١111(‏ قال: واخبر 
بُو عَبْدِ الله وَأَبُو سَعِيدٍ قَالَا: تنا أثو اا شك كنا كنبا عُْقْبَةٌ بْنْ مُكْرَمه به ولفظه: ايا عَائَِةُ َه و 
أضوت مُنگر ويرف ااج ومين كلد في لعن إن ص ابر عل امون كام ال لشَّفِيقَة 
يشو ليها انها الصدَاع؛ للنية رامة عَنرَا وفيناء ولكن غ ا ول ِلشَّاكُينَ في ائ گیگ 
يُضْعَطُونَ في قُبُورِهِمْ كَضَعْطَةٍ الْبَيْصَةٍ عَلَ الصَّخْرَا. وإسناده ضعيف جداء الحسن بن أي جعفر ضعيف 
جدا وشيخه هو ابن جدعان ضعيف وتلميذه عمرو بن سفيان ذكره ابن حبان في الشقات (8/ )48١‏ فقال: 
عَمْرو بن سُفْيَان الّقطيعي -ويقال أيضا (القطعي)- يروي عن الحسن بن أي جَعْمّر روى عَنهُ عقبّة بن 
مكرم الْعَمى والعراقيون ا.هقال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (؟1/ 779): عمرو بن سفيان 
القطعي؛ لم أجده إلا في " ثقات ابن حبان "...فهو مجهول الحال. واللّه أعلم. 
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فتنة القبروسؤال الملكِين : [ 

والفتنة هي هذه الأسئلة التى يُسْألُهًا الإنسان في قبره ويُسمّيها العلماءٌ بفتنة القبن 
فالإفسانٌ إذا وْضِعّ في قبره ده ملكاقة يقال لأحدهما المدكر ويقال للاك الدكيرة 
فيسألانه. كما تقدم في الأحاديث: يقال له: من ريّكَ؟ فيقول العبد المؤمن: ري الله - 
فهو عاش على ذلك وعلى ذلك مات-» يقول: ربي الله أي: إلهي ومعبودي وخالقى هو الله 
فيقولان له: ما دِيئُكَ؟ فيقولٌ: دين الإسلام فيقولانٍ له: ما هذا الرجل الذي بُعِتَ 
فيڪم؟ فيقولُ: هو رسول الله لم 00 وما [علمُكَ]؟ فيقولُ: قرأثُ كتاب الل 
فَآمَنْتُ به» وصَدَّفْتُ يهر فيقولُ: من رَيكَ؟ ما دِينُكَ؟ من نبيّكَ؟ قال عل ضر رتوم : 
وهي آخِرٌ فتنة ڌڏ شح ا کاو 

هذه الأسئلة الغلاثة التي من عاش في الدنيا لأجلها وفّقه الله وثبّته بالقول الفابت» 
ومن أعرض عنها لم يستطع أن يجيب. 

والمتأمل لحديث البراء عند قراءته يعيش هذه الرحلة العظيمة التي تمشي مع 
النفس مع الإنسان من حين يموت وإلى أن يوضع في قبره» فيكون قبره عليه إما روضة 
من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النارء فيجب على المسلم أن يؤمن بذلك» وأن 
يصدق بذلك» وأن يعمل من العمل الصالح ما يكون سببًا في نجاته من عذاب الله 8# 
فإن لنعيم القبر أسبابًا وأعمالا ينبغي على المؤمن أن يسلكهاء وأن يعمل بهاء وإن لعذاب 
القبر أسبابًا يجب عل المؤمن أن يجتنبها وأن يحذر منها. وإن من عقيدة المؤمن التي يجب 
أن يعتقدها أن يعد أن القير فيه تعيم وفية عذاب كبا جات بذلك الأخبار والأدلة 
من كتاب الله وسنة البى المختار رور . 

سباق ذكر دمن ذلك فى المجلس القادم إن قاد ا 
والحمد لله رب العالمين 


2000 


e: 


المجلس الرابع والعشرون © 


عذاب القبر ونعيمه : 

ومن المسائل المتصلة بمسائل الدرس الماضي ما يتعلق بالا يمان بنعيم القبر وعذابه؛ 
وأن القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار؛ فإن الإفسان إذا دخل 
قبره تحصل له هناك أمورٌ كما أخبرنا الي ب . وهي ما يدخل في مسائل الإيمان بالغيب 
الذي أمرنا الله 3# أن نؤمن به. ولا وجد في زماننا هذا من ينكر أن يكون في القبر 
عذابٌ أونعيمٌ» لزم أن نقف عند هذه المسألة قليلًا لنعرض أدلكها. 

الأدلة من القرآن: 

قال ابن القيم #لتته: نعيم البرزخ 0 مذ كُورفي الْقُرْآن في غير مُوضع؛ 

-١‏ قَمِنْهًا: قَوْلهِ كال # ولو َر إذ القَاِمُونَ فى مرت الْمَوْتِ وَالْمكيكة باطو 
يهم نرا اشک اليو رود عدا ب لون يتا با كنز يوون عل أنه ع الق وڪ نير 
قد توء كرون © 4 [الأنعام: [a۳‏ 

NT‏ اجر سيد يَش 
يجزون عَدَاب افون ولو تأر عَنْهُم لِك إل انْقِضَاء الدَّئْيَا لما ص وهم 


زول 
e‏ ق ال فرعت سوه 
E‏ ترون علا عدا وشي ورم تفرم التَاعَةُ افجلا ءل 
فِرَعَوَت اس ألْحَدَابِ © 4 [غافر: ٥4-١؛]‏ 
تذكر عاب الارن TS‏ 
کر کک بلا 7 مهم ل ِو صف © بم لا يفني 


(۱) كان في يوم الأحد الرابع والعشرين من شهر رمضان ١154ه.‏ 
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عر كلخ فيا ول هم يترون © ون طَامُوأ عَدَاَبَا دوت دلت ولک اڪ ب‎ 


امون م 

َا يمل أن يراد به عَدَابهمْ باشل ويره في لديا أن يُرَاد به عَذَابهم في البرزخ 
-وَهُوَ أظهر- لان كثيرا مِنْهُم ماك وَلم يعذب في الدَّنْيَا وقد يقال -وَهُوَ أظهر-: أن من 
مَاتَ مِنْهُم عذب في البرزخ ومن بقى مِنْهُم عذب في الدَّنْيَا بِالْقَمْلِ وَغيرهِ فَهُوَ وَعِيد 
بعذابهم في لديا رفي البرزخ"" 

- وَمِنْهَا قَوْلهِ تَعَالَ: « وَلَنُذِيهَنّهُم من ألعَدَابٍ أ 
يَنَحِعُونَ (© € [السجدة: ]2١‏ 

وَقد اتج بهذ الآيّة جمَاعة مِنْهُم عبد الله بن عَبَّاسنِكك على عَذاب الْقَبْر © 

وف الا جاج بها تيء لان هَدَا عَدَابِ في انيا يستدعى يه رجوعهم عَن الكثْر 
ولم يڪن هَدَا ما يخفي على حبر الأمة وترجمان الفُرَآن ڪن من فقهه في الْمُرآن ودقة 
فهمه فيه فهم مِنْهَا عَدَابِ الْقَبْر فإنه سّبْحَائَهُ أخبر أن لَهُ فيهم عذابين أدنى وأكبر كَأخْبر 
أنه يذيقهم بعض الْأَدْلَ ليرجعوا دل عل أنه بتى لهم من ااذ بَقِّة يُعدبُونَ با بعد 


- 
ےر 


عَدَاب اليا وَلِعَدَا قَالَ من الْعَدَاب الْأَدْقَ وَلم يقل ولحذيقنهم الْعَدَابِ الْأَدَ فََأمَله. 


(۱) وجاء عن ابٔن عَبّایں ب -من طرق- في فَوْلِهِ ¥ ف لل طلم عدا دُونَ كلت 4 يَقُولُ: «عَدَابُ الْقَبْرِ 
قبل عَدَابِ يوم الْقِيَامَةٍ مَة). انظر تفسير الطبري (7:5/21) وإثبات عذاب القبر للبيهقي )۷١(‏ وتفسير عبد 
الرزاق (7:17). ورواه الطبري أيضا (51/ 7:7) عن الْرَاء. وفي سنده شريك ضعيف. ورواه هناد -كما في 
الدرالمنثور (385/90) - ومن طريقه أبو نعيم في الحلية (؛/ -)٠٠١‏ وعبد الله في السنة (1459) عن رَاذَانَ. 

(۲) عزاه إلى ابن عباس أيضا الحافظ ابن رجب في أهوال القبور (41) والمشهور عنه قولان أوطهما من طريق 
ابن أن طلكة عه أنه قال هون مضا الا وأشقامهًا اعا يا تتفل اله يها الحا حى برا 
رواه الطبري (۱۸/ 1۲۷). والعاني: عَنْ شبيب» عَنْ عكرمةء عنه قَالَ: ادود " رواه الطبري أيضا /١8(‏ 
8). وتفسيرها يعذاب الغب رأسيده الظيرى (/ 5 عن ماهد: ونقله ابن كثير (5/ 59") عن البراء 
بن عازب ومجاهد وأبي عبيدة -يعني ابن عبد الله بن مسعود-. وقول أبي عبيدة والبراء أسنده هناد بن 
السري في الزهد (5:*) - ومن ا الآجري في الشريعة )5 وأبو نعيم في الحلية (؛/ 205)- قال 
دتا ريك عَنْ أي إ إِسْحَاقٌ »عَنٍ الَْرَاءِ أو عَنْ أي عُبَيْدَةٌ.. . فذكره. وإسناده ضعيف. فتبين بهذا أن 
الاستدلال بها هنا فيه ضعف. وما يضعفه ختام الآية: « عَلَّهُمَ يعو 4 فتأمل. 


$ الرقن الساوس الإيمان باليوم الآخر (الإعان بعزاب القبر ونعيمه) 1 ت 


ي يي وس حت 2 


وَهَدَا تظير قول التي ب قيفتح لَهُ طاقّة إلى الكّار فيأتيه من حرهًا وسمومها ولم يقل 
فيأتيه حرهًا وسمومها قن الذى وصل إِلَيِْ بعض ذلك وبق لَه أَكْثَهِ والذى ذاقه أعداء 

الله في ادنيا بعض الْعَدَاب وبقى لَهُم ما هُوَ أعظم مِنْهُ 
وله تَعَالَ: < قول إا بَلَعَتِ لموم © وار يذ تطروت @ مَكَنْ 
رب له منک ولكن لا سروت © قاو إن كز غ یی © جعوتها إن كر صَدقِينَ 
00 إن کان مِنَّ لْمقَيَبنَ © فر وران وج تیر © وي اا إن كن عن صَحَبٍِ 
يمين سک ا عن مك 0 إن كات مِنَ الكو ألصَّآإينَ © ) رل عن 
0 جج © إن هذا لهو حى اين © يخ باش تك التظير © > 
ا كر اق گم زاح جل انوت e‏ يوْم المعَاد 
اكير وَقدم ذلك على هَدًا كَفْدِيم الْكَايّة للعناية إذ هي أهم وَأولى بالذكر وجعلهم عِذْد 

ا انم اباق خِرّة تَلاتّة أقسَام. 
٦‏ وَعِنْها قول تعَالَ: « اها التق الْمَظمَييَة © آتجى إل يك داي مره 

© فاحل في عِبَندى © وَأدَخْن جس © 4 [الفجر]. 
وقد الحتلف السّلف مى يُقَال لَهَا دّلِك7؛ فَقَالَت طَائِمَة يقال لَهَا عِنْد الْمَوْت° 
وكلاهر اللّفْظ مَعَ مَؤُلَاءِ فإنه خطاب للتفس الي قد تجردت عن البدن وَخرجت مِنْهُ 
وقد فسر ذلك التي تلم بقوله في حَدِيث البراء تك وَغَيره فَيُقَال لها اخرجي راضية 
مرضيا عَنك ... وَقوله تَعَالَ « حل في عى 4 مُطابق لقَوْله : «اللَّهُمّ الرفيق 
الأغز "واي إذا تأكلت اعادمف كذاب القثر ودمريه وعدتها كلصيل رفسير نا 


.)797/64( انظر تفسير الطبري = جامع البيان ط هجر‎ )١( 

(؟) رواه الطبري عن أبي صالح مولى أم هانئ ثم قال /۲٤(‏ ۳۹۷): اول الَْوْلَيْنٍ في ذَّلِكَ يالصَّوَابِ الْقَوْلْ الي 
دَكَرْنهُ عن ابن عَبَّايس وَالضَّحَاكِء أن َلك إِنَّمَا يُقَالُ لَهُمْ عِنْدَ رد اْأروَاحٍ في الْأَجْسَاد يَوْمَ الْبعْثِ لَِلَالَةٍ 
َو « ادل في کدی © ونځ جن © 4 ام 

(۳) رواه البخاري (457) ومسلم (444؟) عن عائشة ننه قَالَتْ: كانت آخرَ كَلِمَةٍ تَحَلّم بھا ل : الله 
الرَفِيقَ الأغْلا 
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۹ ee سس چ ےو‎ mann 
دل عَلَيْهِ الْقُْآن وَيالنّهِ الكَؤفِيق |.ه"ا‎ 

۷- قلت: ومنها قوله تعالى: « ومن اع عَن ڊڪري يل أثر م و د 
وره بوم الْقِيَمَةِ عَم © 4 [طه] ففي صحيح اوبح انع اول ع أن رار 
نك عن الك » في قَولِهِ 8: # وَإنَّ لكر مَعِيسَةٌ کا 4 قال: : اعَدَابٌُ اښ 

وفي مستدرك الحاڪم عن أي سحي ا دري مته عن رول الله يل مله ° 

۸- ومنها قوله تعالى: # نَت أله اين اممو يالل الت ف ليوو ليا مَفِ 

e‏ € [إبراهيم: 0؟] كما في الصحيحين عن البرَاءِ بْنِ بن عازب يغه عن الي ل 
كاله لكق عاب الفر" 

۹- ومنها قوله تعالى: 8 اکر ادكو © حى رُم ألْمَكَاِرَ © 4 [العکاثر] فقد روى 
الترمذي عَنْ ع ت قَالَ: مَا رتا نمك في عَدَابٍ القَبْرِ حى كرَلّث: # أَطسَيْ دمو 4 
قال الترمذي: كذ ي 


وقال الطبري يلته: وَقَوْلُْ: « حى رتم اَلْمَكَاِرَ © 4 [العكاثر] يَعْني: حى صِرْكُمْ إل 


(۱) كتاب الروح (ص ١١ت‏ سيد رجب)ِ 1 

(؟) صحيح ابن حبان (5115) قال أخْبَرَئَا أَبُو خَلِيفَة قَالَ: حَدََّا بُو الْوَلِيدء قَالَ: حَدَّمَتَا كاد يِن سَلَمَهَ عَنْ 
كر إن كترووكن أورتلكابيه وتابعه أبو زرعة عن أبي الوليد عند البزار -كما في تفسير ابن كثير 
(s/o)‏ -ورواه ا لجاڪم (ه ) حَدَتَنَا بُو ڪر بن سُلَيْمَانَ الْمَقِيهُ كنا او اة اشاتان 15 الشف 
ثنا أَبُو الْوَلِيدٍ الَّيَالِيِىُ» به فوقفه. وقد تقدم الحديث مطولا (ص ۳۷1( 

(۳) المستد رك (۳۶۳۹) من طريق اشاق أَنبَاً الكطيرٌ: بْنُ شْمَيْل ثنا اد بْنُ سَلْمَةَ قلعة عن ن کان الد عن 
الغتانِ بن أي عَيّاشِء عن أبي سَعِيدٍ الخُدْريٌ وقال الجاكم: هَڏا حَدِيثُ صَحِيحٌ عل رط ملم وَل 
يحْرِجَاه " وخولف فيه ماد بن سلمة فرواه عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي حازم به فوقفه. رواه ابن أبي 


وت و 


شيبة )۳١۸۳۷(‏ ومسدد كما في المطالب العالية )۳٠٠۹(‏ وتابعه موقوفا خمد بْنُ ن جعْفَرِ وَابْقُ أن حازم 
عن أبي حازم كما في تفسير الطبري (0158/17. ورواه ابْنُ عََيْئَةٌ فقال: عن یاون عل عن 
أبي سَعْيق الْحُدْرِيٌ موقوفا رواه عبد الرزاق في المصنف (7741) والطبري )1( وقال ابن كثير في 
العفسير (ه/ ۳۲۳): قال أَبُو حاتم الرَازِيُ: الُعْمَانُ بْنْ أبي عَيَّاشٍ يُحَق أَبَا سَلَمَةَ اهورجح أبو زرعة 
رواية من قال عن النعمان كما في العلل لابن أبي حاتم (1795). 

)٤(‏ البخاري (03959 17995) ومسلم (۲۸۷۱) واللفظ له. 


(9) ستن الترمذي (roo)‏ 
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eT‏ سس کر 


اتير نف ا وف كتا ليل عل صخو قزل يقاب قر لان اله كَعَالَ وک 
خبر عر عَنْ هَوْلَاءِ الْقَوْم الذِين أَلّْهَاهُمُ الَكائُر ن أَنَهُمْ سَيَعْلَمُونَ مَا يَلْقَوْنَ TT‏ 

ST e 

الأدلة من السنة: 

قال ابن القيم .#لته: الأحاديث في عذاب القبر تكاد تبلغ حد التواتر |.° 

وقال ابن كثير ذلتنه: وأحاديث عذاب القبر كثيرة جدا. اه“ 

وقال ابن أبي العر ڪالته: وَقَد توَائرَتِ الْأَخْبَارُ عَنْ رَسُولٍ الله يله في بوت عَدَاب 
الْمَبْرِوَتعِبيه لِمَنْ گان لِدَلِكَ أَهْلّاء وَسْوَالٍ الْمَلَكَيْنِء فَيَجِبُ اعْتِقَادُ تُبُوتِ ذَلِكَ وَالْإِيِمَانُ 
بد ولا گل في بإ لس لعفل وف عَلَ يفيه لگؤنه لا عَهْدَ له بو في هَذِه 
0 نا يله النقرل: E EG‏ فان غود 
اروج إلى الْجْسَدٍ لَيْسَ على الْوَجْه الْمَعْهُودٍ في الدّْياه بَلْ مُعَادُ الرُوح َيه إِعَادَة غَيْرَ الْإعَادَة 
الْمَألُوئَة في الدُدْيَا .هأ 

ومن أدلة السنة في إثبات عذاب القبر ونعيمه ما يل: 

۰ حديث البراء بن عازب وشواهده المتقدمة.‎ -١ 

- وكذلك الحديثٌ المشهورٌ حديتٌ عبد الله بن عباس ننه أنه قال: مر الي بے 
بقَبْرَيْنء فَقَالَ: (إِنَّهُمَا ليُعَذَبَانِ وَمَا يُعَذََانِ في كبيس اما أَحَذهعًا فن ل ازم 
م فَكانَ يَمْشِي بِالتَمِيِمَةِا متفق عنام 

وفي رواية لمسلم وابن ماجه: : وان الْآحَرلَا ساره عَنِ الْبَولٍ - أَوْمِنَ الول -)000 


)٠٠٠ /؟٤( تفسير الطبري = جامع البيان ط هجر‎ )١( 


)( مفتاح دار السعادة ط عالم الفوائد /١(‏ 128). 

(۳) تفسیر ابن کثیر ت سلامة (۷/ .)۱٤۷‏ 

(؛) شرح الطحاوية ت الأرناؤوط (؟/ )٥۷۸‏ 

(5) رواه البخاري »)2١8(‏ ومسلم (252)» والترمذي(١7)‏ 

(1) رواه مسلم (۲۹۲)» وأبوداود (0؟) النسائی(۳۱) وابن ماجه (41*) 
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وللنسائي افَكانَ لا رئ من بول 

وهذه الروايات يفسر بعضها بعضا فمَعْقَ E ENE‏ ا 
يَعْني لا يَكَحَّظ مِنْهُا". 

وهذا الحديث فيه فائدتان عظيمتان: 

الأولى: ما دل عليه الحديث من العذاب الذي يقع لبعض الناس في قبورهم؛ وأنّ 
القبرفيه عذاب كما فيه نعيم» فيجب على الإنسان أن يؤمن بهذا. 

والفائدة الغانية: أن هذا العذاب يقع أيضًا على بعض المسلمين وأهل التوحيد وأهل 
الإيمان؛ لأن البي بم يقول: «إِنَهُما لَيُعَذَّبَانِ وما يُعَذَيَانِ في كُبيرا : کر نالاو 
ا گان لا يَسْتَبْرِئُ مِنْ بوه وذكر عن الغاني أنه كان يَمْشِيِ باللَمِيمَة) د يعني أنهما من 
أهل الإسلام ليسا كافرين» ولو كان هما ذنبٌ أعظمٌ من هذين ا البي 
م . والعلماء مجمعون على هذا. 

۳- ومن الأدلة أنه م علمنا أن نستعيذ باللّه ع من عذاب القبر في أوقات شتى 
- 


ذُبر كل صلاة قبل السلام» كما في حد ES‏ 

اعام یتید ل م أ رز الله إن أو : 
عَداب الق »ومن فة الْمَحْيا وَالْمَمَاتْء وَمِنْ َر فِنْنَةٍ ا ا 

ا بركنادريدد الام عاق لصحي لز E‏ دى قال: 

سعد فاك عا كات تررك القع لان الكتابة وَيَقُوا 


سول الله يق كن د می ذل | لصَّلاَة «اللَّهُمَ ا E‏ 


(۱) سنن النسائي(22078 5039؟) 
2( فتح الباري لابن حجر /١(‏ ۳۱۸) 
(۳) رواه مسلم زححه). 
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ا رَد اى ادل العْمُرِ وَأَعُودُ يكَ مِنْ فة الدّنْياه وَأَعُودُ بكَ مِنْ عَذَابٍ القَبْرِم00 
". ومنها أن نتعوذ باللّه من عذاب القبر في الصباح Ss‏ 
عبد الله ن مَسْعُودٍ يك» قَالَ: 6ق وول اله و امس قال:«أمْسَينا وام املك 
لله وا ند بک لا لَه إلا الله وَحدَه لا شريك له له اْمُْكُ وَل لحد هو عَلَ کل شَيْءِ 
قَدِيلٌ اللهمَ سالك خَيْرَ هَذِه اللّيْلَهَ وَأَعُودُ بكَ مِنْ شر هَذْه اللَيْلَقَ وَشّرّ ما بَعَدَهَا اللهُمَ 
نا وذ ك مِنَ الْكَسَلٍ وَسُوء كبر لهمي اعود يك مِْعَدَابٍ في الا َعَذًاب ا 
الْقَبْرِا ودا أَصْبَّحَ قَالَ ذَلِكَ أَيْضَاء «أَصْبَحْنا وَأَضْبَحَ الْمُلْكَ ل ° 

*. والدعاء به للميت في الصلاة عليه لحديث عَوْفٍ بْنِ مَالِكِ #ك» قال: صل رَسُولُ 
الله ييل عل جَتَارَةِ فَحَفِظْتُ مِنْ ذُعَائِهِ وَهْوَيَقُولُ: «اللهمّ» اغْفِرُ لَه امه وَعَافِهِ وَاعْفُ 
عله 0 وله وَوَسّعْ مُدْخَلَهُه وَاعْسِلَْهُ بالْمَاء ِ الج رابرد SE‏ 
نمي َك اللَوبَ ابيص مِنَ التي بده دارا خَيْرَا مِنْ داري وها خَبْرَا مِنْ أَهْلِهِ وَرَوْجًا 
كيرا مِنْ رجه وَأَدْخِلْهُ الْجَنّةَ وَأعِذه مِنْ عَدَاب الْقَبْر - أَوْ مِنْ عَذَابٍ الثَارٍ -) وفي 
رواية: «وَقِه فة الْمَبْر وَعَدَابَ التارا قال كمكنث أن أكرن أنا كلك المت 

5.وعند الكسوف أو الخسوف لحديث عَائْمَةَ نفه: أ 
القنش: لما اضرق من :ضلاتهء لقال ما اء الله أن 
عَدَاب القَبْرا متفق عليه“ 

“- ومن الأدلة أيضا حديث سَمُرَة ن جنْدبٍ بك أ الي ج قال «رَأَيْتُ الل 
رين اياي َأَخَدَا يدي فَأَخْرَجَانِ ِل الأَرْضٍ الْمَقَدّسّةَ فَإذَا رَجُلُّ جَالِسَء ؛ وَرَجُلُ 


ل 


. )؟۸٩؟( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه مسلم (9729) 

)۳( المرجع السابق (959). 

() رواه البخاري )٠٠٠١(‏ ومسلم )۹٠۳(‏ وبوب عليه البخاري: "بَابٌ التَعَوذِ مِنْ عَذَابٍ القَبْر في الكسُوفي". 


2 ري الظمآن بمجالس شب الإعاں‎ ۹٩ 
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في شِدقِِ حى يَبْلْعَ َه تم يَفْعلُ دقو الآَرِ مِثْلَ ذَلِكَ» وَيَلَْيم شِدفَهُ هذاه فَيعُوذ 


لض ولاه .قلت ما هدا قالاً انلق َانْطلَفَْا حت تيتا َرَج مُضْطجِع عَلَ قَمَاُ 
وَرَجُل ئم عل راه بففْرِ اؤ صَخْرَِ قَيَفْدَُ په رَه ذا صَرَيَهُ هة ا حجر 
انق ليه ينك 5 نوم إل قا سج ئی ْمَأ وعَ رَس كما هو فعَاد | اله 
قَصَرَيَهُ قلت مَنْ هََا قال انَطلِق. فَانْطَلَقْنا إِلَ تَفْب مِثْلٍ انور غلا صَيّق وَأَسْفَلَه 
واس يوق تار ا فَإِذَا افتَرَبَ ارت EE‏ 
وَفِيهًا رِجَالُ وَنِسَاءٌ عَرَاه. قَقَلْتُ مَنْ هَذَا قالاً انْطْلِق. فَانْطَلَقنَا حه ئی انيتا علَ تهر مِنْ 
ڌم فِيه رَجُلَّ قَائَِ عل وَسَطِ الكَمَرِ وَجُنََْيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَةٌ فَأَفْبَلَ الرّجُلْ اذى في الكَمَرِ 
ذا اراد أن يحرج رَى اليّجُلُ رفي فيه فيه فَرَدَهُ حَيْثْ اء فَجَعَلَ كلَمَا جَاءَ لِيَخْرْجَ 
ری في فيه ا . اليم فَانْطَلَقْنَا حَقَ انْتَهَيتَا إلى 
رَوْضَةٍ خَضْرَاء فِيهًا َجَرَةٌ عَظِيمَةُ وَفى أله شَيْحٌ وَصِبِيّان وَِذَا رَجُلُ قَرِيبٌ مِن 
السَّجَرَةِ بَيْنَ يديه و قَصَعِدَا بي في الشَّجَرَة وأدخلاني ذَارًا 5 قط أَحْسَنَ 
ِنْهه فيا رال شيو وَشَبَابٌ وَفِسَا سيك م أخ رجا يتا ينابي الجر 
َأَدْخَلاَن دا را هي اخسن فصل لواش ركباب قُنْتُ طوَفْعُمَّاني اللَّْلََ فَأَخْيرَانٍ 
عَمَا وَآَيْتُ قَالا نَع آم الَذِى رَأَيْتَهُ سق شِدْقٌةُ د فَكَدَابٌ يُحَدَتُ بِالْكَدْبَ فَتُحْمَلُ عَنْهُ 
حَق بلع الآقاق» فَيَصتَعْ به إلى بوم الْقِيَامَة وَالَّذِى رَأَيْتَهُ يُشُدَخٌ اس رجن عَلَمَُ لَه 
الْقُرْآنَ قتامَ عَنْهُ ليل وَلَمْ يَعْمَلْ ذ فيه بِالتَّمَاِ يُفْعَلُ به إلى د يوم الْقَيَامَةء وَالَِ ينه 
في التَّمَبِ فَهُمْ الرُّنَاةُ الى ري في اهر آلو الريَ وَالشّيْح في أَصلٍ الشَّجرَةِ رايم 

لكك الصا زا ر9 الاس اذى يُوقِدُ التَارَ مَالِفُ خَازِنُ التَار وَالدَّارُ الأول 
الي دَخَلْتَ دار عَامّةِ الُْؤْمنِينَ وَأمّا هَذِِ الدَارُ فَدَارُ الشَّهَدَاءِ وَأنَا جِبْرِيلُء وَهَدَا 
مِيكَائِيلُ» فَارْفَْ مك فَرَفَعْتُ راي فَإِذَا قَوْق مِثْلُ السَّحَابٍ. قال داك مَنْزِلُكَ. قُلْتُ 


َعَاني أَدْخُلْ مَنْزلي. قَالاإِنَهُ تق لَك عُمْرٌلَمْ َسِتَكْيلْهُ فَلَواسْتَكْمَلْتَ أَنَيْتَ مَنِْلق© 


فلت 


(۱) رواه البخاري .)۱۳۸١(‏ 


۴ (لرثن الساوس الإيمان باليوم الآخر ((لإبمان بعزاب القبر ونعيمه) ¥ دج 


سس 2 21 
5- وعن ایں ت أن اتی يه قَالَ: ران لا تَدَاقَنُوا َدَعَوْتُ الله أَنْ َه 

ِن عَدَاب الْقرٍ٠‏ 
أ- وعَنْ 1 سَعِيدٍ د الْخُدْرِيٌ تت» عَنْ رَيْدِ بْنِ نَّابتِ فك» قال يتما التي ف 
E EET‏ 
E‏ فَقَالَ: ١مَنْ‏ يَعْرِفُ أُصْحَابَ هذه ابره فَقَالَ 1 71 تا : «فْمَى مَاتَ 
مَؤُلَاءِ؟) قَالّ: ماتوا ف الْإِشْرَاكِ فَقَالّ: ن هذه اهمه مه تبت 5 بوره ٤‏ فلو اَن ل 
ا 0 أسْمَعُ مِنْه كم ابل عَلَيْنا 


بوجهه» قَقَالَ: «تَعَوَّدُوا بالله 4 مِنْ عَذَاب التَارِا قَالُوا: ؟ 0 4 مِنْ عَدَابٍ التارء فَقَالَ: 
0 باللّه ه من عَذَابِ الْقَبْرا قَالُوا: تَعُودُ بالله ء مِنْ عَذَابِ الْقَبِْ قَالَ: «اتَعَوَّدُوا باللّه من 
ما ظهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ) فَالُوا: ده 00 ما بَطنَء قَالَ: 
u‏ قَالُوا: تَعُودُ بالله مِنْ فِبْنَةِ الدَجَّالِ. © 
۷- وفي الموطأ عَنْ خی بن سعِيدٍ أنه قال سم E‏ 
كاه أن قر عل ص لَمْ يَعْمَلُ حَطِيئَةٌ قط فَسَمِعْتُهُ فسمعته به يَقُولُ «اللّهُمَ أَعِذْهُ مِنْ عَدَاب 


الْقَبْر)7”. 
وغير ذلك من الأدلة التي تذل على إثبات عذاب القبرء 
نسأل الله # أن يعيذنا من عذاب القبر. 
(۱) رواه مسلم لمحم ). 


(۲) المرجع السابق (2851). 
(۳) موطأ مالك ت عبد الباق (۱/ 28؟) رقم (18). 


2 ري الظمآن بمجالس شب اللإمان‎ A Hi 


هول القبر وفظاعته : 

وفي جامع الترمذي أَنَّ عَْمَانَ تك گان ٳڏا وَقَهَ عل قَبْرِبَحَى > ئی بل یه فيل 
نكر لول زلا اذى ردي ون A E E‏ 
E‏ قن تجا مِنْهُ قا بعد هسر ِن ون لم ينج ِن فما َة هد من مِنْهُ). قال 
وَقَالَ يَسُولُ الله بم «مَّا رأث منْطًا قط لأ ارصع نة 


وه 2 


ونی صحيح مسلم عن ای هُرَيْرَة بك أ رَسُول الله به صل عل رأة سَؤْدَاَ گات 
قم الْمَسْجِدَ كُمَّ قال ِن هَذِهِ الْقَبُورَ مما مَمْنُوءَةٌ ظُلْمَةٌ َل أَهْلِهًا وَإِنَّ الله كد يُنَوَرُهَا لَهُمْ 
بِصَلآقٍ عَلَيهه)". 


ذكر بعض ما يدخل في الإيمان باليوم الآخر: 

ومن المسائل التي تتعلق بالإيمان باليوم الآخر: 

-١‏ مسألةٌ النفخ في الصورء وهي من أوائل ما يدخل معنا في مسائل الإيمان باليوم 
الآخر؛ لأنّ ذلك مقدمة ليوم البعث والجزاء والنشور. 

"- كذلك يجب أن نؤمن بالبعث والجزاء والنشور. 

۳- وكذلك نؤْمنُ بما يقع من أحوال عظيمة في تبدّلٍ الأرض وتحوّل الأرض يوم 
القيامة. فإن هذا ما أخبرنا عنه البي لم وجاء أيضًا بيائه في كتاب الله يل في سورة 
التكوير والانفطار وغيرهما من السور. 

“- وكذلك نؤمن بما يقع في الموقف وأهواله يوم القيامة 
°- وكذلك نؤمن بما أخبرنا النوئٌ بم من الكرّب العظيمة التي تقع في ذلك اليوم 


)١(‏ رواه الترمذي (08"؟)»؛ وابن ماجه (42517) وأحمد ( ٤٠‏ ) وقال الترمذي: وقال: هذا حديث حسن غريب 
١ه‏ وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب )٠٠٠١(‏ وشيخنا الوادعي في الجامع الصحيح ما ليس في 
الصحيحين (45؟1) 

)2س( صحيح مسلم (حهو). 


ارش الساوس الإيمان باليوم الآخر (الإبعان بعزاب القبر ونعیمه) ‏ هه دي 
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من إلجام الناس بالعرق ومن ذهول كل مُرضعة عمَّا أرضعت» ومن كون الولدان يشيبون» 
وبلوغ القلوب الحناجرء وتقلّب القلوب والأبصار وغير ذلك. 

؟- كذلك نؤمن بما أخبرنا الي r‏ عن جرال الناس التي ستكون في عرصات 
القيامة: من تقطع الأنساب بينهم؛ ومن أن كلّ نفس تكون مسؤولةٌ عن نفسهاء وأن 
الأَخِلَاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين» وغير ذلك. 

۷- كما نؤمن بما أخبرنا من سيأمن ومن سيخاف في ذلك اليوم. 

۸- كذلك نؤمن بالحشر وما وَرَدَ فيه من الأدلة. 

1- ونؤمن بما سيكون يوم القيامة من الشفاعة العامّة لفصل القضاءء وشفاعة 
النبي بء وشفاعة الشافعين. 

-١‏ كذلك نؤمن بما يكون يوم القيامة من ذشر الصحف وتطاير الصحف» 


فآخدٌ كتابه بيمينه» وآخدٌ كتابه بشماله من وراء ظهره. 

واا ا و ا و لله بوملا 
ظِلّ إلا ظله. 

-١‏ كذلك نؤمن بما يڪون يوم القيامة من الحساب وأنّ الله 3# سريمٌ الحساب» 
وأنه يحاسب الخلائق ويسأطهم عن أعماطهم. 

-١‏ ونؤمن كذلك أن من الناس من يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب كما أخبر 

-١ 5‏ كذلك نؤمن بما سيكون يوم القيامة من الحوض ولقاء النبي مء وأن البي 
يكم يقف على حوضه ويَّرِدُ الناس ليشربوا من حوضه ي . 


-١‏ كذلك نؤمن بما يقع يوم القيامة من الميزان» وأن الأعمال توزنء وأنه لا يُظلّم 


/ 
0 
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طبرب ١٠١‏ 
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أحدٌ عند الله غ 
7- كذلك نؤمن بالصراط الذي يكون يوم القيامة. 
۷- وكذلك نؤمن بالجنة والنان 
وغير ذلك من الأحداث التي جاء ذكرها فيما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر. 
وسنبدأ في هذا المجلس إن شاء الله تعالى بالحديث عن مسألة من هذه المسائلء 


وهي: مسألة النفخ في الصور. 


لرك الساوس الإيمان باليوم الآخر (اللإبمان بالنفغ في الصور) ا ع 
ا 
24 


کک چ کے ے ج 


يجب على المؤمن أن يؤمن بالنفخ في الصور؛ لأنه قد جاء ذكره في الكتاب وفي السنة 


ويكون عند بداية يوم القيامة. 
وفي الحديث -كما سيأتي- أن اللّه أوكل بالنفخ في القرن ملكا قد الكقّمّه؛ لينفخ فيه 


من الغبور» .وهو القرن الذي و انه قغالل 


نفختي الصعق والبعث» وعلى إثرها تقوم الساعة 
وقال الشيخ حافظ الحكمي +لةه: "كذلك يدخل في ذلك الإيمانُ بالصور والنفخ فيه 
الذي جعله الله سببّ الفزع والصعق والقيام 
إسرافيل كما تقدّم في ذكر الملائكةء وقد ذكر الله وك الفح فيه في مواضع من 


کتابه". 
النفخ في الصوريكون مرتين : 
وقد أفادت النصوص الشرعية أن النفخ في الصّور يقع مرتين 

فالتقيغة الأوق: لااد وبها بهلت كل نشي ء إلا مناشاء الله ركش الراجفة وئس 
الضبيحة: والنفخة الغائية: للإنشاء» وبها تبعت كل شيف وس الرادفة. 

قال اله تعالى: « تنيع في الور فصعي من في ألسَمَوتِ ومن فى الْأَِضِ إِلّا مَن 

س َه وش فيه تُمْرَئ ذا هر فام يروت © 4 [الزمر» 
أبَاجِمَةٌ © تما دة © فوب ومذ وَلحِمَةٌ © 4 


وقال تعالى: # ْف 


[النازعات]. 
قال ابن عباس يتت: "الراجفة: الحفخة الأولى» والرادفة: النفخة الآخرة""' 


(۱) معارج القبول .)۷۹۹/٩(‏ 
(۲) تفسير الطبري (78/55). 
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وقال الحسن البصري: "هما النفختان» أما الأولى فتميت الأحياء» وأما الشانية فتحبي 
إل كه 

وقال قتادة: "هما الصيحتان: أما الأولى فثّمِيت كل شيء بإذن اللّهء وأما الأخرى 
فتُحبي کل شيء بإذن الله" . 

وهكذا يجد المتأمّلُ للآيات الأخرى التي ورد فيها النفخ في الصور أنها تذكر نفختين 
أولى وأخرى» 

قال الله تعالى: ٠‏ وله العف م سمح ف ألصُودٌ عَم الْمَيِبِ وَالشَّهددَوَ وَهْوَ 
الحصجبد َر © 4 [الأنعام] 

وقال سبحانه: # َنيح في ضور تهجتا © 4 [الكهف] 

وقال : « َم بم في أَلصُور فع من في الوت ومن فى الْأَرّضِ إلا من .2 
أ ول أيه يت © 4 [السمل] 

وقال 8: # قدا َر في ألافرر © 4 [المدثر]ء 

يعني إذا نفخ في الصور. قاله ابن عباس والحسن وقتادة وعكرمة ومجاهد وغيره'"' 

وقوله تعالى: # نح في الصو فصع من في ألمت ومن في الْأَيضِ إلا من .م 
َه ف ْح فيه تُخري 4 [الزمر: 78] 

اختلف فيه العلماء: 

فدَهَبَ بعضّهم إلى أن النفخ في الصور دلّت الآيات على أنه ثلاث وليست اثنتين» 

فقالوا قوله: [ وَنْفِحَ في ألصور > هذه واحدة 

وقوله: « فصع من في أَلَمَوتِ وَمَن فى لار 4 هذه العانية» 
0 المرجع السابق (٤؟/٥٠).‏ 


)؟( المرجع السابق (٤؟/٦٦).‏ 
() انظر: تفسير عبد الرزاق (۳۳۸۲) والأهوال لابن أي الدنيا (٤٠)ء‏ وتفسير الطبري (*؟/ ۱۹ء) 


3 الرس (لساوس الإيمان باليوم الآخر (اللإبعان بالنفغ في الصور) ع 


مم vv‏ س qy‏ وھ م دح 3 


وقوله: # ر ْح فيه أَخْرّى 4 هذه الشالعة. 

وقال بعض أهل العلم هي أربع. 

والصحيح من أقوال العلماء أنها نفختان'!". 

وهو اختيار الشيخ العلامة ابن باز لته وتلميذه العلامة ابن عثيمين زاك ° 

ولا مانع من أن تحكون النفخة الأولى فيها فَرَحٌ يَوُولُ ا ذلك إلى الموت. 
كما قال تعالى: « ووم نقح في ألصُور فق من في أَلسَمَوَتِ ومن فى الْأَرْضٍ إلا س سا 


0 € [الشمل: ۸۷]۔ 

ويقول النبي بم وقد سيل عن الصور e‏ 
من حديث عبد الله بن عمرو تفغ نيف قال جاء أعرابي إلى النبي بم فقال: ما الصور؟ فقا 
ْم : قن د نْقَمْ فد 

وقال عَم : (.. م نقح في الصّورِ فلا 5 سه حَدَ إل أَصْتَى لِينَا وَرَقََ يتاه فَالَ: 


زل تن شتا رل بوك خرش إبلد قال َيَصْعَُ» وَيَصْعَُ الاس نميل الله مَظرا 


كَأنَّهُ الظَلّ أو ١‏ الل مُت مِنْهُ أَجْسَادُ التاس» كُمَّ يُنْمَحْ فيه أخْرى فَذَا هُمْ قِيامُ 
رون لُ: يا الاس هلم إل رَبَكُمْ. 000 


- 
مس دَق 
يقا 


َيه 


)579/1١( ينظر: «العذكرة بأحوال الموق وأمور الآخرة) (ص١45) وافتح الباري لابن حجرا‎ )١( 

(۲) ينظر: فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (5/ ۳۲۷) وتفسير العثيمين: النمل (ص187). 

(۳) سنن الترمذي »۲٤۳۰(‏ 44") وسنن أبي داود »)٤۷٤۲(‏ ومسند أحمد (1607) وهو في السلسلة الصحيحة 
)۱۰۸۰( 

69 أخرجه مسلم )۹4۰( من حديث عبدالله بن عمروتقة. 


تب ٠٠‏ ري الظمآن بمجالس شیب الليمان 2 


A nah 1 n a a CTT 
TTT ج ےھ چ ج‎ 2 


الملك الموكل بالنفخ في الصور قد التقمه : 

وأخبرنا الي أن صاحب الصور الذي وكله الله 1# بالدفخ فيه قد التقمه. 

قال الي :يق أَنْعَمُ وَقَدِ الققَمَ صَاحِبُ القَرْنِ القَرْنَ وَحَتى جَبْهَتَهُ وَآَضْتَى 
کک ر فقال المسلمون: يا رسول الله» فما نقول؟ فقال: «قولوا: ينا 

نعم الوکیلء و لتا عل الله ر 

0 يدل على قرب قيام الساعة. 

صاحب النفخ في الصور: 

قال القرطبي للته: وَالْأْمَمُ عة عل 

وقال الحافظ ابن حجر يلته: 'اشْتُهِرَ 
الح او 

وقت النفخ في الصور: 

وقال البي ب مُينَا الوقت الذي يُنفّخْ فيه في الصور: إنَّ مِنْ أَفْصَلٍ أَيامِكُمْ يَوْم 
انه فيه يق آم فيه فيص فيه التَفْحَةُ وَفِيهِ الصّعْقَهُ فَأَكْيْرُوا عَم مِنَ الصلاة 
فيه فيه فَإِنَّ صَلَانَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَ. ٠ EET‏ 

مدة مابين النفختين: 

وجاء عن النبي تيم بيان الفترة التي تكون بين النفختين» وأنها أربعون» لكن لا 
ندري أهي أربعون يومًا أم شهرًا أم سنة» كما جاء في حديث ابي هريرة نك ان التي ع 
قال: ١بَيْنَ‏ التَفْحَتَيْنِ أَرْبَعُونَ» قالوا :يا أبا هريرة» أربعون يومًا؟ قال: أبيت» قال: أربعون 
سئة؟ قال: أبيت» قال: أربعون شهرًا قال: أبيت -يعني لا أستطيع أن أجزم بشيء لا 


أن الَّدِي يَنْفُحُ في الصو ر إِسْرَافِيلُ له 7". 
أن صَاحِبَ الصُورٍ ! سْرَافِيلُ يھ وَتَقَلَ فيه 


ا 


)٠٠۷۹( من حديث أبي سعيد الخدري ننك. وهو في السلسلة الصحيحة‎ )۳٠١١ »۲٤۳١( أخرجه الترمذي‎ )١( 
.)2١ /۷( (؟) تفسير القرطبي‎ 

ف 3 الباري .)758/1١(‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو داود (۷٤۱۰)ء‏ والنسائي (۱۳۷۶)» وابن ماجه )٠١85(‏ من حديث أوس بن أوس تك. 


5 الرئع الساوس الإيمان باليوم الآخر (اللبعان بالنفع 5 (الصدر) ¥ دي 


كأ اا ب سرح حت 2 


أعلمه عن النبي يه ثم قال العبي عل ل كل شَيْءٍ مِنَ الإِنْسَانِء | عَجْبَ تبه 
فيه رکب املق 
النفخة الأولى : 


أما النفخة الأولى وهي بداية الساعة فيقول عبد الله بن عمرو بن 
ينْفُكَنَّ في الصُّورِء الئاس في رقم وَأسْوَاقِِمْ وله حى إِنَّ الوب ليَكُونَ َي 
الرَجلينِيَتَسَاوَمَانِء قَمَايُرْسِلَه أحَدهُمَا ِن يِه حى يُْمَحَ في الور وى ةالول 
يَغْدُو مِنْ بن قلا چغ حت نح في الور وهي الي قال الله 35 طروت إلا 
صَيَحَةٌ دة مَلْمُيرٌ و يَخِضِمُونَ © فلا تشتطيغوت تصِيَةٌ وَل إل أله 
يرج © 4 [يس]2". 

وهذا فيه بيان أن النفخة الأولى تكون فجأة» وعليها تقوم الساعة كما جاءت 
يذلك E‏ 

-وقد أخبر الله 3# في كتابه أن الساعة تكون بغتة-. 

يقول العلامة الألوسي #لته: "وهي النفخة الأولى في الصور التي يموت بها هل 
الأرض» وعبّر بالإنظار نظرًا إلى ظاهر قوطم: # می هذا الْوَعَدُ € [يونس: ]٤۸‏ أو لأنّ 
الصيحة لما كانت لا بُدَ من وقوعها جُعِلُوا كأنهم منتظروها « مَأَخُذُْر © تقهر 
وتستولي عليهم» فيهلكون ‏ وهر يَنضِمُونَ 4 أي: يتخاصمون ا 
ومتاجرهم» لا يخطر ببا لهم شيء من مخايلها كقوله تعالى: « أو ديهم السَاعَه بَعْمَدٌ 


(۱) أخرجه البخاري (815) واللفظ له» ومسلم (6900). 

() رواه الطبري في العفسير )٤٥۱ /۱٩(‏ ڊسند صحيح عن اي الْمُغِيرَةِ الْقَوّايس عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِقو به. 
والقواس ذكره الذهبي في الميزان (4/ 5/7) وقال: ذكره سليمان التيمي ولينه. وقال ابن المديني: لا أعلم 
أحدا روى عنه غير عوف ا.هزاد الحافظ في لسان الميزان (9/ 118): وقال إسحاق بن منصور عن ابن 
مَعِين: ثقة. ودّكره ابن حِبّان في "الشقات ا.ه فالراجح فيه أنه ثقة كما قال ابن معين. 


تب ۸ ري الظمآن بمجالس شیب الإبمان 


3 کے ی 


وُر لا يَشَعْرُوت © ) [يوسف] فلا يغتروا بعدم ظهور علائمها حسبما يريدون ولا 


تزعمون أنها لاق 


ا ابن كثير له أن هذه النفخة يسبقها نفخة الفزع فقال: 

وَل َيْءِ يرف أَهْلَ الذنْيَا بَعْدَ وُوعِ أَشْرَاطٍ السّاعَةٍ تَفْحَةٌ الْمَرَعِ؛ وَدَلِكَ أن الله 
ع إسْرَافِيل فَيَنْفْحُ في الور تَفْحة الََْع» قَيظرا n‏ 
الْأَرْضٍ وَلَا السَمَاوَات إلا قر إا مَنْ مَاءَ الله ولا يَسْمَعْهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلٍ الْأَرْضٍ إل 
َضْقِى لیا رح لیا - أي رقع صَفْحَة نه مَل الأخرَى - يشيع ها اَم الْعَظِيم 
الي قد هَالَ الكاس وَأَرْعَجَهُْ عا كنا فيه مِنْ أَمْرِ الدّنْيّه وَشْغْلِهِمْ بهاه وَوْقُوعٌ هَدَا 
الأَمْرِ الْعَظيم. - م ع ذلك بدو يمر ف آبنة تكان سْرَافِيل أن يَنْفْحَ تَفْحَةَ الصّعْقٍ؛ 


o a سه‎ 


يضق تن التشاواك وق فق الأنض E HER‏ 
َيَقُومُ الاس لِرَبّ الْعَالَِينَ...إلخ") 
وذكر ولت حديث الصور المشهور وفيه أن ١‏ أن را فيو تلاك تَقَحَاتِ؛ 


الأول تَفْحَةُ لْمَرَعِ > وَالكَانِيَةٌ تَفْحَةُ الصَعْقٍء وَالكَالِكَة تَفْحَةٌ الْقَيَام رب الْعَالّمِينَ) وهو 
دی ف 

النفخة الأولى يتبعها تغيير عام في الكون : 

والنفخة الأولى يتبعها تغيير عام في الكون كله عُلويّه وسُفْلِيَه 
وقد قال البي ل IE‏ كا 


الشَّمْسُ كُوّرَتْء وَِذَا السَّمَامُ الْمَطرَتْ وَإِذَا السّمَاءُ الْشَقَث00. 
000 


E ع‎ 


أي عي قليف | 


() روح المعاني» ط دار الكتب العلمية» .)٠١/٠١(‏ 

(0) البداية والعهاية ت الترك /١9(‏ *:2). 

(۳) أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده .)١(‏ من حديث أبي هريرة تلك. وانظر: فتح الباري )۳۹۸/۱١(‏ 
وضعيف الترغيب والترهيب (؟/ )٤۹۱‏ رقم (f)‏ 


)٤(‏ تقدم تخريجه في المجلس الحادي والعشرين. 


50 


reer 6‏ ل ا اي م م د 02 


a 


5 لرك الساوس الإيمان باليوم الآخر ((لبعان بالنفغ في (لصور) 4 ت 
جد ی للحي و SK‏ 


حت 

قال الله تعالى: « إا تمص ت © ا انكرت © لدا لجال سيت © 
دا أل کار عْطلت © وا اوش حشرت © و الحار سرت © ودا اتوش 
فِحَتَ © 4 الیکریںا 

تتغير معالم الكون: د والقمرء والسماءء والنجوم؛ والجبالء كلّ ذلك يتغير. 

وقال تعالى: # إا آل لاي سم 

« دا اڏول ١‏ ارت © ودا ليحار فجرت © ودا القبور بعرت © 4 [الإنفطار] 

وقال تعالى: 3 ذا الما أَنمَقَىَ © رت لا ل © ليل من ف گت ب 
غا ولت © رادت لها فك e‏ 

كل ذلك يقع بعد النفخة الأولى في الصور. 

النفخة الأولى يتبعها قبض السماوات والأرض : 

كذلك جاء عن الي م الخبرُ بأن الله حينئذٍ يقبض الأرضء ويطوي السماء 
بيمينه» ثم يقول: أنا الملك» أين ملوك الأرض؟ 

قال الله تعالى: # وما قروا لله حي درو ولا جمیعا مَصَنُه وم لقم 
اسر مظوت ييو سُبَحَدَه عق عَمَا ُشرئات © 4 [الزمر). 

قال يكم : يَقَبِص الله الأّوْضَ ‏ يَوْمّ القِيَامَة وَيَظوِي السَمَاءَ بِيَمِينِهء ثم يَقُولُ: :أن 
المَلِكُء أَيْنَ مُنُوكُ الأَرْض؟». 

وهذا والله أعلم يكون بعد النفخة الأولى وهلاك الخلق؛ لأنّ المقصود إظهاره هو 
انفرادٌه تعالى بالملك عند انقطاع دعوی الحعين راساب او قد ذهب كل 
مَلِكِ ومُلَّكُه وک جبار ومتكبر ومُلَكُه وانقطعت نسْبتهم ودعاويهم؛ وهو مقتضى قوله 
#: «أنَا الَمَلِكُه أَيْنَ مُلُوكُ الأَرْض؟» ذكر هذا القرطيئٌ جلنه!". 


)١(‏ أخرجه البخاري (۷۳۸۲) من حديث أبي هريرة تلله. 


.)۳۰/۱( تفسير القرطبي‎ (١ 


عت ١٠١‏ ري الظمآن بمجالس شعب المان 55 


zrrrererre 2‏ سس عم جيه ود حب و :. Nearer‏ 


النفخة الأولى يتبعها فناء من في السماوات والأرض: 

وبعد النفخة الأولى يكون فناء من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. 

قال الله تعالى: ‏ وَنْنِمَ في ألصور صَعِنَ من في أَلسَمَوتِ وَمَن فى الْأرْضٍ إل 
َك آل و ْح فيه أخری دا هر قا رورت © 4 [الزمر] 


وفي قوله تعالى: # إلا من نآ َه 4 بيان أن هناك من استّئني ما يقع له من هذه 
ا 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كلله: 

وأا لاء فهو مُتََاولُ لِمَنْ في الجن ِن امور الْعِينِ قن الْجنة َيْسَ فِيهَا مَوْتُ 
وَمْتَتَاولُ ِمَيِْهِمْ ولا يُنْحِنُ ا جرم بكُلٌّ مَن اسْتَْتَاه الله قن الله أظلَق في كتابه. وَقَدْ 
تبك في الصَّحِيح أَنَّ التي بيه كَالَ: إن الاس يُطْعَقُونَ يوم الْقِيَامَةِ أكون أَوّلَ مَنْ 
بی جد موسى أخدا يساق العرفن؛ لا أذري هَل اماق َي أن ان من اسْتَثْنَاهُ 
الله . - ٿا گان الي ڪھ لم جزم يڪل مَنْ اسْتفتاه ال لَه لم يه يمْكِنا أن جم بِدَلِكَ 

صَارَهَدا مل الْعِلم بزب السَاعَة وَأعَيان الأنبيا TE Ns‏ 
5 إا با یر ... ۱ھ 

النفخة الثانية نفخة الإحياء والحشر: 

أما النفخة الغانية فيكون على إثرها قيامٌ الناس من القبور. كما قال الله تعالى: 

« ونح في ألصُور فَإدَا هر مِنَ الَا لل يغ يَنِسِلُونَ © 4 [يس:١5].‏ 

وقال تعالى: « ر ْح فيه لخر ذا هر قيا يَطرُورت © 4 [الزمر: 14] 

فيترتب عل النفخة الغانية قيامٌ الناس من قبورهم. 

ويقول ربنا 4# أيضا: ¥ ّما هى يَحرَدُ وده © قدا هم بِاَلتَاهرَةَ © * [النازعات] 


ر 


(۱) رواه البخاري (۳۶۱۰۰۲۶۱۱) ومسلم (۲۳۷۳) من حديث أبي هريرة فله. 
(؟) مجموع الفتاوى .)۳٣/۱١(‏ 


ااا ر مد ٤‏ 

بالساهرة أي: على وجه الأرض. 

قال ابن كثير كلته: "أي: فإنما هو أمر من الله لا مثنوية فيه ولا تأكيدء فإذا الناس 
قيام ينظرون» وهو أن يأمر تعالى إسرافيل فينفخ في الصور نفخة البعثه فإذا الأولون 
والآخِرُون قيامٌ بين يدي الرب ڪه ينظرون"". 

النفخة الثانية يتتابع بعدها أهوال يوم القيامة: 

وبعد النفخة الشانية يون قيام الناس من قبورهم وتتابعٌ أهوال القيامة. 

ل اوم وهو من تفسير قوله تعالى: « فر ْح فيه أُخرى ڌا هر 

تام تطروت © #. 

قَالَ: وَسُولُ الله عَم : «ِتكْرْجٌ الال في أ مق فينكك | اتعتقب.فذكر الحديك وقبه 
قَالَّ: کت رز کان لوشن خان تا يرون موقا ول بكرو 
e‏ َيَتَمَثْلُ لَهُمْ الشَّيْطَانٌ فَيَقُولُ: أل تَسْتَجِيِبُونَ؟ فَيَقُولُونَ: هَمَا تَأَمْنَا؟ E‏ 
باد الأ ونَانِ وَهُمْ في ذَلِكَ دار ِرْقهُم حَسَنَّ عَيْشْهُمْ :ثم لقع ني الصورء فلا بشع 
اح بلا أضتى لينا وَرََعَ ليت قَالَ: ول مَن يَْمَعْهُ رَجُلُ بُ حَْص إبلهء قا 
فَيَصْعَقُ وَيَصعَق e‏ م ريل الله مَطرًا انه الكل أو الل فَتَنْيْتُ مِنْهُ أَجْسَادُ 
اقاس مب فيه أخرَى٠‏ < ذا هر قيا يَظرُورت © 4 نَم يُقَالُ: یا َيه الَا هَل 
إل رَبُكُمْ وَقِمُوهُم م إِنَهُمْ مَسْفُولُونَه َال تم ُقَالُ: أَخْرِجُوا بَعْتَ الَا َيْمَالُ: مِنْ كَمْ؟ 


ES‏ سا سان شار 


فَيْقَال: من ك َف تَسعَمانّة ة وَيِسعَةٌ وَنسعِينٌَ» »قال فَذَاكَ يوم يجعل الولدَانَ شا وَدَلِكَ 
يوم يمف عَنْ ساي إلى آخر ما ورد في الحديث. 
فدلٌ هذا الحديث على أن من آثار النفخة الثانية تتابعَ أهوال القيامة 


فسأل الله ع أن يجعلنا من أهل الجنة الآمنين في عرصات القيامة. 


.)214/8( تفسیر ابن كثير‎ )١( 
أخرجه مسلم (940؟) من حديث عبدالله بن عمروتته.‎ (20 


5 ري الظمآن بمجالس شعب اليمان‎ ۳ ie 


SSE 0‏ بع بوت ري ”0 Negeri‏ 


إخواني: يقول النبي ڪ: ١مَنْ‏ حاف ادلخ و اداج َع لم ل ألا إِنَّ سِلْعَةَ الله 
عالت أ 9 سلعَة اللّه انهم( 


ويقول: «جَاءَت الرَاحِمَة تَتْبَعَهًا الرَادِفَةُ جَاءَ المَوْتُ يما فيه“ 
فالمؤمن ينبغي له أن هخد لمن الأحداك العظيمة التي تتتابع والتي تڪون بغتة» 
فمن كان في غفلة في هذه الدنيا فعليه أن يراجع نفسه 
وائ اتان 


GIES 


)١(‏ أخرجه الترمذي (450؟) من حديث أب هريرة قكف. 
(۲) أخرجه الترمذي (۷٥٤؟)‏ من حديث أبي بن كعب تلك. 


ع عب کے ےک 


المجلس الخامس والعشرون © 
الشعبة السابعة من شعب الإيمان: الإيمان بالبعث والنشور 


الشعبة السابعة من شعب الإيمان شعبة متعلقة بركن الإيمان باليوم الآخر» وهي 
الإيمان بالبعث والنشور بعد الموت. فهي جزء من الإيمان باليوم الآخر الذي هو ركن 
من أركان الإيمان الستة؛ فلا يصح إيمانٌ إلا بها. 

حكم منكر البعث والنشور: 

ومنكرٌةُ كافرء والأدلة في ذلك كثيرة جدًا كما سيأتي معناء ومنها: 

فول الله #: ون ج كك ور 6 ا ا 2 لحن جد 
رليك ا كَمَروا يريم اتيت الْقَكَلُ ف تَتافهمً ايك أَضحَب 11 
هُمَ فيا حَلِدُوت © ) [الرعد: 5]. 

يقول الحافظ ابن عبد البرلته: "أجمع المسلمون على أن من أنكر البعث فلا إيمان 
اوا 

تعريف الإيمان البعث والنشور: 

يقول البيهقي #خلته: "والإيمان بالبعث هو: أن يؤمن بأن الله تعالى يعيد الرّفات من 
أبدان الأموات» ويجمع ما تفرق منها في البحار وبطون السباع وغيرها حق تصير 
بهيئتها الأولء ثم يجمعها حية» فيقوم الناس كلهم بأمر الله تعالى أحياءً صغيرُهم 
وكبيرُهم حتى السقط الذي قد تم خلقه ونفخ فيه الروح» فأما الذي لم يتم خلقه أو لم 
ينفخ فيه الروح أصلا فهو وسائر الأموات بمنزلة واحدة والله تعالى أعله'7". 

ويقول ابن كثير ب#لته: "البعث وهو: المعاد وقيام الأرواح والأجساد يوم القيامة"“ 


(۱) كان في يوم الاثنين الخامس والعشرين من شهر رمضان ١٤٤۱ھ‏ 
(؟) التمهيد (12/9). 

(؟) شعب الإيمان .)٤۱١/۱(‏ 

.)*565/0( تفسير ابن كثير‎ )٤( 


تب ١٠١‏ ري الظماآن بمجالس شب اللإمان ص 


2 ب سس عم حيس ود حب له Nearer‏ 


من أدلة الإيمان بالبعث والنشور 

الإيمان بالمعاد بيّنه القرآن وبيّنته سنةٌ الي العدنان حب ررس وجاءت الدلالة 
عليه دلالة قاطعة بينة. ولذا فإن أصحاب الإلحاد الذين ينكرون وجود الله 3# ومن كّمَ 
ينكرون البعث والجزاء والنشورء ويرون أنه ليس ثمة يوم آخر هؤلاء كالذي يغطي 
الشمس بيده» ويريد أن يزيح نور الشمس بيده؛ لأن القرآن الكريم جاءت فيه الأدلة 
متنوعة للدلالة على هذا الأمر العظيم وهو بعث الناس بعد الموت من قبورهم. 

الإخباربوقوع الساعة وقريها: 

فمن ذلك أن الله 3# أخبر بوقوع يوم القيامة: لار جام 

فمن ذلك أن الله کل يقول: # إِنَّ السَاعَة ات ع أَخْفِيهَا # [طه: .]٠١‏ 

وقال تعالى: « وَإنَ لاء أك دآ صمح ألصّفَمَ للَمِيلَ © 4 [الحجر]. 

وقال سبحانه: # إن مَا عدوت لكب € [الأنعام: 6] وغير ذلك من الأدلة. 

إِذّا هذا النوع الأول وهو إخبار الله سبحانه إخبارًا مؤكدًا بأن الساعة آتية» وأنه لا 


بد أن يُبعث الناس من قبورهم. 

القسم من الله تعالى بقيام الساعة ومن أصدق من الله حديثا : 

es 

مس ال ل قيكمة لا دَيبَ فة * [النساء: ۸۷]. 

فقول ا ل * اللام هنا يُسمّيها العلماء بلام القسم أي: والله 
ليجمعنكم الله فهي لام القس. 

ويقول 3#: « اریت دَروَا © فيكت وق © لجرت بسر © مَلْمُقسِمكِ 
َم © »> فهذه أربعة أقسام جوابها: ‏ إا وُعَدُونَ ی © ل لَيْنَ 319 © 4 
[الذاريات]. 


)١(‏ ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۲/ 5*؟) ومشكل إعراب القرآن لمكي /١(‏ 47؟) 


1 لرن الساوس الإيمان باليوم الآخر ((للإبمان بالبعت والنشور) 55 


a‏ ج42 
n 2‏ 
م 2222 ار ل Sm. oO‏ و كس 2 


E‏ سس ل 


المواضع التي أمر الله نبيه بالقسم فيها على البعث والمعاد : 

وتقدم ذكر الغلاث الآيات التي أمر الله فيها نبيّه تم أن يُقسِمَ على صدق البعث 
ومجيء البعث يوم القيامة» وهي قوله : -وهو الموضع الأول-: « وَل ل كَمَرُوأ 
لا تَلِبنا الا ل سک ویک ےر 4 [سباً: *]. 

ويقول سبحانه في سورة يوذس -وهو الموضع الثاني-: « وَيَستَنْئوتك حى هو 4 
يعني البعث والجزاء والنشورء فيقول الله: < فل إى ی إن لَك 4 [يوفس: [o‏ 

ويقول 3 في سورة التغابن -وهو الموضع الثالث-: ‏ زعم ا الذي قرو أن أن يعوا 
فل ب و بع فر لبو بمَا عيفر 4 [العغابن: ۷]. e‏ 
يأمر الله © فيها نبيّه لم أن يُقسِمَ على أن البعث حق. 

المدح للمؤمنين المصدقين بالبعث والنشور: 

ويأتي في القرآن مَدْحٌ المؤمنين الذين آمنوا باللّه واليوم الآخرء مثل قول الله 4ل: 
« ال © كلك التب ل رب فة ختى يقن © ان يمون اليب وبقِيئونَ الصَّزة 
سنا َع ينيفو © مي مغ يمآ أل إل كَ وآ أل من ك وياجرو هم موقنو 


ل 


@ وليك عَلّ هکی من ربهر ويك هر الُؤيخورت © 4 [البقرة]. 
الذم لمن كذب بالمعاد: 
كما ورد في كتاب الله سبحانه الذم لمن كدب بالمعاد والبعث والنشورء يقول 
سبحانه: « ود حسِرَ الین كوأ بلقا أله وَمَا كنأ مُهَمَدينَ © 4 [يوفس]. 
إخبارالله تعالى بأن القيامة حق: 
كذلك يقول الله 3# في كتابه الکریم: ‏ انها الاس إن مَعَدَ أ سه 8 
نا 3¥ ووعد صادق وخبر لازم e‏ 


2 
ر ت 


َصَدَقٌ من الہ حَدِيمًا © 4 [النساء]» # وَمَنَ أَضِدَقٌ مر آل قيلا © * [النساء]. 


از سه 


چت ۱1۸ ري الظمآن بمجالس شب اللإعمان 


س 0# آي ج > م 1 2 قيمع ممم ق قف 


الاستدلال بالنشاة الأولى على البعث والمعاد : 
OS‏ 
الأخرى. فتأمل قوله سبحانه: « ويول إن لا مَا ِت رى احج حًا © 4 
0 يعني أن الكذيين يقولوق: کف سبحت يعد أن معنا وا فقال :الل © آل 
کر الإكق 15:12 ين جل ول یك شا 9 مریم يعني ااك دياك 
طمن اد ارا ی فک د9 د و ذا وأ LE‏ 


er 52 10-0‏ , السار با 
ثم إتبلئرا شر TS‏ ب إل ل قفر مسقي 
عكر ِن بعد عِلَمِ سا 4 [الحج: 0]. 

يسوق لك الله سبحانه حباتك» وكيف ذا ت: ودک أنه ڪه خَلَفَك من عدم 
فليست إعادتك بعد موتك بأعظم عل الله 1# 

ضرب الأمثال على المعاد : 

ومن ذلك قول الله تعالى: # ونی الْأَرَضَّ مامد وا ابرلا عَلِيَهَا لما اهرت 


ت ولت من سل تع تهج © 35 ,ا هرال ول ىا ولد ع 
ڪل نَْءِ فر © وأ EL‏ حرق فا وا أنه يبَحَتْ من في لبور © * [الحج]. 


اساهم 


فالقرآن يُبِيّنُ لك ما كان عليه الإنسان: NEKE‏ لخر ار یکی سیا 
دوا © > [الإنسان] وقوله: 8 هَل أ 4 يعني: قد جاء عليه وقتٌ كنت فيه عدماء ولم 
تكن فيه شيا مذكورًاء # ا حَلفْا ل من َم مما ييه لته سَعِيعًا بي © 
إا مکی ألبَييلَ يا اک ا کو © 4 [الإنسان]. 


ري 


FC 


وک الرثن الساوس الإيمان باليوم الآخر (الإمان بالبعث والنشور) 4 دت 
e‏ يي يي ل ل ل جد ك مسي هه ES‏ 


وانظر أيضًا إلى قول الله 3# کلت جَزآزفر بار کیا بیت وا 51 کک 
وما وما انا لمعو حلا جَدِيدًا © 4 فيقول الله 3# جیما لهم: « ول يرقا أن 
آله آآیی اق الوت لار قاد ع1 آن ياق ماهر وَجَعَلَ هنر اجا لا وب فِه 
ای السو إل فوا © 4 [الإسراء]. 
وَهْوَ أَلْحَلَنُ ألعَلِيم © 4 [يس]. 

ويقول 5 [ للق الوت لاض أَحَبَرُ عن حن الاس 4 [غافر: 00]. 

يقول شيخ الإسلام لته: "من المعلوم ببداهة العقول أن خلق السماوات والأرض 
أعظمٌ من خلق أمثال بني آدم» والقدرة عليه أبلعٌ» وأنَّ هذا الأيسر أولى بالإمكان 
والقدرة من للف" 

ويقول ابن أبي العر لك -شارح الطحاوية-: "أخبر أنّ الذي أبدع السماوات 
والأرض» على جلالتهماء وعم شأنهماء ركبّر أجسامهماء وسعتهماء وعجيب خلقهماء 
أقدرُ على أن يحي عظامًا قد صارت رميمّاء فيردّها إلى حالتها الأولى”". 

إِذَا هذه كلها أدلة من القرآن متنوعة ف بيان أن اللد.سيحانه قادرٌ عل أن يبعة 
العباد بعد الموت وأنّ إنكار من أنكر من الكافرين والمكذّبين إنما هو تَعَامِ عن الحق 
وإنكارٌ للفطرة وتكذيبٌ لله ولرسله ل 

التكذيب بالبعث تكذيب بألوهية الله وربوبيته : 

كذلك يأتي في كتاب الله 3# بيان أن من تمام ألوهية الله وربوبيته قدركه على تحويل 
الخلق من حال إلى حال؛ فالتكذيبٌ بالبعث والجزاء والنشور هو: تكذيبٌ بألوهية الله 
وربوبيته. يقول الله : « إن آله دَق للب ووی يخي لى مِنَ الْمَيتِ ومحري أل 
م الي دل آم أن صوْرت © 4 [الأنعام]. 

فالإله الحق والرب سبحانه هو القادر على ذلك. 


(۱) الفتاوى الكبرى (1/ا؟1). 
(؟) شرح الطحاوية لابن أبي العز .)٥۹٥/۲(‏ 


جیب ہے رگ 7 


ويقول : $ وَصَربَ لتا ماد یی حَلَقَُء ال من يخي الل وى َم © € 
تيس: ۷۸] أي: وضرب لنا هذا المكدّب بالبعث # ملد وَلَيِىَ حَلَقَه قال من ی 
للم هی مر © 4 . جاء رجلٌ إلى الي ل ومعه عَظمٌ يَفْنِّ بين يديه» ويقول يا 
محمد أتزعم أن الله يبعث هذا؟! فنزلت الآيات: ¥ وَصَرَبَ لَنَا و و 


من تي لملم وى ره o‏ لق / E‏ عي 
© ألَدِى جل کک مت النَّجَرِ الاسر تاا 1 


ےد اس 


نر ألتسَموات لا يقورع أ ا َم 1 
03 32 ے ا س ر ص 2 سر وس سا 
- اد شَيَْا أن يول هر ک يَكُونُ © حن الى يده موب کل شىء 


3 
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1 
1١ 
e 
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(۱) قال ابن كثير في التفسير (7/ 594): قال حُجَاهِدٌ وعِكْرمّةء وَعُرْوَةُ بْنُ ارب والسّدّي. وَقَتَادةُ جَاءَ 
خَلَفِ لَعَنَهُ الله إلى رَس سول الله يلم وَفي يَدِهِ عَم رَمِيمٌ وَهُوَ ينه وَيذْرِيهِ في الْهَوَاء وَهُوَيقُولُ: يا مد 
زغ أ الل کٹ هذ تقال E‏ وا جا اد نَيَلَثْ هذه 
تی اعلا حاكا علا ننس الاک عن مكنم نأي جر 2 شید ين جف کن این عباس 


423 


Gs‏ ل الله لم : أي الله هََا بَعْدَ 
مَا أَرَى؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ : ١نَعَمُه‏ يُمِتَكَ الله كم يحْيبكَ» ثم يدخلك جهنم». قال: وَكرَّتِ الْآيَاتُ مِنْ 
آڪر 'يس” وَرَوَاهُ ابن جَرِير عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ راهيم عَنْ هَْيْ عَنْ اي بِشْرِ عَنْ سَعِيدٍ بن جُبيرِ قد گر 
وَلَمْ يَذْكْرِ 'ابْنَ عَبّاي' | ه قلت: حديث ابن عباس المذكور حديث صحيح» رواه أيضا الإسماعيلي 
في المعجم (505) وابن مردويه في تفسيره -كما في الدر المنثور -)۷٤/۷(‏ ومن طريقه رواه الضياء 
المقدسي في المختارة -)47/1٠١(‏ من طريق أبي كريب محمد بن العلاء حدثنا عثمان به -وعثمان صدوق- 
وقد توبع؛. فقد رواه الجاكم في المستدرك (707") -وعنه البيهقي في البعث -)٠١(‏ من طريق عمرو بن 
عون -وهوثقة ثبت- قال حدثنا هشيم أنبأنا أبوبشر به. وقال الماكم : هذا صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه ا.هقلت: رجاله رجال الشيخين» وليس على شرطهماء فإن الحاكم رواه من طريق عمرو بن 
عون -وهو من شيوخ البخاري-؛ ومسلم إنما يروي عنه بواسطة» وتلميذه عند الحاكم هو الفضل 
الشعراني وليس هو من رجال الكتب الستة. -وهو ثقة-» ثم إن في سنده اختلافا وهو لا يضر -إن شاء 
الله-؛ فقد اختلف فيه على هشيم؛ فرواه عثمان الزيات وعمرو -كما تقدم وتابعهما محمد بن حسان - 
كما في تلخيص المتشابه في الرسم للخطيب (۱/ 587)- موصولا -بذكر ابن عباس2#-. ورواه يعقوب بن 


ب ۰ ري الظمآن بمجالس شعب اللإعان ب 


e 


4 


E‏ (لرثن الساوس الإيمان باليوم الآخر (الإبمان بالبعت والنشور) ۹ دی 
E.‏ لي n‏ ا ل لاا ات ب E‏ 


وهذه الآيات فيها جملة من الدلائل على تحقق البعث والجزاء والنشورء فالله سبحانه 
احق بالإبداء على الإعادة» وبالنشأة الأولى على النشأة الأخرى؛ إذ كل عاقلٍ يعلم ضرورةً 
أن من قَدَرَ عل هذه قَدَرَ هذه. وأكّد سبحانه الأمربحجة قاهرة وبرهان ظاهرء فقال 2ا: 
ل ألرّى جَعَلَ لكر مت سجر اضر ترا قدا سر مَنَهُ قدو © € [يس]. فأخبر 
سبحانه بإخراج هذا العنصر الذي هو في غاية الحرارة واليبوسة من الشجر الأخضر 
الممتلئع بالرطوبة والبرودة!! فهذا ضربٌ للأمثال وتبيينٌ من الله 4# ثم يأتي التأكيد من 
الله :3 على ذلك في هذه الآيات: يقول: 3 أولِيسَ أَلَرِى حا أَلسَمَوَتِ لأر قر 
ع أن كدق مِمَلَهُرٌ 4. ثم يد الله لا أن فعله ليس بمنزلة غيره: « إِنَّمَآ مر إا 
راد سا أن یمو لر كن كوب © 4. [يس] 

أمثلة حسية رآها الناس لإحياء الموتى: 

ومن دلائل القرآن على تحقق البعث والجزاء والنشور أنّ الله 8 أرى الاس بعص 
هذه الأأمور في هذه الدنيا؛ ليتبين لم أن الله َة على كل شيء قدير. ومن هذه الأمثلة: 

المثال الأول: 

يقول البيهقي ب#فلته: "وقد نبّهّنا الله كك على إحياء الموق بما أخبر من إراءة إبراهيم 
جه إحياء الأموات» وقد تَقَلَتَهُ عامّةٌ أهل الملإ ". 


فهذا أمرٌ بيه اللّهُ 3 في القرآن» وتناقلته عامة أهل الملل كما يقول البيهقى 5لنه:» 


٠.‏ كد ع ل ست هه م م ا ا 0 ان 6ن ل 
وذلك في قول الله 3# في قصة إبراهيم جه: * وذ قال اِبْرْهِعمْ َي ارف ڪيب عي 
ہہ 12 اہ فج ع يل سم ديم امار 2 ےک ےا اوه كلسي هب مساج ہوے وہ 
لْمَوْنَ قال وَل ومن ال بی وک لِيَظمَينَ كى ال قحد اة من الطَبْرٍ رهن 


م 


اس صم س الى 


كس هه مس + سه لا ١‏ صر سدويَ وو > را ر س 
ِلَكَ ٿر َل ع1 ڪل جَبَلِ مهن جا م عه اتيك سيا وَأَعلَرَ أن لَه عَرِيزُ 


إبراهيم الدورقي -كما في تفسير الطبري (۹/ 4817)» وهو ثقة حافظ-؛ وفضيل بن عبد الوهاب -كما في 
الأهوال لابن أبي الدنيا (۸۸) وهوثقة- عن هشيم به مرسلاً -ليس فيه ذكرابن عباس-؛ وخالفهم جميعا: 
محمد بن بكار -كما عند الحارث بن أبي أسامة في مسنده (بغية الباحث/715) وهو ثقة- فرواه عن 
هشيم عن حصين عن أبي مالك -وهو غزوان الغفاري- مرسلا وسمى الرجل "أبي بن خلف". فالظاهر 
صحة الحديث موصولا بذكر ابن عباس وهو زيادة ثقة مقبولة لم يوجد ما يوجب العوقف فيها. 

.)٤۱١/۱( شعب الإيمان‎ )١( 


Y۲ &‏ ري (لظماآن بمجالس شب اللإعمان 7 


1 
1 


ب سس عم حيسف ود حب د 
و 3 أربعة من الطيرء وقظعها ثم أحياها الله 3 ورآها إبراهيمُ 


ييه فهذا مثلُ حي شاهده الناسء وعرفته الأمم» وتناقلته الملل أن إبراهيم ايه طلب 
من ربه ذلك» وأن الله وك أراه إحياء هذه الطيور بعد أن قُطعَتْ أجزاءً. 

المثال الثاني : 

قال البيهقي: "وبما أخبر به عن. « ان حرجا من دتلرهز و 
الوت فال لكل ا مووا ر ر e‏ الله 3# في سورة البقرة :أ 


2 صت 
000 


تر إلى HET‏ فار لْمَوْتِ فقال لمر أ ا ووا كر 

َحمْرٌ 4 [البقرة: ]۲۶١‏ أناس فرٌوا من ديارهم وهم ألوف خشية الموت» فأماتهم الله ثم 
مَرَ بإحيائهم» فأحياهم 3# وهذا ما يعرفه بن و إسرائيل. 

المثال الثالث: 

ثم قال البيهقر ويا خبرَبه عن الذِي مَرَّعل رة وهي حَاويَةُ عل دا 

BE.‏ وَكَرّى مر ڪل فَرْمَةَ وهی a‏ ڪل عَرُوشِهًا قال 
ان ُء مذ م 0 * [البقرة: 209]. رآها خاويةٌ عل عروشهاء فتعجب 
0 إحياء الله ل ما بعد موتها؟! قال اللّه: # 5 5 مأك ت ee‏ 


هه 


2 
وال كر يك ل ينك كنا اک و فل ل ي ارا 
کک کک کک 


وو 
رور غ5 ير کے بن 


هم أأوف حدر 


0 


كل سىء قَرِيرٌ 46 [البقرة]. 
ويقول بعض أهل التفسير: إن هذا هو عزير يه وأن الله سبحانه أماته مائة 
عام ثم أحياهء فرجع إلى أهله وأمنائة وهو على عمره السابق» قر ووا وعد أن کان مينًا: 


.)٤۱۰/۱( شعب الإيمان‎ )١( 
عن جماعة منهم: ناجية بن كعب وسليمان بن بريدة وقتادة والربيع‎ (o۸ (؟) نقله الطبري في العفسير (؛/‎ 
بن أنس وعكرمة والسدي والضحاك ونقل عن غيرهم أنه إِرْمِيَا بْنُ حَلْقِيّا وروی عن ابْن إِسْحَاق أَنَّ‎ 


جه 


E 


E 


ب (لرئن الساوس الإيمان باليوم الآخر (الإبمان بالبعت والنشور) 00 6 
7 ال :لضت ١‏ اران رار قار aaa a‏ 


سا سس و 


المثال الرابع: 

قال البيهقي: 'وبما أخبر به عن عصا موسى جه وقَلِيه إيَّاها حي ثم إعادتها خشبة 
ثم جعلها عند محاجة السحرة حيّةٌ ثم إعادتها خشبةء وقد اشتركت عامةٌ أهل الملل في 
نقله7". إِذَا هذا أيضًا من الأمورالتي تدل على تحقق البعث والجزاء والنشور. 

المثال الخامس: 

قال البيهقي: "وبما أخبر به من شأن أصحاب الكهف الذين ضرب على آذانهم زيادةً 
على ثلاثمائة سنة ثم أحياهم؛ ليدل قومهم عندما أعثرهم عليهم على أنّ ما أنذروا به 


من البعث يعد الروت حن لا ريب في" 


المثال السادس: 

ومن ذلك ما جعله الله تعالى من آيات عيسى ابن مريم ا من إحياء الموق 
وإخراجهم من قبورهم بإذن الله تعالى» حيث كان يصنع من الطين كهيئة الطير ثم ينفخ 
فيه فيكون طيرًا بإذن اللّهء وكان يحى الموق بإذن الله كما أخبر الله 3# عنه في كتابه 
الكريم. 

المثال السابع: 

وفي سورة البقرة ذكر لنا ربنا 3# أيضًا قصة قتيل بني إسرائيل وقصة ذبح البقرة» 
وأن الله 3¥ قال: « مقلا سره يبتضهاً كَدَلِكَ يني آله الْموَقَ ويري ك ليو ڪر 
َعَقَو © 4 [البقرة]. وذلك أنه لما قَتَلَ بنو إسرائيل قتيلاء واتّهم كَل قبيل_القبيلٌ الآخر 
بقتله أَمَرَهُمْ نيهم موسى جه أن يذجوا بقرة ثم قال: # مقلا أصْريوهُ عضا € يعني: 
خذوا بعضًا من هذه البقرة واضريوا به الميت فإنّ الله سبحانه سيّخييهء فكان كما 
أخبرهم نبيّهم موسى يه فقام» وشاهده الناس. 


زيي هو الحَضِرْ وقال الطبري: وَل بََانَ ددن مِنَالوَجِ ّي يَصِحٌ من قِبَلِه ايان عل اسم قَائٍْ َلك 
.ولا حَاجَةَ بنا إل مَعْرِفَةٍ اسْيه إِذْ َم يَكُنِ الْمَفْصُودُ بِالْآيِّ تَعْرِيفَ اللي اسْمَ قَائِلٍ ذلك وَإنَّمَا 
الْمَفُْصُودُ بها تَعْرِيفُ الْمُنْكِرِينَ قُدرَةَ الله عل إِحْيّائِهِ خَلْقَهُ بَعْدَ مَمَاتِهمُ وَِعَادَتِِمْ بَعْدَ فَنَائهمُ...إلخ. 
وكلام الإمام الطبري يكتب بماء الذهب. 

.)640١/١( شعب الإيمان‎ )١( 

)( ا مرجع السابق. 


يتب ۲٤‏ ري الظمآن بمجالس شعب (للعان عي 


المثال الثامن : 

وفي سورة البقرة مغال لوف وهو في قصة قوم موسى يه حين قالوا له: ¥ ن فَوصنَ 
لك حى رى أله جَهَمَة € [البقرة: ]٠١‏ فأماتهم الله تعالى» ثم أحياهم؛ وفي ذلك يقول 
ري هرم ا 
[البقرة: وه-57]. 

ذكر ما اشتملت عليه سورة البقرة من المواضع : 

وقد اشتملت سورةٌ البقرة وحدها على خمسة أمثلة حِسيَّة تدل على تحقق البعث 
والنشور ووجوب الإيمان به: 

الموضع الأول: هوالمتقدم في قصة قوم موسى يه حين قالوا له: « أن وهن آكَ حَقَّ 
رى أله جَهَرَةَ 4 [البقرة: 5ه] 

الموضع الثاني: في قصة القتيل الذي اختصم فيه بنو إسرائيل» فأمرهم الله تعالى أن 
يذبحوا بقرة» فیضربوه ببعضها؛ ليخبرهم بمن قتله. 

الموضع الغالكة قي قضة القوم اين خرجوا من ديارهم فرارا من اموت وهم ألوف 
فأماتهم الله تعالى» ثم أحياهم» وف ذلك يقول الله تعالى: « أَلرَ سَرَ إل س 00 5 
وتلرهز ور 0 القع لكل اكور و ت اله دو فصل 

دّيس وآحكنّ آ ڪت الَا لا يَنَكُرُونَ © 4 [البقرة]. 

00 الرابع: في قصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها اتيم 

الموضع الخامس: في قصة إبراهيم ج4: « اد قال بجعم رَنَ ارف حَيْفَ ني 
ا € 

هذه خمس قصص في سورة البقرة» وهي أمثلة حسية واقعية ية تدل على تحقق البعث 

بعد الموت وإحياء الموق. وأنه حقٌ لا مِزية فيه. 


8 لرن (لساوس الإيمان باليوم الآخر (الإسمان بالبعت والنشدر) ۵ حيبي 
a HHHH 0‏ لكب ااه حتت mn‏ لاوا ة ا e E A‏ 


ضرب المثل على أن البعث حق بإحياء الله الأرض بالنبات: 
وجاء من الأدلة في كتاب الله أيضًا ضربّه المثل بإحيائه الأرض بالبات. فإن الله 3# 


35 
> رت 
کے ا 


يقول: ‏ وین ٤ای‏ أن ترى الْأَرَصَ حَشمَة 1 ارا َا ألما هرت ودبت إن أ 
ااا ی )1 7 إن ع کل تیو مير © 4 [فصلت]. 

إخبار الله آدم ية بالبعث عند إهباطه الأرض: 

ولا أهبط الله كه آدم إلى الأرض عرّفه بالبعث والمعاد» فقال له: « و فى اض 
مقر ومع إل جين © > [البقرة] وقال: 9 ا مط نها جيعَا ١‏ اا يڪم يق 
هُدَى فن تيع هدای فلا حَوَفُ عليه ولا هُمْ خرن © * [البقرة]. 

اعتراف إبليس بالبعث: 

ممص e‏ قال ر َ ارخ إل كم يُبَعَثَ © 

َالَ َك منَ الْمَطرِنَ © إل بوي اوقت المعلور © 4 [الحجر]. 

إخبار الأنبياء أقوامهم بالبعث: 

وإذا تأملنا في قصص الأنبياء سنجد أنه ما من نبي بعثه الله 
وأخبرهم بالبعث ا والنشور ويوم الدين ويوم القيامة. يقول و 
الخار: $ ریق أل ن وَأ إل جر هر حَوّن إذا كاوها فده فحت نوها وال لخر 
ويه ا بے رد ا كو وخر ET E‏ 
7 5 0 حَقَتَ كَلِمَهُ ألعَدَابِ عَلَ ألْكَفِرينَ 4 [الزمر: .]7١‏ فالكفار كلهم ا 
يوم القيامة» فيقولون: 00 رسل وأخبرونا عن هذا اليوم العظيم. 

إخبارنوح ب قومه بالبعث: 

ونوح جه أخبر قومه ففي قصة نوح أخبر الله تعالى أنه قال لقومه: « واه اتك 
ن اض ا6 © ف ڪر فا رب يلجا © 4 [نوح]. 


له إلا وقد ارقف 


إخبارهود ب بالبعث: 
n‏ س i‏ ممه ر ر تر کرو سه شش 
وفي قصة هود ج4 يقول ربنا ©8: 8 وَفَالَ الما عن َيِه انين مروا وديا بلقا 
م ر ا اک و و لآ ا وو وہ 
EES‏ ااانا هذا EOS‏ وار يكا ETT N‏ 


2 ري الظمآن بمجالس شعب الإعاں‎ 1 ie 


مج کے وھ صح د ةذ ذم 


ما تی © وین لمث برا منک إن إذا لَحَيِرُونَ © یدد أن دا مِثْرَ کنر اب 
وَعِظَلمًا کک # هَيَاتَ هَيَهَات لما وَعَدُوت © إن هي | إِلَححَيَثا دكا كنوت 
ا ا بمبعوٹیرت 0 4# [المؤمنون]. وهذا يدل عل اڏه أخبرهم بيوم البعث 
n‏ والتشون فَكُدّبوا ذلك؛ فأخذتهم الصاعقة» وعدّبهم الله 36. 
إخبارإبراهيم ابه بالبعث: 
وف و 0 إبراهيم ج أنه دعا لمكة وأهلهاء قال: # وذ قال | 


سر مد 


کت جک عدا کا ایکا ارق أذلة. جت المت من امن عتم باتو وَل ل و1 
د م ا ر ر ج 
ون کر yT‏ ار يش الْمَصِِرٌ © 4 [البقرة] 


هه 
3 
95 


اتشر 
7 


ون قصة شعيب لله يخبرنا الله ا أنه قال: * يفَو اعدو الله واوا الوم 
لخر ولا حَعَوَأْ ف لض مُفْسِدِينَ © 4 [العنكبوت]. 

إخبار موسى ا بالبعث: 

وكذلك في قصة موسی یھ في مناجاته لله ٠:6‏ إن آنا أنه ا لَه إل أا أذ 
َب اَلَو إيِكَرق © إا أُلتَاعَةَ َيه أحَادٌُ أَخَفِيهَا لجر عل تھی يما سى 
© * [طه]. 

وهكذا في قصص بقية الأنبياء فما من نبي بعثه الله 32 إلا وب 9 ن لقومه أن الساعة 
حق» وأن البعث والنشور بعد الموت حقء وأنّ من كدب ذلك كان من أهل النار. 

تكذيب العاصي بن وائل بالبعث ونزول القرآن في ذلك : 

وجاء في صحيح البخاري عن الخباب بن الأرت نك أنه قال: E‏ في ا جاهِلية 
رگا لي عى العَاصٍ بْنٍ وَائِلٍ دين َك َكقَاصَاهُ قَالَ: لا أَعطِيكَ حى تفر بِنْحَمَدٍ 
ل مَعُلْتُ: "لآ كف حَقَ يُمِيتَكَ الله كُمَّ تبعت“ قاڵ: دعي > ئی أَمُوتَ ات 


م١‎ 
® 
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0 م کے‎ eee pe 
أرق تالا ور تأي قلت ت اف كو دا ون ر ال‎ 


ن 


وو © أظلعَ ميب أ أغَعَدَ عند فقن 2 © 4 [مريم]'". 
إخبارنبينا م عن حال أهل القبور وأنهم يبعثون : 
SONS,‏ بح بيبعنه الله يوم القيامة وأن الكاذر 

معدّبٌ حتى يبعثه الله يوم القيامة يقول الىي خرن : (إنَّ أْحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ 


ع 


5 


عُرِضٌ عَلَيْهِ مَفْعَدُهُ بالْعَدَاة وَالعَشِيٌ؛ إِنْ گن مِن أَهْلٍ الجنّةِ فين أَهْلٍ امِل وَإِنْ گن 
مِنْ أَهْلٍ النَارِ قَِنْ أَهْلٍ الگا قَيْقَالُ: هَذَا مَفْعَدُكَ حى يَبْعَنَكَ اللّهُ يوْمَ القِيّامَة!". 
مزيد من أدلة السنة على البعث والنشور: 
ويقول النبي تم كما في البخاري عن أبي هريرة تك قال: قال اللّه: ١كَذَيني‏ ان آَم 
وَل يڪن لَه دَلِكَ وَمَتمَني وَلَمْ يَحُنْ له ڏل فَأَما تَحْذِيبهُ اي نّ فقول : ن يَعِيدفي» 
كُمَا بَدََِ وَلَيْسَ أل الخَلقٍ بِأَهْوَنَ َل مِنْ إِعَادَت 1" لديف 
وجاء معناه في صحيح البخاري أيضا من حديث ابن عباسيفة 
أول من يبعث نبينا محمد يِه : 
وأخبرنا البي 4 أنه هو أُوَلٌ من يبعث وأول من ينشق عنه القبر م . ففي صحيح 
مسلم عن أبي هريرة تك قال: قال رسول الله ب UE‏ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةَ وَأوَلُ 
م يَْشَقْ عَنْهُ اَن وول شافع وول مُسَفع. ٠‏ 
وفي البخاري عن ابي هريرة تك عَن التي ع قَالَ: اني 
َة الآَخِرَة فَِذَا أَنَا ِمُوسَى مُتَعَلَق بالعَزشء قلا أذر: يا 


نهم (4) 


يغ ےہ کس و ص 
| 
5 


وَل مَنْ رفع اسه بعد 
كَذَلِكَ ت کان اَم بَعَدَ الَف" 


(۱) أخرجه البخاري (091)). 

(١‏ المرجع السابق (۱۳۷۹) من حديث عبدالله بن عمريقة. 
(۳( المرجع السابق .)٤۹۷٤(‏ 

)4( ا السابق .)٤٤۸۴(‏ 

)٥(‏ أخرجه مسلم (۷۸؟؟). 


.)٤۸۱۳( أخرجه البخاري‎ )١( 


3 ۸ ري الظمآن بمجالس شیب الإبمان 2 


2 
6 فعععععففيعفة سس عم ا tr‏ 


557 - صر لذ م م 


وقال يه: ايصْعَقُ الاس حِينَ يَصْعَقُونَ فََكُونْ اول مَنْ فام فِا مُوسَى آَخِدُ 
بالعرش» قَمَا أذري أكَانَ فيمن صَعِقَ)0". 
يُبعث الناس على نياتهم : 
وأخبر الي يي أن الخاس إذا بُعِنُوا يُبعَثون على نياتهم» ويُبِعَنُون على أعماطم؛ فعن 
0م نه قالت: قال الي : ١يَغْرُو‏ جَيْش الكعْبَّة فَإِذَا اوا بَيّدَاءَ مِنَ الأرْضء 
خسف الهم وخر قات : قَلْتُ: يا وَسُول ال گنف يخس بوم وخر وي 
نوات و مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ؟ قَالَ: ايُخْسَفْ بأوَلِهِمْ وَآخِرِهِمْء ثُمَّ يُبْعَنُونَ عَلَ ِيَاتهمْ 
بعودانإن ريك لا يظلم اا وعنها يت أيضا أن النبي تا قال: لإ اسا ِن مي 
0 يلت بِرَجُلٍ مِنْ فُرَيْشء قَدْ لا بِالْبِيْتِء ی إا گانوا بِالْبَيْدَاهِ حسف بِهمًاء 
َقُلنَا: يا رسو الله إن الظريق كد ْم الگاس-يعني قد يحكون فيهم من ليس منهم- 
قَالّ: اعم يهم الْمُستَبْصِرْ وَالْمَجْبُورُ وَابْنُ السَبِيل يَمْلِكُونَ مَهُلَكَا وَاحِدَاء وَيَصَدَرُونَ 


مَصَادِرَ شئ َعَم الله عَلَ ناتهب . 
111111111115 


وني صحيح مسلم من حديث جابر فك قال يله ايُنْعَتُ كل عَبْدٍ عَلّ مَا مَاتَ 
عَلينةا؟. يعق عل مامات عليه من عمل. 

ل ا ماه 

ويقول ت : امَنْ مَاتَ عَلَّ مَرْتَبَِ مِنْ هذه المَرَانِبِ بُعِتَ عَلَيْهَا!”' يعني من رباط 
أو حج أوعمرة أو غير ذلك. 


)١(‏ أخرجه البخاري (1918) واللفظ له» ومسلم (۲۳۷۳) من حديث أبي هريرة تك. 

(۲) أخرجه البخاري .)٩۱۸(‏ 

(؟) أخرجه مسلم (2884). 

.)2808( أخرجه مسلم‎ )٤( 

(5) أخرجه أحمد )۳۹١١‏ من حديث فضالة بن عبيد يك. وصححه شيخنا العلامة الوادعي في الجامع 
الصحيح عا ليس في الصحيحين (278) وانظر: السلسلة الصحيحة /١(‏ ؟/اه). 


2 الرس (لساوس الإيمان باليوم الآخر (الإحان بالبعت والنشور) TT‏ 
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5 سس حم حيسف وس د حم 2 


وفي قصة الرجل الذي وقصته الدابة في المج قال البي ع : «اغسلوة بِمَاءِ وسد ر 

وَكَفَنُوهُ في تَوبَيْنِ وَل نظو را رأْسَهُ فَإِنَهُ يُبِعَت يوم القبامة ملا 

وفي سان ابي داود عَنْ آي سَعِيدٍ الخُدْرِيّ بك: 

َه َا حَصَرَه الوت دعا پثياب جُدُد َلَيِسَهَا كه قال سحت رول الله چ يفوا 
ِن اميت يُبَعَتُ في يابو الي يَمُوتُ فيه“ 

-هكذا أجراه أبو سعيد الخدري تك على ظاهره 

e 

والحديتك رواه ابن بان فى صحيحه وقال: ر 
طهر © > [المدثر) ر 
فيا إذ الْأَخْبَارٌالجَمَةُ تُصَرّحٌ عن الْمُصْطَقَى يِل بأ الكاس مرون يوم الْقِيَامَةِ حُمَا 
ع م غرلا .ھ0 

وقَالَ الخَطَاُ: .. وَالْعَوَبُ تَقُولُ قُلَانّ طَاهِرُ القَيّابٍ ادا وَصَفُوهُ بظهارَة التَفيں 
اراو من الْعَيْب وكيس الاب إا گان يدان وَلكَ ھ٥‏ 

وقال المنذري: وقد قال كل من وقفت على كلامه من أهل اللغة إن المراد بقوله 
ايْبَعَتُ في ثِيَايها التي قبض فيها أي في أعماله قال الحروي ... وليس قول من ذهب إلى 
الأكفان بشيء أن اا ی ات انتهى قال المنذري: وفعل أي سعيد 


E 5 


ديق اهنا مَالِهِ كَقَوْلِهِ : ¥ رابك 
و لسرم 


4 3 


اط 


3 


(۱) أخرجه البخاري (75؟1) من حديث جابر بن عبد اللهيقه» ومسلم (5١؟1)‏ من حديث ابن عباسيقه. 

(») أخرجه أبوداود (114؟) وصححه الحاكم (:1؟1) وقال على شرط الشيخين ووافقه الألباني في الصحيحة 
(3۷۱)( وفيه نظر فالحديث من رواية جى ب بن أيوب عن ابن المحاد» وليست هذه السياقة في سنده من 
شرطهما. ويحبى فيه ضعفه قال المنذري في الترغيب والترهيب /٤(‏ 205): وفي إسناده جي بن ايوب وهو 
الغافقي المصري احتج به البخاري ومسلم وغيرهما وله مناكير وقال أبو حاتم لا يحتج به وقال أحمد سيئ 
الحفظ وقال النسائ ليس بالقوي ا.ه 

(۳) «شعب الإيمان» ٠٤۹ /١(‏ ط الرشد) وانظر: «البعث والنشور للبيهقي ت الشواي» (ص؟؟؟) واجامع 
المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم» (/5) 

)7517( صحيح ابن حبان‎ )٤( 

(5) «معالم الستن» )۳١١/١(‏ 


تب .ما ري الظہاآں بمجالس شیب الإبمان ر 


۹۸ 


م6 ممه سس عم حيسف وح حب و 


راو الحديث يدل على إجرائه على ظاهره ون اميت يبعث في ثاب التي قبض فيه و 
الصحاح وغيرها أن الناس يبعثون عراة |.ه") 

ما تتميزبه هذه الأمة عند البعث: 

و اتی ينم أن هذه الأمة تتميز حين يبعث الناس» فضي مسند الإمام أحمد 
عن كعب بن ى مالك خف أن رسول الله ت قال: بع الاس يوم اقيم أكون أ 


متي عَلَ تل وَيَحْسُونِ ري ذا حُلَّةخَضْرَاءَ كُمَ يُؤْدَنُ لي؛ فَأَقُولُ مَا شَاءَ الله أن اقول 
قَدَاكَ الْمَقَامُ الْمَحْمُود)!'» 


)١(‏ الترغيب والترهيب /٤(‏ ه ۰) وقال الحافظط ابن حجر في فتح الباري /١١(‏ ۳۸۳): وت يهُا بأ بَعْضَهُمْ 
َر حَارِيًا ويَْضَهُمْ اسيا از كرون کُم غرَة كسى الأنبياء اول عن ي راهيم 
لته الله والس 1 يْرُجُونَ مِنَ الْقْبُورِ پالياب الق مَانُوا فِيها كُمَّ تكتائر عَنْهُمْ عِنْدَ ابْتِدَاءِ ١‏ 
فِيُحْشَرُونَ عُرَاء د م ڪون اول مَنْ يُڪسَى إِبْرَاهِيمَ ر سَِيدِ عَلَ الشّهَتَاءِ لِأنهُم 
لذي أمَرَ أن يُرمَلُوا ني ماهم وينوا فبا ميَْتِيل أَنْ يَحُون بُو سَعِيدٍ سَعَهُ في اليد َحَمَلَهُ عل 
الْعُمُوم وَمِئَنْ عمَلَهُ على عُمُومه معَاذ بن جبل قَأخْرج ابن أي الدَدْيَا [في كتاب الأهوال »)٠۲4(‏ وفي كتاب النفقة 
عل العيال (510) ورواء ابن أبي شيبة (۱۱۱۳۴) -ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (2985)-] يِسَنَدِ د حَسنِ عن عَمْرِو 

امد قال دَقَنَا 0 مُعَاذَ بن جَبلِ [في مصادر التخريج أنها امرأته لا أمهء وعند ابن المنذر أوصى بامرأة] قمر يها 
تكتيت فى نباب د رَال: ١‏ أَحْسِئُوا أَكْفَانَ مَوْتَاكُمْ فَإِنَّهُمْ نحْشَرُونَ فيه“ قَالَ َمل بض آَل الم 
َل الْعَمَلِوَإِظْلَاقٍ القَيَّابٍ عَلَ الْعَمَلٍ وَقَعَ في مِثْلٍ قَوِْهِ َعَلل « لباس وى كرك عد 4 [الأعراف: 
7 وقوله عا ¥ بابك طهر © 4 [المدثر] عل أَحَرٍ الْأَقْوَالٍ وَهْوَ قَوْلُ قاد قال مَعْتَاهُ وَعَمَلَكَ 
E.‏ يود َلِكَ حَدِيثُ جَابِرٍ. .. وَحَدِيثُ قَصَالَةَ بُ عْبَيْدٍ. - وَرَجّحَ الْقُرْظِنُ الحَذْل عل طاهِر احبر 
.. ٿال قيْحمَلٰ ما دل عَلَيْهحَدِيتُ أَبي سَعِدٍ عل القهدَاءِ انهم يدون باهم يفون فبا نيبرا لَه 
عن عيرهم وقد تقله ابن عَبْد ار عَن أگار الْعُلََاءِ ون حَيْتُ المَلر إن اماس في الدنيا وال ولا 
َال في الجر وَمِمّا كان في الذُنْيا ولان الذِي ب يقي الف مِمًا تَكْرَهُ في الْآخِرَةِ واب سن عَمَلِهَا أو رَه 
تعدا يق اللو ونا ملديشن ا ا ی ا ابه 

(؟) مسند أحمد (161/8) وصحيح ابن حبان )1٤۷۹(‏ والحاكم (۳۳۸۲) وصححه على شرط الشيخين ووافقه 
الألباني في السلسلة الصحيحة (7070؟) قلت: وتعقب شيخنا الوادعي الحاكم فقال في كتاب الشفاعة 
(ص: :)08١‏ قد اختلف في سماع عبد الرحمن من جده كعبء ولا يضر هنا لأنه في الشواهد ا.هوقال 
الحافظ في التهذيب: وقع في صحيح البخاري في الجهاد تصريحه بالسماع من جده . وقال الذهلي في العلل: 
ما أظنه سمع من جده شيئا. وقال الدارقطني: روايته عن جده مرسل. وقال أبوالعباس الطرقي: إنما روى 
عن جده أحرفا في الحديث» ولم يمكنه الحديث بطوله فاستثبته من أبيه . اه 


39 (لرئن الساوس الإيمان باليوم الآخر (الإبعان بالبعت والنشور) 1 د 
E‏ ل د يي سئي ىت 


چ 

قوله َل ترا أي: على موضع مرتفع. فهذا من تمييز الله 3# هذه الأمة التي شرّفها 
الله َك وكرّمها على سائر الخلق. 

وقال القرطبي: وذهب أبو حامد في كتاب كشف علوم الآخرة إلى حديث أبي سعيد 
الخدري ك أن رسول الله م قال: «بالغوا في أكفان موتاكم فإن أمتي تحشر بأكفانها 
وسائر الأمم عراة» ورواه أبو سفيان مسنداً. وهذا الحديث لم أقف عليه. واللّه أعلم 
بصحته» وإن صح فيكون معناه فإن أمتي الشهداء تحشر بأكفانها حتى لا تتناقض 
الأخبار والله أعلم .ه٠‏ 

من أذكاراليوم والليلة المشتملة على ذكر البعث والنشور: 


سكم لوع و( 
وَإِلِيْهِ النشورا . 
وعَنْ اف هِرَيْرَةً ټث» عن الى r‏ انه گن ول إا صبَحَ: «اللَهمَ بِكَ أ ا 
وَبِكَ أَمْسَيْنَه وَبِكَ نيه وَبِكَ تَمُوتُ وَإِلَيْكَ النْشُورًا وَإِدَا أُمْمَى قَالَ: «اللَهُمّ بِكَ 
مسبت وبك حخيه وبك تَمُوُ وليك النْشُور وني رواية: َإِيِكَ المَصِيرا”. 
الأهوال العظيمة عند البعث: 
کان من دعاء نبينا ييل إذا أراد أن ينام وتوسد يمينه: «رَبّ قى عَذَابَكَ 
عِبَادَك)20. 


ا 


صن اه سس بي 


يوم تبعث 


)١(‏ «العذكرة بأحوال الموق» (ص۳۷٥)‏ وقال الحافظ في الفتح :)۳۸٤ /1١(‏ وَدَهَبَ الْعَرَاِكُ إلى ظاهِرٍ حَدِيثِ ا 
سيد وار رياو لم جذ لها أضلا ون فإ آم كفي أكقايها وشار العم غَرَاة انه 

() أخرجه البخاري (7812) عن حذيفة تلك وفي (780) عن أبي ذر تلك وهو في صحيح مسلم (۲۷۱۱) من 
حديث البراء تله. 

(؟) أخرجه أبو داود (5:34). 

.)۳۳۹۱( رواها الترمذي‎ )٤( 

)٥(‏ رواه الترمذي (۳۳۹۸) من حديث حذيفة تنك و(۳۳۹۹) من حديث البراء يلك وأبو داود (5:045) من 
حديث أم المؤمنين حفصة نقه. وابن ماجه (۳۸۷۷) من حديث ابن مسعود تت والبزار )79٠0(‏ من حديث 


ري الظمآن بمجالس شیب الإبمان 5 


: مر د 


عع جل وح كم د 


وفي صحيح مسلم عَنٍ الْبَرَءِ بك» قَالَ+ كن إا صَلَيَْا حَلْقَ رول الله ت أحببتا 
أَنْ ڪون عَنْ يَمِينِه يُقْيلُ عَلَيْنَا بوَجْه فَالَ: فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «رَب قي عَدَابَكَ يوم 
تَبِعَتُْ - أَوْنجْممُ Ce‏ 

فهذا يبين لنا أنه حين يبعت الله كك العباد #كرن هناك أهوال عظيمة جداء 

وسيأقٍ معنا إن شاء الله تعالى ذِكْرُ بعض هذه الأهوال في مجلس قادم 


والله أعلم. 
ISS‏ 


(۱) رواه مسلم )۷٠١(‏ وفي إسناده ومتنه علة نبه عليها العلامة الألباني له في الصحيحة (5/ 585) وفي 
صحيح الترغيب والترهيب /١(‏ 796). 


5 الرئن اوي الإيمان باليوم الآخر ((اللإبمان بافشر) 0 د 
چ ی ج A‏ 


ا مجلس السادس والعشرون © 
الشعبة الثامنة من شعب الإيمان: الإيمان بالحشر 


الشعبة الغامنة عَنْوَنَ لما الإمام البيهقي الت بقوله: "الغامن من شعب الإيمان وهو 
باب في حشر اناس ب بعدما يبعثون من قبورهم إلى الموقف الذي بين هم من الأرضء 
فيقومون ما شاء اللّه تعالى» فإذا جاء الوقت الذي يريد الله حاسبتهم فيه أَمَرَ بالكتب 
التي كتبها الكرام الكاتبون بذكر أعمال الناس فأوتوهاء فمنهم من يوق كتابه بيمينه» 
فأولعك هم السعداء» ومنهم من يؤقى كتابه ' بشماله أو وراء ظهره وهؤلاء هم الأشقياء 
قال الله تعالى في المطففين: « الال اوك ار بمو © ليو عَظِيرٍ © بم َو الاش 
رت الْعَلَمِينَ © € [المطففين: 7-4" وقال: "وأخبر أن الناس يكونون يوم القيامة واقفين 
على أقدامهم؛ وأبان أنه لا حال لهم يومئذ سوى القيام". 

الإيمان بالحشر بعد البعث من الإيمان باليوم الآخر: 

ذكر البيهقى كله هذه الشعبة مستقلة» وأفردها بالعدد» وهي شعبة: الحشر» وذكر 
بعدها الشعبة التاسعة» وهي ما يتعلق بذكر الجنة والنار وما بين هاتين الشعبتين سرد 
أمورًا كثيرة مما يتعلق بأمور الآخرة وبأمور الموقف وما يون بعد حشر الناس إلى رب 
العالمين 2# في أرض المحشر من تطاير الصحف والميزان والسوط والحوض والشفاعة» 
وسا ان عام الله ال عل کک من هذه لمران الله تال 57 داخلة ف 
الإيمان باليوم الآخر الذي هو ركن من أركان الإيمان. 

تعريف الحشر: 

أصل الحشر الجمع لكنه مع قوق" وبعرفه لنياف أنه "ل انوا كاي 
بوره وَغَيْرُهَا بَعْدَ الْبَعْثِ جَمِيعًا إلى الْمَؤقِقِِ"0. 


(۱) كان في يوم الخلاثاء السادس والعشرين من شهر رمضان ١54١هه.‏ 
(؟) شعب الإيمان .)٤۱٥/۱(‏ 

(۳) ينظر: امجمل اللغة لابن فارس» (ص٦۳؟)‏ 

)۳۷۹ /۱۱( ينظر: (فتح الباري لابن حجرا‎ )٤( 


تب ۱۳ رق الظمآن بمجالس شعب (للعان د 


بود 
2 سيم سس عم جيه ود حب د ةا و ب ١‏ ححح ‏ اكوا 


وقال القاسي وله : "ا حشر : اسم يقع على ابتداء خروجهم من الأجذاف إلى اها 
و 

فا حشر متعلق بالبعث» فبعد أن يقوم الناس من قبورهم» ويبعثهم الله 2 يأمر الله 
ويك بهم فيُحشَرُون من قبورهم إلى أرض الموقف للحساب وال جزاء ولا سيأقي إن شاء الله 
تعالى من الأمور التي تظهر في ذلك اليوم العظيم. 

الآيات الواردة في الحشر: 

وقد ورد في باب الحشرآي يات كثيرة وأحاديتٌ عدة 

يقول : ١‏ وفوا َه ألرِىَ لَه عرو © 4 [المائدة]. 

ويقول 9:39 امم ا فى ألحتب عن سىء ثم ثم إل ربهر تروب © 4 [الأنعام]. 

« ذد يد ابن ا ل بحا إل رنهد س لمر وني وآ 

شَفِيعٌ سَفِيعٌ َل قوت © 4 کک .[o\‏ 

0 « وم يترهز جِيمَا يَمَعَشَرَ الجن هر ڪرم من الإذينَ وال 


زیا قن آلإیں کیا تع تنا يَعضٍ کت اک الى جلت تا ال آلا 
مورڪ خَلِينَ فيهآ إل ما مَك مه إن که ڪڪ ميم © 4 [الأنعام]. 

ويقول 8 « َم رر کان لر منوا إلا اة ن هار يتان بز € [يوذس: 
[to‏ 

ويقول سبحانه: [ وَإِنَ َك سرهم إل عكر عير © [re‏ 

ويقول الله : « ووم شد جال وَترَى ار بَارِدة تهر کار اير متهت أا 


© * [الكهف]. 
فذكر الله 4# 


أهوال يوم القيامة أن الجبال تزول» وأن الأرض تكون ظاهرة لا معلمة فيها لأحد كما 


في هذه الآية المباركة أن هنالك أمورًا تتغير يوم القيامة» وهذا من 


.)35/( محاسن التأويل‎ )١( 


0 (لركن الساوس الإيمان باليوم الآخر ((للإسمان بافشر) 37 


2 ج423 
5 > 
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لاسا سس ور 


سيأق. ثم يقول 32: « وَحَتَميصُرَ 4 يعني جميعا # کر ار مته ادا 4 فلا يتخلف 


حاکن رض الج 
وقال كل: « وح في لصو جممتهر كت ® * [الكهف: ]۹١‏ فيأتي الحشر بعد الفح 
في الصور. 


ويقول سبحانه: # إن حَاتَ إلا صَبْحَةٌ ود د هر خیم لدا مُحْصَرُوت 4 
تيس: ]٠۳‏ أي: فإذا هم دون نينا قد حا فأشهدوا وت العرض وا ات 
ويقول ريّنا 34: ٠‏ فل هُوّ لى وَرَأكُمَ في الاأرض َه خسَرُونَ © 4 [الملك: ؛؟] 

0 

قال تعال: ¥ والما کا اتڪ | لَه سروت © 4 [البقرة: *0]. 

قال الطبري: 'فمجازيڪم هو بأعمالكم المحسنْ منكم بإحسانه والمسيءُ 
بإساءته» ومُوَفٌ کل نفس منڪم ما عملت وأنتم لا تظلمون ا 

وقال ابن عاشور #لتله: الأمْرْفي اغْلَمُوا للتَدْكِيِ لأ َلك مَْلُومُ عند عند اا" 

وقال أيضاً: آنا أريدَ كحي الجر افيح بالْأَمْرِ الم o‏ 
كأَنهُ يَقُولُ: لا نموا في ذلك فَأَقَادَ مُقَادَ ِن ۱“ 

وقال: افْتعَاحُ الكلام بڪَلمَة اغلَمْ إِيدَانٌ بالإهْتِمَام پا سَيَقُوأكك فَإِنَّ قَوْلكَ في 
الخطاب: :اغْلمْ إِنْبَاءُ مي ما سيقي لنْمُخَاطبٍ اهل 

وقال: يِن أسَاليب الكلام اللي أن يفك بَعْضُ المَلٍ اْمُشِْيلةِ عل حبر أؤطلب 

فهم ياغلم أَؤْتَعَلمْ فا دهن الْمُخَاطبٍ. زفبه قري الا بعذْلةِ المحاطب عَن أَمْرٍ 
مهم َينَالْمَْرُوفٍِ أن المُخْرَ أو الاب ما يريد إلا عل اْمُحَاطب قَالقصْرِيحُ باعل 
الال عَلَ طب الْعِلْم مَقُصُودٌ لِلاهْتِمَامِ . . وي الْحَدِيثِ أن اليءَ يله قال لاي مَسْعُودٍ 


.)٥۷۱/۳( تفسير الطبري‎ )١( 
)؟٦٤‎ /2( (؟) التحرير والتنویر‎ 
)؟۳١ المرجع السابق (؟/‎ (۳) 
)؟١۱١/؟( المرجع السابق‎ (١ 


چ ۱۸ ري الظمآن بمجالس شعب اليمان 5 


2 يي وسح د . O rere‏ 


الْأَنصَارِيٌٍّ نك وَقَدْ رَآهُ يَضْرِبُ عَبْدَا لَهُ «اعْلَم ابا مَسْعُودٍ اغلّمْ أبَا 
عَلَيْكَ مِنكَ عَلَ هَذَا اللا ا 

الداعي إلى أرض المحشر: 

كذلك أخبرنا الله ل اااي مسعية دافا يدعوهم 0 أرض المحشر كما قال 
تعالى: # ومذ sS‏ الا لا ع ل ممعت الات للقن لا س إ اهما 
© > [طه]. قال القاسمي #للتته: "فا يََيعُورت الداع 4 أي: يجيبون الداعي إلى المحشء 
فينقلبون من كل صوب إليه « لا ع ر 4 أي: لا يعوج له مَدْعُْوٌ ولا ينحرف عنه. 
بل يستوون إليه» متبعين لصوته» سائرين بسير”". 

وقال القرطبي #لته: "يريد بالداعي إسرافيل جه إذا نفخ في الصور" « فلا شَنَمَُ 

0 © € قال: "اهمس الصوت الخفي قاله مجاهد”") 

ويقول ربنا 2: « بوم يدعو ڪر سَسَسِبُونَ بدو ون إن َم إل قَيِك 4 
[الإسراء: ؟5]. قال القرطبي: "الدعاء: النداء إلى المحشر بكلاع تَّسْمَعْه الخلائق"”*. 

وقال : * وَأسْتَِعَ َم ياد د الماد ِن کان قرب © بوم يسَمَعُورَ يَسَمَعُونَ أَلصَيَحَهً ياق 
دلت بوم احرج © 4# [ق]. 

يخرجون إلى أرض المحشر سراعا: 

ويقول ربنا  :‏ دَنُفِمَ في أَلصُور يدا هر مى لدا إل تم ينأ © 4 
[يس]. وينسلون أي: يسرعون في المشي من القبور إلى المحشرء والنّسْل نوع من أنواع 
المشي وهو الإسراع”". 


‘CN 


(۱) رواه مسلم )۱٦۹(‏ 

(۲؟) التحرير والحنویر (9/ )۳١٤‏ 

() محاسن العأويل .)۱٤۸/۷(‏ 

)4( تفسير القرطبي كحك ). 

© المرجع السابق .)270/٠١(‏ 

(7) تَسَلَ في العَدُويَنْسِلُ وينسّل دسلا ودَّلّا وّسَلَانه أي: أسرع. انظر: الصحاح للجوهري وتاج العروس 
للزبيدي مادة (فسل). 


الرئن (لساوس الإيمان باليوم الأآخر (الإبمان بالشر) ۹ د 
د 11111 ار ا وك الا ااا لا د 


فأخبرنا ربنا 8 أنهم يحشرون إلى أرض المحشر بهذه الصفة: < قا ا من َك 
من قر هدا مَا وَعَدَ ت لْمْرَسَلُونَ 6 * [يس: ؟5]. 

ويقول ربنا يل: ٠١‏ بم تَمَقَنُ لأَيّصُ عَنْهُرَ سرا َلك حَفَرٌ ميا ر © 4 [ق] 
لعا 4 سراعًا: جمْعُ سريع أي: يخرجون من قبورهم إلى أرض المحشر سراعًا. 

وقال تعالى: « بم عدبمو من الْجَبَدَاكِ سراعا کار لل شب وضو © 4 
[المعارج: ]٤١‏ # فصوب € أي: يسرعون» والتُضُب: جمع نَضْبِء وهو الصنم. 

خشعا أبصارهم سراعا: 

وقال تعالى: # خُنًَّا اھر رجو من الَْبَدَاِ کار جراد تر © مُفَطِعِنَ إلى 
لدم 4 [القمر] أي: مسرعين مادّين أعناقهم. فانظروا ل الداس إل ا رل 
اختيار هم في ذلك» يسمعون الداعي» فيقبلون إلى أرض المحشر كأنهم جراد منتشر!! 

الملاكة تسوقهم إلى المحشر: 

ويقول ربنا سبحانه: « ووت کل یں مَعَهَا سق وَعَهِيدٌ © 4 [ق] أي: مَلَكُ 


يسوقها إلى المحشرء ومَلَكٌ يشهد عليها بأعماها. فهذه اس اواو ١‏ 
الناس بها إلى أرض المحشرء يأتون ومعهم ملائكة؛ مَلَكُ يسوق الواحد منهم؛ ومَّلّكُ 
فقوم عليه ر دال 

لا يتخلف أحد عن أرض المحشر: 

وقال ي#: « ووم سیر بال ويك الارّصَ بار رھم مر از متهم َا © * 


[الكهف]. فدلت الآية أنه لا يستطيع أحدٌ أن يتخلف عن أرض المحشر يوم القيامة. 
فالله كك سيحشر الأولين والآخرين على كثرتهم» سيحشرهم جميعًا في مكان واحد 
للجزاء والحساب» المحسن بإحسانه والمسيء ونيا تارك ونال جا 
يأتون أفواجا: 
ويقول ربنا سبحانه: « َم بمح في ألصُور َا أب 
فدلت هذه الآية أن الناس يأتون يوم القيامة إلى أرض المحشر أفواجًا أي: 


ب م٠١‏ ري الظمآن بمجالس شعب اللإعان ص 


م بد سس عم جيه د ص Narre‏ 


مَمَاه كل أمة مع إمامهم قال القرطبي: اوقب ند وجماعات97 
وقال تعالى: « ووم رمن ڪل امَو ا مسن نکن انتا ر وو © 4 
[الحمل: 8] 8 ًا 4 أي: زمرة وجماعة» # فهر ورو 4 أي: يُدفَعون ويُسافُون إلى 
موضع الحساب ا ئ إِدَا جاو ال أَحَدََْم يلق ور روأ بها عَم مدا كش تق ملو 
© َع لََْلُ يهم يما موأ َم لا يفوت © 4 [السمل]. 
فهذه ل من الآيات الكغيرة المتعلقة بهذه المسألةه وقد وود الإيمان بالكشر كديا 

في القرآن» وجاء بيائه في آيات وأدلة عدة. 

وجوب الإيمان بالحشر: 

إِذَا كلمة الحشر تعني كل ما يحصل من أحداث منذ أن يُبعَث الناس من قبورهم إلى 
آنا أرضن القت واشصال الس إلى اة رالا ن رك .ولك عا جب امان له 
ويدخل تحت اسم الحشر. والإيمان بالحشر هو من الإيمان باليوم الآخرء فيجب الإيمان 
بما يكون يوم القيامة من الحشر والحساب وغيرهما. وهذا كما ذكرنا داخلٌ في الشعبة 
السادسة» وهي الإيمان باليوم الآخر ا ركان الإيمان الستة كما قال البي بكم 


ليرول ا سا ما الإيفاة قل لكأن كو تُؤْمِنَ باللّه؛ وَمَلائڪته ونب وَرْسلِهء وَاليَوْم 
ا 


أ 


الْآخِرِ وَنُؤْمِنَ بِالْمَدَرِ خَيْرهِ وَشَّر 
أثرالإيمان بالحشر: 
وللإيمانٍ بالحشر أثرٌ عظيمٌ على المؤمن؛ فإنه يورت عند العبد الخوف مما يڪون في 
ذلك اليوم» فيخشى من الحساب» ويخشى من العذاب» ويدفعه ذلك لفعل الطاعات 
وترك المنكرات والبُعْد عن عصيان ربّ الأرض والسماوات. 
من أدلة السنة على الحشر: 
ومن أدلة السنة: ما جاء في الصحيحين من حديث جبير بن مطعم ينك أن النبي 
م قال: 


)00 تفسير القرطبي (9/۱۹). 
(۲) تقدم تخريجه في المجلس الخامس. 
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إل ل اسنات آنا حن ونا امن ونا الان الذي يَنْحُو الله بي الكُئْنَ وأ 
الحخاشِرٌ الذي شر الاس عَلَّ قدي وَأَنَا العَاقِبُ)0". 
علّق الحافظ ابن حجر عل قوله م : «وأنا الحاشرٌ الذي تسد الاس 15 قَدَحجَ). 
فقال: 'أَيْ عَلَ أ ترق أَيْ: E‏ يشر قبل الئاس ا 
وجاء في رواية: ايحْشَرُ الاس عَلَّ عقي" " ويَُهُم من تفسير العلماء ء لهذا الحديث 
أن الي يكلم أُوَلُ من يحشّر. وقد جاء في الحديث أن النبي م قال: لأا اول مَنْ تَدْقَيٌ 


مو 5 4 دمس 


عنه الَْرْضُ يوم الْقِيَامَة)! 9 يعني: ثم يتتابع الناس بعد ذلك. 

وجاء ل الصحيحين عن .١‏ بن عا أنه سح الي كلل يخطب عل امير ويقول: 
كم ملاو الله - وف رواية: لڪ درون إل الله حْمَاة عُرَاةٌ غرلا ثم قرأ البي 
ييل  :‏ كَمَا بد اتا اول E‏ تا حكن تعن © © [الأنبياء: 14 


ثم قال کک ل من يحَْى الاه 3 يؤْخَدُ بِرِجَالٍ مِن أَصْحَابي ذَاتَ 
ا الشّمًا أو ضاي فيال إِنَّهُمْ َم يراوا مُرَدّينَ علّ أَعْقَابِهمْ مُنْدُ 
فارَفتهُم فأ یل کا قل مب عد لصَلٌِ جیتی ابن مز ( وگ عله یبا اا اما دمت 
مھم ا ویک کت أت آلب لھم وات کک کل تیو تھی © إن بر وار 
عاك ن کک e SUES‏ 11۸-۷[¢° 

وَعَنْ عائشة ته أن البي م قال: ايُحْشَرُ الاس يْمَ القَيَامَة حُفَاةَ عْرَاةَ عرلا 
قُلْتُ: يا شو الله الا اال كيت طط بهم إل بغي نا لے : يا عَائْمَةُ 
الأَمر َد مِنْ أَنْ يَنْظرَ بَعْضْهُمْ شه ال بَعْضٍ» . 


وقوله ييل : «حُمَاةًا أي غير منتعلينء 


.)2706( أخرجه البخاري (4897)» ومسلم‎ )١( 

(؟) فتح الباري (90/5ه). 

(۳) أخرجه مسلم (2756). 

(١‏ أخرجه البخاري (2١4؟)‏ وأحمد (۰۹۸۷) -واللفظ له- من حديث أبي سعيد الخدري فنثه. 
(ه) أخرجه البخاري (۳۶۶۷)» ومسلم (2870) 

() أخرجه البخاري (70597) ومسلم (2809) واللفظ له. 


بی ببب ہے رگ 1 


١«عَرَاةً)‏ أي: غير لا سین 
«غْرْلَاا أي: غير ختونين. فدلّ هذا الحديث على الصفة التي حكر عليها الناسء 


فإنهم كرون احُفَاةً عَُاةَ غُْلَاا يقفون بين يدي الله 32 

رحلة جابر بن عبد الله بغ لسماع حديث القصاص بين الخلائق: 

وني الممسند عن عبد الله بن حم بن عقيل آله سَمِعَ جَابرَ بْنَ عَبْدِ اويه يَقُولُ: 
َلَعَي حَدٍ يٿ عَنْ رَجُلٍ سَمِعَهُ مِنْ رسوا ل الله م فَاشْتَرَيْتُ بَعِيرَاء كُمّ شَدَدْتُ عَلَيهِ 
15 اث اليد قا + کی يمك عله الام قإذًا عند الله ذُخ انی عه كقلخ 
ِلباب: فل له جارك عل الْبَابِه ققال ابن عبد ان فلك ته كَكَرْجٌ ظا كيه 
ايء » وَاعْتفقة ٠‏ كَقُلْتُ: حَدِيئًا بغي عَنْكَ أَنّكَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ الله تلم في 


يَقُولُ: ١يحْسَرُ‏ الاس يَوْمَالْقِيَامَةِ - أَوْ قَالَ: الْعِبَادُ - عُرَاةَ غرلا هما قال: فُلْنَا: وَمَا بُهْمَا 
لَه الس مَعهُمْ ئي لم يَُاِيهِمْ بِصَوْتٍ َة ِن بع كما يَمَْهُ ِن فرب: أن 
املك أَناالتَيّانُ وَل ينبي لأَحَدِ مِنْ أَهْلٍ الَارِ أن يَدْخُلَ الَا وَلَه عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلٍ 
َة حى حى أو قُصّهُ مِنْه ولا يبي لأَحَدِ مِنْ أَهل اة أن يَدْخْل الجن وَلأَحَد مِنْ 


َل الَارِْهُ َو حت فص من حَقّ للظم قال لہ كيق وَإِنَا إِنَمَا كأق الله 


كك غْرَاةَ غرلا بْهُما؟ قَالَ: : ١بالحَسَنَاتِ‏ والسيتات :ا" 


0 


الله أكير! والله إل ارعس و اد ا غ 
الله وأن يهتم بفرائض اللّهء وأن يؤدي ما أمره الله ك به لا سيّما في هذه الأيام المباركة 
الفاضلة» ونحن مقبلون على ليلة سبع وعشرين من رمضان» الليلة التي هي أرجى اللياليء 


)١(‏ مسند أحمد (17:42) وأخرجه ابن أبي شيبة في مسنده )۸١(‏ والبخاري في الأدب المفرد (970) والحاكم 
في المستدرك )۸۷٠١(‏ وله طريق أخرى عند الطبراني في مسند الشاميين (*010 153) من طريق عثمان 
بن سعيد الصيداويء ثنا سليمان (كذا وصوابه: سليم) بن صالح» ثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» عن 
الحجاج بن دينارء عن محمد المنكدرء عن جابر به. ورواته مترجمون في التهذيب سوى عثمان وهو مترجم 
في تاريخ دمشق لابن عساكر (۳۸/ 777)؛ وشيخه مترجم فيه أيضا (۷۲/ 287) وهما مجهولان يصلح 
حديثهما للاعتبار. 


ب ١"‏ ري (لظہاں بمجالس شب الإعاں يو 
ه a‏ 


FC 


4 


0 ارش (لساوس الإيمان باليوم الآخر ((للإعمان بافشر) 


ge eam‏ ا 
TT‏ تذكر سا المؤقف العطيم الذي قر هه الا رمن هرل غنذا 
الموقف لا يهتم امرؤ إلا بنفسه. 
000 
e‏ . في كتابه أن أهل التقوى يحشرون مكرّمين» فقال سبحانه: # يَوَمَ 


َم مَالمتَمنَ إلى اَن وَيَدَا © 4 [مريم] قال الطبري #الت: "يوم نجمع الذين اتقوا في 


عر الْمَّعِينَ 
الدنيا فخافوا هاه فاجتنبوا لذلك معاصيهه وأدّوا فرائضه إلى ربهم # وَفْدَا € يعني 
بالوفد: الركبان"". وقال ابن كثير ب#لته: "يحشرهم يوم القيامة وفدًا إليه» والوفد: هم 
القادمون ركبانا”" فهذا من تكريم الله ك للمتقين. إن الواحد منا إذا كُرّم في الدنيا 
أمام وزير أو رئيس أو أمام جماعة من الناس يفرح فرحًا عظيمًاء فكيف بهؤلاء الذين 
يُكرّمون أمام الخلائق كلهم؛ منذ أن خلق الله آدم إلى أن تزول هذه الدنيا؟! يجمَع كلّ 
الخلائق ويكرم أهل التقوىء وغيرهم يحشرون في ذلة ومهانة» كما قال 3#: 9 وَتَمُوقٍ 


ارين إل جَهَمٌ ورا ® 4 [مريم]. 


صفة حشر المتكبرين : 

وقد جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نك أن الحبي تم قال: 
قر المتَكيّرُونَ يوم القِيَامَةِ امال ادرف صُوَرِ الرّجَالٍ يَعْمَاهُمُ اذل مِنْ کل مَكَانِ)7" 
يعني في صور الرجال من جهة وجوههم وهيثتهم لكنهم أمثال الذر في الصغر والحقارة 
والذلء يغشاهم الذل من كل مكان. ذسأل الله السلامة والعافية 

صفة حشر المجرمين والكافرين: 


ويقول الله : « بم يم في لصوو مَكَئْرْالْمُجَرِمِينَ يمذ زرا © 4 [طه] 


.)7258/١5( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) تفسير ابن كثير (279/0). 

(*) سنن الترمذي ت شاكر (52؟؟) ومسند أحمد (570/11) رقم (13717) والبخاري في الأدب المفرد (0۷۷). 
وقال الترمذي هذا حديث حسن. وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (911؟) وقال المنذري: 
(بُولَسُ) بضم الباء الموحدة وسكون الواو وفتح اللام بعدها سين مهملة. و (الخَبَالُ) بفتح الخاء المعجمة 
والباء الموحدة ا.ه 


ب ١:6:‏ ري (لظہاں بمجالس شب الإعاں 8 


ب ب ب م ا ba‏ 
o‏ اا جوم د م د د ا 


قيل: معناه زرق العيون من شدة العطش الذي يڪون بهم عند الحشر 

وقيل: أريد بذلك أنهم يحشرون عميا. "ا 

ويقول 4# مُبِيّئًا حال من أعرض عن ذكره: ¥ وَمَنّ اغ عن ذڪري ين ل 
مَعِيشَهٌ صَبَدكا م ی اليم قى © 4 [طه: ؛؟1] أي: أعمى البصر؛ وهذا يقول: 
« َي لم حن أ وذ كك يوا © 16 كا أك ءانثا فَسِيتَها ولك 
الوم تسى © 4 [طه: ]۱٩۹-۱٩١‏ . 

ويقول ربنا يلا في آية أخرى: 8 ور بم اة عل رجهت خْعيًا وَبْكُما وتا 
€ [الإسراء: ۹۷] 

فيأتون على هذه الطيئة من الذل والحقارة؛ 

كما في الصحيحين عن أنس نك أن رجلا قال: يا نبي الله» يحشر الكافر على وجهه 


يوم القيامة؟ قال: 
اأَلَيْسَ ِي أَمْشَاهُ عَلَ الرّجُْلَيّْنِ في الدّنْيَا قادرا عَلَ أنْ يَمْشِيَهُ عل وَجْهِهِ يَوْمَ 
القِيَامَة؟0" 


و موس 


: قَالَ رَسُولُ الله ل : َر الاس يوْمَ القِيَامَةِ 
ف: صِنْمَا مساق ان رکال km‏ با وول انلف 
: َ الَذِي أَمْشَاهُمْ عَلَ أَقْدَامِهِمْ قَادِرٌ عَلَ أَنْ يُمْشِيَهُمْ 
ڪل وُجُوهِهمْ أمَاإِنْهُمْ يَتَقُونَ يوْجُوهِهِمْ كل حَدَبٍ وسو 
وقوله: "'يَتَقُونَ بوْجُوهِهمْ كلَّ حَدَب وَسَولٍ» التب -بفتحتين-: الغليظ المرتفع من 
الأرضء أي: يجعلون وجوههم مكان الأيدي والأرجل في التوقي عن مؤذيات الطرق» وقد 
غُلت أيديهم وأرجلهم» وذلك لما لم يجعلوها ساجدة لخالقها. 
سال الله السلامة والعافيقت: 


.)١١١/۱١( تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 

(؟) مفتاح دار السعادة لابن القيم ط عالم الفوائد )٠٩۳ /١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (7558)» ومسلم (6807). 

)٤(‏ أخرجه الترمذي )۳۱٤۲(‏ وأحمد (87140)»؛ وسنده ضعيف» لكن يشهد له ما قبله. 


5 (لرئن الساوس الإيمان باليوم الآخر (اللإبمان بالشر) 2010 


شْ 2 تجار و مط اك لاد 
طرائق حشر الناس يوم القيامة : 
وجاء في مسند الإمام أمد من حديث حَكيم بن مُعَارية اَي عَنْ أيه بك أنه 
قال للني م إن حلفت هگا وَْكِرَأَصَايعَ يديه ئی تبني ما الي بَعََكَ اله بد؟ 
اني الله بالإشلام لمات قال النبي يم له: «هَاهْنَا تَحْشَرُونَ. هَاهُنا نحْشَرُونَ. 


و 


س 
IG‏ 
00 


هتا تَحْشَرُونَ” لاء رُكْبَانَا وَمُشَاةَ عل حرمت و «.. ورون عل 
وُجُوِكُمًا ثم قال لوقون َم الْقِيَامَة سَبْعِينَ أمَّةَأَنْكُْ خر الأمَم وَأكْرَمهَا عَلَ الله ...00 
الحديث. 

فبيّن النبي ت أن الناس يحشرون يوم القيامة على طرائق» فمنهم من يحشر مكرما 
ومنهم من يحشر على هيئة الذل والمهاثةة شال الله © السلامة: 

وفي الصحيحين عن أفس فنك أن رجلا قال: يا نبي الله E‏ وجهه يوم 


القيامة؟ قال: (أَلَيْسَ الَذِي أَمَْاهُ عَلَ الرَجْلَيْنِ في اليا قادرا َل أَنْ يُمْشِيَهُ ع وَجْههِ 
0( 


يوم القِيَامَة؟! 
ويقول 3# في بیان حال المشركين: # وم یھر جِيعًا ف فول الین اشا مان 
اسر وا رتا بيهر قال راشم ما هسر ياتا عدون © * [يوفس]. 
يقول الطبري #خلته: ' يقول تعالى ذكره: ويوم نجمع الخلق لموقف الحساب جميعًا لف 
ول 4 حينشذ ل لازي اشا 4 بالله الآلحة والأنداد ( كاك 4 أي: امكثوا مكانكم 
وقفوا في موضعڪم ‏ ا شر € أيها المشركون « وشا * الذين كنتم تعبدونهم من 
دون الله من الآطة والأوقاق م كلكا يتنر € يقول: فشا بين المشركين باه وها 


أشركوه به" وهنا يبدأ كل واحد يتبرأ من الآخر» ويُكدَبٍ الآخر. 


.)0011( وأحمد‎ )2١148( أخرجه الترمذي‎ )١( 
(۳ تقدم (ص:‎ (١ 
)۱۷۰/۱٩( تفسير الطبري‎ )۳( 


آخر من يحشر: / 

وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة ينك أن النبي يِل قال: يركون المَدِينَة 
عل حبر ما الث ل يَهَْاهَا إلا العاف يرِيدُ واف السَبَاعٍ وبر وخر من يقر 
رَاعِيَانِ مِنْ مُرَيْنَهَ يُرِيدَانِ المَدِينَة َْعِمَانِ بِعَتَمِهِمَا فَيّجِدَانِهَا وَحوشًاء حى إِذَا بَلََا 
بيه الوَدَاع» خَرَا عل وُجُوهِهِمًاا!". 

يقول الحافظ ابن حجر كالنك:: 

"قوله: افيجدانها وحوشًا» أو يجدانها ذات وحوشن أو كدان أهلها قد صاروا وحومًاء 
وهذا على أن الرواية بفتح الواو أي: يجدانها خالية وفي رواية مسلم: «فيجدانها وَحْشًاا 
أيه خالية ليس بها أحده والوقخش من الأرض: الد 

صفة أرض المحشر: 

جاء في الصحيحين بيان صفة الأرض التي يحشر الناس عليهاء قال البي َل : 
كر الاس يَوْمَ القِيَامَةِ عل از بَيْصَاءَ عَفْرَا كفُرصة نَقِيِّ لَيْسَ فِيهَا مَل 


قوله: اعَهْرَاءً): قال الخطابي: العفر: بياض ليس بالناصع9) 

وقال عياض: "العفر: بياض يضرب إلى حمرة قليلًا"0*, 

وقوله: ١كَفُوْصَةَ‏ ْنَا أي: "الدقيق التقي من القشر والنخالة. قاله الخطابي!"". 

وقوله: اليس فِيهَا مَعَلَمَ لِأَحَوا أي: ليس بها علامة سكؤء أو بناءء ولا أثر. 

وفي الحديث: إشارة إلى أن أرض الدنيا اضمحلّت» وأعدمت» وأن أرض الموقف 


تجددت وأنها أكبر من هذه الأرض الموجودة جدّاً. قيل: والحكمة في صفة الأرض المذكورة 


(۱) أخرجه البخاري (۱۸۷۶)» ومسلم (۱۳۸۹). 

() فتح الباري (91/5) وانظر طبعة الأرناؤوط (23/3؟) 

(۳) أخرجه البخاري (7051)؛ ومسلم (۲۷۹۰) من حديث سهل بن سعد نك. 
)٤(‏ «أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)) (9/ 238)). 

(5) «مشارق الأنوار على صحاح الآثارا (؟/ 97) 

(5) لأعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)) (9/ 5278) 


5 (لركن الساوس الإيمان باليوم الآخر (البمان بافشر) ۷ د 
E 0‏ ؤذغش-ذب" ~~ 5 > کو 


ہے 
أن ذلك اليوم يوم عدل» وظهور حق» فاقتضت الحكمة أن يكون المحل الذي يقع فيه 
الوا سي EM‏ ون 
أن يكون المحل خالصاً له وحده قاله أبوبكر ابن أي جمرة جزل . 

مكان الناس عند الحشر: 

وسألت عائشة ته رسول الله تلم عن قوله وككَ: 3 م يدل 
قات ب € فقالت: فأين يڪون الناس يومئذ؟ يا رسول اللّه. فقال: «عَلَ الصّرَاطِ)(". 

حشر الدواب 

ا الأدلة أن الدواب حكر مع الخلائق أيضًا يقول ربنا ©2: « ودا اوش 

حشرت © 4 [التكوير] يعني جمعت بعد أن ماتت. 

وقال الله تعالى: # وما من داب ف لاض ولا طبر يَطِيرُ جَنَاحَيّهِ | ِل أن تاد ما 
رتا فى ألْححتبٍ عن ىء تم ل َيه نروب © 4 [الأنعام]. 

فتحشر الأمم كلها من الدواب والطيرء فيُنْصّف بعضّهم من بعض حتى إنه يؤخذ 
الا فق اا 

ففي صحيح مسلم عن أي هريرة أن الي ت قال: ودن الْحقُوقَ إلى 
لِْيَامَةِ حى يُقَادَ لِلشَّاة الْجَلْحَاءء مِنَ الشَاة الْقَرنَاءِ 

الشاة الجلحاء والجماء: التي ليس لها قرن. فإذا ظلمت في الدنيا من ذات القرن يؤق 
بها يوم القيامة فيقاد ها. 


< 


4 > 


الأرض عب الأرض 


ص نے 


هلها يوم 


e 


)١(‏ هو محمد بن أحمد بن عبد الملك بن آي جمرة الأموي» فقيه مالي من أعيان الأندلس» توفي سنة (95هه) 
. انظر: شذرات الذهب (۳۶۲/۶)»ء وسير أعلام النبلاء - ط الرسالة- )998/5١(‏ 

(2) انظر: فتح الباري )۳۷٥/۱١(‏ وشرح النووي )174/١97(‏ 

(۳) أخرجه مسلم (5791) 

)٤(‏ أخرجه مسلم (29886). ورواه أحمد في المسند (7997) بلفظ: ...١‏ حى قاد القَّاةُ ا ناء مِنَ الشَاة الْقَوْنَاءِ 
يوم الْقِيَامَةَ). 


چا ١4‏ ري الظمآن بمجالس شب اللإمان 52 


2 سس عم ا C Ngee‏ 


وهذا تصريحٌ بحشر البهائم يوم القيامة وإعادتها كما يُعاد أهل التكليفء > وكما يعاد 
الأطقال والمجانين ومن لم تبلغه الدعوة. 


اي اي 

وقال سبحانه: ¥ ون َإِيدِ حل الوت لار وما بک هما من داب وهو عل 
یھر ادا سا مر © € [الشورى] ففي يوم القيامة ايجْمَعْ الله الاس الأوَلِينَ والآخِرِينَ 
في صَعِيدٍ واج يُِْعْهُمُ لداعي وَيَنْفدُهُمٌالبِصَيُ وَتَدْنُو الشَمْش 

ا ا 

قال الله سبحانه: قل ا ااي 

وقال : # مدا 8 لکت یک لن e‏ 

ذكرن برع الخلاق إل اسيم با 001 8: 8 إل الله مرج جیا 
e‏ عم يم 5 فيه لفون © 4 [المائدة] 

وكما قال تعالى: # ونا إل يا لمْنملبوت © 4 [الزخرف]. 

ول اف هو ی یت وله رورت ®4 [يوفس]. 

وقال 6: < وا ا ما وه فو إل أنَهِ ر وق ڪل ننس ما كبك وَهْرْ 
لا يمون © * [البقرة]. 


فالناس كلهم سيجمعون بين يدي الله ع ويجارّى كل بحسب عمله؛ المحسنُ 
بإحسائة والمسىء بإساءقةه -تسأل الله العفو والعافية-. 
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. صحيح البخاري (4112) وصحيح مسلم (194) من حديث أي هريرة فك‎ )١( 


الإيمان 
بأهوال يوم القيامة 


e ابر الو‎ SSE 


کے 


المجلس السابع والعشرون © 

بعض الأهوال المتعلقة بأحوال الناس يوم القيامة : 

ذكرنا أنّ الحشرٌ مبتدوه من طلوع الناس من قبورهم إلى نهاية الموقف وانقسام 
الناس إلى فريقين: فريقٍ في الجنة» وفريقٍ في السعير» وذلك اليومٌ العظيمٌُ الذي يبدأ من 
خروج الناس من قبورهم» تتخدَّلُه أحداتٌ عظيمة جاء ذِكْرُها في كتاب الله وفي سنة 
رسول الله م . وفي هذا المجلس سنقف على شيء من هذه الأهوال العظيمة. 

الأرض تنطق يوم القيامة عند البعث وا لحشر: 

جاء في سنن الإمام ابن ماجه من حديث عبد الله بن مسعود بك أن البي ب قال: 
إا أجل أَحَدِكُمْ بِأَرْضِ وجنه نه إِلَيْهَا ا فَإِدًا بلع أقْصَى ار قَبَضَهُ الله 

َه فَتَقُولُ الأَرْصُ يَوْمَ الْقَيامَة: رَبّ هَذَا مَا استودَغتي © 

الأرض حين إخراج الناس من القبور والبعث والنشورء فتقول: رب هذا مَا 
استودَعتني» فيخرج الناس من قبورهم. 

يقول ربنا سبحانه: « مھا حلفت وھا ميد وَمِنْهًا هك تر لى © 4 
[طه] فيخرجون للبعث والحساب. 

وان يات اله اا قال و: « ومن اتد أن تفرم الم لَص 
مر ف إ5 دک دقو من لاض إذآ ار ْج © 4 [الروم]. 

قال القرطبي #لته: "8 إِذَا دک دعو عِنَ الْأرْضٍ إذآ انعر خرن » أي: 


.ه154١ كان في يوم الأربعاء السابع والعشرين من شهر رمضان‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه (457). وهو في السلسلة الصحيحة (22؟1). ورجح جماعة وقفه كما في العلل لابن أبي 
حاتم» والعلل للدارقطني وانظر: أحاديث معلة ظاهرها الصحة (١1؟)‏ وللموقوف حم الرفع فمثله لا 
يقال من قبيل الرأي. E yy‏ : قال وَسُولُ الله لم : 
ذا قَصَى الله لِعَبرِ أَنْ يَمُوتَ بِأَرْضِ جَعَلَ له إِلَيْهَا حَاجَةَ أو فَالَ: بها حَاجًَا 


چا 10۲ ري الظمآن بمجالس شعب (للعان و 


aer ج‎ mn e me yrrrrrrrrr 


الذي فَعَلَ هذه الأشياء قادرٌ على أن يبعثكم من قبوركم» والمرا: سرعةٌ وجودٍ ذلك 
من غير توقف ولا تله كما جيب الداع المطاغ مدع 

وقال الحافظ ابن كثير: "¥ إا دک دَعْوَةٌ من الأض إا سر عرو 4 أي: إذا 
أمركم بالخروج منها فإنه لا يحالف ولا یمات“ كما قال تعالى: « بوم يدعو ڪُر 
چیو يمدو ن إن لتم إل قي © 4 [الإسراء] 


أل 


وكما قال تعالی: ‏ نما ھی رر وہ © وَإذَا هم بالس د 0-0 


شُُ 


- 
2 


وكما قال ريّنا : © وَنْفِحَ في ألصّور فَإذَا هر مِنَ آلا ث إل يهم سلون © 4 
[يس]. 

إذا ُعثرت القبوريقومون متفرقين: 

00 0 ينظرون كالحيارى متفرّقين» يقول سبحانه: ل آلمَارِعَة 

رة © وما أدَرَبكَ ما ألْمَارِعَةُ © بم يكن الاش ڪالقرش الْمَبَبْنِ © 

[القارعة] يعني: منتشرين متفرقين بين ذهاب ومجيء من حيرتهم ما هم فيه. 

إذا قاموا من قبورهم إلى المحشر يستقلون مدة ا لحياة الدنيا : 

يتساءلون فيما بينهم كما قال الله 15 « ق کر يار ٍ فى انض عَدَد سي © 
لوأ ليا يرما أو بعص يرم َمل قاين فقن إن نتق الأقيل و أشفر كدر 
مکوت © أَمَحَيِبعَْ انما لفو عَبََا وتک إا موت © 4 [المؤمنون]. 

هذه الدنيا الي ل ا نانك متها يقولون عنها يوم القيامة: # لبقا وما 
و ا “ص قصيرة تعدا إن لخ إلا كيك #دويقول رينا 
#: ( كار ر برها ر يبوا إلا عَِيَةَ أ صْحَهَا © 4 [النازعات] 

قال ابن كثير كلته: "أي: إذا ا إل الخقر معتصروق ما ااه 
الدنياء حتى كأنها عندهم كانت عشية من يوم أو ضحى من يوم""» و"العشية: ما بين 


.)4/۱4( تفسير القرطبي‎ )١( 
.)87/5( (؟) تفسير ابن كثير‎ 
)9818/8( تفسير ابن كثير‎ )۳( 
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یچ د ےچ ےد 


الزوال إلى الغروب» والضحى: ما بين طلوع الشمس إلى الزوال» وهذا تحديد بنصف 
نهار فهم پستقلون هذه المدة. 

ويقول 15 في آخر سورة الروم: 3% ك5 تقوم َلسَاعَة : يقم م ألْمْجَرِمُوت ما ليتوا 
0 * سبحان الله: « رلك كوأ يفكت <١‏ © # [الروم] 

يقولون: ما لبثنا غير ساعة وزمن قصير جدًا. 

ري لَدِينَ أوثوا ألْهِلم وَالْإيمنَ قد لبتم في كب أله إل بوي أبعت 
ڌا بوم البق ولڪ و کر لا َل © 4 [الروم]. 

و يدل على عظيم هول يوم القيامة» وأنّ الناس يدهشون ويصبحون حيارى 
كالفراش المبثوث» كأنهم جراد منتشرء يقول قائلهم: إن لبثنا إلا يومًا أو بعض يوم 
ويقول آخر: إنما هي عشية أو ضحاهاء ويقول آخرون: ما لبثنا غير ساعة. 

والدنيا لو تأملها الإنسان وتفكر فيها فإنها قصيرة لا تساوي شيئا عند ما أعد الله 
لعباده من النعيم في الآخرة؛ فإنها ال رائ َال حال ورڪ مال وَرَِيقٌ حاذلء 

وَمَسْكُولُ بَاخِلُ وغول غائل» ر سم قاتلء 3 وُعُودِهًا غَرُورٌ ر بال 

وقال البي عَم : : االله ما الدَّنْيَا في الْآخِرَ: إِلَّا مِثْلُ ما يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ هَذهِ 
في اليم ينظ رْبمَ ترج" 

السورالتي صورت يوم القيامة : 

وقد أرشدنا نبينا مث إلى ا صورت موقف القيامة» فقال: ١مَنْ‏ ب سَكَهُ أَنْ 
ينْظرَ إل يوم SO‏ َي عَيْنِ فَليفرا: :إا الس كؤرَث) وَإِذَا السّمَاءُ الْمَطرَتْء 
وَإذَا السا اکنا رواء الترمذي من ديت أبن عب © 

وهذه السور الغلاث فيها ما يتعلق بتغير كل ما هو حولنا من شمس وقمر وسماء 
وأرض ونجوم. 


(۱) أضواء البيان .)٤٩۸/۸(‏ 
(؟) من العبصرة لابن الجوزي /١(‏ ۷۸؟) 
)۳( رجه مسلم )۲۸٩۸(‏ من حديث مستور بن شداد نك. 


() تقدم تخريجه في المجلس الرابع والعشرين. 


ىب ١٠05‏ ري الظمآن بمجالس شب (للعان عه 


تغير السماء: 
ذكر 4# تغيّرٌ السماء وانفطارها ومَوَرَائهاء فقال : « فک َون إن مرو 


وما عل ودن يبا © الما معط بء كان وده معو © 4 [المزمل] منفطر أي: 
متشقّق» فالسماء مثقلة بذلك اليوم» متصدّعة» متشقّقة. 

وقال سبحانه: $ يَوْمَ سَّمُورُ أَلسَمَهُ مَوَيَا © 4 [الطور] أي: تضطرب اضطرايًا 
عظيمًا. وقال چ « ودا أشَدَّتِ ألسَمَة كانت رده كُلدعََانٍ © 4 [الرحمن]. 

قال القاسمي ب#لتكه: ' أي: انفطرت» فاختل نظامُها العلوي» « فکانت دة 4 أي: 
َون الورد الأحمر ل كَلدَهَمَانٍ 4 أي: كالدهن الذي هو الزيت"“ 

وقال ه: © وم تكن اسما امهل © ون ابال كلمن © 4 [المعارج] 

وقال ؤلا: # وسقت سمه فى همذ وَاهِيةٌ © # [الحاقة] أي: منشقّة متصدّعة. 
فهذه السماء التي حتنا الله يد على النظر إليها؛ إذ هي من آيات الله 4# العظيمة يقول 
: ۾ ما ر ف ڪان تصن من تفوت م ابْصَرَعَنَ تر من فور © ف ات ابص رَكريقٍ 
يقلت لَك أبِصَرْ اسا وهو حَيرٌ © 4 [الملك] 

فهذه السماء التي ليس فيها تشقّقٌ ولا تصدّعٌ والتي زيّتها الله 3# # ري 
لْوَكيِ > [الصافات: ]٦‏ 0 وتتشفق 0 « وَرَدَهٌ كلدَهَانٍ € [الرحمن: ۳۷]» 
كما قال 35 « إا لسم أَنيَصّتَ © رذنت ليها مَحْقَىَ © 4 [الإنشقاق] 

قال ابن جرير تفقة: ". اقول ا كر oy‏ 


دع رك ليها و حْقَتَ * يقول: وتحة ‏ ا اصدعها ا 
(n‏ 


وأطاعت له في أمره إيّاهاء والعربٌ تقول: أّذِنَ لك في هذا الأض إذنا بمعنى: 
e‏ 2 اسما رجت 0 أي: 3 تشقّقت 


)0( تفسير القاسمي )11١/5(‏ 
(۲) تفسير الطبري (9؟/9؟ ».7 ). 
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ےم 

ويقول : ¥ وفحت اسما کات ابا © € [الباً] 

ويقول 39: # ا ا الما ار ورل املك تيلا © * [الفرقان] 

قال القرطبي: "# بِالحَمَِ * أي: عن الغمام"”. 

وقال سبحانه: ¥ َم دل ارش عبر رض ولو وَيَرَرُوأْ له الوکود 
امار © > [إبراهيم] فتُبِدَلُ السماوات» وتتشقَّقُ ويُصِيبُها من الأهوال ما جاء في هذه 
الآيات العظيمة. 

وسيرت الجبال: 

أما عن الجبال فإن الله يل يقول: « ولت ارط وبال مدا مله وده © ومين 
وقعت عة © * [ا حاقة] تدك وتزلزل زلولة واحدة» وترفع عن أماكنها. 

و الان حا جا وح كذ مر اسحا صم أله اذى انق 


تَيَءِ 4 [الحمل: ۸۸] تَمُرُ مر السحاب أي: تُزال عن أماكنهاء وهذا يڪون يوم 


57 
وقال : ا 0 8 ۳ س عا 5 1 0 


55 ا تقس لان 
. رع من أماكنها وحمل فقدَكُ د6 
٠.‏ ثم قسير في المواء بين السماء والأرض 
© ثم تفتت حتى تصير كالدقيق الملتوت بسمن 
٠‏ ثم تصير كالرمل المتهايل 
ه ثم تكون كالعهن المنفوش 
٠‏ ثم تصير كاهباء المنبث 


© ثم تصير سرابًا والسراب لا شي 


6 تفسير القرطبي (T/T)‏ 
(؟) ينظر: أضواء البيان (907/6). 


تب "و١‏ رق الظمآن بمجالس شعب (للعان د 


م بد سس عم جره مد ص Narre‏ 


وبين أنه # ينسفها نسماء ودر الآيات الى تذل عل ذلك من وصف ربنا 8 
للجبال. 


فمما ورد من تفدَّتِ الجبال قوله تعالى: « إا يُجَّتِ الْأَرَضُ ويا @ دست ابال بسا 
¢ [الواقعة:] بُْسّت أي: فُتَّكَثْ فصارت u‏ 

وقال تعالى: # بم رف ال وبال انت بال كي مهيلا © 4 [المزمل] 
والكثيب المهيل: هو ما أشبه الدقيق والسّويق. 

وقال علا: « بوم مَكوْنُ السا انل ھن بال كلمن © 4 [المعارج] والعهن: 


هو الصوف المصبوع. 
يا سبحان الله! هذه الجبال القوية الغابتةء وذاك الصخر الصلب يصبح كالقطن 
المنفوش! 


ويقول 8: ¥ وَدْسّتِ الال سا © 0 هَبَك نّا © 4 [الواقعة] 

وق سورة اغ و عن ال ل ا ر ا © ها 13 
صفَصعًا ©) € أي: بساطًا واحدّاء والقاع: هو المستوي من الأرض. 

وقال تعالى: ¥ وَسَيْرَتِ ابال کات سا © 4 [الهباً] 

أي: كالسراب يعني أنها تصبح لا شيء. 

تغير ا لأرض: 

ا ان 
8 إا رِّتِ الْأَيْضُ ويا @ 4 [الواقعة] 

قال ابن كثير: " أي: حُرّكت تحريحًا فاهترّت واضطربت بطوها وعرضها؛ ولهذا 
قال ابن عباس» ومجاهدء وقتادة» وغير واحد في قوله: # إا بُيّتِ الْأَرَضُ ييا * أي: 
وُلْلَت زلزالا سديد. 

وقال تعالى: # بم ْف ال وبال وكات ابال کیا مهِيلًا © 4 [المزمل] 


(۱) تفسير ابن كثير .)٥۱٤/۷(‏ 


ارش الساوس الإيمان باليوم الآخر (من أهوال يدم القياءة) ۷ لني 


وقال سبحانه: « إدا ّي اأص زرلا © ولحي الأ ةا © ول الس ما 
أهَا © وميد َرَت ضارما © بان دبك أن لها © 4 [الزلزلة] إلى آخر السورة. 

فقوله: 9 إا دلت لأر رللا 4 أي: تحركت من أسفلها ل وَأَحَرَحَتٍ الْأَرْضُ أا 
ثُلقي ما فيها من الموق؛ و د ارب اك 

ويقول چ: ‏ انها الاس افوا ربكم إن رار لاء شىء عَظِيرٌ @ بوم روَا 
تَدْهَلُ ڪل مُرَضِعَةٍ عا رمت سح ڪل دا حمل مھا وی الاس سكرق 
ريا ر پم ڪي ولڪ عاب اله سَديد © 4 [الحج]. 

يدك الله چ الأرض والجبال: ٭ كد إدا کی الرس وكا 5 © 4 [الفجر] 
تضطرب اضطرابًا عظيمًا ثم مُسوّيها الله 5 وقستوي مع الجبال تنسف الجبال وقستوي 
الأرض حتى تصبح كبساط واحد كما تقدم معنا في الآيات 


5 
ا 9 
10 


سِ 
ا 


5 ا + سے سو 8ه س مجر و 2 
ويقول % ووم سير ابال وتری الارَض رة وَحَسَرَنِضْرَ کر تی | 


© * [الكهف]. 
قوله: # بَارِرَةٌ 4 قال البغوي لته: "أي: aT‏ 
نات كنا قال 8 كلكا 85 نكا © لا كنا ينها عوابا" ROE‏ 


قال عطاء: هو بروز ما في باطنها من الموق وغيرهم فترى باطن الأرض ظاهرا" 

وقال تعالى: ¥ لا اأص مُت © ولتت ما بها ولت © وآذنت ليها مت © 4 
[الإنشقاق]. قال الطبري لتكه: "# مدت € : بيطت فزيد في سعتها”". 

© القت ما ا َك 4 أي: ألقت ما في بطونها من الموتى إلى ظهرهاء وتخلت منهم 
إلى اللّه» فتبسط» وتفرش» وتوسع » وتمد بأمر من الله 3 وتمرج ما في بطنها. 

وجاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أي هريرة فك أن البي بم قال: «تقی 
ان لاد كَبِيِهَاء أَمْتَالَ الأسظوَانٍ مِنَ الذهَب وَالْفِضَّة قَيِيءُ الْقَاتِلُ يول ف 8 


)00 معالم العنزيل (ه//105.31). 
(؟) تفسير الطبري (۶؟/۳۲؟). 


سس عم جيه سح حب د : 5غ 

1 2 كسم A‏ .و owt‏ 4 كدم 5 و دهم 

هَذَا قتلٿ٬‏ وَيِيءُ القاطع فيقول: في هَذَا قظعت رَحِمِيِء وَيَحِيِءُ السا ق فيقو : فى هذا 
لم ۳ وه 6 لحي 2 ا 


و 
* 


فطع يي تم يَدَعُونَكُ َا يأخُذُونَ مِنْهُ َي 

وهذا الحديث ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره عند قول الله  :3#‏ ولخي الس 
4 أي: أَلْقَتْ ما فيها من الأموات 8 مَل الْإمسَنٌ ما ا 4 يستنكر الإفسان ما 
يحصل من التغيرات الكونية التي يراهاء فيستنكر أمر الأرض بعدما كانت قارَةٌ ساكنة 
ثابتة وهو مستقِرٌ عليهاء -فَاللهُمَ رحماك يا رب» رحماك يا رب-. 

وأخبرنا النبي به عمّا يقع من تبدّلٍ الأرض. 

ذلك لله کان الميحيحين من ديت لی د ا ا 
القيامَة َل أَرْضٍ بَيْضَاءَ عَفْرَاى كَفُرْصَةِ تخا . -وقد تقدم معنا في الدرس الماضي-. 

قال الني ته : الَيْسَ فيهًا مَعْلَمٌ لحا يعني ليس فيها علامة سُكُنى ولا بناء ولا 
أثر ولا شجر ولا حجر ولا غير ذلك. 

تغير البحار: 

وأما ما جاء في شأن البحار يوم القيامة فإن الله 4# يقول: 8 وَإدَا ألِحَارُ فجرت 4 
[الإنفطار: *] أي: فيح بعضّها إلى بعض» فتزول الحواجز التي بينها بسبب اضطراب 
الأرض وارتجافها وزلزلتهاء فتصبح البحار كلها بحرا واحدًا ثم تشتعل. 

كما قال : # ذا لحار سَجرتَ © 4 [العكوير] 

وقال تعالى: 9 وَآلْبَحْ رِآلْمَسَجُورٍ © 4 [الطور] وقد ذكر غير واحد من أهل التفسير 
أنها توقد» فتصير على عظمها نارًا تتوقد» -ذسأل الله السلامة والعافية-. 

تغيرالشمس والقمر والنجوم: 

وأما ما جاء في الشمس والقمر والنجوم يوم القيامة فإن الله تعالى يقول: # إا 
لمش رت © دا الت أنَكَدَرَتَ © 4 [العكوير] 

ويقول  :‏ َك لسم لمر 4 [القيامة] 


(۱) أخرجه مسلم (۳). 
)تضم ق الجلس السادين والعشرين. 


(لركن الساوس الإيمان باليوم الآخر (من أمدال يوم القيامة) 4 


لمعه حم سك ن ص 


7 0 


ويقول النبي علخ کا فى الخاري فن حدية أن عرن هف الس وال 
00 


و 


وران د يوم الْقِيَامَةَا 
والمقصود بالتكوير: أنها تُزال عن أماكنهاء وتُلقى عن فلكهاء ويُمجى ضووها. 
وقوله تعالى: # وَج َم ومر € قال الحافظ ابن جرير ب#للنه: "وجمع بين الشمس 
والقمر في ذهاب الضوء؛ فلا ضوء لواحد منهما”". 

ثم قرب الشمس من رؤوس الخلائق كما قال الني ب ادق اسمس د يوم الْقِيَامَة 

مِنَ الق حَقَ نَحُونَ مِنْهُمْ كيِقَدَارٍ ميل فَكون الاس َل قَدْرِ أَعْمَالِهمْ في الْعَرَقِ) 
إلى آخر الحديث» خرجه مسلم من حديث المقداد بن أسود يك ”. 

ويقول 2: « فِا برق صر © وَحَسَقَ ألقمز © 4 [القيامة] 

ويقول #ل: ‏ يا أَلجُمُ طُيسَتَ © * [المرسلات] أي: طمسها بذهاب ضيائهاء 
فليس ها نور» وليس لما ضوء» وكذلك القمر لا نورله ثم تتساقط النجوم والكواكب. 

كما أخبر الله : # ودا تجو أنكدرت © 4 [العكوير]. 

وكما قال تعالى: 9 وَدَا الورك أَنتَيرتَ © 4 [الإنفطار]. 

كرب يوم القيامة : 

هذه كلها أهوال عظيمة تقع يوم القيامة؛ ‏ بوم يموم الاس برت الْعَكِينَ © > 
[المطففين] وهي كُرَبٌ عظيمة؛ ولهذا سى الدوٌ م ما يقع في ذلك اليوم بالكرب» قال 
:من فس عَنْ مُؤْمِنٍ کرب ِن گرب ايء نفس الله عَنْهُ گرب مِنْ گرب يوم 
الْقِيَامَة)9. 

ففي يوم القنيامة كرت غظينة: «تذن الشَمْسُ يَوْم القِيَامَةِ مِنَ الح 
مِنْهُمْ كيِقَدَارِ مِيل...فَيَكُونُ الاس عَلَ قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ في الْعَرَقِ» فَمِنْهُمْ مَنْ 0 0 


() أخرجه البخاري .)٠٠٠١(‏ 

(۴) تفسير الطبري .)18١/69(‏ 

)٣(‏ سيأتي تخريجه في المبحث الآتي. 

)٤(‏ أخرجه مسلم (795؟) من حديث أبي هريرة نك. 


که 
كود 


تب ١٠١١‏ ري الظمآن بمجالس شعب الليمان 5 


28 


0 سس عمجيس ود حب و . 1 


و و 


كَعْبَيه وَمِنْهُمْ من يَ ڪون ل رُکبکيه وَعِنُْمْ مَن يڪو ن ال حَفْوَيْه وَعِنُْمْ مَنْ يلجم 
الْعَرَقُ إْجَام». 

يوم القيامة تذل كل مرضعة عمًا أرضعت: 

وتأملوا قول الله 6 : 9# انها الاس اد م إِنَّ ليله أَلتَاعَةَ سىء عَظِيمٌ © 
وم تزتها تذل ڪل مُرْضِعَة عا ار صَعَتَ €. المرضعة التي فُطرت على حب کک 
TS‏ صبَعَتَ ونضم ڪل ڌاٿِ 
حَمَلٍ عَمَلَهَا 4. وذلك من شدة الفزع والحول؛ # وی الاس گر وَمَا هر 
سق 4 آي خسهم یا اق رسك م اشر يسا كج وڪن 
عَدَابَ لَه سَدِيدٌ © 4 [الحج] إنه الحول الذي أذهب عقوطم؛ وأفزع قلوبهم؛ وملأها 
ذعراء وبلغت القلوب الحناجر» وشخصت الأبصار. 

يوم القيامة يشيب الولدان: 

وفي ذلك اليوم لا يجزي والدٌ عن ولده ولا مولودٌ هو جاز عن والده شياء بل يقول 
ربنا : « فک تقون إن مرو يما مَل لون ضيبا © 4 [المزمل]. 

هؤلاء الولدان الذين ما عملوا في الدنيا شيئًا يأتون يوم القيامة شيبًا!! 

ڏشیب رؤوسهم وهم صغا ر!! فما أعظمه من هول! 

الوليد الذي لم يرتتكب جُرْمًا هشيب شعر رأسه؛ : ة ما يرى من أهوال في ذلك 
اليوم # السا مُنقَطر بو كن وَعَدُهْ مفغولا © € [المزمل]. 

تشخص أبصار الظلمة في ذلك اليوم : 

رض ضار ارا ذلك لبور ىلاف من دما ترى من اا 
وما أزعجها من القلاقل- قال تعالى: « ولا سب أله عفد عَنَا َمل ألطَاامُوت إِنَمَا 
وره لوم حص فيه لد © عاو انی ار و اي 


طرفم وَأقِدَمْهُمَ هو © € [إبراهيم]. ومُهْطِعِينَ أيْ: مُسْرِعِينَ» ومُقْنِجي رُدُوسِهمُ: أي 


)١(‏ أخرجه مسلم (87؟) من حديث المقداد بن الأسود نك. 


الرثن الساوس الإيمان باليوم الآخر (من أهوال يوم القياءة) 


اف روه أبْصَارهُمْ طائرَة شَاحِصَة لارو ما هُمْ فيه من الول وَالْمَحَائَ 
افده هَوَاءٌ أَيْ: حَاوِيَة خالا َس فيه كئء لكثْرَةِ الوَجلٍ وَالخَوْفِ. 
قلوب واجفة وأبصار خاشعة : 
ويقع الرعب والفزع» فيصيب العباد 0 وتبلغ القلوب الحناجر 
اقل ا  :‏ وانذ ڙه ب يوم الْدَرْفَةٍ فة إد إذ اقلوب ّى الاجر * ترتفع وبقية الأفئدة 
هواء» ووصلت القلوب من الروع والكرب إلى الحناجر شاخصة أبصارهم # لَدَى 
اجر كَظِيِنَ ما ناين مِنَ َير لا سَفِيع بلع © 4 [غافر] 
وقال تعالى: « فوب مذ وَلحِقَةٌ © أَبصَررْهَا َيْعَةٌ © 4 [العازعات] 
واجفة أي: منزعجة من شدة ما ترى وتسم والأبصار ذليلة حقيرة» قد مَلَكَ 
قلوبهم الخوف» وأذهل أفندكهم الفزعٌ» إنه ذلكم اليوم الذي تتقلب فيه القلوب 
ولا یشار 
كما قال تعالى: ‏ افون يما َتَقَلّتْ فيه ألمب لار © 4 [النور] يعني لشدة 
اي را ل 0 
َة © ابرا حَِنعَةٌ #4 وفي آية أخرى: « ْنَا صر مجو م لقان کا 
جراد مُنْتَئْمرٌ © # [القمر] 
وقال تعالى: # شع ايهر رهق مهت زا 4 [القلم: ”4] 


ص 


4< ریت ارد آل ذا ج سی صر ارت وا ويا 
يَدَ ڪا فى عمل من هدا * [الأنبياء: ۹۷]. 
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أسمع بهم وأبصر 
راوتا ابقر را 3 سمع همر بهم وأبصر وم يادوت کیک السب نَ لوم في بل 
میب © 4 [مريم]. 


ال 000 

كما قال تعالى: « وَل تر إذ الْمَجَرمُوت تامجهو #وسهة عند رتهز را ابس 
وَسَمِعَنَا # [السجدة: ؟١]‏ 

لحن مد رلج ور جد ب الع ات ب 
العذاب لكان نافعًا لهم ومنقدًا هم من عذاب الله 32 ولهذا قال: « أَنَيمَ بهت وير 4 


أي: ما أسمعهم وما أبصرهم يوم يأتوننا يعني يوم القيامة» يشاهدون النار ويعاينون 
الحق» فيؤمنون» ولكن لا ينفع ذلك الإيمان» ولا ينفع الندم» ولات ساعة مَنْدَم» فسأل 
الله السلامة والعافية. 

تتقطع الأنساب: 

وفي ذلك يوم تتقطع فيه الأنساب بين الناس: « 575 كت تومي و 
يسل © 4 [المؤمنون] 

لا ينفع الإنسان يومئذ الأنساب» ولا يرثي والدٌ لولده ولا يلوي عليه. 

لايسأل حميم حميما: 

بل قال الله: © ولا َل َير حََيمَا © يَصَرُويهْرَ 4 [المعارج] 

أي: لا يسأل القريبٌ قريبّه وهو يبصره» ولو كان عليه من الأوزارما أثقل ظهره وهو 
أعرٌ الناس عليه في الدنياء لا يلتفت إليه» ولا يحمل عنه وزن جناح بعوضة من عمله. 


الرثن الساوس الإيمان باليوم الآخر (دن أمرال يوم القيامة) ا 
a‏ 


بج ےک 


يفرالمرء من أقرب الناس إليه : 
ان عمق أغية وأمة وأبيه وضاحبفة ويلية قال تعالى: # ود لم 1 2 


جرختي ١‏ ميم 


تی عن داب مین ببنيه © وَل ولد © نیہ الى ویو © ومن في آلا جیا 


وسم ر 


َم جيه بنجيد © 4 [المعارج] 
فليس في القيامة مخلوق إلا وهو نصب عين صاحبه من الجن والإنس» يبصر الرجل 


ے وو 


أباه وأخاه وقرابته وعشيرته ولا يسأله ولا يكلمه ١‏ لڪل أمري مَنْهُمَ ميڊ سان 
يه © 4 [عبس] 
سبحان الله! فلنتفكز في عظيم هول هذا اليوم الذي يفر فيه كلّ واحد من الآخر! 
وفي تفسير الحافظ ابن كثير لئنه: 
e‏ ص 
ك تفي َير مَا اسُتَظاعَٺ فَيَقُولُ لَها: ‏ 
عَسَنَةَ و راجت كقيينه لي لعل أو ما تزفن. فََقُولُ له yT‏ 
طِيقٌ اَن أَعْطِيَكَ هَيْئًا أَكَيَفُ مِئْلَ الَذِي كَحَافُ. قال ل: وَإِنَّ الرَجُلَ لَيَلْتَى ابْتَهُ فَيَكعَلَقْ به 
َيَقُولُ: يا بء أي ا لَهُ:يَا بُ إن احْتَجْتُ إلى مِثْقَالٍ 
رن ستاك عل أو با اکر 00 ا یت مار ما طبكه ولک 
كحرف مِكْلَ الَدِي تخر نه قلا تيغ أن أغيلياق ؟ شَيْكَا شَيْناه ثم قرأ الآيات. وقال: وَفي 


ت 
£ 


ا لحديثِ الصجيج-في أَمْرِ الَّمَاعَةِ-: أنه ڌا لب لى کل مِنْ أولي الْعَْمِ اَن يَشْقَعَ عِنْد 
کک رل یی یی ا ایی إلا یی فال حق ان عینی 


ت 


س 


ف 
2 
ع 
5 


ا 


0 0 


)١(‏ متفق عليه رواه البخاري (7*10) ومسلم (154) من حديث أبي هريرة فله. 
()) انظر: حلية الأولياء (ه/ .)٠۷١‏ 


(۳) انظر: تفسير ابن كثير ت سلامة (8/ 220). 


ES‏ ري الظمآن بمجالس شعب (للعان د 


كل نفس بما كسبت رهينة : 
وقال الله سبحانه: ‏ كُلّ کی ها كسب رهي © * [المدثر: ۳۸] أي: مرتهنة فينشغل 


الإإنسان بنفسه 

4 © ل تعکر ایامک وَل دق بم القبة قول يتك وله يما قم مير‎ ١ 
]* [الممتحنة:‎ 

ويقول الله  :3#‏ الْخَخِيَكةٍ 4 أي الأحباء المتوادُون في الدنيا: ل ومين بَحَصهُمَ ىعض 
عدو إل ألمَتَقِيرت © 4 [الزخرف: 37] 

قال الله عقب ذلك مباشرة: « اد لا حرف کک الوم وَل اضر َو © 4 
[الزخرف: 1۸] وهذا خطاب لأهل الإيمان. 

وكان البي ت يقول لقومه: ل mS‏ مِنَ 
الله يا بي عبد المُطَلِبٍ اشتر روا أنْفْسَكُمْ مِنَ الله يا َم اير بن العَوَام عَمَّةّ سول 
الله يا فاطِمَةُ بنْتَ مُحَمّيِ اشْتَرِيا أنْمُسَكُما مِنَ اللَهِ لا أمْلِكُ لَكُما مِنَ اللَّهِ شيئاه سّلاني 
مِن مالي ما شنتّما». 

إنه ذلك اليوم الذي يفزع فيه العصاة والمجرمون والكفارء ويأمن من أُمنّه الله 44 
بتوحيده وإيمانه. 

هذه جملةٌ ما يقع من الأهوال في يوم القيامة 
وللحديث بقية إن شاء الله في المجلس القادم؛ واللّه تعالى أعلم؛ 
وصلٌ الله وسلّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. 


GIES 


)١(‏ أخرجه البخاري (7067) من حديث أبي هريرة ظف. 


5 7 
٠‏ 4 0 0 
2 م e‏ 
الي كه و00 ل CEE‏ 


واس س 


المجلس الثامن والعشرون © 

تتمة في ذكر بعض الأهوال المتعلقة بأحوال الناس يوم القيامة : 

ف ذلحم اليوم العظيم الذي يقف فيه الناس لرب العالمين» ينتظرون الحساب 
والجزاء من الملك العدل الحق 3#. وينقسمون أقساما كما يلي: 

انقسام الناس يوم القيامة : 

جاءت الأدلة مبينة أن الناس في عرصات القيامة يختلفون اختلاقًا كبيرًا: 

فمنهم: أهل الإيمان الأَبْرَار ومنهم: الكقّار والفُجّار. 

وأهل الإيمان أقسام ثلاثة كما قال الله تعالى: # ف ورا ألْكِتبَ أن أصَطقيمًا 
ا ف فته لال rs ١‏ وفتكر ف ب 7 وينه ملي كاد بق الات 
هی الل اكير © 4 فاطر: . 

حال الكفاريوم القيامة عند خروجهم من فبورهم : 

وقد بيت الأدلة شيئًا من أحوال كل فنذكر: 

ألا بعص ما يتعلق بحال الكفار في يوم القيامة» نسأل الله السلامة والعافية. 

فتأمَلُوا قول الله ك4 مُبيتَا حال الكفار عند خروجهم من القبورء قال تعالى: ¥ بوم 
رجو دن اث يرا كر ال شي فصوت © حش لسرم يعفر ِلك درق 
الوم أل كوأ عدو © € [المعارج] 

والالعداك هي القبورء وهذ الآياثت تصوّر لنا نرعة خروجهم من القبور في ذلك 
اليوم» منطلقين إلى المناديء كما كانوا مُسرِعون إلى الأصنام التى كانوا يعبدونها في الدنياء 


(۱) كان في يوم الخميس الغامن والعشرين من شهر رمضان ١55١هه.‏ 
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م 20 سس عم ا Narre‏ 


E ؤ099‎ 


ويقول ربنا 8# في سورة القمر: ‏ فول عَبْهُمٌ َه بم ينع الداع لک سَىْء كر © 
حْنَعًا اهر رون عن هیدات سرد 3 ا مُمَطِعِينَ إلى الداع يمول أ رون 
e 5‏ عير © 4 [القمر] 


فهم يعترفون سك 0 0 


5 
ذلا ع 


> 


ت 


ويقول الله 4# أ 
يناو © قلا بويا بت دن مرا © ایس فهذه وَلْوَل ينادون بالويل والشبور 
متسائلين حين يُنمّخ في الصور عمّن أقامهم من رقدتهم ومن أحياهم من موتهم وقد 
كانوا گروق ذلك شال الله السلامة والعافية: 

قال بعض السلف: ' إِنَّ الْقِيَامَةَ في كِتَابٍ الله لَمَعَارِيضُ صِفَةِ دَهَبَتْ فَطَاعَنُهَا 


َأَوْهَاءِ الْعْقُولٍ أَمَا اله لين كن الْقَوْمُ في رَفْدَةٍ مل اهر قَوْلِهِمْ لما دَعَوَا اليل عِنْدَ 
ول وهل من َه ولم ب وقفوا ب موقق عرض» لا مغل إلا و َدْ عَايَنُوا حَطرًا عَظِيمًا 


وَحَقَّتْ عَلَيْهمُ الْقِيَامَةُ با جلائِل مِنْ أَمْرِهَا وَلَئْنْ كنُوا في طول الْإقَامَةٍ تقاف التزوخ انون 
وَيُعَذَبُونَ في برهم كما دعا لويل عِنْدَ لطاع ذَلِكَ عَنْهُمْ إا وَكَد مُقِنُوا إلى ُلْمَةٍ 
هي اعم مِنك وَلَوْلَا أَنّ الْأَمْرَعَلَ دَلِكَ لَمَا اسْعَصْعَرَ الْقَوْمُ مَا انوا فيه قَسَمّوْهُ رادا 
وَإِنَّ في الْقَُرْآنِ ليا عَلَ دَلِكَ حِين يَقُولُ: « دا جات الظَامَة الک e‏ ;عات 

ويقول ربنا 32 أيضًا في تصوير حالم يوم القيامة: # ولا حسمن أله عا عَم 
يعمل اموت إِنَمَا قَحْرْهُمَ لوم حص فيه ل © مفيلوين مفيى ية 
لا يَرَحَدُ لهم طرفهم وَأقِدَمْهُمَ َر © € [إبراهيم] 

فهذه الآية تُبيّنُ لها ما هم فيه من الفزع والخوف حت إِنّ قلوبهم هواء وأفئدتهم 


() الأهوال لابن أبي الدنيا (87) 


الركن الساوس الإيمان باليوم الآخر (سن امال يوم القيامة) ۷ حجني 


تچ > چ ےد 


هواء؛ لأن القلوب قد بلغت الحناجر من الخوف والفزع والمول. 

وقوله تعالى: # عَيّا يَعَمَلُ اموت € يدخل فيه الكُمَارُ دخولًا أوليًا؛ إذ الشرك 
باللّه 32 هو أظلم الظلم؛ ا الله السلامة والعافية 

وقوله: # نما 0 لوم تَقَحَصٌ فيه الْأشَر € أي: أذلاءء وتأمل وصف القرآن 
لهم! ١‏ لا يرد اهر طرف رودم هَل 4» ويقول الله 3: « ززح بر 
َة إذ للب أدَى الاجر كَظِمِنَ مَا صان من َير وَل فيع بس © 4 
[غافر] والآزفة: اسم من أسماء يوم القيامة واليوم الآخرء والمقصود بها: القريب العاجلء 
فهي يومٌ القيامة. وأولعك الظالمون يأتون على هذا الوصف الذي ذكره الله . قلوبهم 
وأفئدتهم؛ ملئت من الخوف والفزع. 


ويقول الله ة: # وت ا ومیل مود 0 لكات © مَرَايلُهُم 39 
قطرانِ تسى وَجوهَهمٌ الَا @ 4 [إبراهيم] 
قال الطبري كللتنه: "تعاين 86 حفروا بالله» فاجترموا في الدنيا الشركَ يومئذء 


000 


يعني: 2 م ذل ال عبر رض سوت 4 [إبراهيم: 18] 

« مُمَيَّنِنَ في الَْبَمَادٍ © 4 [إبراهيم] يقول: مُقرّنة أيديهم وأرجلهم إلى رقابهم 
افا و الاق مو غ وسلا وله 2 0 

فهم موثقون في الأغلال والسلاسل» والسرابيل: هي القُمُْص التي يلبسونهاء 
والقطران: المادّة التي تُطلى بها الإبل إذا أصابها الجرب» وقيل: هو النحاس. 

دنو الشمس من رؤوس الخلائق : 

وفي ذلك اليوم العظيم تدنو الشمس من رؤوس العباد حتى لا يكون بينها وبينهم 
إلا مقدار ميل واحدء ولولا أنهم مخلوقون خلمًا غير قابل للفناء لانصهروا وذابوا 
وتبخّرواء ولكنهم بعد الموت لا يموتون» ويذهب عرقهم في الأرض حت يرويها ثم يرتفع 


.)710/1( تفسير الطبري‎ )١( 
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۸ E 


سه د ےھ ےچ حك 1 


فوق الأرض ويأخذهم على قدر أعمالهم كما تقدم معنا في حديث المقداد بن الأسود» 
وفيه أن الني يِل قال: 'وَمِنْهُم مَنْ يُلجِمّه العَرَقُ إلجامً». 

يقول عبد الله بن عمريقك عن المي ب أنه قرأ # بوم يموي أَلنَّاسُ لر الْعَكمِينَ * 
[المطففين: 7] قال : ايوم أحَدْهُمْ في رجو إلى أنْصَافٍ نيه 

وجاء في الصحيحين عن أي هريرة نك أن رسول الله م قال: «يَعْرَقُ الاس يَوْمَ 
القِيَامَةِ حَق يَذْهَبَ عَرَقَهُمْ في الأَرْضٍ سَبْعِينَ ذرَاعًاء وَيَلْحِمْهُمْ حى يَبِلعَ آذَانَهُمْا'". 

هذا بيان وتصوير للموقف يوم القيامة» وكيف أن هؤلاء يعانون معاناةً عظيمةٌ من 
الوقوف يوم القيامة» 

يقول ابن القيم ##لتكه: وقد أشار النبي بم إلى أن كمال ما يُستمتع به من الطيبات 
في الآخرة بحسب كمال ما قابله من الأعمال في الدنياء ثم قال: وَمِنْهَا: طول وُقُوفِهِ في 


N TE‏ ظال ول للق لقاو كلذ ونوا كا راد يكل 


َه ا اي و ي ةا كن كه كوه هه » IT‏ ا 
لِأَجْلِهِ الْمَمَاقٌ في مَرْصَاتِهِ وَطاعَتِهِ َم عَلَيْهِ الْؤقُوف ف ذلك الا 


المؤمن في مأمن من هول يوم القيامة : 


والمؤمن في مأمن بإذن الله .كما في المسند عن أنس فك أن النى عم قال: «إز 
لَقَائِمَ أنْتَظِرٌأَمّتى تَعْبْرُ الصّرَاطِء إِذْ جَاءَني عِيسَى فَقَالَ: هَذِهِ الأَنْبِيَاءُ قَدْ جَاءَنْكَ يَا محمد 


يَْألُونَأَوْقَالَ: يخْتَمِعُونَ إِلَيِكَ- وَيَدْعُونَ الل أنْ يُقَرّقَ بين تمع الأمَمء ل حَيْتُ يَشَاءُ 
الله عَم مَاهُمْ فيه؛ فَالتَلْقُ مُلْجَمُونَ في الْعَرَقِء فَأَمَا الْمُؤْمِنُ فَهُوَ حَلَيْهِ كلرُكْمَةء وما 
الْكَافِرُ فَيَتَكَشَاه الْمَوْتُ ...» الحديث©. 


- 


)١(‏ تقدم في المجلس السابع والعشرين. 

(؟) أخرجه البخاري »)٤۹۳۸(‏ ومسلم (۲۳۳۷). 

(۳) أخرجه البخاري (198) واللفظ له» ومسلم (879؟). 

(4) اجتماع الجيوش الإسلامية (؟/ 86) 

(5) أخرجه أحمد (864؟1) وصححه الألباني في صحيح الترغيب (7788). وحسنه شيخنا الوادعي في كتاب 


الرئن الساوس الإيمان باليوم الآخر (من هرال يرم للقياءة) 2 ٠4‏ ر 
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تتابع الحسرات يوم القيامة : a.‏ 

ومن أعظم ما يكون على الكفاريوم القيامة تتابعٌ ا لحسرات عليهم؛ فكلّما شاهدوا 
شيئًا وعاينوه ما كانوا ينكرونه ازدادت حسرتهم؛ ولهذا س يوم القيامة بيوم الحسرة» 

يقول الله 38 « وَلَورَهُرَ يوم ألم إِذْ فى الْكمَز وهر في عَمَاوَ ورلا رمن © 4 
[مريم]. فحين يرى الكفارٌ العذابٌ والهُونَ الذي يصيبهم ويصيب أمثاهم من الكفرة 
المشركين تأخذهم الحسرة والدامة؛ فيوقن الكافر أن ذنبه غير مغفور. 

يقول الله سبحانه: « ووم فوم أَلتَاءَةٌ بلس الْمُجَمُونَ © 4 [الروم] أي: ييأسون 
من رحمة الله 34 نسأل لاع 

وقال الله سبحانه: # ويم يحض لالز عل يديه يول يست مدت مح الول 
سبي 4 [الفرقان: ۲۷]؛ الظالم: هو المشرك» فيزداد ندمه وتزداد حسرته على عدم اتباعه 
للرسول 4ء وينادي على نفسه: # يلوټ يتن لم اد فلانا حَليکد © لَمَد َصَلَى عَنِ 
ڪر بَعَدَ ! ا وكات ال لاسن و © * [الفرقان] 

ويقول ربنا 3#: # ومذ ود ريت كتروا وَعَصَوأْ السو أو تو بهم ادر 
وا يمون أَنَّهَ حَدِيمًا 4 [النساء: 2؛] 

يتمتّون أن يُهلِكهم الله ويجعلهم ترابًا كما قال ربنا سبحانه: # يفول لفو يتن 
ڪن ييا € [المباً: ]٤٠‏ 

مين لے أعماھم كما قال تعالى: 8 وَقَِمَتَ] إل ما عَمِلُواْ عن 
عمل عله با سرا © 4 [الفرقان] 


الشفاعة (1۸). والحديث من رواية حرب بن ميمون عن النضر بن أذس عن أبيه. وقد قال الدارقطني - 
كما في تعليقاته عل المجروحين لابن حبان (ص: ۷۹)-: حَرْب... يحدث عن الكضر بن أنس بنسخة لا 
يتَابع عَلَيْهَا اهدوحرب هذا روى له مسلم حديثا واحدا في المتابعات. وانظر ترجمته وتوثيقه -تفصيلا 
وتحقيقا بما لا تحاد تجده في مكان غيره- في الصحيحة للعلامة الألباني /١(‏ 2728). 
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وتأمل قول الله 4# في تشبيه أعمال الكفار: « أو كظأست في جر لين يسه مو 


[النور: »]٤١‏ وهذا مثل لأعمالهم الفاسدة التي لا يرجى من ورائها الخير. 

وثمّة أعمالٌ عملوها كانوا يظنون أنها تُغني عنهم من الله شيئًا كأعمال الب فقال 
الله: < لین گترو عله سای يقبعة حسم الماك م ی إا ج41 ل يده 
سیکا ود َه يدهم دة سا واه سرع لساب © 4 [الخور] 

ويقول سبحانه: # مََلُ مَا يِفَو فى هَاذِو لخي الايا ڪل ريج فيهَا مر أَصَاتَ 
OEE‏ متكت ارال NE‏ دعو ادال 
فالرياح الباردة تحطم الزرع» فكذلك الكفر والشرك يحرق الأعمال الصالحة. 

لا تقبل أعمال البرمن الكافر يوم القيامة: 

ولا يقبل الله كك للكافر عملاء قال تعالى: # وَوَدِمَتَآ إل ما عَأْوا من عَمَلٍِ عله 
هَبَآءُ سوا © 4 [الفرقان]» فمن تصدّق أو عمل من الطاعات والإحسان والخير والبر 
وهو لا يؤمن باللّه واليوم الآخرء فإن الله يك لا يقبل منه عملا. 

ودلا يَدْخُلُ الجَنَةَ إلا نفس مُؤْمِنَةا كما قال نينا غلك 7 


س 


وقال تعالى: # وََدِمَتَآ إل ما اوا من عمل عله هب ورا © 4 [الفرقان]. 


(۱) أخرجه البخاري (2:35 4208) ومسلم (12) من حديث أبي هريرة يله. وفي الباب عن عبد الله بن 
مسعود نك أخرجه البخاري (10۲۸» 1745) ومسلم )۲۲١(‏ وعن عمر بن الخطاب تك أخرجه مسلم 
(11) وعن كعب بن مالك تك أخرجه مسلم )1١155(‏ وعَنْ علي بن أبي طالب ينلكه. أخرجه الترمذي (۷۱» 
۲ والنساثی (2908) وغيرهما. وعن ابن عباس له أخرجه الترمذي (۳۰۹۱) وقال حسن غریب 
وصححه الحاكم (70/5؛) وعن بشر بن سحيم نك أخرجه ابن ماجه (1760) وصححه ابن خزيمة 
(:97)). وعن سلمان الفارسي رواه أحمد (۲۳۷۱۲) وصححه ابن حبان .)۷۱٩٤(‏ 


(لركن الساوس الإيمان باليوم الآخر(سن أمراك يوم (لقيامة) 


وعن مصعب بن سعدء قال: سألتُ أبي: « فل هَل ينر للش لد © 4 
[الكهف] هم الحرورية؟ قال: 'لاء هم اليهود والنصارى» أما اليهود فكذبوا محمدًا 
لا بالجنة» وقالوا: لا طعام فيها ولا شراب" 

فهؤلاء يظنون أنهم هم أهل الجنة وأنهم هم أهل الحدى: كما قال الله 4#: # وَكَالوأ 
أن يَتَخُْلَ ألْجَبَةَ الك ا هود افق * فقال الله: # يَلَكَ أ ا قَلّ هاا 
بتڪم إن ڪي صقت © ا مَنْ اسک هه له € [البقرة]... الآية 

ویقول رينا سبحانه أيضاء < فل هل تيار اضر ألا © م سو متشفرق اة 
لديا ا ليك لزن کرو يت بهم قايوه خبطت اغ 
قلا دِيم لهم بوم ألم أيه و © 4 [الكهف:. 

الخصومة بينهم يوم القيامة : 

ل ل و 
لهم كما قال تعالى: < الل می بعص بغي عدر إلا المتّقيرت © 4 
[الزخرف] 

. فهؤلاء يُعادي بعضهم بعضًا. 
٠‏ ويخاصم أهل النار بعضهم بعضّاء 
٠‏ ويحاجٌ بعص الأتباع السادة المتبوعين» 
» ويحاجٌ الضعفاءً المستكبرينء 
» ويحاجٌ الإنسان قرينه 
٠‏ بل يخاصم الكافر أعضاءه!! 
وقد وضح ذلك القرآن توضيحًا بِيَنّاه فمن ذلك: 


شغ 


(۱) أخرجه البخاري .)٤۷٩۸(‏ 
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قول الله 32: « وبرت ليحر لقاو © وَقِلَ لھم ای ما کم تبْدُوَ © 
کل يوك أو وروت © كبوأ فيه هر لاور © وجو إنليس أجعور e‏ 
فا صمو © تَللَهِ إن ڪا ن صَكَلٍ كيين © إذ مويك يرب العايين © وما ص 
إلا لجرو 5 ا تلق © یرن عل ذلك ا ق طلل نيبي 
© اد سویڈ برت امین © وما أَصَيَنا إل َلْمُجَرِمُونَ . يعني: كانوا يشركون مع اللّه؛ 


وطذا قال العلماء: الشرك هو التسوية أي: تسوية غير اللّه بالله. والكفار هنا يقولون: 
« إِذ سیک برَتِ الْعَكَِينَ 4 فكيف بمن كفر بالله وجحد وجود الله وادّعى أن لا إله؟! 
-نسأل الله السلامة-. والآيات في تلاوم أهل النار كثيرةً جدًا. 

حال عصاة المؤمنين: 

إذا مات المؤمن على التوحيد فعقيدة أهل السنة والجماعة أن الموحّدَ ماله إلى الجنة» 
فمن مات عل التوحيد قسمان: 

أحدهما: من يدخل الجنة دخولًا أوليً. 

والغاني: من يُعدّبٍ على ذنوبه بقدر ما يشاء الله 4 ثم يخرج من النار -إن كان قد 
دخلها-» ويدخل إلى الجنة كما جاءت النصوص بذلك. 

وجاءت أحاديث تُبِيّنُ حال بعض العصاة من المؤمنين في عرصات القيامة. 

حال الذي لا يؤدي الزكاة يوم القيامة : 

فمن هؤلاء العصاة أولعك الذين لا يؤدون الزكاة التي هي حق المال؛ فقد جاء في 
صحيح البخاري من حديث أبي هريرة نك أن الي لم قال: ١مَنْ‏ ات الله ماله فلم 


بود رگله م له مهوم الام مْجَاءًأفْرَع له يبان بوهيم لقِيَامَة ثم خد 
بلِهرْمَتَيه آنا مالك أَنا نرك ثم ت5 « ولا سب آلب 


ارا ا 5 ا طَدفوق ما كفاواً 
باوت يما ءَتَهُمْ آله عن وء هو حر لهم بل هو س لمر سَيِطوَفوتَ ما يحوأ 
پوه وم اة ال هسراة: NA°‏ 


.)250*( أخرجه البخاري‎ )١( 


5 (لركن (لساوس الإيمان باليوم الآخر (س أهرال يوم القياءة) VY‏ 


sS 03777337333733733373333377337 6‏ “اح ا 


الشجاع الأقرع: الحية الذكر المتمعّط شعرٌ رأسه لكثرة سُمّه. وقوله: ل 4 زيار 
أي قطان سوذاواق قوق ع اة فون اال هه الدى مه فال ما إل 
هذا الأمرثم يُعذّب به. ٠‏ 

ونا ل مسج عبات عن :وخر ركد ا SL‏ 
البي يل : ما مِنْ صَاحِبٍ ذَهَبٍ وَل فِضَّةٍ لا يودي مِنْهَا حَنَّا إلا ذا كن يوم لْقِيَامَة 
صُفَحَتْ لَهُصَفَائِحَ ِن ار خي عَلَيْها في تار جَهَنَهَ فَيكْوَى بها جَنْبَهُ وَجَبِينُهُ وهر 
- برت أَعِبدَتْ لَه في يم گن مداه تين أل سَنَةٍ ئ يُقْطَى بَيْنَ لبا َْرَى 

سَبِيلُهُ ما إل الجن وَإِمَّاإِلَ التار. فقوله في هذا الحديث: «فَيْرَى E‏ إلا 

َمِل الا يدل على أن هذا العذاب ليس لكافر كما قال الشيع ابن ع؛ عديدين كاك 7 
ورغيره؛ لأنه لو كان كافًا ها قال: رى سَهِيلٌة إنما يقال هو من أهل النار فدل ذلك عل 
أن هذا العذاب لعصاة المؤمنين والذين لم يخرجوا زكاة مالهم. 

حال المتكبرين يوم القيامة : 

وجاء في بيان حال المتكبر يوم القيامة الحديث في سنن الترمذي عن عمرو بن 
یپ عن اکن جد أن البي م قال: حمر الم يرون ف القِيّامَةِ أَمْثَالَ الد 
في صُوَرٍ الرّجَالٍ يَعْسَاهُم الل مان . ايَعْشَاهُمْ الذلّ يعنى: يأ مثل الذرة 
مثل صغار الحملء لا يعباً به الناس بل يطؤونه بأقدامهم وأرجلهم وهم لا ډشعرون. 

حال من كتم علما يوم القيامة : 

وتأمل ما جاء في قول الله : # إن ألَدينَ کر ر يدهن ا 
ریشتروت ہد كما قلي ولق ما كه فى :2 
كم القِيَدَمَة ولا بريه ولم عذاگ )اتر 

قال ابن كثير: "وقوله: ¥ ولا لمهم اله بوم الْقِيَكمَةَ ولا بُرََيه * وذلك 


e‏ الغضب» فلا ينظر إليهم» ولا 


(۱) أخرجه مسلم (۹۸۷). 
(؟) مجموع رسائل وفتاوى ابن عثيمين (1277/12). 
(۳) تقدم (ص: 127) 
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یزکیهم» 'أي: يثني عليهم ويمدحهم بل يعذبهم عذايا آل 

وقال التي : «مَنْ سيل عَنْ عِلم فَكَتَمَهُ أَلْجَمَهُ الله بِلِجَامٍ مِنْ تار يَوم 
لْقِيَامَِا!'' فهذه فضيحة عظيمة لهم يوم القيامة. -نسأل الله السلامة- 

المسبل تكبرا والنان و تلفق لفت وا نطف الخلا جريوم القيامة 

ويقول النبي م: : ثلاث َه لا يُكَلَّمْهُم الله يوم الْقِيَامَةِ و ولا لأ يفلو كي ول نيه 
وَلْهُم عَذَابٌ أَلِيُ-هذه صركيو دن عرصات النيامة لمن 2 -قال أبوذر: E‏ 
وول ااا ويروا قال ال -يعني: المسبل إزاره قيل: يعني تكبرا- َوَالْمَئَانُ 
ولمم لع لحل الگاذب. 

فهؤلاء أصناف من العصاة» يُعذَّبون بهذا العذاب يوم القيامة» 

دتسال الله السلافة والعافيف: 

شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر: 

وقد و العقوبة في أحاديث أخرىء كما في حديث أبي هريرة نلك في 
د لا يُكَلَّمُهُمْ الله يَومَ الْقِيَامَةٍ ة ولا ركهم ولا ينر لهم َم 
عَذَابُ لِيهُ: : َي رانء وملك كَذَابٌَه وَعَايْلٌّ مُستكيك(. فهؤلاء أصتاف ثلاثة ليس 
عندهم ما يدعو إلى المعصية» لكنهم فعلوها! فشيخ كبير يفترض أن يكون قد استطاع 
أن يسيطر على شهوته ومع ذلك زفى! وملك ليس ثمة ما يدعوه إلى الكذب ومع ذلك 
فهو كدّاب! وعائل أي: فقير ليس هناك ما يدعوه إلى الكبر ومع ذلك فهو متكبر! 

والكبر كما قال الدب ْله : بطر التق وَعَمْظ الاس“ 

العاق لوالديه والمرأة المترجلة والديوث: 


.)184/١( تفسير ابن كثير‎ )١( 

)؟( احرج امد (الاه/)» وأبوداود (0758)» والترمذي (2831)» وابن ماجه (74؟) عن أبي هريرة قلله. 
)۳( أخرجه مسلم ( ") من حديث آي ذر فله. 

)٤(‏ أخرجه مسلم )1١7(‏ من حديث أبي هريرة ظلله. 

(5) أخرجه مسلم )٩۱(‏ من حديث ابن مسعود الله رضي عنه. 


اا ا n‏ چ کچ 


قال: قال رسول الله : تلات لا يَدْخُلُونَ اَن ولا يَنْظرُ الله إِلَيْهِمْ يوم 
الام العاف ِوَالِدَيِه ليرا الْمَرَجُلَة-الْمُتَشَبْهَةُ اليّجَالٍ- وَالدَّيُوتُ(0 

والديوث: هو الذي يرضى الخبث في أهل بيته» فهؤلاء أصناف بيّنت السنة أن لهم 
هذه العقوبة» وهم من عصاة المؤمنين. فَأَقِلُ أيها المؤمن على التوبة إلى الله 5# قبل الممات 
حتى لا تأي في ذلك اليوم» فتقف موقف الل والمهانة» نسأل الله السلامة. 

المكثرون هم المقلون إلا من أدَى حق المال: 

كذلك من هؤلاء أولعك الذين ار ب 
ويُكثْرُون من التمتع بنعيمها على حساب دينهم» وفي أمثالهم يقول الي ل : ِن 


المُكثرِينَ هم مقو َم لْقَِامَةِ إل مَنْ أَعْطاة اله حَبره فتمحَ فيه َيه ماله 
وبين يده 4 وَورَاءه © وَعَملَ فيه حبرا 


ف مسند الإمام أحمد عن يعل بن مرة أنه سمع التي ع يقول. م مَنْ أَحَدْ حَدَ أزضًا 
بغَبْر حَقَهَء كلف أن جيل رابا إل المحم“ 

فتصوّز أنّ من الناس من يحشر يوم القيامة ويُكلّف بنقل ما أخذه في الدنيا ظلمًا 
وعديو كا كاف ول واا شير عضن العلا السام من اقتَظعَ 
ا فی ال رض طلا كلوقه الله إِيَاهُ يوم الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْع أَرَضِينَ) ٠‏ 

r‏ من أَحَدَ من رض يا يقثر حه يق به مامإل 


)١(‏ أخرجه أحمد (1180) واللفظ له والنسائي (2575)» وا لحاڪم (45؟). 
(۲) أخرجه البخاري (1449)؛ ومسلم (96) من حديث أي ذر نك. 

(۳) أخرجه أحمد )١17679(‏ وهو في السلسلة الصحيحة (240) 

)٤(‏ أخرجه البخاري (؟55؟)» ومسلم )171١(‏ من حديث سعيد بن زيد فله. 
(0) أخرجه البخاري )٠٤٥٤(‏ من حديث عبد الله بن عمريقه. 


0 (لركن الساوس الإيمان باليوم الآخر (من مدال يوم (القياءة) وات 
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لكل غادرلواء: 


وجاء عن الي لم أنه أخبر أيضًا بأن الإنسان الذي يأتي يوم القيامة قد غدر 
يحون له لواء يشاهده كل أحد في ذلك اليوم» فيكون له علامة مميزة. 

قال : إا مع لَه الأوَّلِينَ وَالآخِرِينَ يَوْمَالْقِيَامَةِ يُرْقَُ لكل عادر لوا قَقيلَ: 
هَذْهِ عَدْرَةٌ لان د بن قُلأَنِا متفق عليه 

وقال تلل : الكل غَادِرِ لِواءُ يوم الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بها متفق عليها". 

وقال يي : الكل عادر لوا عند اسه َم قامقا رواه مسد( 

فا خان بالغادر يوم القيامة في العرصات» وأمام الخلائق» ليس هذا 
فحسب بل ويوضع له لواء يشاهد عن بُعدٍ: هذه غدرة فلان بن فلان. 

والغادر: هو الذي يواعِدٌ على أمر ولا يفي به. واللواء المقصود به: الراية العظيمة» 
فتُرفَع للغادر رايةٌ يسجّل عليهاء ويُفصّح يوم القيامة. 

ويقول الي َم : الكل عار لِواءُ َم الْقِيامَة يرقَعُ له قَدْرِ خَدْرِهِ ألا ولا غَادرَ 
عَم عدن مِنْ ن امير عام ب يعني: الحاكم إذا غد رك أن ضرورة يتعدى إلى خلق کنر 

الغاليوم القيامة: 

ومن أصحاب العقوبات يوم القيامة صاحبٌ العُلولء وهو الذي يأخذ من الغنيمة 

وو را حر تت ا 
عقوبته: # وَمَن يََللَ يات بىا عَنَّ وم الِْيَكمَةَ 4 [آل عمران: .]17١‏ 

ومن ذلك: التلاعب بالأموال العامة من الموظفين والحكام والعْمّال والولاة 
والمسؤولين عنها. فهؤلاء بّن ابي ب عقوبتهم» فقد روى أبو هريرة نك أن الني مَل 


)١(‏ أخرجه البخاري (1۱۷۷)» ومسلم (170) واللفظ له من حديث ابن عمريفه. 

(؟) أخرجه البخاري (5187)؛ ومسلم (179) واللفظ له من حديث عبد الله بن مسعود وأفس نقه. 
(۳) أخرجه مسلم (۱۷۳۸) من حديث أبي سعيد الخدري ينلك. 

)4( ا مرجع السابق» وهومن روايات حديث أبي سعيد تا . 
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قام خطيباء 3533 الغلول» 5 فَعَظمَهُ وَعَظَلمَ ا ثُمّ قالّ: «لاً بيد أَحَدَحُمْ يڃيءَ يو يَوْمَ 
الْقِيَامَةِ عل رقبته بعير لَه رُعَاء يَقُولُ: يا سول الله أغلى. فَأَقُولُ: : املك لَكَ سَيْنَا قد 
أَبْلَغْتَكَ..ب0 


فهذا الذي سرق بعيرًا يجيء به حاملا إياه يوم القيامة» وهكذا الحال فيمن أخذ 
بقرة أ وأخذ شاة يأتي يوم القيامة يصيح؛ ويقول: يا رسول الله أغِْيء فيقول له: «لا املك 
لك شيئاه قد بعك وآخر يأتي بِدَهَبٍء وآخريأتي بفضة» وهكذا من غلّ شيئًا أوسرق 
شيئًا جاء يحمله يوم القيامة. 

فاحذر أيها العامل والموظف» احذر من التلاعب والتصرّف في الأموال العامة بغير 
حق وبغير إذن؛ فإنّ لما من الله طالبًا يوم القيامة. 

قال النبي يله يبه عَائْمَةَ نلفه: «يا عَائْشَةُ إياك وَُحَقَّرَاتِ الذَنُوبِء فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللّه 
ظَالًِاا رواه ابن ماجه وأحمد وصححه ابن حبان° 

وفي المسند عَنْ سَهْلٍ بْن سَعْرِن قَالَ: تال رَسُولُ الله ل : (يّاحُمْ وَعُحَمَرَاتِ اذوب 
َا مَل َرَت الو كوم توا ي بَظنِ واي فَجَاء ذا پو وَجَاءَ ذا يعودٍ حَق 


أَنْضَجُوا رتهم وإ وان قرات الذّنُوبٍ مَك يُؤْحَذْ ّا صَاحِبهَا هلكه" 
ذوالوجهين 


(۱) أخرجه مسلم (۱۸۳۱). 

(؟) سنن ابن ماجه (4548) ومسند أحمد (24615) واللفظ له وصحيح ابن حبان (5518) وصححه الألباني 
في السلسلة الصحيحة (۱۳١)٠١۷۳؟)‏ 

(؟) مسند أحمد (2808؟) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (85* ؟١٠8)‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو داود (4807)» وابن حبان (01767) كلاهما من حديث عمار بن ياسريقة. 
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وقول ررر في ذم ذي الوجهين: اعجَدُونَ من نّْ شِرَارٍ الاس ۴ الْوَجْهَيْنٍ الى 
تي لاء بوجو وَهَولاء بوجي . 

الحاكم المحتجب عن الرعية: 

وانظر أيضا في حال من احتجب عن رعيته» يقول الي بترن : «مَنْ وَلَاهُ 
الله يك شَيْنَا مِنْ أَمْرِ الْمُمْلِمِينَ فَاحْتَجَبَ دُونَ حَاجَتِهِم وَحخَلَتهمْ وََفْرِهِم احْتَجَبَ 
الله عَنْهُ دُونَ e‏ ۾ لته قمر 

فاحذر أيها المسؤول من تجاهل المسؤوليات التي أنيطت بك» فيحتجب الله ك 
عنك يوم القيامة» فسأل الله السلامة والعافية. 

من كذب في حلمه ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون : 

ومن يعاقب أيضًا: من كذب في حلمه» يقول البي خب ترز رن : 

ا يم 3 ٿ-: هَن كَحَلّمَ ڪلم لم يره 
أَنْ يَعْقدَ يَعْقِدَ بين شَعِرَتَيْنِ وَلَنْ يَفْعَلَّ- يعني يُؤْقَ بالشعيرة الصغيرة ويقال له: اعقد بينها 
وبين أخرى- قال: وَلَنْ يَفعَلَه وَمَنْ اسْتَمعَ إلى حَدِيثِ قوم وَهُمْ له كارهُونَ أوْيَفِرُونَ ِن 
صب في أنه الآنكُ يَوْمَ الْقِيَامَ(") 

والآثك التحاس الخار»-تسال الله السلامة والعافيةت. 

المراؤون يوم القيامة : 

وفي المرائين يقول الحبي تَه: «مَنْ سَمّعَ سَمعَ اله يه يوم القِيَامَة وَمَنْ يَُاقِقْ يِسْفَن 
اللّهُ عليه يوْمَ القَيامَة“ 

قوله: امن سمّع) أي: بعمله بأن أراد السّمعة به 


(۱) أخرجه البخاري (7454)» ومسلم (2025) من حديث أبِي هريرة تك. 
(؟) أخرجه أبو داود (2948)» والترمذي (276)؛ عن أبي مريم الأزدي نك. 
(۳) أخرجه البخاري .)7١42(‏ 

(؛) أخرجه البخاري (7202) من حديث جندب نك. 
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CN as 
00 الاس بِعَمَلِه سَمّعَ اللّهُ په سَامِعَ خلقه وص محلو‎ 

وفي الصحيحين عَن ابن الى بت قَالَ: قال رَسُولُ الله ييلله: مَنْ سَمّعَْ سَمّعَ الله 
به وَمَنْ رَاءَى رَاءَى الله ».© 

ويقول ت أيصًا: ١مَنْ‏ قَامَ مَقَامَ 97 ء وَسمْعَة رَاءَى الله په يوم الْقَيَامَةِ ومع 

قوله: من راءى يرائي الله به» أي: من أراد بعمله الرياء يفضح يوم القيامة. فالجزاء 
من جنس العمل. 

وأخبرنا النبي ب أنّ أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: قارئ للقرآنء 
ومجاهد» ومتصدق» أرادوا بعملهم الفناء من الناس؛ فَيسِحَبُونَ على وجوههم يوم 
القيامة چ 

أصحاب الغلوفي الصالحين شرار الخلق يوم القيامة : 

وأخبر الدب بم عن عبدة القبورء والأولياء وذلك لما قيل له: إن كنيسة بأرض 
الحبشة فيها تصاويرء قال له دويق ذا كان فِبهِمُ الرَجُلُ الضَّالِحُ قَمَاتَ» بوا عل 
َيِه ومَسْجِدًاء وَصَوَّرُوا فِيِ يَلْكَ الصو فأولَيكَ شِرَارُ التَلْقٍ عِنْدَ الله يوْمَ القيامَة». 


الشوروة اتاو ترق 
ويقول النبي م عن أصحاب الصور الذين يصنعون هذه الصور المحرّمة: (إِنَّ 


باو ےم وي که 


ديق نَ يَضْنَعُونَ هَذِهِ الصوَر يُعَذَّيُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةَ ُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا اما حَلقَّم». 
يعنى: أنهم في عذاب مستمر. 


)2517( مسند أحمد (51/11) ط الرسالة رقم (76:9) وصححه الألباني في الصحيحة‎ )١( 
)59417( (؟) أخرجه البخاري (7439)» ومسلم‎ 

(۳) أخرجه أحمد (۲۲۳۲۲) من حديث أبي هند الدّاري تنك. 

)٤(‏ أخرجه مسلم (1600) من حديث أبي هريرة فله. 

(5) أخرجه البخاري (529)؛ ومسلم (068) من حديث عائشة فغ 

() أخرجه البخاري (5501)» ومسلم )8١8(‏ من حديث ابن عمريقه. 
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ويقول خرن : ١مَنْ‏ صَوَّرَ صُورَةً في لديا ل 
الرّوحَ وَلَيْسَ افخ 

من ضَرَبَ بسوط ظلما اقتّص منه : 

وقد جاء أيضًا عن الي تل كما في | لأدب المفرد للبخاري من حديث أبي هريرة 
يلك أن الي علا قال: «مَنْ صَرَبَ صرب افص منة يوم م الْقَيَامَة) 

وق وا امن کت راطا 

وفي رواية: ١مَنْ‏ صَرَبَ سَوْطَا ظُلْمًا افص مِنْهُ يَوْمَ القَِامَة" 

يؤق به يوم القيامة» فيُضرب كما ضرب في الدنياء فكم ستجد من اناس في 
عرصات القيامة ا وو ا في الدنيا ظلمًا. 

وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ تينك قَالَ: « ا يَطْرِبُ اح عَبْدَا له وهو الم ل إل قد مِنْهُ يوم 
القَيامَة»“. EI‏ والضعيف الذين يُستَضْعَفون في هذه الدنيا 


ا ا 


يوم القِيامَة أن ينفح فِيها 


ولا ناص رلهم؛ يأتون يوم القيامة ويأخذون حقوقه ° 


)١(‏ أخرجه البخاري (5578) من حديث ابن عباس نقه. 

(۲) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (0185 187) وحسنه الألباني. 

(؟) أخرجه البزار (4547: 3085) والطبراني في الأوسط (1445) وحسنه الميشي في المجمع )70+/٠1١(‏ والمنذري 
والألباني وانظر: صحيح الترغيب والترهيب (591؟) والصحيحة (7055؟) 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق (017554)» وابن أبي شيبة (256471) عن وكيع والبخاري في الأدب المفرد )۸١(‏ واللفظ 
له عن محمد بن يوسف» وقبيصة» كلهم (عبد الرزاق ووكيع ومحمد وقبيصة) عن الثوري عن حبيب بن 
أي ثابت عن ميمون بن أي شبيب عن عمار به. وحبيب مدلس وقد عتعن. وخالفهم الأشجي فرواه 
عن الشوري به فرفعه. رواه أبو نعيم في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء /٤(‏ ۳۷۸) وقال: غريب من 
حديث الثوري وحبيب» لم يروه عنه مجودا إلا الأشجعي اه وحسنه الألباني لشواهده انظر: صحيح 
الترغيب والترهيب (280؟) والصحيحة (6ه9؟) 

(5) وقد يشكل على هذا ما ورد في الصحيح أن المجازاة يوم القيامة إنما هي بالحسنات والسيئات -كما سيأتي» 
والظاهر أنه لا تعارض فقد دلت هذه الأحاديث -كما يقول العلامة ابن عثيمين- على أن الآخرة فيها 
تكليف» قال: لكنه ليس كالتكليف في الدنياء أرأيتم قوله تعالى: # م يكف عن ساق وَيُنَعَوَتَ إلى 
السجوڊ كلا يسَتَطِيعُونَ © * [القلم]. وهذا تڪليف» فالآخرة فيها شيء من التكليف لكن ليس 
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فإن الله يخ هو الذي يقضي بين العبادء ويحكم بينهم يوم القيامةء فَاللْهُمَّ سلّم سلّم. 

قاتل نفسه ومن لعن مؤمنًا أو قذفه : 

ويؤق بقاتل نفسه فيُعدَّبِء يقول الي يله : «وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بَِيْءٍ في الدنْيَا عُذَّبَ 

من قدف مملوكه بغير حق أقيم عليه الحد يوم القيامة : 

ويقول : ١مَنْ‏ قَدَفَ مَمْلُوكهُ وَهْوَبَرِيِءٌ مِمّا قَالَ جُلِدَ يوم الْقِيَامَةِ! 
كما قال فهذا أيضًا من يُعذَّبون يوم القيامة. 

وجاء أيضًا في الصحيح عن أبي هريرة تك قال: قال أبو القاسم : ١مَنْ‏ قَدَفَ 
مَمْلُوكُهُ الوق يُقَامُ عَلَيْهِالْحدُ يَْمَ الْقِيَامَة إلا أَنْ يَكُونَ كَمَا قا 


Ati 


«مَنْ قَدَفَ مَمْلُوكَهُ) ولو كان القاذف ذا مكانة في الدنياء وقذف خادمه بالزفى واتهمه 
بالباطل فإنه يأقي يوم القيامة» فيقام عليه حدٌ الزنا في عرصات القيامة. 

قوق أصعا كمع أراعك:العصناءة ال الله السلامة والعافية. 

أيها العاصي ثب ولا تأمن مكر الله : 

أخي المسلم؛ لا تأمن مكر اللّهء ولا تقل: لا يُعذَّبٍ الله بالذنب الواحد» فإنما خرج 
آدم ايه من الجنة بأكلة حين ذاق الشجرة؛ وظُرِدَ إبليس من الجنة بسجدة أباهاء وقال 
َه: «دَخَلَتْ مره الگارَ في هرو رَبَظنْهَه قلَمْ ناء وَلَمْ تَدَعْها اكل مِنْ حَسَاش 
الأزض "هنانك اعد ا الشرية ق الكهرة إن لم يلب الله 6ه عل صاحيه: 


كالتكليف في الدنيا |.هانظر: ١فتح‏ ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام» /٥(‏ 85م*) 
)١(‏ أخرجه البخاري (1858) واللفظ له» ومسلم (1170) من حديث أبي هريرة نك. 
(؟) أخرجه البخاري (7:47) من حديث ثابت بن الضحاك فك. 
(۳) أخرجه البخاري (1858) ومسلم (1110) واللفظ له. 
)٤(‏ أخرجه البخاري (۳۳۱۸)» ومسلم (5315). 


< ۸۲ ري الظمآن بمجالس شعب (للعان ير 


| سس عم ا سس‎ — e 


حال المؤمنين يوم القيامة : 
أما المؤمنون الأتقياء فقد جاءت الأخبار ببيان سعادتهم ويبيان حسن رار 


الله 3# بسبب أعمالهم الصالحة التي عملوها. يقول الله 3: OS N‏ کک 
ينا | اس وليك E‏ ئ 
اشر یرن © لک کر ر اَن اا و ا هد 9 


أأزق سك اوت © € [الأساء] 


\ 


فهم في أمن منذ أن يُبعَُوا من قبورهم» ومهم الله قال 3 8 لواد لا حو یکر 
الوم وَل ار َرَو ® 4 [الزخرف] ويقول :ل آل إت َلك آله لحو عه 
رلا هم يجرت © 4 [يوفس]. 

وروي عن اي سَلَمَة عن أبي هرر نلك» عر عن التي يله يَرْوِي عن رب ۽ وذ قَالَ: 


١وَعِزقٍ‏ ل خم ڪل عَبْدِي حَوفين وَأَمْتَيْنِ ٳڏا خاي 5 ادنيا أَمَنْثه يوْمَ الْقِيَامَة وَإذَا 


٤ے‏ ووو صن 


0 في الدّنْيا أَحَمْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَ والصحيح فيه أنه من مراسيل الحسن البصري ” 


ص 


)١(‏ ضعيف؛ أخرجه يحبى بن صاعد في زوائده على الزهد لابن المبارك برقم (158) والبزار )۸٠۲۹(‏ وابن حبان 
633 والبيهقي في شعب الإيمان (789) وفي الآداب (827) وابن ن عساكر في المعجم (1628) من طريق 
عبد الوهاب بن عطاء ھا لكر إن عرو قن أي شلمة عَنْ اي هُرَيْرَة فلثه. وعبد الوهاب صدوق» 
وصححه العلامة الألباني في الصحيحة (742) لكن الحديث أعل بتفرد عبد الوهاب به. ولذا قال 
الدارقطني في العلل (1797) : لا يصح هَذا عن كمد ين کو عن یھ اف 0 
حَديث عوف» E‏ والمرسل رواه عبد الله بن المبارك في الرهد (/169) قال: اخ 
عرف ا قَالَّ: قال رَسُول اللَّهِ : فذكره مرسلا. ورواه البزار (8058) قال: ا 
بحي بن ميمون» قال: حَدّئنا عبد الوهاب بن عطاء (عن) عوف به. ورواه الحكيم الترمذي في نوادر 
الأصول )1١4 ء٠٤١۷ »0٠١(‏ من طريق بشر بن المفضل عن عوف به. ورواه ابن عساكر في تاريخه (56/ 
۷ ) من حديث أذس وفي إسناده أبو جعفر أبّان النجيري وهو كذاب. ورواه الطبراني في مسند الشاميين 
(41» 696”) وعنه وعن غيره أبو نعيم في الحلية (5/ 98/79185) من حديث شداد بن اوس وفي سنده 
عمر بن صبح وهو وضاع. 


(الرثن الساوس الإيمان باليوم الآخر (من أمرال يوم للقياءة)_ 6م١‏ م 


سا سس و 


وهناك أصنافٌ يُظِلّهِم الله في ظِلّهِ يوم لا ظِلَ إلا ظِلّه. ومنهم سبعة ذكرهم النبي 


0 ا ا چ رت 8 چ2 ف 50 9 يمه تم . كرس - 

: «الإمَامٌ العَادِلء وساب شا في عِبَادَةٍ ربه» وَرَجُل قلبة مُعَلق في المَسَاجِدِ وَرَجُلانِ 
اس . اال ەر ا ري اه رر و ر رەو هري > و ره فب 2 
حابا فى الله اجتمعا عليه ونفر عليه وَرَجَل طلبته امرّاة ذات منصب وجمال فقال: 


ف أَحَافُ الله وَرَجُلْتصَدَقَ أَحْتَى حَّ لا تَعْلَمَ شِمَالَهُمَاُنْفِق يميه وجل دَگر الله 
خَالِئَا فَعَاضَتُ عَيْنَاة)7". 

وينادي الله سبحانه يوم القيامة: ١أَيْنَالمعَحَابُوَ‏ بجَلآِي؟! ألم في ظِقٍ يوم 
ل ظِلَّ إل ظِق)0". 

وقال م : ١مَنْ‏ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أو وَضَعٌ عَنْهُ أَظَلَّهُ الله في ظلّه) 

ويقول :هَن نفس عَنْ عَرِيمه أو تَا عَنْهُ كآنَ في ظِلَّ العش يَوْمَ الْقِيامَة»”. 

ويقول ابن القيم #خلتته: وقد أشار النبي بم إلى أن كمال ما مُستمتع به من الطيبات 
في الآخرة بحسب كمال ما قابله من الأعمال في الدنياء ثم قال: وَمِنْهَا: اسْتِظْلَالَه بظلّ 
العش أَوْ ضِحَاوْه لنْحَرٌ الُم إِنْ كان له مِنَ الْأَعْمَالٍ الصَّاحَِةِالخَالِصَةِ وَالْإِيمَانِ مَا 
يله في هَذِهٍ الدَارِ مِنْ حر الَّرْكِ وَالْمَعَاصِي وَالظُلْم اتل هتاك في ظِلّ أَعْمَالِِ تت 
عرش اليَّحْمَنِ. وَإِنْ گان صَاحِيًا هتا لِْمَنَاهِي وَالْمُخَالَقَاتِ وَالْبِدَعِ وَالْمُجُورٍصَحَ هُنَاكَ 
EN‏ ا 


() أخرجه البخاري (17:0)» ومسلم )٠١7١1(‏ من حديث أي هريرة تك. 
(۲) أخرجه مسلم (2077) من حديث أبِي هريرة نلك. 

(۳) المرجع السابق (007) من حديث أبي اليسر تلله. 

(؛) أخرجه أحمد (055؟؟) من حديث أبي قتادة فكه. 

(5) اجتماع الجيوش الإسلامية (؟/ 84) 
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أصناف آمنون يوم القيامة : 

ويقول يَْلّه: ١مَنْ‏ نَفّسَ عَنْ مُؤْمِنِ كُرْبَةٌ مِنْ کرب الدُنيَاَفَسَ الله عَنْهُ كُرْبَةَ مِنْ 
مسلما سََرَهُ الله ف الدَّنْيَا والقجدة2"0. 

ويقول : ١مَنْ‏ گان في حَاجَة أَخِبِهِ گان اللُّ في حَاجَته وَمَنْ قَرَجَ عَنْ مُسْلِمِ 
كُرْبَة فَرَحَ الله عَنْهُ ها كُرْبَةَ مِنْكُريَاتِ يَوْم الْقيَامَة)(". 

ويقول تيل : اإنَّ المُفْسِطِينَ عِنْدَ الله عَلَ مَنَابرَ مِنْ دور عَنْ يمِينِ الرَّحْمْنِ ت وكلتا 
َيه يمن اَذِينَ يَعْدنُونَ في حَكيهمْ وَأَهْلِيهمْ وما ولو 

فهؤلاء أصناف آينون يوم يخاف الناس. 

فضل الشهيد : 

ويقول يَله: الِلشَّهِيدِ عِنْدَ الله ِت خِصَالِ: يُغْمَرلهُ في أَوَّلِ دَفْعَةِ وَيَرَى مَفْعَتَهُ 
مِنَ ا جنه ونار مِنْ عَدَاب الق وَيأمَنْ مِنَ القَرَع الأكُبرٍ وَيُوصَعْ عل رَأَسِهِ ناج 
الوقارء اليَاقُوتَةُ مِنْهَا خَيْرٌ مِنَ الدّْيا وَمَا فِيهاء وَيُرَوّحُ اَن وَسَبْعِينَ زَوْجَةٌ مِنَ ا ځور 
الِينء وَيْمَنُّ في سَبْعِينَ من ريه" 

فما أعظم هذا الفوز الذي يفوزه هؤلاء يوم القيامة! 

فضل من كظم غيظه وهو قادر على إنفاذه: 

ويقول کب رن : «مَنْ كْطمَ غَيْطَاء وهو َادِرَ عَلَ أَنْ فده دَعَةُ الله تارك وتا 


عا *ء ممعي 2ك توه 5 6ك | له > سا(ه) 
ڪل رووس ال لايق حى َير مِن أي ا ځور شَاءًا 


(۱) أخرجه مسلم (795؟) من حديث أبي هريرة تك. 

(؟)الخرية البخاري (462؟)» ومسلم (200) من حديث عبد اللّه بن عمريقه. 

(۳) أخرجه مسلم (۱۸۲۷) من حديث عبدالله بن عمرويقه. 

)٤(‏ أخرجه أحمد (17886)» والترمذي (177)» وابن ماجه (2795) عن الْمِقْدَاءِ بْنِ مَعْدِ يكَرِب فكه. 

)٥(‏ أخرجه أحمد (157817)» وأبو داود »)٤۷۷۷(‏ والترمذي »)۲۰٩۱(‏ وابن ماجه (4187) من حديث معاذ بن 


ع 
انس خله. 


(لركن (لساوس الإيمان باليوم الآخر (من هرال يدم (لقياة) ا 
35 


لبج تت ا کک د 


الله أكبر! عمل عظيمٌ وشأنه يسيرٌ على من سره الله ڪي عليه» ويكون فيه هذا 
الجزاء العظيم عند الله واللّه يحب المحسنين. 

فضل المؤذنين: 

ويقول خرن : «الْمُوَدنُونَ أَظْوَلُ الاس أَعَْاقًا يَوْمَ الْقِيا م 

قيل: إن ذلك يڪون ماهم رھ لاطت ار لاد 
يُعلّن فيه التوحيد ويُدعَى فيه للصلاة طالت أعنافهم يوم القيامة. 

فضل من شاب شيبة في الإسلام : 

ويقول يَيلم: ١مَنْ‏ شاب سشَيْبَةَ في الْإسْلَام [في سَبِيلٍ اللّ] كانت لَه ورا يَوْمَ القيَامَة)') 
هذا الشيب الذي يظهر في المؤمن والمؤمنة يكون نورًا لصاحبه يوم القيامة! 

ويقول يل : لا يفوا الشََيْبّه ما مِنْ مُسْلِمِ يَشِيبٌ شَيْبَة في الْإسْلَام ِل اث لَه 


| اا كس 


ورا يوم الْقِيَامَِ) 
وفي رواية: إلا كَتَبَ ال لَه له پھا حَسَنَة وَحَط عَنْهُ با خَطِيئَةًا رواه أبو داو" 


وو أحد يلف لي ليت لَه ور الْمُسْلِم مَنْ سَابَ سَيْبَةَ في الإسلام 


ت 


كُتَبَ اللّهُ له ھا حَسَنَةَ وَکَفَرَ عَنْهُ بها خَطِيَة وَرَفَعَهُ بها رة“ 


6 رجه مسلم (۳۸۷) من حديث معاوية ب بن أبي سفیانن. 

()) أخرجه الترمذي (1785) والنسائي )"١145(‏ والزيادة منه» من حديث كعب بن مرة تك. وأخرجه ابن حبان 
(۹۸۳) بسند قوي من حديث عمربن الخطاب تنك دون زيادة النسائي» ورواه الترمذي )١175(‏ والنساي 
(141) وأحمد في المسند (3700) عَنْ عَنْرِو بْنِ عَبَسَةَء بلفظ: «مَنْ شَابَ شَيْبَةَ في سَبِيلٍ الله گات لَهُ 
ورا يوم القِيَامَةِ؛ وهوفي المسند (67965) من حديث فضالة بن عبيد خث ورواه الطبراني في المعجم الكبير 
)1/0 برقم (15؟) من حديث معاذ فلك. 

(۳) أخرجه أبوداود (:420) من طريقين عن ابن عجلان 3 عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهيقك. ورواه 
الترمذي (2861) والنسائي (05058) بلفظ: «تهى عَنْ َف الشَيْب» وزاد الترمذي نه ور المُسَْلِم) 

)٤(‏ مسند أحمد (5107د) 


1 
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کد چ ےچ سح چ له 


وني صحيح ابن حبان عَنْ أَبي هْرَيْرَة بت» أن رَسُولَ الله َيه َالَ: ١لا‏ تَنْتقُوا الشَيْبَ 
لَه نور يوم الْقِيَامَِ وَمَنْ شَابَ َيْبَةَ في السام كُيِبَ لَه بها حَسَئَهُه وحص عَنْهُ ها 
خَطِيعَةُ وَُفعَ له بها دَرَجَة". 

فضل الوضوء: 

ويقول ل : (إنَّ 

فهذا تطوافٌ يسيرٌ في بيان شيء من أحوال الناس يوم القيامة» وما يڪون من حال 
المؤمن وحال العاصي وما يڪون من حال الكافر. 

نسأل الله ية أن يجعلنا من أهل الإيمان. 


7 


1١ 


مت يُدْعَوْنَ يَوْمَ القِيّامَةِ غرَّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثار الوضُوا'"' وبذلك 


س 


2000 


(۱) أخرجه ابن حبان (2985) من حديث أبِي هريرة تلله. 
(۲) أخرجه البخاري )1١7(‏ واللفظ له» ومسلم )۲١١(‏ من حديث أبي هريرة لك. 


الإيمان بالشفاعة 


5 (لرثن (لساوس الإيمان باليوم الآخر ((لإبعان بالشفاعة) 4 د 


2 2221153 لمعه مهم سيوك نو ص 2 


واس س 


المجلس التاسع والعشرون © 


3 


الشفاعة : 

تقدم معنا أن الإيمانَ باليوم الآخر يتضمّنٌ أمورا منها: الإيمانُ بالموت وسكراته وما 
يقع فيه من أهوال» ويتضمَنُ الإيمانَ بحياة البرزخ» ويتضمَنُ الإيمانَ بالبعث والجزاء 
والخشور وما يكون منذ 0 بمرت اشا لك أن ا الله ل العباد باد إلى فريقين: 
ا الى ا الشفاعة. 

تعريف الشفاعة : 

يقول العلماء في تعريف الشفاعة: هي "التوسّط للغير بجلب منفعة أو دفع مَصَرَّةِ9') 
وقيل أيضًا في تعريفها: "هي التوسّظ بالقول في وصول شخصٍ إلى منفعةٍ من المنافع 
ال ارا أو خلاص هه م 

حقيقةٌ الشفاعة أن الله 3 يتفضّلُ على أهل الإخلاص» فيغفرٌ لهم بواسطة دعاء 

لان ا ل 

الشفاعة ملك لله : 

وقد دلّت الأدلة على أنّ الشفاعة: مِلْكُ له 4# ليس لأحد من خلقه حقٌ فيها إلا 

E‏ کر ارس ر و 

بإذنه يك يقول الله #: # قل يله ألشَّمَعَةٌ جِيمَا 4 [الزمر: ]٤٤‏ فهي مِلْكُ لله ليس 
لأحد فيها شيء. وسيأتي مزيد شرح لهذا. 


و 
0 


(۱) کان في يوم الأحد الخامس عشر من شهر شوال من عام ١٤٤۱ھ‏ 
(؟) شرح العقيدة السفارينية لابن عثيمين .)685/١(‏ 
(۳) تفسير أبي السعود (210/2). 
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الشفاعة لمن أذن الله له ورضي عنه : 

وقال الله  :4#‏ من وا رى يََهَمْ ِنَم إل ديد 4 [البقرة: 0ه؟] 

فأخبر سبحانه انها لا تكون إلا بإذنه. 

وقال :٤‏ « ما من سَفْيع إل من بعد ذم 4 [يوفس: *]. 

وقال سبحانه: « وڪم من مَك في سمرت لا فى سَمَعمهرٌ 
ادن َه لمن يسا رى © 4 [الحجم]. 

فأخبرنا # أيضًا أن الشفاعة لا تكون إلا لمن أَذِنَ الله ڪت له» ورضي عنه. وبيّن 
ss‏ الال 
لا کاو إلا من أن أن وَل صر © 4 [الحبأ]. 

وقال #: ¥ ای عة إلا م لد عند أن عَهَدَا © 4 [مريم] 

و#المسيع اف 1 E‏ ِن أت 4 [الأنبياء: ۸[ 

وقال يلا: « مید ل َهَمْ لمعه إل من أن له لخن ری ل ولا © 4 [طه]. 

وفرسيحاته 1 يرنضي ا ار ا 
0 : « ما لایو ن کیو لا شيع بطام © © 4 [غافر] أَيْ: لش لين موا 

نفْسَهُمْ بالشزك الله ِن قريب مه بقعم ولا مَفِيع يُشَّعْ فيهم. 

ويخبر 3# أنّ أهل النار يقولون يوم القيامة: © ما َا من سَفِعِينَ © وَلاصَدِقٍ حيو 
© * [الشعراء] 

ويقول ريّنا 6: ¥ فا عه سَفَعَةُ سيين © * [المدثر]. 

الشفاعة فسمان : 

ويتبيّنُ من هذه الأدلة أنّ الشفاعة في كتاب اللّه تنة ت: تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: شفاعة مثبتة. 

والقسم العاني: شفاعة منفية. 

فالشفاعة المثبتة: هي الشفاعة التى ذكر الله كك لنا أنها لا تكون إلا بإذنه» وأنها 
تون إلا لن رب الل ٠‏ 


کک 
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والشفاعة المنفية: هي الشفاعة في e‏ والمشركين: ومن مات عل غير 
التوحيد. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية .#لل: 'فنفى عمًا سواه كلّ ما يتعلق به المشركون» فنفى 
لا سه لاسو لدي اليه 
أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال تعالى: « ولا يَنْتَمت إل لسن ازى 4 
0 ۸ 

فالشفاعة في كتاب الله قسمان: 

شفاعة مثبتة» وهذه الشفاعة لله 3# يتفضّل بها على أهل الإخلاص» فيغفر هم 
بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع؛ ليكرمه وينال المقام المحمود. 

وأما الشفاعة المنفية فهي ما كان فيها شرك فالمشرك لا يقبل الله ك فيه الشفاعة 

وهذا الباب العظيم من الأبواب التي ضلّ فيها المشركون والكافرون وعبدةٌ الأوثان 
والمفتونون المغالون في الأولياء والعلماء والأنبياء والصالحينء 


دع 


يقول الله لا في كتابه الكريم میا خط ما كان عليه الشركية: yS‏ 


0 


و رر هواد شنا عد 2 لہ € [یونس: ۸[ 
E E e‏ 


الموقف ع القيامة» وقد كَلنُوا بالله ظنّ السوءء قال تعالى عنهم: « وبقولوبت ملول 
شُقَوْنَا عند أ * ثم قال ربنا 6 ٠٠‏ فل تبون آله يما لا يكم في الوت ولا 

ف الا سْبَحَلنَهُء وَتَكَلقَ عَنَا سروت © 4 [يوفس]. 

الشفاعة العظمى يوم القيامة : 

من أعظم الشفاعات يوم القيامة الشفاعة العظمى التي تكون لهبينا تم وذلك أن 
الناس حين يجمعهم الله يوم القيامة في صعيد واحد -كما جاء في الأحاديث- يصيبهم 
لمهم والغمُ والكرب» فيفزعون إلى من يشفع لهم عند الله ا ليُخيّصَهِم من كرب الموقف. 


وقد تقدّم معنا في المجلس السابق ذِكْرُ أن الناس حينما يقفون في الموقف العظيم 


(۱) مجموع الفتاوى (۷۷/۷). 


چت ۱۹۲ ري الظمآن بمجالس شعب مان 


ب ج ج س 


0 


ا د د 
عرقه ويُلجِمُهِ العرق إلجامًاء وأن منهم من يكون العرق إلى حَقُويه أو إلى وک 
وهاهنا يطلب الناس من يُخنّصهم في هذا اليوم والموقف العظيمين. 

وقد ورد في ذلك أحاديثٌ عن المبي بم فمن ذلك: 

ما جاء في الصحيحين من حديث أي هريرة ت أن وول اله ل أتي بحي َف 
ِلَيْهِ الذّرَاعٌ وكات تبه فَنَهَسَ منها نَهْشَةَ ثم قال: :نا سيد التّايس يومَ القِيّامَة وهل 
ا الاس الْأُوَّلِينَ والآخِرِينَ في صَعِيدٍ واحِدِء يُسْمِعَهُمُ الدّاعي 
يَنْفُدْهُمُ البِصَنُ وتَدْنُو الشَّمْسُء فَيَبْلُعُ الاس مِنَ الكَمّ والگزْب ما لا يُطِيقُونَ ولا 
YY‏ ألا تَنْظرُونَ مَن يَشْمَعُ لَحُمْ إلى 
رَيُكُمْ؟ فيقول بَعْضُ التَاس لِبَعْضٍ: علَيْكُم بام فيَأنُونَ آَم جه فيقولون له: : أَنْتَ 
أبوالبَكَسِ خَلَمَكَ اللّهُ بيد ونَقَحَ فِيكَ مِن رُوحِء وأَمَرَالمَلَائِكَةَ فَسَجَدُوا لَك اشْمَعْ 
ا إلى رَيْكَه ألا ری إلى ما خَحْنُ فِيهء ألا تَرَى إلى ما قد بَلَعَنَا؟ فقول آدَهُ: إِنَّ رب قد 
عَضْبَ اليوم عَصَبًا لَمْ يَعْضَبْ قَبْلَهُ نله ولَنْ يَعْصَبَ بَعَدَهُ هنل وإنه قد نَهَاني عَنِ 
9 ادوا إلى تو فيانو نَنُوحًا 


عدا 


الشَجَرَة فَعَصَيْهُه َفْسِي نَفْسِي نَفْسِيء اذْهَبُوا إلى غيري 
جه فيّقولون: يا توح إِنَّكَ أت أوَلُ الرُسْلٍ إلى أَهْلٍ الأرْضء وقد سَمّاكَ الله 
شکور امقغ آنا إلى ریات آلا ری إلى ما خن فيو فقول إن َي يك قذ عضب َب اليوة 
غَضَبا لَمْ يَعْضَبْ قَبْلَهُ مِنْلَهُ ولّنْ يَعْصَبَ بَعْدَهُ مِْلَهُ وٳِنّه قد اث لي د 
عل قَوِيء نَفْيِي نَفْيِي نَفْسِيء اذْهَبُوا إلى غيريء اذْهَبُوا إلى إبْرَاهِيم» فَيَنُونَ إبُراهِيمَ 
جه فيُقولونَ: يا إبِرَاهِيمٌ أَنْتَ كي غ الله وخَلِيلُهُ ِن أَهْلٍ الأَرْضِء اشْمَعْ لتا إلى رَبّكَ ألا 
ری إلى ما خَحْنُ فِيه؟! فيّقولُ همْ: إِنَّ ري قد عَضِبّ اليوم عَصَبًا لَمْ يَعْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ 


)١(‏ آدم ايه ذو جاه عظيم ومنزلة كريمة عند الله ا ولكنه في هذا الموقف استحيا من ربه ك والله 
سبحانه قد خص بهذا المقام نبينا حمدا و . 
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e‏ سس ور 


ولَنْ يَعْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهه وف قذ كُنْتُ كَدَيْتُ ثَلَاتَ كَذِبَاتَ - فَدَّكْرَهْنَ الراوي/"- 
و ل ا ا 


o2 


E a EE 
ألا تَرَى إلى ما حن فيه؟! فيقول: َرَت قد عَضِبَ اليوم عَصَبًا لَمْ يَعْضَبٌ قَبْلَهُ مِثْلَهُ‎ 


ون يَفْصَبَ بعد نله واي قذ فتلت فسا لم ومز بقثلهء َي تفي تَلْيِي؛ 
اذْهَبُوا إلى غيريء اذْهَبُوا إلى عِيسَى ابن مَرْيْمَ ا 


عِيسَى أَنْتَ رَسِولُ الله وكلِمَتهُ لْمَاهَا إلى مَرْيّم ورُوحٌ منهء وكلَّمْتَ النّاسَ في المَهْدِ صَبِيًاء 
اشْمَعْ لتا إلى رَبك ألا تَرَى إلى ما خَحْنُ فِيه؟! فيَقولُ عِيسَى: إِنَّ رَيْ قد غَضِبَ اليوم 


ب ع سوب o‏ هوس ناه 


ا : ْ يَخْضَبَ بَعدَهُ ْلَه ولَمْ يذ کر أنْبه نَفْسِي نَفْسِي 


22-2 


تَفيِيء » اذهَبوا إلى غيري اذْهَبُوا إل تحتو كتوق و ا ىڭ لمكا سيول 
الله وكَاتِمُ اليا وقذ عََرَ الله لك ما تَقَدّمَ ِن دَنْبكَ وما تَأَخَّر اشْمَعْ لتا إلى رَبك 


ألا تَرَى إلى ما خَحْنُ فِيه؟! قال: فَأَنْطَلِقُ قآني تَحْتَ العَرْشء فافع سَاجِدًا لري ڪه تم يَفْنَ 


(۱) جاء في الصحيحين عَنْ أي هُرَيْرةَ نك» قال [قَالَ الكين يله ]: لم يَحْذِبْ إِبْرَاهِيمُ لينه. إلا تلات كَدَّبَاتِء 
دُنْتَيْنِ مِنْهُنَّ في ذَاتِ اللّهِ 25» قَوْلَهُ « إن سَقِيمرٌ © 4 [الصافات]. وَقَولَك « ال بَلْ َا ر جرم هنا 0 
[الأنبياء: ۳]. وَقَالَ: نتا هو دات يوم ساره ذأ عل جَبَرِِنَ الجبَايرة فقيل له إِنَّ هَا هتا رَجُلا مَعَهُ 
امْرأة مِنْ أَحْسَنِ لتايس رسلا إلَيْهِ فَسَأَلَهُ عَنْهَه فَقَالَ: من هذا قَالَ: أَحْتيء فاق سَارَةَ قَالَ: يَا سَارَه: 
لش عل وجه الأَرْضِ مُؤْمِنٌّ غَيْرِي وَغَيْرَك وَإِنَ هَذَا ا فأخبرده بره أك تيء قلا تُكَذْبينى ...) 
الحديث رواه البخاري موقوفا )۳۳١۸(‏ ومرفوعا (5084) ومسلم مرفوعا (١۳۷؟).‏ وهذه الكلمات الغلاث 
إنما كانت من معاريض الكلام؛ لكن لما كانت صورتها صورة الكذب أشفق منها؛ استصغارًا لنفسه عن 
a‏ لاضن كان أعرظ باه وائرياجه مارة ان اقم حون قاله البيضاوي. وقوله: 
مِنهنٌ ف ذَاتَ اللّه) قال في ا خض الغنتين بذات اللّه؛ لأن قصة سارة» وإن كانت أيضاً في ذات 

لله لكو تصنت طا اة ونفعاً له» بخلاف الغنتين الأخيرتين» فإنهما في ذات الله محضاً وقد وقع 
1 رواية [روها البزار -كما في «البداية والنهاية» ۳١۹ /١(‏ ت التركي)- وأبو يعلى )1٠۳۹(‏ وأبو الشيخ في 
طبقات المحدثين بأصبهان (؟/ )٠٠١‏ وعنه أبو نعيم في طبقات المحدثين بأصبهان (؟/ ]-)٠١١‏ ...: الإن 
إِبْرَاهِيمَ لم يكذب قظ إلا ثَلآتَ كَدَبَاتِ كل ذلك في ذَاتِ الله ااه قلت: وهي رواية صحيحة على الراجح 


فت ۹٤‏ ري الظمآن بمجالس شعب الان مه 


م “20 سس عم ا س 


SS‏ قبي ثُمَ يُقَالُ: يا نحَمّدُ 


مني يا رَبَّ فيْقَالُ: :ايا محمد 0 
مِن أَبْوَابٍ الْجَنَة وهُمْ شُرَكَاءُ الَا فِيما سِوّى ذلك مِنَ الأبواب» ثم قالّ: والذي نَفْيِي 
د إن ما ينق اليرَاَن بن مَصَاريع الجن كما ينن مك رجنير أو كما بين مك 
وبُضْرَى)"". 

وهذا الحديث ونحوه مما ورد في الشفاعة في الموقف يوم القيامة- فيه الجمع بين 
نوعين من الشفاعة: 

عامة في أهل الموقف كما يدل عليه أول الحديث. 

وخاصة لأمته كما يدل عليه آخره افأَقُولٌ: متي يا رب متي يا رَبّ). 

ان eS‏ 
الخريت 45 الققاعة ع ف الإزاحة من گرب التق وف آخر كر عة في الإخراج 
مِنَ الار. قال الحافظ: يعي وَدَلِكَ إِنَمَا يون بَعْدَ الكَحَوّلٍ مِنَ الْمَْقِتقٍ وَالْمُرُورِ عل 
الصّرَاطٍ وَسْقُوطٍ مَنْ يَسْمْظ في َلْكَ الخَالَة في الكَارِ كُمَيَهَمُ َعْدَ دَلِكَ الشَمَاعَة في الْإخْرَاج 
0( 
وقدييق العلماء أنه:يكون ارلا المّقاعة ة الي يا اگاس فِيهَا إلى البي م وهي 
الْإِرَاحَةُ مِنْ گرب الْمَْقِقفِ كُمَّ تبيءٌ يم الشََّاعَةُ في الإخْرَاجٍ بعد ذلك. وفسروا حول 
الأراحة من خرل لوقف يما رة ن نيك أن سيد مى الأثر باقتاع 27 ا مع ما كَانَتْ 
A‏ وق اللزيوية 3 طلى الشَّفَاعَةِ بَعْدَ وَضْعْ الضَّرَاطٍ وَالْمْرُورِ 


|.ه 


.)44( البخاري (15ا2)» ومسلم‎ )١( 
)٤۳۸-٤۴۳۷ /١١( فتح الباري لابن حجر‎ (2 
انظر المرجع السابق‎ )۳( 
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جح E‏ 


ااا ااا ےچ ل چ د 


عليه گن الأ مر باتبَاع گل آمو ما گادث عند هو اول قَضل الْقضَاء والْإرَاحَة مِنْ كدب 
الْمَوقِفِ0) 
ويؤيده ما رواه ی نه قَالَ: ِن الاس يَصِيِرُونَ يوم 


و ت o49‏ ا ماو 6 ههه ساي سروس 


ae‏ م تنيع بيا يفُولون. ا لان اشْمَعْ يا فُلآنُ اشْمَعْ حى تَنْتَهِي 
الشَفَاعَةُ إل الت ل قَدَلِْكَ يَوْمَ يَبْعَنّهُ الله المََامَ المَحْمُودَ“ 

ردنا البخاري أيضا عَنْ عَبْدِ الله ن عْمَرَيك قَالَ: قال الكمنُ :إن الشَمْسَ 
اتوي القيَامَة حه حَقَ يَبْلْمَ العَرَّقُ نِصف أن سا هم ف كلك اسْتَغَانُوا باد م 


بموسی» م بِمحَمَدٍ مد ل" 


قال البخاري: وَرَادَ عبد عبد عبد الله 5 ا حَدَئني ال حَدَلّني ابن إلى جع 


4. 


چ ت 


افْيَشْفَعْ م لِيْقْضَى ب نن اقلق قَيَئِي حَقی يَأخُدَ يحَلَمَةِ لجاب فَيوْمَيْذٍ يَبْعَنُ اللّهُ مَقَامًا 
بوذا مده أَهْلُ الجنع 30 

قال الحافظ ابن كثير #لنه: وَالْعَجَبُ کل الْعَجَّب مِنْ ايراد الأب َة لها الْحَدِيثِ في 
كار ظرقهء لا يَدْكُرُونَ أَمْرَ الشّمَاعةٍ الأول في إِنيَانِ الرَبّ لِمَصْلٍ الْقَصَاءء . وهو 


ت 


ال ف هذا ا و يراق رل ایت فان اش u eT‏ 


(۱) كمافي ف البخاري (۸۱) عن ي سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ فلك عن التي قال«... ذا کان يوم القِيامَةٍ د 
م مود بع کل م َة ما اٹ تَعْبكُ فَلايَبَّْى مَنْ گان يَعْبُدُ عير الله مِنَ الأضْنَامِ وَالأَنْصَابِء إلا يَسَا 
في اکا عق إا ق ل من كن َب لهأ اجر وات أي الكت قبا او قي 
لَهُمْ: مَنْ م تَعْبْدُونَ؟ فالوا: کنا عبد عَرَيْرَ ابن الله فر قَيْقَالُ لَهُمْ: كَدَبْتُم TT‏ 
وماد تَْعُو؟ فقاو ِْنا بنارألا ردو فيحشَرُونَ إل الگار كأنَهًا سراب يخم 
بَعْضْها بَعْضًا قَيتََاقَُونَ في اللا تم يُدْى التصَارَى ى يقال لَهُم: مَنْ كنم تعب تَعْبدُونَ؟ قالوا: كتا تَعْبْدُ 
اليح ابن لله فيقال ا 00 ا e‏ 
لي وَأ فيه كبقل اا ترون تنب أو ا گت عد قار ارتا الاس في انيا لأر 
ما كنا لهم وَل ُصَاحِبْهُم وَخَحْنُ تَنْتَظِرُ ربا الذي كُنَا نَعْبْدُ فَيَقُولُ: َنَا رَيُكُمْ ولو لا شرك بالل 
ْنا مَدَتَيْنِ أ تلان 

(؟) صحيح البخاري .)٤۷۱۸(‏ 

2 المرجع السابق .)٠٤١١(‏ 

)4( المرجع السابق معلقا عقب الحديث .)٠٤۷١(‏ 
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| سس ا آآآآ > ےھ د rrr‏ 


آم فمن بَعْدَهُ من اليا في أَنْ يَفْصِلَ الله وك بَيْنَ الكاين؟ لِيَسْكَرِيحُوا مِنْ مَقَامِهمْ دَلِكَ 
كم َلْتْ عَلَيِْ سياق مِنْ سَائِرِ ظُرُقَدِ َا وَصَلُوا لى الْمَحَرِّإِنَمَا يذ كرو نَ الشَفَاعَةَ في 
غَضَاةٍ الدع وَإِخْرَاجِهِمْ من ن الگارء وَكَأنَّ مَقَصود الف في الإفتِصَارٍ عل هذا لْمِقْدَارٍ 
مِنَ الحَدِيثِ هُوَ اليَدُ عَلَ ا رارج وَمَن تَابَعَهُمْ مِنَ الْمعْمرآ سي 531 وو شرع احد 
مِنَ التَارِبَعْدَ دُخُولِهَاه فَيَدْكْرُونَ هَدَ ذا قزمي لحت أي فب للش ارين ال 
عَلَيْهِمْ فِيمَا ذَهَبُوا وا َيِه مِنَ الْمِدْعَةٍ الْمُخَالِمَةِ لِلْقّحَادِيثِ دلا 

-ثم ذكز حديك ابن عمر المتقدم-. 

الشفاعة العظمى يوم القيامة هي المقام المحمود: 

والشفاعة العظمى هي المقام المحمود الذي وعده الله ك لسبيه عم كما قال تعالى: 
عسي أن بعك رك ماما مدا © 4 [الإسراء]. فالناس إذا ضاق بهم الموقف» 
وطال المقام» واشتدّ القلق» وألجمهم العرقٌ التمسوا الشفاعة في أنْ يفصل اللَّهُ بينهم» 
فيأتون آدم فنوحًا ثم إبراهيمَ ثم موسى ثم عیسی» وکلهم يقول: : نفسي نفسي» وهم من 
اشد الأنبياء قربًا إلى اللّهء وأعظم الناس جاهًا ومنزلة عند الله ع حتى ينتهوا إلى نبينا 
محمد فيقول: «أنَا ل فيشفع ا عند الله سبحانه في أهل الموقف أن د يعجل الله و 
لحسابهم. وقد تقدم حديث ابن عم نه نت أنه قَالَ: «... قَدَلْكَ يوم يَبِعَثهُ النَّهُ الْمَقَامَ 
ال 5 


7" ع 
ام 


5 


0 


و 
وروی مسلم عَنْ آي بْنِ كع نت قال: صَرَبَ في صَدْرِي رَسُولَ الله ب فَفِضْتُ 

000 ا‎ 7 ey 

رقا وَكَأَنّمَا أَنْظر إل الله ڪه فَرَقَاء فَقَالَ لي: «يا أي ارس إِلَ أ اقرا القَرآنَ عَلَ حرف 
س ے 1 ت ص ص ا 1 1 
فَرَدَدْتٌ إِلَيْهِ أن هُوَّنْ ع مء فَرَدَإِكَ الثاني اَْأهُ َل حَرْقَيْنِ فَرَدَدْتُ إِلَيْهِ أنْ هَوّنْ عَلّ 
م 00 4 ا ع ا وى 2ه رمه 5 g~ o‏ م و 
أمّتي فَرد إل الَالَِةَ اقراه عل سبعة أ خرف e ees‏ 
e‏ و 


.)415 /۱۹( البداية والنهاية ط هجر‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (١701)؛ ومسلم (19) من حديث أفس بن مالك #ثف.‎ 
تقدم‎ )۳( 
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5 (لركئن (لساوس الإيمان باليوم الآخر ((لإبمان بالشفاعة) ۷ ديب 
)بح E E‏ 


م 22222 n a a‏ ~~ مسري كس 


حا 
كود 


واس سس ور 0 
ع 


اي قال ابن كثير: ركذا هُوَالْمََامُالْمَحْمُود الي e‏ 
امه عَلَيّهِ بِقَوله: «أَنَا سَيّدُ وَل آَم يوم الْقِيَامَةِ وَل فَخْرَ)("2.ا.ه7". 
e‏ اس حي بن مالك نك أن رسول الله َي قال: ١يبعتُ‏ 


هع و 


لاس ليامت فاون أا مي عل كلّا'. وَيَحُسُونِ ري ذا حل خَضْرَاءَ فم يُؤْدنُ 


3 


لِيء فَأَقُولُ ما سَاءَ الله َنْ أَقُولَ قَذَاكَ الْمَقَامُ لحمو“ 


الشفاعة لأقوام استحقُّوا دخول الجنة أن يدخلوها: 

ويشفع تيه لأقوام استحقُوا دخول الجنة في أن يدخلوهاء 

وهي انوع العاني من أنواع الشفاعة الخاصة به لم. يقول بم «أنَا اول النّايسى 
قفي الج :ونأك الأنيتاء 3 تَبَعَااه وفي رواية: أن كر ابيا عا يو القَيَامَة 


وَل مَنْ يَفْرَعٌ بَابَ الْجَنَّقاه وفي رواية: أنا ول شَفِيعِ في | ال لَمْ يُصَذَّقْ َي مِنَ 
الْأَْيَاِ ما صُدَّفْتٌه وَإِنَّ مِنَ الْأَنْبيَاِ نيا مَا يُصَدَقُهُ مِنْ أَمَتِه إلا رَجُلُ واج 


ويقول بم : آي بَابَ الجن يَوْمَ الْقِيَامَةَ فَأَسْتفْيِحُ فول الحَازِنُ: مَنْ 


و 
وي 6 هس و 


أَنْتَ؟ فَأَقُولُ: محمد فَيَقُول: : كأ مِرْتُ لا فت لِأَحدٍ قَبُلَك)20". 


(۱) أخرجه مسلم .)۸٩۰(‏ 

()) رواه بهذا اللفظ الترمذي في السنن (715*) من حديث أبي سعيد الخدري ننك. وأحمد في المسند (2065) 
من حديث ابن عباس وابن وحان 015 امرويضديك عيد لين CN‏ طن البخاري 
(850 ) ومسلم )۱۹٤(‏ من حديث آي هريرة تك ولفظهما «أنَا سَيْدُ ا ي م الْقِيَامَهَا. ورواه 
عدم 11101 ين حديث أبي هريرة يبك دون قوله 'وَلَا فَخْرَا وزاد: «... وول مَنْ سق عَنْهُ امبر وأو 
شافع وَل مُسَنَِّا 

(9) قصص الأنبياء /١(‏ 6؛4؟) 

() أي: على موضع مرتفع 

(5) تقدم (ص )١١١‏ نهاية المجلس (25). 

(1) أخرجه بروايته كلها الإمام مسلم )۱۹١(‏ من حديث أفس بن مالك فله. 

(۷) أخرجه مسلم (۱۹۷) من حديث أفس بن مالك ننك. 


3 وا ري الظمآن بمجالس شعب اللإعان 5 


2 “ا ہے رگ 1 


وني صحيح مسلم عن أي هرَْرَةَ وَحدَيَْيه فالا قال يَسُولُ الله لم : اله 
ار تال لاس فوم لمُؤْمِنُونَ حت تلق لهم | نك ينون آم قَيَُولو: 200 
اسْتَفْتِحْ ا اجن فَيَقُولُ: وَهَلْ أَخْرَجَكُمْ مِنَ الجن إلا خَطِيئَةُ أَبِيكُمْ آَم لَمْتُ 
بِصَاحِبٍ ذَلِكَ اذْهَبُوا إِلَ ابي إِبراهِيمَ خَلِيلٍ اللهء فَيَقُولُ إِبْرَاهِيمُ 4 : لَسْتُ بِصَاحِبٍ 
ذَلِكَء إِنَّمَا كُنْتُ خَلِيلًا مِنْ وَرَاءَ َء اغْيدُوا إلى مُوسَى جه الذي كَلّمَهُ الله 
ليه باون موتی ينه قول ست بصاجب ذلك اذهبو إل تی گل لله 
وَرُوحِهِء فَيَقُولُ عِيسَى ن : لكاي ان كن فيقوء يوم دن ل 


ت ےو ر ا 


رس الآمَانََ وَالرَحِمُ فتقَومَانِ جَنَبْوَ الصَّرَاط SS‏ فت وَلْكُمْ كبرق 


3 


0 


شفاعة النبي م في عمه أبي طالب: 

ثالغا: ومن أنواع الشفاعة الخاصة بنبينا م : شفاعته في تخفيف العذاب عن عمّه 
أبي طالب؛ فإنه شفع فيه عند الله 34 حتى خُمْف عَنه العذابٌ. 

ففي الصحيحين عَنْ أي سَعِيدٍ ا لحذرِيٰ نك أله سَيعَ N‏ وذ كد هلةة 
عَم أبُو ظالب» فَقَالَ: العلَهتنَْعُهُ ََاعَتي ب E‏ 


رەو ەه 


يبلغ يه يَغْلٍ منة 4 م دماغ 


)١(‏ قوله: «وَرَاءَ وَرَاءَا: بالفتح فيهما على المشهور والخانية مؤكدة للأولى کقوهم شذر مذر كما في شرح النووي 
على مسلم (717). والمعنى كما قال القاضي عياض في مشارق الأنوار» (؟/ 2)85): أي من غير تقريب 
وَلّا إدلال بخواصهاا. وقال في «إكمال المعلم بفوائد مسلم) /١(‏ 077): فيه إشارةٌ إلى تفضيل محمد يِل 
وفيه حجةٌ على زيادة منزلة محمد م في القرب على إبراهيم» وليس ذلك إلا بالرؤية والمناجاة - والله 
أعلم بقوله: ' من وراء وراء'" ا.هوقال الحووي الله في اشرحه على مسلم» :)7١/7(‏ «قالّ صَاحِبٌ الكَحْرِيرِ 

هذه كمه تذْكَرُ عل سَبِيلٍ التَواضع ع أَيْ لست بِتِلْكَ الدَرَجَة الدَفِيعةٍ فِيعَةٍ -ثم نقل النووي عنه أن المعنى-: فَثَالَ 
إتزاهية قله أكا وواة ردي الذي هو ورام مد صل الله عليه وعليهم اجن مله 

(١‏ أخرجه مسلم (155). ووهم الحاحم فخرجه في المستدرك على الصحيحين (81749) وصححه على شرطهما. 
وتعقبه شيخنا الوادعي في تحقيق المستدرك. 

(۳) رواه البخاري (7534) ومسلم (۰). 
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وقال الاس ذخ عند الب تك يا سول انيقل ا طالِٻ تيء اده 
گا يحُوظْكَ وَيَفْصَبُ لَكَ؟ قَالَ: انَعَمه هُو في ضَخْضَاح مِنْ تار وَلوْلَا أن 
الْأَسْمَل مِنَ التار» وقال ت «أَهْوَنُ أَهْل التار عَدَابًا أَبُو طالب وَهْوَ مُنْتَعِلٌ بتَعْلَيْن 
يَغْقٍ مِنْهُمَا دِمَاغُة)9) ا ٠‏ 

النوع الرابع الشفاعة في أقوام دخلوا النارأن يخرجوا منها: 

رابعا: ومن أنواع الشفاعة: الشفاعةٌ فيمن دخل النار من أهل التوحيد أن يخرجوا 
منهاء فيخرجون قد امتُّحِسُواء'" وصاروا فحمًاء فيُطرَحونَ في تهر الحا فينبُتونَ كما 
نبت الحبّةٌ في ميل السّيلٍ كما جاء عن النبي يم في حديث أي سَعِيدٍ فك» قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله يكم : َم هل التارٍالّذِينَ هُمْ أَهْلّْهَه فإِنَّهُمْ لا يَمُوتُونَ فيا ولا َيون وَلَحِنْ 
اس أَصَابَتهُمُ انار بوبه فَأمَاتهُمْ ِمَانَةَ حَقّ إا نوا فَحْمًء أَِنَ بالشَمًاعَة“ 

وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك يلك أن النبي تيم قال: ايجْمَع الله 
المُؤْمِنِينَ يَومَ القيامَة گذلك» فيّقولونَ: لَو اسْتَشْمَعْنا إلى رَيّنا حقى بُريحنا مِن مَكاننا 
هذا ... ثم ذكر الحديث بمعناه: يأتون آدم وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا ی قال: 
فلق فأسْتأَذِنُ علّ ري فيُؤْدَنُ لي عليه فإذا رَأَيْتُ رَيْ وقَّعْتُ له ساجدًاء فَيَدَعْ 
ما شاء الله أنْ يَدَعَنِيء تم بال لِي: ارقَعْ محمد ول يُسْمَعْء وسَلْ تع واشْمَغْ شُشَمَعْ 
فأَحمَدُ رَيْ بمَحامِد عَلَّمَنِيها م أَشْمَعْ قَيَحُد لي حَدَاء ESE‏ الْجَنَكَ ثم ارج فإذا 
رَأَيْتُ ري وفَعْتُ ساجدًاء فَيَدَعْني ما شاء الله أن يَدَعَِيء ثُمَيُقالُ: رقع نحَمَدُ ول يُسْمَْ 


ت 


ره 04 ديه تس اه رو رلك اس س کے ر 2 چ و ت 
وسل تعظه»ء واشفع تشفعء فا مد ري بمَحامِدَ علمَنِيها في ثم أشفع فيحد لي حذا - 


.)205( رواه البخاري (۳۸۸۳) ومسلم‎ )١( 

(۲) رواه مسلم (؟1؟) من حديث ابن عباسيفه. ووهم الحاكم فأخرجه في المستدرك على الصحيحين )۸۷4٠(‏ 
وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ١ه‏ وتعقبه شيخنا الوادعي لت في التعليقات على المستدرك. 

(۳) امتحشوا: أي احترقوا. وتروى: ' امتَحَسُوا ' 

(؛) أخرجه البخاري (707:0)؛ ومسلم (184) من حديث أبِي سعيد الخدري نك. 
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حمست 
TE E EOE‏ فأَقُولُ: يا رَبّ ما 
بق في الكَارِإِّا ن حَبَسَهُ القُرْآنُ ووَجَبَ عليه الود -يعني من كان من الكافرين > 
حال اه البولامة 
قال: وقال النبئٌ يل : «يَخْرْجٌ مِنَ الثَّارِ م 
o‏ قال: 
بر م رج مِنَ التار من قالّ: لا إل إلا اللُّ وكا 
شفاعة المؤمنين لإخوانهم الذين دخلوا النار: 
وأخبر الننٌ تل أن الناجين من عباد الله سبحانه من المؤمنين يجادلون الله 4# عن 
اعرا es‏ وة في الله 3-» كما جاء عَنْ اي سَعِيدٍ ا دري نك 
أيضاء قال: قال وسو ل الله يلتم : .١‏ م يؤل با جذر قعل بين هري جهن اوخل 
الشَفَاعَكُ و يَفُولُونَ: الل سل سَلَمُ] قُلْنا: يَآ ل ا وا E OE‏ 
es‏ گا قات لها رگا عمق عْقَيْمَاكُ نَكُونُ تج 
يقال :اسان الم عَلَبهَا لزني كبرق وكالريحء َأجَاويدِ لخي وَالرّكَابِء 
اج مُسَلَم واج تَخْدُوشُء وَمَكْدُوسٌ في تار جَهَنَه حى يَمْرَ آخِرُهُمْ يُمْحَبُ سحب 
قا َنم بأد ي اة في الحو قذ ين لَكُمْ مِنَ المُؤْمِنِ يَوْمَئِذِ حبار ارا 
نَم قد جه في ِخْوَانِهمء يَقُولُونَ: ربا وات كوا يُصَلُونَ مَعَنَاء وَيَضُومُونَ مَعَنَا 
وَيَعْمَلُونَ مَعَنَاه فَيَقُولُ اللّهُ تَعَالَ: اذهبو َمَنْ وَجَدْتُمْ في قله م مِثْقَالَ دتا 
رجو حرم الله رد اك نوه ا الَارِ إل قَدَمِه 
وَإِلَ اذاف سَاقَيه فَيُخْرِجُونَ من عرفو ثم عدون یول : اذْهَبُوا قَمَنْ وَجَدْتُمْ في 
َلْبِهِ مِثْقَالَ صف دِيتَارٍ َأَخْرِجُوكُ فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُواء ثُمّ يعُودُونَ يفول اذْهَبُوا 


- 
ه اسه تيه َس ٩‏ هيو 


قَمَنْ وَجَدْتُمْ في قله مِثْقَالَ ذَرّةِ مِنْ إِيمَانِ حرجو مِيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَقُوا.. ٠‏ فيشفع 
التَيُونَ وَالمَلآَئِكَةُ وَالمُؤْمِنُونَ َيَقُولُ المجباز: ب بْقِيْتْ شَمَاعِتِيء فَيَقْبِضُ ش قَبْصَةٌ من ن الَار 


3 1 لُّ وان في قله ِن اتر ما ر 
Ms‏ 


لحف 


١ 


.)۱۹۳( أخرجه البخاري (١741)؛ ومسلم‎ )١( 
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فرج أَفْوَامًا قد اا ان ر الجِنّة يمال لَه ماء الحياة نتر 
في حَافَتيه كَمَا تنبت الحِبّةُ في حَمِيلٍ السَيْلِ ... فَيَخْرْجُونَ ۶ اتهم اللوي اا 
وفي رواية في المسند وغيره أن الحبي ت قال: ١يُوضَعٌ‏ الصّرَاظ ين ظَهْرَي جَهَنَم 
عَلَيْهِ حَسَكُ كَحَسَكِ السَّعْدَانِ ته يَسْتَجِيرُ لاسء فاج مُسَلَّه وَكَجْدُوحٌّ به ف تج 
وَُحْتَبَسُ په فَمَنْكُوسٌ فِيهًا قال: فَإِذَا ف الله عل مِنَ الْقَضَاءِ يَيْنَ الْعِبَادِ يَفْقِدُ 
رجالا انوا 2 في لديا يُصَلُونَ ِصَلَاتهِم 0-7 برهم وَيَصُومُونَ 
صِيَامَهُم وَيِحْجُونَ حَجَهُم وَيَغْرُونَ عَرْوَهُمْ م فيَقُولُونَ: أَيْ ينه عِبَادُ مِنْ عِبادك انوا 
مَعْنَا في الدنَْا يُصَنُونَ لانت وَيرَكُونَ رَكانَنه وَيَصُومُونَ صِيَامَنه وَيحْجُونَ حَجَنا 
وَيَغْرُونَ عَزْوَتا لا َراهُمْ فَيقُولُ: اذهبو إل التَارِقَمَنْ وَجَدُمْ فيا مِنْهُمْ لجو قال 


عم ەو 


لمم : اَيَجِدُوتهُم قذ أحَدَنهُُ التَار عل ا ق 


6و داه 


ر أعمَالِهِم فَمِنْهُمْ من ال قَدَمَيَه 
0 ييه وله من أزوفة - 


a AR 


وَِنّْهُهْ مَنْ أَخَدَثةُ إل نضق ساقي ونه م 
يعني بلغت إلى حد المثزر- وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَدَنْهُ ِل نَذييْه 
وَل تَغْس الْوَجُوة اي نَ في م ا :يا وَسُولَ الله 5 
اليَاة؟ قال: ١غْسِلٌ‏ أَهْلٍ اَن فينمتونَ نَبَاتَ الرَرْعَة. وَقَالَ مََ٤: NEL‏ 
ی که اشن مودق أيه ىق من كن نهد أذ ا إل إلا الله مخْيضًا 
تخ وتم ينها فال :ل يَتَحَنّنُ اللَهُ ِرَحْمَتِهِ عَلَّ مَنْ فِيهَا فَمَا يرك فِيهَا عَبْدَا في قله 
لاا 

ربما يود الذين كفروا لوكانوا مسلمين: 

وإذا خرج عصاة المؤمنين أهل التوحيد من النار فحينها « ,د الي كَمَروأ لو 
كَاذا مسين 4» كما ورد في تفسير الآية وهي قول الله 3: « ريما بود آل ححَفَروا 


)١(‏ أخرجه البخاري (7489) ومسلم (187) ومنه الزيادة. 
)؟( أخرجه أحمد )138١(‏ من حديث أبي سعيد تنفه. 


5 ۲ 3 ي الظمآن بمجالس شعب (للعان ع 


ع سس عم ا ب 1 


ل في تفسيرها: أنّ عُصاةً أهلٍ التوحيد 
إذا دخلوا النار يقول لهم الكفار: ما فَصْلَُكُمْ علينا؟ نحن في النار وأنتم في النان 
فيغضب الله عَرَِمَلَ لذلك فيأمر بإخراج من كان في قلبه مثقال حبَةٍ خردلٍ ومن قال: لا 
إله إلا الله مخلصًا من قلبه من النار» فحينئذ يتمق الكافرُ لو كان مسلمًا. 


قال الإمام الترمذي بل وَقڏ روي عَنْ عَبْد الله ٿن موي اي د وعِْرَانَ بن 
حصينِ» يَجَابِرِ بن عَبْدٍ الله وَابْنِ عَبَّاين راي سَعِيدٍ الْحُدْرِيٌ» یں : بني مَالِكِ ت عن 
ال يل أنه قَالَ: ١سَيَخْرُجٌ‏ 2 مِنَ التار م مِنْ أَهْلٍ التوحِيد وَيَدْخُلُونَ الا هكذا 
و يم التَحَعِيٌ غير رَاڃد مِنَ الكَاِعِينَ في تَفْسِيرِ هَذِو الاي 


ل رجا ب آل حكَدروأ لو ڪا مسي 4 قالوا: 5ا أخْرِجَ أَهْلْ الَوْحِيد مِنَ الگار 
وَأَدَخِنُوا الجنة ود« اي ترا وسكا سلوي © € ا 

وفي المسند عَنْ أَلين يك قَال: سَمِعْتُ رَسُول الله ت يَُولُ: إن لول الاس تسق 
ل عن بنجتن ذم اتف ولا وى لوه اننب ولا َي سد 
لاس يَوْمَالْقَِامَةوَلَا فخ و أل قن حل الجن يرم باج ولا غر وَإنْ آي 
تات الحنّق فاد لها ولون من هَدَا؟ كَأقُول. أنَا مد فَيفْتَحُونَ ي فَأَدْخُلُ 
ذا الْجِبَارُ مُسْتَقْبِقي؛ فاس أن بول اع راسك با َم و ع مته وق 


يُفْبَلْ مِنْكَ وَاشَْعْ د ُمََعُ رفع راي َأَقُولُ: امي امي يَا َب ب فَيَقُولٌ: اذْمَبْ 1 
امَك َمَنْ وَجَدْتَ في قلي مِثْقَالَ < ش حَبَّةِ مِنْ تعر مِنَ ايان تََدْخِلْهُ انه فَأَقْيلُ 
قَمَنْ وَجَدْتُ في قله دَلِكَ ت فَأَدْخِنهُ الك دا ا لجار مُسْتَقْبِقي؛ نخد أذ فَيقُولُ. رفع 


و 


رك ا 0 ا رقع راي 
فَأَقُولُ: REE‏ اذهب إل أَمّتِكَ قَمَنْ وَجَدْتَ في قله صف حَبَّةِ مِنْ 


2ه مس وو 


شَعِير مِنَ الْإِيمَانٍ فَأَدْخِلْهُمُ الجن فَأَذْهَبُ فَمَنْ وَجَدْتُ في قَلْبهِ مِنْقَالَ ذَلِكَ أَدْحَلتَهُمْ 


(۱) «سنن الترمذي» (5/ ٩٤‏ ت شاكر). 


ب (لرثن (لساوس الإيمان باليوم الآخر (الإبمان بالشفاعة) 0-7 


ت اح هود 
یہی ی یی یچچ یی عي ويه ومح حك ر ك 


e‏ و 
الجن رقا ابتار مشتفبق قا جد له يقُول: ازقع َك با حم و كَلَمْ يُسمَعْ 
7 ينك وَكليفَْلُ مله اشع قف فارع رَأسِيء فَأُولُ. :َم أمَيء فَيَمُول: اذْهَبْ إل 
مَك َمَنْ وَجَدْتَ في قله ينمال حم ِن َل مَِ ايان فذحل ا جت ََذْمَبْ 


َمَنْ وَجَدْتُ في فلو مِمْقَالَ ذلك أَدْحَلْتُهُمْ ا َة نة وف الله ِن ساب الَاِ» وَأَدْخَلَ 
ني من أن لامعأل الكار. يول أذ ارما طق عنصم نم كلا 
تعْبَدُونَ الله لا مُْرِكُونَ يه سَيْنًاه فَيَقُولُ الجبّارُ: فبعِرّقِء لَأَخْتقَتَهُمْ مِنَ الثَارء فيسل 
هي فِيَخْرْجُونَ وَقَدِ امْتَحَسُواء فَيَدْخُلُونَ في تَمَرِالَيَاقَِ فَيَنُْنُونَ فيه كما تَنْبْتُ اليب 
في عْنَاءِ السَيْلِ وَيُحُتَبُ تب ينمو لتقا الل كيهب يهم فمذخلونَ اجن 
َيَقُولُ لهم أَهْلُ الْجنّة: هَؤُلَاء الحهتميون. فقول الجَبّارُ: بل هَؤُلَاءِ حْتَقَاء ا 

الشفاعة في دخول من لا حساب عليهم الجنة : 

خامسا: «النذاقة و وحن من ١‏ بصناب عليهع ارد عدم و بعديت ني 


وو عه 


او > .. فأَقولٌ: متي يا رَبَّه امي يا رب اني يا رَبّه فْقَالُ: 0 
َك من لا حِسَابَ غليهم مِنَ الاب الأيمَن من من أَبْوَابٍ الجن وهُمْ شُركا س فیما 
0 


عا 


سِوَى ذلك من ت الأيواب... 


)١(‏ أخرجه أحمد (575؟1) والداري (08) والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (278) وابن خزيمة في التوحيد (؟/ 
۰ ) وابن منده في الإيمان (۸۷۷) وقال: هذا حديث صحيح مشهور عن ابن الماد اه وقال الشيخ الألباني 
في ظلال الجنة (؟/ 407): صحيح على شرط الشيخين ا.ه قلت: قول ابن منده أصح» فالحديث من رواية 
الليث عن يزيد بن الماد عن عمرو مولى المطلب عن أذس» وليس هو هكذا على رسم مسلم؛ كما في 
ترجمة ابن الهاد من كتاب "رجال صحيح مسلم' لابن مَنْجُويّهِ (2/ 075)» والرواة عن الليث» ليسوا على 
شرط البخاري» فالإسناد صحيح حسب واللّه أعلم. وللحديث طرق أخرى عن أذس» وشواهد من 
حديث ابي موسى وابن عباس وجابر والحسين بن علي يك انظرها مخرجة في ظلال الجنة للألباني وفي 
أنيس الساري (تخريج أحاديث فتح الباري) .)٠۳١ /١(‏ 

() البخاري (٩۷۱٤)ء‏ ومسلم (196). 


سس حي سه ag‏ ل حاب 

الشفاعة في رفع درجات أقوام من أهل الجنة : 

هذا هو النوع السادس من الشفاعة» وهذه النوع من أنواع الشفاعة ليس خاصا 
بنبينا َيه ولكنه المقدّم فيها ثم يشفع بعده الأنبياء والملائكة والأولياء والأفراط أي: 
الأولاد الصغار الذين يموتون صغارًا فيشفعون ثم يخرج الله ك برحمته من النار أقوامًا 
بدون شفاعة لا يحصيهم إلا الله ء5 فيدخلون الجنة/". 

الشفاعة في أقوام قد أُمرَ بهم إلى النار ألا يدخلوها: 

سابعا: ومن أنواع الشفاعة التي يذكرها العلماء: الشفاعةٌ في أقوام قد أُمِرَ بهم إلى 
العار ألا يدخلوها. 

قال الشيخ ابن عثيمين #لته: وهذه قد يستدل طها: بما رواه مسلم عن عَبّدٍ الله بْنِ 
عَبّاي ب قال سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل يَقُولُ: 

امَامِنْ رَجُلِ مُسْلِمِ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلّ جَتَارَتهِأَربَعُونَ رَجْلاه لا مُفْرِكُونَ بالله سَيْنَه 
إل مَفَحَهُمُ الله فيه قال: فإن هذه شفاعة قبل أن يدخل النارء فيشفعهم الله في ذلك 
اه" ثم قال: ويشكل على هذا أن هذه شفاعة في الدنيا . 

وابن القيم کلت يقول: وَهَدَا الكؤع لَمْ أف إلى الآن عل حَدِيث يَدُلَ عَلَيْه. وأكثر 
الأعاديت ضركة في أن الققاغة ف آهل الرجيد من اراب الكتاقر إا تكون ند 
دُخُوطمْ الكار وَأما أن ُشَْع فِيهمْ قبل الدّخُولء قلا يَدْخُلُونَ . فَلَمْ قر فِيه بص .ها" 

وذكر الشيخ صالح آل الشيخ -حفظه الله- أن ما يدل على إثبات هذا النوع من 


الشفاعة قوله ب «شَمَاعَتي لِأَهْلٍ الكْبَائِرٍ مِنْ أمَّي)!'' فأثبت م شفاعته في أهل 


(۱) أخرجه البخاري (7479)؛ ومسلم (187) كلاهما من حديث أبي سعيد الخدري يك. 

.)44۸( صحيح مسلم‎ (١ 

(۳) انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد )٣۳٤ /١(‏ 

(1۷۸ انظر: شرح العقيدة الواسطية (؟/‎ )٤( 

420 /2( انظر: تهذيب سنن ابي داود وإيضاح مشكلاته‎ )٥( 

(7) أخرجه أبو داود »)٤۷۳۹(‏ والترمذي (95؟)؛ عن أنس تف وأخرجه الترمذي (97؟؟) وابن ماجه )181١(‏ 


5 (لرثن (لساوس الإيمان باليوم الآخر ((للإمان بالشفاعة) 500 
<2 يي ا ا لي ل ىت 


کیو 
الكبائرء وهويشمل من استحق النار من دخل أولم يدخلء فيُسْتَدَل بعموم هذا الحديث 
على صحة هذا النوع من الشفاعة» وصحة كونه شفاعة 0 

و حو اس ا 

قال يزيد الْمَقِيرُ #لته: كُنْتُ قَدْ َعَم عقي راي ِن ري ا ارچ فَكَرَجْنَا في عِصَابَةٍ 
قري او يدان ب كم فرح عل الگایں» ال َر زا غل المديتق ادا جابيد ين 
عبد اللوي يُحَدَتُ الْقَوْمَ جَالِسٌ لل سَارِيَة عَنْ رَسُولٍ الله م قال: قدا هُوَقَدْ گر 
EEO‏ بااضاحة وقول الل تا بهذا الذي E‏ 
وق انحل لكان تقد e‏ 4 آل عمران: 56] و « كُلَمَآ ارادا أن را 
ليتوا EEE‏ كنا هذا الي 0 قَالَ: فَقَالَ: 7 الْقُرْآنَ؟) 


0 و معت کک يعي لدي ڪه لله فيه -؟) قا‎ E 


آل 


ا 
o‏ 
ما 


يبعته 


ع شري e‏ الو افا 0 
Kl‏ س يَكُونُوا فِيهًاء eS‏ 
نّمم م عِيدَانٌُ السمَاسم» اله افيدخلون كيبا مِنْ أَنْهَارٍ اة فَيَفْتَسِلُونَ فيه 
فَبَحْرْجُونَ كأَنَهُم الْقَرَاطِيسُ)» فَرَجَعْنَا فُلتا: وڪم أَبرَوْنَ المَّبّْحَ يَحْذِبُ 0 
رَسُولٍ الله ييل ؟ فَرَجَعْنَا فلا وَاللّهِ ما حَرَجَ نا غَبْرُ يَجُلٍ وَاحِدِ. رواه مسل 

وفي المسند عَنْ لق بن حَِيب» قَالَ : گت ينا َد لتايس تَحْذِيبًا بالَّفاعَة حَّ 
یت جایر بن عبر لوه ققرآث عند کل آي ذكزقا الله 42 عل فِيهًا لود دُ أَهْلٍ 
الما فَقَالَ: يا لق أَْرَاكَ أذ را يكتاب الله مي وَأعْلَمَ دة مَنَّةَ سول الله ب ؟ فاضت 
له فَقُلْتُ: لا واه بل أت أَفَْأ لكاب الله ئي غلم ب سيه ئي قَالَ: فَإِنَ 5 


من حديث جابر تلله. 
)١(‏ ينظر: اشرح الطحاوية لصالح آل الشيخ» (ص۴٠٠‏ و۲٠٠‏ بترقيم الشاملة) 
(؟) صحيح مسلم (0191). 


6 لست حي وح | ب ب <<<<<<<١<‏ مهكد 


َرَت اَهَل م اغروت وڪن قم أَصَابُوا ذنُويه فَعُذَّبُوا يهاه ثم خرجُوا» د 
اهو بُ ال تان داكن فيفك تيقك رول الله ع يقول: ١يخْرَجُونَ‏ مِنَ الّار» 
و ما ؤا © 

وقال نُعَيمُ بن گا قال: سُفْيَانُ -يعني اب غَْيَْة-: قَدمَ عَليتا عَمْرُوبْنُ عُبَيْدٍ وَمَعَهُ 
رَجُل تاع له عل هَوَاءُ قَالَ: فَدَحَلَ عَنْرُوبْنُ عُبَيْدٍ الِجْرَ قَصَنَّ فِيه وَخَرَجَ صَاحِبُْهُ 
e sS‏ 
رَجَمَ إل عرو بن عْبَيدٍ قال ل يا ضال أمَا كنت خير أنه ا وخ القار اا 
َالَ: بل قَالَ: فَهُوَدًا عَمْرُوبْنُ دِيَارِيَدْعُمُ نه سَمِعَ جَابرَ بْنَ عَبْدِ اللويفه يَقُولُ: 1 
سن الله صلم : رج قَْمُ مِنَ التار فَيَدْحُلُونَ الجَنَّها قَالَّ: : فَقَالَ مر مرون عبت هذا 


م و م 


لَه مَعْىٌ لا تعْرِفُةُ قَالَ: فقَالَ البَّجُلُ: واي مَعْىّ يَكُونُ لِهَدَا قَالَ: 
7 5( 
رو 


وَل ابن أي عر حدّئنا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِوبْنِ دیتارء “كال الأسية ا ع 


ود سم 


بول ان يو ل الله يللم: «يُخْرِجٌ الله تعالى قَوْمًا مِنَ الَارِبَعَدَ ما امْتَحَشُوا فِيهاء وَصَارُوا 
فَحْمّاء فَيلَمَوْنَ في تمْرعَلَ باب الجنةء يسمى نهر الحياة» فينيتون فيها كما تف ال 


دده و 


ف حمِيل السا 3 2 و نبت القَعَارِ م فيد ن الجن فَيقَالَ: هَولاءِ عتقاء الله 


(۱) مسند أحمد )٠٤٥۳٤(‏ 

(؟) رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (68:) والبيهقي في شعب الإيمان (915) 
والخطيب البغدادي في تاریخ بغداد ت بشار /۱٤(‏ ه39/10:)) 

(۳) بمثلثة مفتوحة؛ ثم مهملمة؛ واحدها ثعرور كعصفورء قال ابن الأعرأبي: هي قثاء صغارء وقال أبوعبيدة 
مثله» وزاد: ويقال بالشين المعجمة بدل المثلثة» وقيل: هو نبت في أصول الغمام كالقطنء قال الحافظ: 
والمقصود الوصف بالبياض والدقة» وجاء في تفسيره في رواية البخاري "9058" بالضغابيس» وفسره 
الأصمعي بأنه شيء ينبت في أصول الغمام يشبه الحليون» قال الحافظ: هذا التشبيه لصفتهم بعد أن ينبتواء 
وأما في أول خروجهم النار فإنهم يڪونون كالفحم» ووقع في حديث يزيد الفقير عن جابر عند مسلم: 
"فيخرجون كأنهم عيدان السمسم» فيدخلون نهراً فيغتسلون» فيخرجون كأنهم القراطيس البيض" انظر 
"الفتح" 529/١‏ ولا0غ» 58غ4. [من تعليق الشيخ شعيب ات في تحقيق صحيح ابن حبان] 


ب ۲٦‏ ري الظمآن بمجالس شعب اليمان 5 


كود 


4 


5 الرثن (لساوس الإيمان باليوم الآخر (الإبمان بالشفاعة) ۷ د 


ې ۰ 
000202 سيم وی رو حل 5 


5 سس ل‎ EES 


e 
بو موی اؤ ابو مو‎ 


عَرَجَلّ من النارا. وقال رجل متهم برأي الخوارج يقال له هَارُونَ أبُو مُوسَى أو أَبُو مُوسّى 
بن هارون: ما هذا الذي تحدث به أباعَاصِم؟ فَقَالَ: ليك عَن يا عل لولم أَسْمَعْهُ مِنْ 
اكزيون للتته ون أضعان وقزل للدم 1ه اعد يرا 

كلمة مهمة للإمام البيهقي : 

قال بيهت خلته: ... وَقَدْ تبت بمَا گرا هَهُنَاه وني كتا الْبَعْثِ أَنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يحل 
و الذي بى فيا َيْرُ معْلُوء َي تلْحَفهُ الشَّاعَُ ابيا 


4 


خی لَايُعَدَّبَ أَصْلّا ٤‏ 0 قَالدَنْبُ خَطَرْه هعَظِيم ا وربا عَفُورٌ رَحِيمٌ 

انه ميد ا ا 

أمة محمد م أول الأمم دخولا الجنة: 

ل من يدخل الجنة من الأمم أَمَمْه بم فنحن كما قال ظَلله: «كَحْنُ الْآَخِرُونَ 
الأَوَلونَ يوم الْقِيَامَةِ وحن وَل مَنْ يَدْخُلُ الجنّة". أي: الآخرون زمنًا المتأخرون وقتًا 
لكننا الأرّلون السابقون يوم القيامة» وهذا من تتكرمة الله ك مذه الأمة. 

وقد صح عن النبي 4 أنه قال َل الجن عِشْرُونَ وَهانَهُ صَفٌ تَمَانُونَ مِنّْهَامِنْ 
هذه الأَكةْ ورين سار الام فكلا أهل الجنة من أمة محمد يل . 

رسولنا يلم أول شافع : 

يقول الي مله «أَنا اول الَا يَشْمَُ في الجن وأا أ كر الْأَنْياءِ تَبَعَااء 


ص 4 ل 


وفي EE‏ اكرالانساء َبَعَا يوم ا مَنْ يقرع اتا 


)١(‏ المطالب العالية )٠٠١١(‏ وانظر أيضا: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائ (2068) وشعب 
الإيمان للبيهقي (۳۱۹( وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي ت بشار )٤۰۹۹/۷٥ /۱٤(‏ 

(؟) شعب الإيمان (۱/ )٥۰٦‏ 

(؟) رواه في مسلم (855) من حديث أبي هريرة ضلله. 

(؛) سيأقٍ تخريجه في الجزء السابع مبحث "هذه الأمة هي أكثر أهل الجنة (ح:17). 


A &‏ ري الظمآن بمجالس شب اللإمان ا 


م me‏ وسح" A 7 TTT‏ 
وفي رواية: آنا أل يع في اجن ل : يُصَدَّقْ تي مِنَ ع الألبياء مَاصُدَّفْتُ وَإِنَّ مِنَ 


الْأَنْبِيَاءِ بيا ما يُصَدَّفهُ مِنْ أَمّيِهِ إلا رَجُلُ وَاجِدا0". 


ويقول : «آتي باب الْجَنَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةَ فَأَسْتَفْيحُ» قَيَقُولُ الَْازِنُ: مَنْ 
أَنْتَ؟ فَأَقُولُ: مده فة فَيَقُولٌ: : بك أُمِرْتُ لَا أَفْتَحُلأَحَدٍ فَبَلَكَ)20. 


من الأعمال الصالحة التي تشفع لصاحبها : 

إخواني في الله: اجتهدوا في الأعمال الصالحات التي تقربكم إلى رب الأرض 
والسناواتة قإن الأعمال ال لم لصاحبها عند الله ع 

كما في صحيح مسلم عن أب مات الاه فت قَالَ: سَِعْتُ يشلك سول للق يقول؛ 


١اقْرَءُوا‏ الْمُرَانَ فَإِنَّهُ يني يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لأَضحَابه اذ ا 
ال عَموَان: قَإِنَهُما انان وم ااا عَمَامَتَانء | عََايَتَانِ أو كن 


زان ِن طبر واف ححَاجَانٍ عَنْ أصْحَايهمَه ارا وة مقر قن ادحا َك 2 
وتر گھا ف و تستطيعهًا الله“ 
وفي المسند عَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرويفه ت أَنَّ وَسُولَ الله ب قال: «الصَيَامْ وَالْقُرْآنُ 


فشان | للْعَبْدِيوْمَ الْقِيَامَة يَقُولُ الصَّيّامُ: أي 2 متَعْهُ الََعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بار 
فيه فيه وَيقُولُ الْقُمَآن: مَنَعنَهُ الوم اليل ق فشفعنى فِيدا قَال: «فَيُشَفَعَانَ)() 
وعَنْ اي هُرَيْرَة عن الي ل َالَ: إن اا لاون ية عَمَعَتْ لِرَجُلٍ 


حَقى غْفِرَلكُ وَهِيَ سُورَة مارك الَدِي يد المُلّق)!© 


(۱) تقدم قريبا 

(2) تقدم قريبا. 

(؟) صحيح مسلم )۸۰٤(‏ 

(4) أخرجه أحمد (1157) وهو في صحيح الترغيب والترهيب (584) 

)14074( والترمذي (2851) وابن ماجه (087*) وهو في صحيح الترغيب والترهيب‎ )16٠١( أخرجه أبوداود‎ )٥( 


5 (لركن الساوس الإيمان باليوم الآخر (البمان بالشفاعة) د 
3 او ميا اكت رد اس 


م ل ل a‏ كك 
0 اس 5 7<( Toe‏ 0ف 4s‏ رس 5 
وصح عن عبد الله بن مسعود نك أنه قال: إن هذا القران كع مشع ار حل 


ت 0 
9 ےم او ےو 


مُصَدَّقُء مَنْ جَعَلَهُ أَمَامَهُ فاده إلى اليَنَّقَ وَمَنْ جَعَلَهُ خَلَهُ اده إلى الثَار)( 


٠‏ ھت 


ر 2 NS gu‏ ر ت E‏ و د چ 
وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ نك قال: ١نِعمَ‏ الشَفِيعٌ القَرَانُ لصَاجِبه يَوْمٌ القِيامَة قال: يَمُول: يا 
برو و 


راك يه هو ووو ے٥ەرےو‏ . اروس نسم وو سد وار ا ار س 00 
ب قَدْ كنت أمتعةُ شَهُوَتَهُ في الدَّنْيَا فَأكْرمُةُ قَالَ: فَيُلبَس حل الْكَرَامَةء قَالَ: فَيَقُول: 


8 


قا وو وف وا ای ده م رت هو 2 2 و ااام ا 
ي رَبٌ رده قال: فيل خلة الكرَامَةء فيَقول: أيْ رَبٌ ذه قال: فِيكْسَى تَاجَ الكرامَة 
چ3 


قَالَ: فَيَقُولُ: يَا رَبَّ رذ فَالَ: فَيَرْصَى مِنْهُ فَلَيْسَ بَعْدَ رِطّى اللّهِ عَنْهُ 
ما يمنع من الشفاعة : 
واحذروا -رحمكم الله- من الأعمال التي تكون سببًا في حرمان الإفسان من 
الشفاعة يوم القيامة؛ فإن الشفاعة منزلة عظيمةء يأذن الله ك فيها لمن شاء من عباده 
ومن ذلك ما جاء عن البي يي أنه قال: الا يَكُونٌ اللّعَانُونَ شُقَعَاَ وَل شُهَدَامَ 
ماقام 
فاخذ ر أيها العبد اسل وأمسك عليك لسائك» وايتعد عن السباب والهت: 
وابتعد عن اللعن؛ لتكون بذلك من المقربين عند الله يله 
يقول ابن مسعود نك اوَالنّكِ إن الرَجُلَ لَيتَكلَمُ ِكَلِمَةٍ في الرَقَاهِيَةِيُضْحِكُ بها 
جُلَسَاءَ رديه أَبْعَدَ ما بَيْنَ السّمَاءِ وَالأَرْضٍ)(' 


20 


)١(‏ مصنف عبد الرزاق الصنعاني )70٠0(‏ ومعجم الطبراني الكبير )1١2/9(‏ وروي مرفوعا من حديث ابن 
مسعود نلك رواه الطبرانی )198/٠١(‏ بسند واه» ورواه ابن حبان في صحيحه (۱۷۹۳) من حديث جابر فك 
مرفوعاء ورجح وقفه على ابن مسعود أبو حاتم كما في العلل لابنه (1181) والدارقطني في العلل (748) 
وانظر السلسلة الصحيحة (22015). 

(۲) رواه ابن أبي شيبة )۳۰۰٤۷(‏ والداري (704) وهو في سنن الترمذي (۲۹۱۰) مرفوعا ثم ذكره موقوفا قال 
بنحوه وقال الموقوف أصح ا.ه 

(۳) أخرجه مسلم (558؟) من حديث أبي الدرداء فه. 

(؛) أخرجه حسين المروزي في زوائد الزهد لابن المبارك (998) وهناد في الزهد (۲/ )٠١١‏ بسند صحيح وهو 
عند الطبراني في المعجم الكبير (5/ ۳۷؟) رقم (9170) من طريق آخر عن ابن مسعود تكف. 


أعني على نفسك بكثرة السجود : 

واجتهد -رحمك اللّه- في الإكثار من الصلوات النوافل؛ فقد روى مسلم من حديث 
ربيعة بن كعب الأسلمي» قَالَ: كُنْتُ اَي مَعَ رَسُولٍ الله يله أيه وَضُويِه وَحَاجَيَد 
فَقَالَ لي: «سَلْ) فَقُلْتُ: أَسْأَلْكَ مُرَائَقَتكَ في لخن قال: «أَوْ غَيْرَ ذَلِكَا قُلْتُ: هُوَ 
دَاكَ. قَالّ: «فأَعِيْ 15 تَفْسِكَ بِكَثْرَة السجُوي»“. 

احذرمن الاتكال وترك العمل: 

واحذر من الوقوع فيما وقع فيه المقصرون وفيما وقع فيه أولعك المفرّطون في 
توحيد اللّه ٤‏ الذين يعتقدون أن بعض الناس له الأحقية وله الصلاحية في أن يڪون 
شافعًا له عند الله -بلا عمل-» بل إن بعض الناس يأتي الأموات والأولياء» فيطلب منهم 
أن يكونوا له شقعاء عدد الله. 

الشفاعة ملك لله : 

واعلم أن الشفاعة ملك لله سبحانه -كما تقدم- فلا تُطلَّبُ إلا من الله. قال الله 
#: ۾ في اڏوا اليب رر ِن دون آي لا تڪ ينمال در فى الوت َا في 
لْيْضِ وَمَا لر هما عن شرل ما آم متهم ِن طهر © ولا نَع التَّمَعَُ عد إلا 
ES‏ € [سبأ]. قال بعض العلماء: هذه الآية قطعت عروق شجرة الشرك من 
e‏ 

قال ابن القيم الله : "وقد قطع الله تعالى كل الأسباب التي تعلّق بها المشركون جميعًاء 
قطعًا يعلم من تأْمَلُهِ وعرفه أنّ من اتَخذ من دون الله وليّه أو شفيعاء فهو« حكَمَكَلٍ 


تسن 
ص سار ے 


م < 2 رص ا صد أخبير ص> کی 2 
لْمَدحكبون دت بيا وان أو ايوت ليت الْحَدكوت * [العنكبوت: ١؛]‏ 


(۱) أخرجه مسلم .)٤۸۹(‏ 

(؟) انظر: كلام شيخ الإسلام في التسعينية (؟/ 551) المسائل والأجوبة (ص: 177) واقتضاء الصراط المستقيم 
لمخالفة أصحاب الجحيم (2627/5) والإخنائية أو الرد على الإخنائي ت العنزي (ص: 15) وسيأتي كلام ابن 
القيم وانظر: القول السديد للسعدي (1۷)» ومجموع فتاوى ابن عثيمين (514/9). 


5-5 (لرثن (لساوس الإيمان باليوم الآخر ((لإبعان بالشفاعة) ١‏ د 
E ED E E 2‏ وك الاو E‏ ¥ 


واس سس ور 


فقال تعالى: © قل أدَغوأ أ آل زک رین دون ال لذ بتلكون مال رة فى الاه 
ولا في الارَضِ وَمَا هم نما من شرل وما لور م متهم من هير © ولا نمع ألشَّفَعَه 
إلا لِمَنَ اَن لر عق إا فع عَن ويه اا مَا e‏ 
أللكَيِيرٌ © 4 [سبأ] 
فالمشرك إنما يتخذ معبوده لما يعتقد أنه يحصل له به من النفع» والنفعٌ لا يكون إلا 
من فيه خصلة من هذه الأربع: 
» إما مالك لما يريده عباده منه 
* فان لم يكن مالگا كان شريڪا للمالك» 
© فإن لم يكن شريحًا له كان معيئًا له وظهيرًاء 
* فان لم يكن معيئًا ولا ظهيرًا كان شفيعًا عنده 
فنفى سبحانه المراتب الأربع نفيًا مترتباه متنقلًا من الأعلى إلى ما دونه””". 
ومن تأمل هذه الآية أيقن أن الشفاعة ملك لله سبحاته: © فل اوا ال زر 


ين دُونِ آَم 4 يعني هؤلاء الذين تدعونهم وتعبدونهم من دون الله ادعوهم هل يملكون 

شیا عند الله إنهم « لا بتڪ ينمال َرَو في الوت وَلَا في اليس 4 

فالشفاعة لا يملكونهاء وكذلك قال سبحانه: # وَمَا َم فهما من ير يعني ليسوا 

شركاء في ملك الله 3 . ثم قال: # وَمَا لَك متهم من لیر © > [سباً] فليسوا معاونين 

وا ا مر ور ا ولا 

نع السَفَعَهُ عند ١‏ أذنَ 1 *. فالشفاعةٌ لا تكون إلا بإذن الله سبحانه 
-نسأل الله © أن يُشِقّعَ فينا نبيّه محمدًا ٤‏ م وأن يُصلِح أعمالنا-. 


(۱) مدارج السالكين .)١١/١(‏ 


الشفاعة لأهل التوحيد والإخلاص: 


والشفاعة عند الله 3# يوم القيامة لا تكون إلا لأهل التوحيد أي: الذين ماتوا على 
توحيد اللّه؛ وللهذا لما سّيْلَ النبي ب : من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: ١مَنْ‏ 
قال لآ إِله إلا الله حالصا من كلها" فييّن هذا الحديث أن من مات غل توحيد الله 
سبحانه فهو يوم القيامة من أهل الشفاعة الذين يأذن الله كك فيهم بفضله ومنّه وكرمه 
حتى لو مات على ذنوب عظيمة أو مات على كبيرة فإنه إذا مات على التوحيد يرجى له من 
الخير ويرجى له عند الله و من الفضل بقدر توحيده وإيمانه بالله. 

وقد جاء ذلك صركًا في قول البي م : اشَفَاعَتيلأَْلِ الگبائر م ينمي . 

وقال يله : لل نون دَعْوَةٌ قَد دَعَا ها في امت وَكََأتُ دعوت سَفَاعَةٌ لامي د يوم 
َنام 0 

وال :الكل تئ دَغْوة مُسْتَجَابَةُ فتَعَجَلَ 
هَفَاعةَ لامي يوم اَمَف فَهٍ ناله ِن سَاءَ الله لله مَنْ مَاتَ مِنْ 
شا 


G- 
ا‎ 
1 
Gone 
e 
ا‎ 
ا‎ 
` يي‎ 


ذسأل الله ع أن يعفو عتاء وأن يغفر لنا خطأنا وزللناء 
وأن يتنا على دينه؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


BES 


)١(‏ أخرجه البخاري (95) من حديث أبِي هريرة تك. 

(۲) أخرجه أبوداود (۷۳۹ء)» والترمذي (455؟)» عن أفس تنك» وأخرجه الترمذي (87؟؟) وابن ماجه )148٠١(‏ 
من حديث جابر تنثه. 

(۳) أخرجه مسلم (01؟) من حديث جابر بن عبد الله تلك. وفي (:0؟) من حديث عن أذس نك 

)٤(‏ أخرجه مسلم (195) عن أبي هريرة ينك وهو في البخاري (7:5) ومسلم (18) دون الجملة الأخيرة. 


الإيمان بالحساب والجزاء 


0 (لرئن الساوس الإيمان باليوم الآخر ((للإمان بافساب) ۵ د 
: 5 


2271111111 یھ 1ے ےھ 2 


الإيمان بالحساب 


تعريف الحساب: 

قال أهل اللغة: الحسشب هو العد والإحصاء. 

والحساب شرعا: هو: "أن يُوقِف الحقٌ الَا عباده بين يديه» ويعرّقَهم بأعماطهم 
لتي عملوهاء وأقوا لهم التي قالوهاء وما كانوا عليه في حياتهم الدنيا””". 

فمن تمام عدله كمال يوم القيامة أنه يُعرّف عبادّه مقاديرٌ الجزاء على أعمالهم 


ويذكرُهم بما قد ذسُوه من ذلك يقول ربنا #: « َم بهم اله يا فم يما 
ANE E‏ 

وجوب الإيمان بالحساب: 

الإيمانُ بالحساب» من جملة ما يدخل في الإيمان باليوم الآخرء ونصوص الكتاب 
والسنة التّالةٌ عل ذلك كثيرةٌ جدًا. 


فقال 0# في أربعة مواضع من كتابه: 9 إن لَه سَرِيِعٌ لساب 4 
[آل عمران: 195 المائدة:؛» إبراهيم: »٠١‏ غافر: ]١۷‏ 
وقال ويك في موضعين من كتابه: 9 َه سَرِيمٌ طساب € [البقرة: ۲۰۲ النور 88]» 


2ص 


وقال ڪ: © وَمَن يَكَهْرٌ ڪات ال قت آله سرح طساب © 4 [آل عمران]. 


(۱) کان في يوم الاثنين السادس عشر من شهر شوال من عام ١٤٤١ھ‏ 
(2) ينظر: «تهذيب اللغة» (4/ )19١‏ والسان العرب) )۳١١ /١(‏ 
(۴) القيامة الكبرى لعمر الأشقرء (ص: 15) 
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فامتدح نفسه 3# بذلك؛ فهو يأ بالعباد يوم القيامة» ويُعرّفُهم بأعمام» لا يحتاج 
إلى معاون» ولا يحتاج إلى عد ولا يحتاج إلى أمر ما يحتاجه البشر. 

وإنما قد علم ما كان منهم وما وقع من أعمام؛ فيُعرّفُهم إيّاها # في بم كان مِقَدَارُهء 
سين أل سد © * [المعارج] يحاسبُهم جميعًاء ويُوقِفُهم على أعمالهم؛ كما قال 3#: 
١‏ حص َه وَس 4 [المجادلة: 7] فامتداحٌه لنفسه سبحانه بأنه سريع الحساب دالّ 


و 
0 


على هذه المسألة العظيمة» وهي أنّ الحساب حقٌ وكائنٌ يوم القيامة. 
وقال : «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إلا سَيْكلمُهُ الله ليس بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ دران فَيَنْظرْ 


ەر ے 9 يي لد ا ےو 292ل 9 ا ا ےو مهي ره 
ایمَنَ مِنه فلا یری إلا مَا فدم وَيَنظرٌ اشام مِنه فلا يرَى إلا مَا قدمء وَينظر بِينَ يديه 
ذه 3 00 ر شي 26 )2 سآه 2 Oa‏ 
فلا يَرَى إلا الثَّارَ تِلمَاءَ وجههء فاتقوا الثَّارَ ولو بشق تمرَةٍا 5 


و ي ه0 0 اه ھە ~0 5 tm ٠.‏ 8 0 
وعَنْ عَبدِ الله بن عُكيي قال: سَمِعْتُ عبد الله بْنَ مَسْعُودٍ تلك» في هَذَا الْمَسْجِدٍ بدا 


بالَيَمِينِ قَبْلَ أَنْ يُحَدَتَنَا قَقَالَ: «واللّه مَا مِنَْكُمْ مِنْ اح إلا سيلو په رَبْهُ گمَا يخلو 

أَحَدُكُمْ بِالمَمر ليْلَةَ ابن فَيَقُولُ ابْنَ آدَهَ: مَادَا عَرَكَ [ي] يا ابْنَ آَدَم؟ [مَا غَرَّكَ ي] 

مَاذّا أَجَبْتَ الْمُرْسَلِينَ يَا ابْنَ آدَمَ؟ مادا عملت فِيمًا عَلِمْتَ [مَاذَا عملت فِيما عَلِمْتَ 

مادا عملت فِيمًا عَلِمتَ])() 
الاستعاذة من سوء الحساب: 
أخبرنا ريّنا #لة عن أوليائه المؤمنين بأنهم يسألونه أن يُعِيدّهم من سوء الحساب يوم 

od e‏ بس رخ 014 26760 اجر م5 ر ووے عه 22 رك ووم 
القيامة. يقول ربّنا : # لما يد أؤلوا الال © الذِينَ وون بعد التو ولا ينَقَصونَ 

(۱) أخرجه البخاري (؟761)» ومسلم )١17(‏ من حديث عدي بن حاتم #ك. 

(۲) أخرجه أحمد في الزهد (607) قال: حَدَّكَنَا عَبْدٌ الزن حَدّنَنا أَبُوعَوَائَةَ عَنْ هلال الْوَرَانِ عَنْ ابن عُگيم 
به. وهذا إسناد صحيح. ومن طريق أبي عوانة رواه المروزي في تعظيم قدر الصلاة (۸4۸) والطبراني في 
الكبير (/8899/180) ومنه الزيادة الأخيرة واللالكائي في شرح السنة (670) وأبونعيم في الحلية .)171/١(‏ 
ورواه ابن المبارك في الزهد (۳۸) وعبد الله بن أحمد في السنة )٠٠١١ ء٠٠١١ ٤۷١ »4۷٤(‏ وابن خزيمة في 
التوحيد (78/1*و؟/20) والطبراني في المعجمين الأوسط (445) والكبير (8900/186/9) وابن بطة في 
الإبانة )١۳/۷(‏ وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله )12٠١(‏ من طرق عَنْ شَرِيكِ؛ عَنْ هلال به. 


چ (لركن الساوس الإيمان باليوم الآخر ((للإبمان بافساب) 007 
يمحا لاا ا اله . 
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لتق © ولي يلون ما مر لَه بد أن «وُصَلَ وون رر اف سو ساي 
© [الرعد]. فأهل الإيمان يخافون سوءَ الحساب من ربهم 32. قال أهل الحفسير: 
سوءٌ الحساب أن تحصى عليهم جميعٌ أعمالهم؛ ولا يُغمّر هم منها شيء. 
والكتار E‏ البلا -نسأل الله العفو والعافية- كما قال ربنا : « لِلَدنَ 
أشتجاوأ لھم شی ون لر يشت 4 و ل ر ا ن آل عا وار ا 
لتوا يود بے وك لمر سو اساي و 6< e‏ لما © > [الرعد]. 
a‏ را 3 n‏ الى الع و 
شل رثنا 3# غ1 واوا 62 کین ف إل أنه کروی حكن سا کیت وخر 
لا يِظُنَمُونَ © * [البقرة]. قال العلماء: هذه الآية من آخر ما نزل من القرآن. وقال 
بعضهم: هي آخر ما نزل من كتاب اللّه. ا 0 يه ۱ 
وقال أهل التفسير في قوله سبحانه: # م ملك بوم آلب © * [الفاتحة] هو يوم 


الجزاء والحساب" 

وقال ربنا 4 :ل قل إن 2 فى صَدُوويِكُمَ | قن شتكنة أنه ق 
تّمت وما فى الدرض وله ع1 ڪل سىء 1 جَدُ ڪل فیں ما عي هن 
EE EE E ES‏ 


وَل دووف يالاد © 4 [آل عمران] 
بور ب ڪل توس تا عوك من عقر خت 4 کل ما عله ست e‏ 


e 
7 


القيامةء قال سبحانه: # وما عملت من سوو نو 7 


ج ا لاوس | رو ع م 
أنّ بها وَبِيسَهة أمدا بيدا . 


5-00 4 


ويقول ريّنا يلا: % ور ا ین ول عن نيها زرن حك فين ذا 
عَيكَ َه لا يكوت © 4 [النحل] 
)١(‏ انظر تفسير الطبري (000/1)»؛ وتفسير السمعاني (۸۸/۳)ء وتفسير البغوي (7:03/5). 


(۲) انظر تفسير الطبري (77/5)» وابن كثير .)761/١(‏ 
(۳) انظر تفسير الطبري .)198/١(‏ 
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ويقول ريِّنا يل: # إِنَّ َه لا صلم مِثَقَالَ 0 ون ك تة تصلعنها ولت 
من اده لَحَرَا عَظِيمًا © 4 [النساء]. 

فأعمالك يحصيها الله 3# عليك» وتَجدُها كلهاء ما تذكره منها وما ذييكه» تجدها 
كلها عند الله يوم القيامة» -ذسأل الله يل أن يعفو عنّاء وأن يغفر لناء وأن يتجاوز عنًا-. 

ويقول ربنا 24 في كتابه الكريم: SEES‏ اموا ما في الْارّضٍ كا وهر 
محر لادا بده هن سو العذاب بوم القيامة وبدا ھر شن آله ما 3 وا تبون 
© ردا لْهْرَ سات ما كَسَبُوأ وَحَاقَ بهم يا اوا بده يَشَتَهَرْءُونَ © 4 [الزمر] 

هذه الأعمال التي يعملها الإنسان في الدنيا يحصيها الله سبحانه الله 3 وقد رَصَدَ 
ها ملائكة» قال 45 * تا ا من قل إلا ليه قي عد © 4 [ق] 

وقال تعالى: « اا لسن ما عَرَكَ ريك لكريم © أّى حك شَوَيِكَ مَحَدَاكَ 
© ف أي صُورّة ما اكة ك © +3 ب[ تكن بان © ون عر لحيطِين © 
كرما كتبيتَ © لمو ما تفْعَلُونَ © € [الإنفطار]. تُحصّى هذه الأعمالٌ جميعًاء وتأقي 
يوم القيامة» فيحاسبك الله كك عليهاء يقول ربنا يل: ©« وکن باه حَييبًا © 4 [النساء] 

ويقول سبحانه: « وَرَبَاكَ للَتسََصَْ لَحْمَعِينَ © عَنَا كوأ يَمْمَلْنَ © 4 [الحجر] 

امي ا ل آله مدو » 
[المجادلة: 7]. ويقول #: « وان كَانَ مِثَقَالَ حب من حَرَدَلِ ايا بها وك ينا 
حَنيسِيينَ © * [الأنبياء]. 

الحساب بين العرض والمناقشة : 

يحاسب الله عباده في القيامة ويناقشهم؛ فيحابيبٌ بالعرض من قضى له بالمغفرة 
ويناقِشُ بالحساب من قضى عليه بالعذاب. 


يقول شيخ الإسلام به : "ويحاسب الله الخلائق» ويخلو بعبده المؤمن» فيقرره 
بذنوية» كما وَصَفَ ذلك ف الكتاب والسنة؛ وأمًا الكقار: فلا يحَاسَبُونَ عاسبة من تُوَرَنُ 
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م TTT‏ لي a‏ لم سوم رسيي كس 


حسناته وسیئاته؛ فإنه لا حسنات ر عد أعم الم وتحصىء فيُوكّفون عليهاء 
ويُّقرّرُون بهاء ويجرّون بها"". 

الحساب العسير: 

الحساب يشمل كل شيء عَيلّه الإفسانُ» والحسابٌ منه العسير» ومنه اليسيرء فمنه 
ما هو تتكريم؛ ومنه ما هو توبيخ وتبكيت» ومنه ما هو فضل وصفح» ومنه ما هو غير 
ذلك. ياي للحساب هو أكرم الأكرمين صاحب الحق والعدل 4 0 الله 
سبحانه: 8 ا لاص بوږ رَبْهَا و ووضع السك فة با و و ء وفضى 
بتر ياق وهر لا بمو © 4 [الزمر]. 

فتأمل مشهد الحساب بو القيامة حين يأتي الله سبحانه إتيانًا يليق بجلالته 
وعظمته» لفصل القضاء: « وَج ك لمان صَنَا صَنَا © َهاىء مين يهد 4 
[الفجر] فيجيئع الله 4 لفصل القضاء ار فالله اه وهو الحكم 
العدل» قيُومُ السماوات والأرضء يقول : « هَل يرون إل أن يَأَتَيَهُمْ آله فى طكل 
م لماو وَالملتركة وَفْضِىَ ادر وال أله 5 الأثوز © 14 [البقرة]. 

فنؤمن بأن الله 3# يأتي إتيانًا يليق بجلالته وعظمته؛ فهو حقٌ كما أخبر عن نفسه 


4 


5 


ولا وله ولا ره ولا نحدّبُ به؛ فالله يك قد نض في كتابه على إتيانه ومجيئه 
لفصل القضاء يوم القيامة. 


والحساب يوم القيامة كما قال : « وَوْضِمَ ألْحِتَبُ فى الْمْجَرِمِنَ مُفْفِقِنَ مِمَا 
ربموون وتا مال هلدا ا ين كلو 


N O E 0‏ صغين وكير سيلقاء الإفسان 
يوم القيامة» -فسأل الله لله السّلامة والعافية-. 


)060 العقيدة الواسطية: (ص: ۸). 
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الحساب عن كل شيء: 

يسأل الإنسان في موقف الحساب عن کل ما عَيِلَ من خير ومن شرء فإن خيرًا كان 
لم م x‏ کال را بسا 
e‏ تقذ تين ت اع © ارق ا و 


هه 


4 © كُنَّ تقين ما بت إن َه سريم لساب‎ e eo Et 
57 

كل أمة جاثية للحساب: 

وتأمل هذا المشهد الذي يصوٌّرُه الله وك يوم القيامة للحساب» يقول #: « وي كُلّ 
َم جاب € [الجائية: 4128 فين شِدّة امول تجثوا الأممُ على الذُكُبٍ عندما يدع الناش 
للحساب لعظم ما يشاهدون ولعِظّم ما هم فيه واقعون. 

حساب المؤمن 

ويجعل الله 8 حسابٌ المؤمن حسابًا يسيرًاء فقد سيل اني تيم عن الحساب 
اليسيرء فقال مَيكمْ: «هو: العَرْص» ‏ ومعناه: أن تُعرّض عليه أعماله» فيقال له: أتذكر 
ذنت كذا؟ أتذكر ذنت كذا؟ 0 الله تعالى في كنفه» ويقول له: ١سَتَرْتُهَا‏ عَلَيْكَ في 
الأ ونا أَغْفِرُهَا لَكَ اليو 27. 

حساب الكافر: 

وأما الكفار والفُجّار فإن الله 3# يحاسبهم وتُورّن 0 أعماهُم ويناڌون على رؤوس 
الخلائق: « ملول اريت كبوأ عل ربهر ) ES‏ سحيه 
ویقول ربُنا سبحانه: «( وم یاویه يفول ان سرڪ - د كش ومون 
[القصص]. ويقول 8 « ويم ابه يمول ما بكم ألْمْرَسَيِرت © 


)١(‏ تقدم في المجلس الحادي والعشرين. 
2( أخرجه البخاري (١5؟2)‏ واللفظ له ومسلم (22778) من حديث ابن عمرتق». 


5 لرن الساوس الإيمان باليوم الآخر (اللإبمان بافساب) ا عه 
: کو 


2 م سس عب جيعد وس د كس 


[القصص]. ويقول سبحانه: # كا من قت موازيئة. © فهو في عِسَةَ َضيَةَ © ر 


يي 


من كَقَّتَ موزيئة. © امه اود © وَمآ اريك ما هِبّةَ © تاق حَامِيَة © 4 [القارعة] 
وقال لا في سورة المؤمنون: « تلمح موه لار َه فیھا گس © ایر تک اتی 
تل َير كدر يهَا نكرت © 4. فيقيم الله َة عليهم الحجّة» ويُظهر 4# يوم 
القيامة عدله» «.. وَلَيْسَ أَحَدٌ أَحَبٍّ إِلَْهِ الْعُذْرُ مِنَ الله مِنْ أَجْلٍ ذَلِكَ أَنْرَلَ الْكِتَابَ 
وَأَرْسَلَ الوسُلَ)! وقال 4#. «٠‏ وَصَمَعُ موري الط لبم ألقيكمة م كم تنش مين 
يان كان مِعْقَالَ حب مَنْ خَرَْلٍ انبا بها وك با حَسِييتَ © 4 [الأنبياء] 

والأمر كما ذكر الله چ -وذكرناه آنقا- # وَوَجَدوا مَا عملا و ولا بِظِمْ رَبك 
أا © 4 [الكهف]. 

حسنات الكفارفي الدنيا : 

فإن قال قائل: فما هو حال حسنات الكفار التي كانوا يعملونها في الدنيا؟ هل جارّون 
عليها؟ نقول: أخبر المي ت أنّ هؤلاء الكفار الذين ماتوا على كفرهم إذا عملوا خيرًا 
في الدنيا فإنّ الله يُطعِمُهم به طعمة في الدنيا. 

يقول النبي يل : ِن الله لا يَظلِمُ مُؤْمِنًا ا 
الخِرَةء وما لْكافِرُ قَيُْعَمُ يحَسَنَاتِ مَا عَيِلَ بها لَه في ادنيا حى إِذَا أُقْضَى إلى الآخر 
ل نَكنْ له ست يجْرَى بها . 

ويقول الله : # وَيَرِمَمَاً إل ما عَمِلُواْ مِنْ عَمَل عله عله هباء مورا © € [الفرقان] 

السؤال والحساب في موطن وتركه في موطن آخر: 

وقد استشكل بعص الناس قول الله 3# في حق الكفار: 


)١(‏ جزء من حديث رواه البخاري (417) ومسلم )۱٤۹۹(‏ من حديث المغيرة. ورواه مسلم (2770) من حديث 
(۲) أخرجه مسلم )۲۸٠۸(‏ من حديث أذس بن مالك خف. 
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ولا يسل عن ذُنبِهِمٌ الْمُجَرِمُوت © 4 [القصص]» 

وقوله سبحانه: ‏ هذا َم لا يَطِفُونَ © ولا بون لهم مَعَنَذرُونَ © € [المرسلات] 
وغير ذلك من الآيات التي تدل على أن الكفار لا يُسألون يوم القيامة. والجواب الذي 
ذكره العلماء في ذلك: أنهم يُسألون في موطن دون موطنء فهذه الآيات التي ورد فيها أنهم 
لا يسألون دالة على أنهم في بعض المواطن لا يؤذن لهم بالسؤال ثم يؤذن لهم بعد ذلك» 
فيتخاصمون فيما بينهه/". 


لا يظلم أحد يوم القيامة 

ا من الظل؛ 

فالله يل من عن ذلك» قال : « فر وق ڪل فيس ما سبك وهم لا يُظْلَمُونَ 
© #4 [البقرة] فلا يقع الظلم من الله 38 ا ا # يبي 
1 ال حَتَوَ قن دل کی 4م مخ ون لسوت أو في لاض يت يها 
م إن َه ِيف حير © 4 [لقمان]. ويقول يلا: « وَالْيرَةُ حير لمن اتن ولا لمو 
ل ل EEE‏ © ومن يَعْمَلَّ مِعَقَالَ 
O‏ اللدهق رأث لساب سيكرق سا فاد 
فلا يُظلّم عند الله 2 أحدٌ يوم القيامة. 

لا تزروازرة وزرأخرى: 

ee 
اغ و كك ا تم ال يڪم مجن مين بَا‎ mc 
]134 ك فيه لفو © 4 [الأنعام:‎ 


(1) ينظر: «الانتصار للقرآن للباقلاني) (598/6) واتفسير القرطبي = الجامع لأحكام القرآن) ١74/10 ۹۸ /٩(‏ 
سورة الرحمن) وتفسير ابن كثير ت سلامة (۷/ .)٤۹۹‏ 


5 (لرثن (لساوس الإيمان باليوم الآخر (اللإسمان بالساب) -00 ر 
: الى مص E‏ 


م a TTT‏ ل لم سم مسرل كس 


٠‏ سے ر 


اين امير 


وقول الله سبحانه: # ولا دزز وازرة وِزْدَ لحري 4. جاء في a‏ مواضع أخرق 
من كتاب اللّه: [الإسراء: ٠٠١‏ فاطر: ۸ الزمر: ۷» النجم: ]١۸‏ 

ل ل ل ا 
ذلك» فيكون له نصيبٌ كما قال : ¥ ولان شار ونا ى اله 4 
[العنكبوت: ]١١‏ وقال ع # وهن أَوَرَارِ أن يضرم يمر عل € [الححل: ]۲١‏ فهم 
ينالون إثمهم وإثم غيرهم الذين كانوا سببًا في إضلاهم. 

وفي صحيح مسلم عَنٍ الْمنِْرِبْنِ جَرِيرٍ عَنْ أيه يك» قَالَ: : كُنَا عِنْدَ تك زد سول الله عر 
في صَدْرٍ الگهارء فَجَاءَهُ قَوْمْ حْمَاةٌ غْرَاةٌ تابي التَمَارِ أو الْعَبَاءِ مُتَقَلّدِي السَّيُوفِء عا متهم 


من مُصرَ َل کُم من مَُرَ قمر وجه وول اله ته لا رى بهم من الا دحل 


ع خرچ کار بلالا أن وكام صل م خطب كقال. و ا | ا 5 
و د و 182 ا ر ت ا ر ر 
لق من نس یدق وَحَلَقَ متها رَقْجَهَا وت مِنْهُمًا رجالا کب ا ا ا معاون 


بد لم ن آ6 ع َا © 4 [النساء: ]١‏ وَالْآيَة الي في ا « تاا لذن 


اموا افوا آله واتنظر تفس ما دمت لتر اتقو آل اتآ حير بما تما © 4 


ع 


د مب 


صنق وَل ِن ديتاره ن دِرْهِ من به مِنْ صَاح بره ِن صاع تر - حَق قال 
- ولو شق تَمْرَوا قَالَ: قَجَاءَ EEE E‏ تَعْجِرٌ عَلْهَاه بَلْ قَد 
م تعاب لكاش» حئی رأث كزما نِ مِنْ عام وياب حى رايت وَجْةَ 
سول الله م يَتَهَلّلُ کاله م فَقَالَ مَسُولُ الله عشم : : امَنْ سَنَّ في الإسْلام سْنَّ سنة 
121011111100 وَمَنْ 
سن في انلام سنه سیق كن عليه وق وزم عَِلَ بها مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِأَنْ 
يَنْقُصَ مِنْ أَوْرَارِهِمْ َي 


)۱۰۱۷( صحيح مسلم‎ )١( 


چت A7:‏ ري الظمآن بمجالس شب اللإمان ص 


1 . mm e me 0 


وفيه عن العَلاءِ عَنْ أي عَنْ أَبي هري بت أ سول الله ج قَالَ: ١مَنْ‏ دعا إِلَ 
دى كان لمن الجر مل أ جورم تبح لا يض ديك من اور 5 شَيْئَاء وَمَنْ دَعَا 
إِلَّ صَلَالَة گن عَلَيْهِ مِنَ الْنْم مِنْلُ آنَامِ مَنْ تَِعَهُ لا يَنُْصُ ذَلِكَ مِنْ آنَامِهمْ سَْنّ“ 

موحي ب اي 

ويقول الله 4#: « ل اشن ارت ليره في عفد فرج له بم الْقِيمةٍ كتا بده 
مَنشُورًا © € [الإسراء]. وهذا من عدله سبحانه أنه إذا حاسب العباد يوم القيامة أخرج 
لكل كتابّه؛ ليقرأه سواء كان يقرأ في الدنيا أو لا يقرأ فيخرج إليه الكتاب: # ْمَل مَنشُورًا 
© اا کیک گی فق الم عق یا © 4 [الإسراء] وهو كتابُ شاملٌ؛ فک ما 
عمله يجده فيه. « وَوَيجَدُوأْ ما علا عاضا لا ير رَبك عدا © 4 [الكهف] وقال قبل 
E‏ رأنهم يقولون: ‏ يَوَيتَنَا مال عدا لحب لا يدر صغ ولا كيرَة 


تطاير الصحف: 
قال الإمام البيهقي بتلته: قال الله َرَجَلّ: « و إن ارمئَهُ ره في يوه غ 
کہ بر تیم کت یلق مشو © آذآ کبک گی يفيك ال عق حا © »* 


7 1 


وٿال عَرَهعَلٌ: « ون عر لَحَفِظِينَ © كرامًا كتبيتَ © يِعُلَمونَ ما َنْعلُونَ © 4 


-ه 
لش 7 


وٿال کَعَال: # عن اين وَحَنِ ألشَمَالٍ تيد © ٿا يف من فول للد اديه رقي عند 4 


2 م ص می کر 


[ق: ۸-۱۷[ 


(۱) صحيح مسلم (٤۷٦۲؟)‏ 


0 (لرثن الساوس الإيمان باليوم الآخر ((للإمان بالساب) ۵ د 


2 ووو 1 سس عب جيعد وس د حك 


وَقَالَ تعَالَ: « هَدَاككًا ينطق عَلكرْ بای نا اسع ما كر قمر © 4 
[الجاثية] 


و 


وَأَخْبَرَ أن الَدِينَ يَفْرَءُونَ 44 مهم يَقُولُونَ: « مال مدا لحب لا ادر صَعيرَةٌ ولذ 
E E‏ 4۹[ 

وَلنُ: « من أن كنةر بني ل ائم أو كيئة © إن ع أن ملق جساية © 
مو فى عِيسَّةٍ يتر © في جَنَةٍ عاليتر © 4 [ا حاقة] 

١‏ ونا ن او كتبة. بای ول بت ر روت کی © وَل أرما سَيّة © مھا كنت 
أل ية © * [الحاقة] .. (وقال تعالى): # قا A‏ © نوت يها 
جسابا سا © ولب إل ل اهل O‏ من وق كتبة ور هرو © سَوْفَ يَرَغْوأ 

ورا © وِيَضَنّ سَعِيرَا © € [الإنشقاق]؛ قال: و إِذْ وَقَمّ الاس عَلَ أَعْمَالِهِمْ مِنَ الصَحُضِ 
اي يُْنُوتها حُوسِبُوا يهاه وََعَلَّ دَلِكَ َال ألم أن اتا ايلا ولوق اکر 
لأغتالیم إن اله عل قال < بق كلهم أ ا ان 
سوه 4 [المجادلة: 7]؛ فَإِدَا كوا وَوقفُوا عَلَيَّْا حُوسِبُوا عَلَيْهَا ااها 

وقال الحافظ ابن كثير الت : مير تَعَالَ عَنْ سَعَادَة مَنْ اون كِتَابَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ 


ما |( 


بيمينهء وَفَرَحِهِ بلك أله يق ا جد ون لكل مذ لْقَيَةُ: # اوم ليوأ أ کي 4 أَيْ: 


خُدُوا اقْرَؤُوا كِتَابِيه؛ لاه ET‏ قات فق NI‏ 
سياه حَسَنَاتِ. وَقَدْ تَقَدَّمَ في | شعن ديفن لاد e‏ ل عن العجوى» 
فقال: سمعت التي الله يله يَقُولُ: ١يُدْنِ‏ الله العبد يَوْمَ الْقِيَامَة فيُمَرَره يدُنُوبهِ كله 


3١ r 


(۱) شعب الإيمان (۱/ )٤۱۷‏ 


5 


CN ب ب- ميهي وفيض ال - ال سس سس سس سخ‎ e 
ا ا » وأا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوم.‎ 


E E 50‏ د کی © 
ر أرما حِسَلِيَة © متها كات اماي © * الآيات [الحاقة]: وَهَذَا إِخْبَارٌ عَنْ حَالٍ 
الَشْقِياءِ إا عطي أَحَدُ حَدُهُمْ كِتَابَهُ في العَرّصات بِقَّمَالِه فَحِيئَئِذٍِيَنْدَمُ خَايَةَ الكَدَم # نول 
يِب اروت کی ية © وها سلية © ایا ني اة © 4 قال الضَّحَاكُ: يَعْني مَوْكَةَ 
لا اة دخا وَكَذا قال ا نم ی وَقَالَ قَتَادَة كَمَّ الْمَمْتَ 
اکن غوف ان واه ليه مِنْهُ. « ما أَغَيَ عي مالي © كاك عى ساطب ساط © > أَيْ: 
َم يدقع عو yS‏ 
لي ..إلخ'". وقوله م الإنشقاق : « وأا من أوق كبر ور طهر 
© € أَيْ: بشِمَالِِ ِن وَرَاءِ ظَهْرِِ تی يَدُهُ ِل وَرَائِه وَيُْطى كِتَابَهُ بها كُدَلِكَ. 
-نسأل الله السلامة والعافية- 


2 


من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها: 
ومن عدل الله 3# وتفصّلِه ورحمته بعباده المؤمنين أنّ المؤمن يجد في كتاب حسناته 


الحسنات المضاعفات التي وعد الله كك بها. « من ج وة كلهم عت أَمكَاِها ومن 


بك بِآَلتَيَكَةَ ملا يرا إلا متها * [الأنعام: ]17١‏ وهذا من رحمة الله 4# 
مضاعفة الصدقات: 
قال الله تعالى: ¥ إن تُقَرصُوأْ آله سا سا يصَعِفَهُ لك فر كر 4 


1 e 


[العغاين: ]١۷‏ وکا جاء في الحديث عن الي r‏ في شأن الصدقة فإن المؤمن إذا «تصدق 


)0 تقدم (ص:٤؟)‏ 
(۲) تفسیر ابن كثير ت سلامة (2/8). 
)۳( المرجع السابق (2325/8). 
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ِعَدْلٍ د َمْرَةِمِنْ گس :. طْيْب وَلَا يَْبَلُ الله إلا الطَيّبَ وَإِنَّ اللَّهَيَتَقبَلُهَا بيمينِه ثم دعي 
لِصَاحِبِهِ گمَا يري أَحَدكُمْ فلأي فرسه الصغير-حَقٌّ ڪون مِفْلَ 5 
مضاعفة ا لحرف في تلاوة القرآن: 
وتما يضاعف: تلاوتك لكتاب اللّه؛ فإنّ من قرأ حرفًا من كتاب الله فله به حسنة 
والحسنة بعشر أمثالاء قال عل ل ا ل ا 
عفر ماله لا اقول ( اد 4 حرف وڪن أف حرف وَلَامُ حرف وَمِيمٌ حرف 
وكان ابن مسعود م يقول: اتَعَلَّمُوا هَذَا الْقُرْآنَ فَإنَكُمْ ُؤْجَرُونَ يِتِلاوته بڪُل 


1 


حرف عَشْرَ حَسَنَاتِء اما ِي لا أَقُولُ ب « ار » وَلَحِنْ بأليفء وَلَام وَمِيهه بِكُلَّ 
خف عش تاتا 


يبدل الله السينات حسنات للتائبين: 

ويخبرنا ربنا 4# أنه يتفضّل على من يشاء من عباده يبدل سيثاتهم حسنات» 
مسلم من حديث أبي ذر تك قال: قال النبي طلله: اني غلم آخِرَ اهل الْجَنَّةِ دُحُولا 
الْجِنَهَ وخر اهل التار خُرُوجًا مِنْهاء رَجُلَّ يُؤْقَ به يَوْمَ الْقِيَامَ فَيّقَالُ: اغرضُوا عَلَيْهِ 


(۱) أخرجه البخاري (١٠15)؛‏ ومسلم )1١16(‏ من حديث أي هريرة تله. 

() أخرجه الترمذي (2910) من طريق حُحَمّدِ بْنِ كَعْبٍ القُرَظِيّ قال: سَمِعْتُ عَبْدَ الله ْنَ مَسْعُودٍ ك يَقُولُ 
فذكره وقوله في الإسناد (سمعت عبد الله بن مسعود)» قال البخاري في التاريخ الكبير (227/1): لا أدري 
حفظه أم لا |.هوجزم الحافظ في التقريب وفي الإصابة ط هجر /٠١(‏ ؟2) أنه ولد عام أربعين. يعني بعد 
وفاة ابن مسعود تنه بسنين» فإنه توفي عام (۳۲ه). واختلف فيه على ابن مسعود تله في رفعه» فرواه 
أبو الأحوص عن ابن مسعود موقوفاء رواه الداري (7851). واختلف فيه على أي الأحوص أيضاء والصواب 
وقفه؛ رواه شعبة -كما في التفسير من سنن سعيد بن منصور /١(‏ 0*)-» والشوري -كما في سنن الداري 
(51*)» ورسالة الرد على من يقول الم حرف لابن منده (ص: )٤٤‏ من طريقين عنه- وحماد بن زيد -كما 
في معجم الطبراني الكبير ٠١١ / ٩(‏ رقم 8748)- عن عطاء بن السائب عن أبي الأحوص به موقوفا. 
وللحديث أسانيد عدة رفعا ووقفا. ولا يخفى أن الموقوف له حكم الرفع فمثله مما لا يقال بالرأي. واللّه 
اقل والحديث حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (30ت 2961 ). 

(۳) سنن الداري )۳۳١١(‏ وانظر التعليق السابق. 


3 ۲۸ ري الظمآن بمجالس شعب اللإعان 5 
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صِكَارَ نوه وَارْفَعُوا عَنْهُ كبَارَهَاه فَتُعْرَضُ عَلَيّهِ صِغَارُ دوه قَيْقَالُ: عَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا 
وَكُذَا كَذَا وَكَذَاه وَعَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وكَذَاء فَيَقُولُ: نَحَمْ. لا يَتَِيعُ أن نكر وهو 
مُشْفِقٌ مِنْ كِبَارِ ويه أن تُعْرَصَ عَلَيْهِ يمال له: فَإنَّ لك مَكَانَ کل سَيّكَةِ حَسَنَة 


هم 


فَيَقُولُ: رٿ قد عَمِلْتُ أَشْيَاءَ لا أَرَاهَا ها هُناا20. 

وهذا هو العرض الذي هو الحساب اليسير الذي يكون للمؤمن يوم القيامة. 

إقامة الشهود على العباد : 

ومن عَدْلٍ الله 3# في الحساب يوم القيامة أنه يُقِيمُ الشهود على الكفرة والمنافقين 
وعلى العصاة والمجرمين» ذسأل الله العفو والعافية. 

TLR 

قال الله تعالى: « خی إا ما جوت سهد عه سَمَعْهُمَ وَأتَصَرْهُمَ وَجْلودُهُم يما 
كار كه ل ا ل 

ولما يحاسب الله كك الناس يوم القيامة» فينكر بعصّهم عملّه الذي عمل» ينطق الله 
ل را ا يا 
َالَ: كُنَا عِنْدَ رَمُولٍ الله يله مَضصَحِكَء فَقَالَ: اهَل درون مِم أضْحَك؟ كال فلا : الله 
و أَغْلَهُ » قَالَ: ١مِنْ‏ مخَاطبَةِ العَبدِ رَه يَقُولُ: يا رَبّ لم زفي من ن الظُّلْهِ؟ قَالَ: 
يَقُولُ: بَلّه قَالَ: فَيَقُولُ: قائ لا جير عَلَ تفي إل مَاهِدَا مئي قَالَ: E‏ 3 
ِتَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ سيدا وَبِالْكِرَامِ الكَاتِبِينَ شهُودَاه قَالَ: فَيُحْتَمْ عَلَ فيه فَيُنَا 
ِأَركَانهِ: التي قال فتَنْطِقيأعْمَاِِ َال ثُمَ َل َبْنَهُ وَبَينَ اكلام قال فَيَقُولُ: 3 
SSR‏ اضر ب 


(۱) أخرجه مسلم (۱۹۰). 
(؟) رواه مسلم (979؟) وابن حبان (758) ووهم الجاكم فاستدركه (۸۷۷۸) وقال على شرط مسلم ولم 
يخرجاه! ا.ه 


4 
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E 


جي لرن الساوس الإيمان باليوم الآخر (اللإبمان بافساب) ۹ جه 
vregrrrrrererrrtererrrrerrs‏ عم لے AK‏ 
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0 أيضا هن ن اي و تلك » عن ن سول الله عل قَالَه. . قَيَلتَى -أي الله 5 
عبت قَيَقُولُ: أَيْ فل ألم أَكْرِمْكَ سودق روك وَأمَخَرْلَكَ اليل ليل وذ 

رَس وري َيَقُولُ: بَلَ فَالَ: قَيَقُولُ: أََظَتَنت أَنَكَ مُلاق؟ فَيَقُولُ: له قيفو 
ااك گا نی ا ل ل فون ل يذل درك فَيَقُولُ: 
يا رَبّ آمَنْتُ بِكَء الخدت وَبِرْسْلِكَء وَصَلِيِتُ ت وَصَمْتُ» وَتَصَدَّفْتُ ويف بحَيْرِ مَا 
ا َيَقُولُ. : هَاهْنَا إِذَاه قَالَ: اك يقال له الکو نَبَعَتُ سَاهِدَنًا عَلَيْكَ: وَيتَفَكرُ في 
َفْسِه: مَنْ دا الذي يَشْهَدُ ي فَيْحْتَمُ َل فيه وَيُقَالُ لِمَخِذِهِ وليه وَعِطَامِهِ: نطقي 
نق فَحِدَه ونه عام مله ذلك ليذ ِن تفه ولك اماف َلك الي 
يَسْخَظ الله عَليه)00 

وهكذا يقطع الله ويك الحجة والعذر عن الناس جميعًا وعن كل مكابر فيقيم الله ية 
عليهم الحجّة: وتظهر ا ير القيامة عدا ف وَلَيْس أَحَدّ أحت إل الْعذْرٌ مق الثف 

شهادة الأنبياء: 

أُولُ من يشهد على الأمم الرسل والأنبياء فيشهد كل رسول على أمته ا 
قال ربنا : « مک ادا جتتا من ڪل امم هير وجنا بك عل هود سَهِيدًا 
© * [النساء] 

ويقول سبحانه: « وَيَوْمَ بََصَكُ في ڪل أُمََ سَهِيدًا ڪهم مِنْ ايه مَحِقَنَا 
بل سَهِيدًا ل ول" 4 [النحل: 1۸۹[ 


e لل‎ 
Me 


(۱) رواه مسلم (2578) 
(؟) تقدم قريبا 


۳ ري الظمآن بمجالس شب اللإمان 


أمة محمد تُصدق الأنبياء: 
وأخبرنا الحيئ يلم ا ا ل 
« وَكَدِكَ جَعَلنَكرْ أنه وَسَطا لِتَكرْوْأْ شهدا عَلّ الاس 4 [البقرة: 157]. 


وخرّج البخاري اله في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري أن البي م قال: 
ايدْعَى وح يوم القِيامَةء فيقول: لبيك وسَعَدَيِكَ يا رب فيتقول: هل بَلعْتَ؟ فيقول: نَعَمْ؛ 
فيقال لِأمّتهِ: هل بَلعَكُمْ؟ ع ما أتانا انا ين نير فيّقول: مَن يَشْهَدُ لكَ؟ فيّقول: 


]١؟* امول ماكر ها * [البقرة:‎ E 
٠ء۴ قذلك قَوْلْهُ جل ذكر: « مَكَدَلِكَ لكر أُمَدّ وَسَطا € [البقرة:‎ 
: الأرض تشهد‎ 


100 م 


وقال الله تعالى: ل يَوَمَذٍ خَوّتُ ارجا © 4 [الزلزلة]. أيْ: دت يما عَيِلَ الْعَامِلُونَ 
على هرما قال ُجَاهِد والدوري وغيرهما: ١حَدّثُ‏ ونان لقاو EE‏ 
نر أز شَرَا!'". وقد روى الترمذي -بسند ضعيف- عَنْ اي هُرَيْرَهَ بك قال: قر 

سول الله لم هذه الآية: « ومز عرف آنا ارا © * قال: :لاذ رون ما أَحْبَانهاكه کارا 
5 َرسُولَهُ أَعْلَمُ. قَالَّ: ١‏ إن برها أن شه عَلَ کل عَبْدٍأَوْأَمَةِ بماعَمِلَ عل هرما 
أن تَقُولَ: عَمِلَ كَذَا وَكُذَا يَوْمَ گا وَكَذّا وقال: فَهَذِهِ أَحْبَارُهَاا7”) 


1 


(۱) أخرجه البخاري (410؛). 

(۲) انظر: تفسير مجاهد (ص۲٤۷)‏ وتفسير عبد الرزاق (۳/ )٠١‏ رقم )۳١۷١(‏ واتفسير الطبري - جامع البيان 
ط هجرا »)57١/66(‏ وتفسير ابن كثير - ت السلامة (170/8) 

(5) أخرجه الترمذي (5559: 809) من طريق سعيد بن اي أيوب» عن يجي بن اي سليمان» عن سعيد 
المقبري» عن أبي هريرة وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب ا.هويحي بن أبي سليمان» لين الحديث 
-كما في العقريب» وقال البخاري منكر الحديث. ورواه رشدين بن سعد -وهو ضعيف- عن يحب بن أي 
سليمان» عن أبي حازم» عن انس به رواه البيهقي في شعب الإيمان» (۹/ ٠‏ ط الرشد). وهذا منكر. قال 
البيهقي: فهذا -أي رواية بن أبي أيوب- أصح من رواية رشدين بن سعد ورشدين بن سعد ضعيف. 
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م 22222 a a‏ ~~ مسرل كس 


mm.‏ کر 
وروی الطبراني عن ابْنِ لَهيعَةء حَدَني ا لحار بْنُ يريد له سَِعَ ربع ارش 
قول ا سول الله بي قَالَ: ١اسْتَقِيمُوا‏ وَْعِما إن اسَتَقّمْتُم » وحَافِظُوا عَلَ الوصو قن 


لے 


َر َل اللا و تراه الأرض نها أَمُكُمْ وَإِنَّه لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ عَامِلٍ 


عَلَيَْا خَيَْا أو د شرا إل وهي يرع(" 
ا » قَالَ: قا FNS‏ دَاءٍ تشه: (ا د روا الله E‏ 


م سهد سے )0 


شهدا nê‏ ٍ 
وقد روى البخاري في صحيحه عَنْ عَبْدٍ اللّهِ بْنِ عَبْدِ الرَثْمَنٍ بن أبي صَعْصَعَةً 
الآنضا ي أن أا سوبد الذي مهه قال له إن راك خب الكتم والَاديةء فَإِدَا كُنْتَ في 


ل 


غتيك أو بَادِييكَء دنت بالصَّلاةٍ فَارْهَعٌ صَوْتَكَ بِالحَّدَاءء فَإنَّهُ: الا يسمع مَدَى صَوّتِ 
المُوَذْنِ جن وا اس وَل شي إلا مَهدَ ل يَوْمَ | لقيامَة» قال e‏ 


روو 


سول | ل الله dH‏ '"' وفي رواية: الا يَسْمَعْهُِشُء ولا جن وَل حجر وَلَا نَّجَنٌ وَل ٿَيْءُ 


إلا شَهِدَ ل يَوْمَ الْقِيَامَةٍ م 


وی ا ت قَالَ: قال َسُولُ الله ع : «مَا مِنْ مسل 


بي إلا لب مَنْ عَنْ مين » أو عَنْ شِمَالِهِ مِنْ حَجَرٍ و شجرء أو مدر حق نقط 
الأَرْص من : هاهتا اها(“ 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (5/ 70) رقم (4557) وفي سنده ابن لميعة وهو ضعيف» وقال المنذري: 
'وربيعة الجُرّشي مختلف في صحبته» وروى عن عائشة وسعد وغيرهماء قتل يوم (مرج راهط)".والحديث 
ضعفه الألباني في ضعيف الترغيب .)٠۳۸(‏ 

(۲) أخرجه الطبراني في مسند الشاميين /١(‏ 88؟) وأبو الشيخ في العظمة (0/ 171) وسنده ضعيف» ثم هو 
منقطع» يزيد لم يدرك أبا الدرداء. 

(۳) أخرجه البخاري (5:5). 

)٤(‏ أخرجه الحميدي )۷٤۹(‏ وفي سنن ابن ماجه (729) نجوه 

(ه) أخرجه الترمذي (828) وابن ماجه )292١(‏ وصححه ابن خزيمة (2774) والحاكم في المستدرك (1797) 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه |.هوصححه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب (17) وشيخنا الوادعي في الجامع الصحيح نما ليس في الصحيحين (1707) وقول الجاكم على 


YY 3‏ ري الظمآن بمجالس شعب اللإمان 


شهادة الليالي والأيام: 


وزوي ج لا يضح عن مفقل إن وسار وله مر ایس عن بوم يان على ابن 


PT 


آدَمَ إلا يُنَادَى فِیه: ا ابْنَآدَمَ أنا خَلْقّ جَدِيدٌ رانا فِيمَا تَعْمَلْ فيه عَلَيْكَ سَهِيد فَاعْمَلُ 


ق خَيْرَأَشْهَدُ لَك په عَدَاء قي لَوْقَد مَضَيْثُ لم تَرَفي أَبَدَاه قَالَ: وَيَقُولُ اللَيْلُ مِغْلَ ذلك“ 
والصحيح أنه من قول بعض السلف. 
فقد روى ابن بي الدنيا عَنِ اسن البصر: أنه قَالَ: "1 ا 


إلا يتكلم يَقُولُ: يا أا الئاس لي يوم ديد و 
المَّمْسٌ لَمْ ازجع إل عم إلى يوم الْقِيَامَة1". 


وعَنْ عبد الرَحمَنِ بن زُبِيدٍ الإيايّ e‏ 


راتا عَلَيحُمْ سَهِيدٌ. ابن آَم إن لم ار 


وقال ابن أى كال سيعت أبَا سی نی بُ افع يَُول: سَمِعْت عفان ِن عَلَانَ 
يَقُولُ: « وجات هل ني تنه 0 وَشَهِيدٌ ® > [ق] قَالَ: 'سَائِقٌ يَسُوفُها إِلَ أَمر الله 


9 مه سو س اك 


وَشَاهِد يشهد عليها بما 2006 3 


شرطهما فيه نظر: فإن الحديث من طريق عبيدة بن حميد -ولم يرو له مسلم-» قال: حدثني عمارة بن 
غزية - وهو من رجال مسلم وأما البخاري فقال الحافظ )٠٠١ /١(‏ اسْتشْهد به في كتاب الرَّكاة-» عن أبي 
حازم » عن سهل بن سعد. ٍ 

)*09 أخرجه ابن سمعون الواعظ في أماليه (23؟) وأبو نعيم في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (؟/‎ )١( 
)55175 5749( والقزويني في التدوين في أخبار قزوين (؟/ *9) وهو موضوع» كما في السلسلة الضعيفة‎ 

(؟) انظر: تبييض الصحيفة بأصول الأحاديث الضعيفة» )٠١ /١(‏ للشيخ محمد عمرو عبد اللطيف. 

(۳) الزهد (١۲٠)ء‏ وكلام الليالي والأيام كلاهما لابن أبي الدنيا (2؟) 

() الزهد (5:8)» وكلام الليالي والأيام كلاهما لابن أبي الدنيا )١(‏ 

(5) أخرجه ابن المبارك في الزهد والرقائق (؟/ )٠١7‏ -ومن طريقه الدولابي في الكنى والأسماء »-)14٠١(‏ وعبد 
الرزاق في تفسيره (290) عن معتمر بن سليمان التيمي؛ وابز بن أبي شيبة في المصنف )22١/17(‏ رقم (0461*) 
عن وكيع ويزيد بن هارون» وأبوداود في الزهد )1١١(‏ عن خالد الواسطي والطبري في تفسيره ط هجر 
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E A a 

أرب يسال عنها المرء يوم القيامة : 

کل عمل عَيِلَهُ الإذسان مُسأل عنه يوم القيامة» كما في حديث أي بَررَة الأسْليت فك 
لَه قال رَسُولُ الله : لا تَرُولُ قَدَمَا عَبْدِ يوم القِيَامَةِ حى يسال عَنْ عُمْرِه فِيما 
نتا وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَ فَعَلَ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أنْمَقَهُ وَعَنْ سمو فِيمَ 
بلا فالذي يتأمل هذا الخبر عن النبي م جد في نفسه حاجة لأن يقف وقفة 
عظيمة؛ لينظر إلى أعماله التي عملها والتي سيُسأل عنها يوم القيامة. 

سؤال العبد عن النعيم والماء البارد : 

ويسأل العباد أيضًا عن النعيم الذي يتنعمون به. قال تعالى: 7 وَإن تعدوأ نعمت أله 


د ها * [إبراهيم: ٠١‏ النحل: 18]. ويقول الي عَم كما في جامع الترمذي وغيره: 


٠ 
لما‎ 


(6/ 29؛) عن مهران وحكام الرازيين» كلهم عن ابن ابي خالد به. ويحبى بن رافع مجهول؛ ذكره ابن حبان 
في ثقاته ولم يوثقه معتبر» ولیس له راو إلا ابن أبي خالد. ورواه البيهقي في البعث والنشور (287) من 

يق يبانء حدثتي إسماعيل بن أي الد عن حَكِيم بن جَابِرٍ قال: قال عُتْمَانُ ...فذكره. وحكيم وثقه 
ابن سعد وابن معين والنسائي والعجل. 

)١(‏ سنن الترمذي )۲٤۱۷(‏ وقال: هَذَا ردك حَسَنُ صَحِيحٌ. قلت: وفي سنده سعيدٌ بن عبد الله بن جَرَيْج 
راويه عن أبي برزة» قال أبو حاتم مجهول» وقال الذهبي في تاريخه: مجهول العدالة لم يضعف. واختار 
الحافظ أنه: صدوق. كما في التقريب. وهو الأقرب فقد روى عنه جماعة وصحح له الترمذي وذكره ابن 
حبان في الغقات. فالحديث حسن من هذا الوجه.. وله شاهد صالح موقوف» عن معاذ بن جبل تله رواه 
الطبراني في المعجم الكبير (١؟/ )1171/6١‏ مرفوعا وسنده ضعيف» وصحح الدارقطني وقفه كما في العلل 
(7//) والموقوف رواه الداري (507) وغيره من طريق ليث ابن اي سليم عَنْ عَدِيّ بْنِ عَدِيّ» عن اي 
عَبْد الله الصّتَابجِيَ عَنْ مُعَاذ بْنِ جَبَلٍ تك قَالَ: ١لا‏ رول قَدَمَا عَبْدِ يَْمَ الْقِيَامَِ حى يسال عَنْ أزيع: 
عَنْ عْمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاكُ وَعَنْ جَسَدِه فِيمًا ااه وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا وَصَعَهُ وَعَنْ عِلْيِهِ مَاذَا 
عَمِلَ فِيها وروي من حديث عبد الله بن مسعود رواه الترمذي (417)) وقال:٠هَدًا‏ حَدِيثُ غَرِيبٌ 
..وقال: وَحْسَيْنُ بن قيس يُضَعَفُ في الحديث مِنْ قبل حِفْظِهِ ا.هقلت: حسين متروك كما في التقريب. 
وفي الباب أيضا عن عبد الله بن عباس -رواه الطبراني في الكبير /١١(‏ ؟١٠//12207)»‏ وأبي الدرداءء رواه 
الطبراني في الأوسط (١٠47)؛‏ وعن أبي سعيد رواه ابن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (841) وعن 
جابر -رواه الدارقطني ومن طريقه الخطيب في «المتفق والمفترق» (1740)» وعن أبي ذر -رواه ابن عساكر 
(09/42؟)-وأسانيدها لا تصلح للاستشهاد. وانظر: السلسلة الصحيحة (567). 
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ده Î‏ يس ل د ب بببب3-5 
ِن اول مَا يأل عَنْهُ يَوْمَ القِيَامَة يخي ا ين التي عن قال لذ ل له أَلْمْ نصح لك 


حِسَمَكَ» وَنْرْويَكَ مِنَ المّاءِ لار : 

فهذا الماء الذي تشربه رقراقًا جميلًا باردًا يأتيك صافيًا نقيًا ُسأل عنه يوم القيامة 
وتسأل عن هذه النعم التي أنعم الله ك بها عليك. 

جاء رجلٌ إلى عبد الله بن عمرو بن العاص تك فقال له: ألسنا من فقراء المهاجرين؟ 
فقال له عبد الله بن عمرو: ألك امرأةٌ تأوي إليها؟ قال: نعم. قال: ألك مسكن تسكنه؟ 
قال: نعم. قال: فأنت من الأغنياء. قال: فإنّ لي خادمًا. قال: فأنت من الملوك!". 

ويقول النبي : انِعْمَتَانٍ مَْبُونُ فِيهمًا كَثِيرٌ مِنَ النّاين: الضَّحَّةُ وَالْمَرَا ع“ 

ويقول :لا باس بالغ لِمَنْ اتی الله وَالصَّحَة لِمَْ انَتَى الله خَيْرٌ من الْغى؛ 
وَطِيبٌ التَّفْيس مِنَ التّعم)("). فهذا من النعيم الذي يُسأل عنه يوم القيامة. 

يسال عن العهود والمواثيق : 

ERN‏ کک e‏ © ولد 
كاز ع أل 13 E 4 83 E E O‏ 

يسأل المرء عن سمعه وبصره وفؤاده: 

ويحاسبون على سمعهم وأبصارهم وأفئدتهم» كما قال 2: # ولا تَقَكُ ما س ك بهء 
ِل إن لسم صر واوا ل اوليك كَانَ عَنَهُ مسولا © 4 [الإسراء]. 


(۱) أخرجه الترمذي (808©) من حديث أي هريرة يله. وقال هذا حديث غريب. وصححه ابن حبان )۷۳۹٤(‏ 
والحاكم )۷٠١١(‏ ووافقه الألباني في الصحيحة (585) 

(؟) رواه مسلم (ولاة؟). 

(؟) أخرجه البخاري (؟741) من حديث ابن عباس نقه. 

() أخرجه أحمد (57158)» وابن ماجه (22141) والبخاري في الأدب المفرد (7:1)» من حديث عم عبد الله بن 
خبيب الجهنى؛ واسمه عبيد بن معاذ يله -كما في التقريب وأصله تبعا لابن منده في المعرفة-. والحديث 
صححه الا )23١(‏ ووافقه الألباني في الصحيحة (174) وقال الحاكم: الصَّحَابيٌ الي لم يُسَمّهِ هو 
يَسَارُ بن عَبْدِ الله اهن اه فالله أعلم ولم أجد في الإصابة لابن حجر 'يسارا" هذا. 
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5 اطغ سس عم جيه م دح 57 


يقول قتادة في تفسير هذه الآية: "لا تقل رأيتُ ولم تره وسمعتُ ولم تسمع» فإن الله 
ارك وال سائّلك عن ذلك کله" 


ويقول الحافظ ابن كثير: 'ومضمون ما ذكروه: أنّ الله تعالى نعى عن القول بلا علم؛ 


بل بالظن الذي هو القوهُم والخيال"" 

أول ما يحاسب عليه المرء من عمله صلاته : 

أخبرنا الي يه -كما في سنن النسافي - عن یی بن يَعْمَنَ عن أب خُرَيْرة بنك 
0 ل الله يله اه قَالَ: ول مَا يحَاسَبُ په الْعَبْدُ اانه قَِنْ كان أَكْمَلهَا وَإِلَّا َال 


ت 


E E E‏ : اكوا به الْمَرِيصَةً9"" 
وروا الإمام أحد عن خی بن بم عن ينضحا ال م قال: قَالَ 


2 
2 ده 
5 

2 


سول الله :1 آل ما يُحَاسَبُ په الْعَبْدُ صَلَانهُ فَإِنْ گن أنَمَّهَا كيت لَهَُامَهَوَإن َم 
تن أله ل اله عر وجل انْظْرُوا هَل تََدُونَ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوعٍ فَتُكْيلُوا بها 


4 2f 


فْرِيضَتَهُ؟ 3 ثم الرّكاةٌ ؤَ كَذَلِكَ» م تؤخد د الْأَعْمَالُ 8 حَسبٍ دلت“ 
وروی داود د بی اي هِندِء عن زُرَارَةَ بن e‏ ف عَنْ تييم الدَارِيّ يك قَالَ: كلما 


52-2 - 


يَاسَبُ به الْعبدُ الل مويك به فَإِنْ أَتَمّهَا ولا قِيلٌ: انَظْرُوا هَل لَه مِنْ تو 


.)554/14( تفسيرابن جرير الطبري‎ )١( 

(۲) تفسير ابن كثير (75/5). 

)۳( رجه النسائي (577) عن النضر بن شميلء والبزار (575) عن عبد الملك الجدي كلاهما قالا: حدثنا 
حماد بن سلمة» عن الأزرق بن قيس» عن يحبى به. ورجاله ثقات. EE,‏ 
-كما سيأتي في الذي بعده-. وقد رواه آبو داود )14^( من طريق يُوفْس بن عبيد» عن الحَسَنِء 0 
بي کیم الضَّييّ عن آي هُرَيْرك قال يُونْس: وَأَحْسَبهُ دكرَهُعَنِ القن مله - قال: إن أَوّلَ ما 
اناس به يوْمَ م الْقِيَامَةٍ مِنْ أَعْمَالِهمُ الصَّلَاةًاء ...» الحديث» وأنس الضبي مجهول. واختلف في سنده 
ورجح الدارقطني في العلل (48/8؟) هذا الطريق عن الحسن. 

)٤(‏ أخرجه أحمد (.01771 11949) قال: حدثنا الحسن بن موسى ورواه ابن أبي شيبة )۳٠٠٠۸(‏ قال حدثنا 
عفان» والمروزي في اتعظيم قدر الصلاة» (187) عن أبي الوليدء والطحاوي في شرح مشكل الآثار (555؟) 
عن عبيد الله بن محمد التيبي كلهم (عفان» والحسن بن موسىء وأبو الوليد» والتيمي) عن حماد عن 
الأزرق بن قيس» عن يحبى به. وجهالة الصحابي لا تضرء وقد سمي في رواية النسائي. تنبيه: وعن عفان 
رواه أحمد أيضا (20195) لكنه وقفه. ورفعه هو صحيح. وصححه شيخنا الوادعي في الجامع الصحيح ما 
ليس في الصحيحين (0017). 


8 
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3 ۲۴ ري الظمآن بمجالس شب اللإعمان جه 


e e 


ب سس عم جيه ود حب و 


الت قت ریت ين تج لظتل قري 21000 
فَقَذِفَ به في التار» وهذا موقوف -على الصحيح- وله حكم الرفع. 

وهكذا الركاة والحج والصيام يسأل عنها العبد» فيسأل عن الفرائض» ويسأل عن 
أعماله الصالحة التي عملها وعن توحيده وعن إخلاصه. 


أخِدّ 


الدعاء د (اللهم حاسبني حسابا يسيرا ) 
ار ا و 0 0 
قن رق کل سَميندء © سَوْفَ ماسب حِسَابا سرا © € [الإنشقاق]. وقد رُويٌّ في 


الك 39 عن التي يلم أنه كان يدعو فيقول: «اللهُمّ حَاسِبني حِسَابًا ا ی 
تقول عادشةٌ ناش :رو ت الي ي ول 00 يحَاسَبٌ يوم الْقِيَامَةِ إل هَلَكَا 


000 ُ: فَقُلْثُ: شه ای رل اله عاق © فسوی ماسب حِسَابا سا 4 قَالَتْ: 
ققال: تما ديك العَرْضء وَلَحِنْ مَنْ وق اليِسَابَ 50 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة (؟/ ۷۷۷۱/۱۷۱» و5/ )۳۰٤۲٤/۱۷۰‏ قال حدثنا هشیم» وفي (1/ 0122/107١‏ و(۷/ 
65 قال: حَدَّتَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ " -ومن طريق يزيد رواه البيهقي في السنن الكبرى (2/ ١54)-؛‏ 
ورواه المروزي في تعظيم قدر الصلاة (191: 195) عن خالد الواسطي» وعن بشر بن المفضل. كلهم عن داود 
به موقوفا. وتابعهم الشوري» وحفص بن غياث. قاله البيهقي. وخالفهم حماد بن سلمة فرواه عَنْ دَاوْدَ به 
مرفوعا. رواه أبوداود (877) وابن ماجه (1627) والداري )1١95(‏ وغيرهم. قال الداري: ' لا أَغْلّمُ أحَدا 
رَفَعَهُ غَيْرَ ماد ااه وقال البيهقي: ر رَفَعَهُ اد بْنُ سَلَمَةَ وَوَقَمَهُ خَيْرْهُ ااه 

2( ا أحمد (4215؟) من حديث عائشة ننقه. وهو في صحيح ابن خزيمة (8649)» وصحيح ابن حبان 
(۷۴۷۲) ومستدرك الحاكم (۰۱۹۰ 955 1755) وصححه على شرط مسلم» وفيه نظرء فإنه من طريق 
محمد بن إسحاق بن يسار وهو ممن روى له مسلم متابعة. والحديث جود إسناده العلامة الألباني في أصل 
صفة الصلاة .)3٠١8/8(‏ وأعله محققوا المسند بتفرد محمد بن إسحاق بهذه الجملة» فالحديث توبع فيه 
محمد بن إسحاق دون هذه الزيادة فقد رواه الإمام امد (42/ ۳۳۳) من طريق عبد الواحد بن زيادء قال: 
حدثنا عبد الواحد بن حمزة بن عبد الله بن الزبير -وهو شيخ ابن إسحاق- بسنده عن عائشة؛ دون ذكر 
زيادة ابن إسحاق. وعبد الواحد أوثق من ابن إسحاق. 


(؟) تقدم في المجلس الحادي والعشرين. 


5 (لرثن (لساوس الإيمان باليوم الآخر ((لإبعان بالساب) 50 
3 دك اا الا كان ار ا ملا 


مم 21111 ی ج ھچ ےھ a‏ 


التعوذ من د ضيق المقام 
كان العبي له في | ستفتاح الصلاة في قيام اليل + EE‏ 
عَشْرَاء و راء ومَستعقز ع E‏ يَقُولُ: «اللَّهُمَ اغَفِرْ لي وَاهِدِنيء وازرقني وَعَافِنِيء 


أَعُودُ باللّه ه من ضِيقٍ امقام يوم مَ الْقَيَامَةِ 3 


وقي رواية: الله 5 أَعُودُ بك مِنَ الضيق د يوم م الحسَابِ)! ل 
ي من َدَائِدَ أَحْوَلِهِ وسگرات أهْوَاله ‏ بوم يموم لاس لري علي © 4 


5 
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[المطففين: 7]. قال ابن كثير: أيْ: SS‏ ضيق 
ضتك عل الْمُجْرِِ وَيَغْمَاهُمْ مِنْ أَمْرِ اللَّ-مًا تعجر الْقُوَى ا 

المراؤون أول من تسعر به النار 

وتأملوا ما جاء في شأن أولعك الذين يحاسبهم الله ء5 على أعمالهم التي عملوها لغير 
الله قرؤوا القرآن لغير الله تضدقوا لغير انل جاهدوا لغير الله فيتاكفون الحساب 
وم القيامة» فقد جاء في الحديث عن المي تكله أنه: ١يُؤّْقَ‏ بِصَاحِبٍ المَالِ فَيَمُولُ الله 
له لم اوس عَلَيْكَ حَقّ م أدَعْكَ و ماخر قَالَّ: بَقَ يا رب قَالَ: قَمَاذًا عملت 
فِيمَا آتَبْْكَ؟ قَالَ: كُنْتُ أَصِلْ الرَحِمَ وأ تَصَدَّقُ. فَيَقُولُ الله له كَذَيْتَ. وَتَقُولُ له 
المَلَائْحَةُ: گڏبت. وَيَقُولُ الله تَعَالَ: بل أَرَدْتَ اَن يُقَالَ: لان جَوَادُ قَقَدْ قِيلَ داك 
فهذا ممن يناقش الحساب يوم القيامة» ولا يغفر الله اة له ويام الله ؤه بده فيسكب 
إلى نار جهنم» -نسأل الله السلامة والعافية-. 


)00 اشر أبوداود (0733) والنسائي (1777) واللفظ له»» وابن ماجه )٠١١(‏ من حديث عائشة زنق. وصححه 
الألباني في صحيح سنن أبي داود (742) وفي الصحيحة تحت الحديث (۳۳۳۸) 

(0) أخرجه أحمد (200)» والنساثي في الكبرى (2350740)؛ والطبراني في الأوسط (222/8) برقم (8467) من 
حديث عائشة ينقه. وصححه الألباني في أصل صفة الصلاة /١(‏ 5337) 

(؟) تفسير ابن كثير ت سلامة (۸/ )۳٤۷‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم (1605)» والترمذي (286) واللفظ له من حديث ابي هريرة ينك. 


بعض ما فيل من الشعر في الحساب: 

وأَْمَدُوا في هذا الموقف العظيم موقف الحساب ما تُقِلَ عن بعضهم أنه قال: 
مَل وقوفكَ يوم العحرّض عُريانًا مستوحِسًا قَيِقَ الأحشاءِ حيرانًا 
والناز تله ب من غيظ ومن حََقِ على العُصاة ورب العرش غضبانًا 
اقرأ كتابّك يا عبدي على مَل فهل ترى فيه حرفًا غير ما کات 
لاقرات ولم تُنكر قراءته إقرار من عرف الأشياء عِرفائًا 
نادى الجليلُ: خذوه يا ملائكتي وامضُوا بعد عصى للنارٍ عطشانًا 
اللشركون غدًا في الاريلتهبوا ‏ والمؤمنون بدار ا حل شان" 


24 
3-1 
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فيا إخواني في الله مَنْ عَلِمَ وآمَنَ حقًا بأنه سيقف غدًا بين يدي الله 3# وأنّ 
الحساب حق؛ فإن ذلك يزجره عن الوقوع فيما حرّم الله 3» ويزجره عن ظلم الناسء 
ويزجره عن ظلم نفسه» ويجعله يجتهد في الإصلاح» ويجتهد في أن يكون عبدًا صادقًا 
في دنياه» يعبد الله 3# على بصيرة» ويريد وجه الله سبحانه» فعليكم بإخلاص العمل 
لله 3# والجد والاجتهاد في إصلاح الأعمال؛ فإن العمل الصالح هو الذي يؤدسك في 
قبرك» وهو الذي ينفعك يوم القيامة» فيكون لك شفيعًا عند اللّه سبحانه. 
أسأل الله 3# أن يجعل حسابنا حسايًا سير 


ونعوذ به من سوء الحساب يوم القيامة» 
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


2000 


)١(‏ الأبيات أوردها القرطبي في التذكرة (ص: )12١‏ ولم ينسبها لقائل 


الإيمان 
بانتصاص الظالم 


يوم القيامه 


الركن الساوس الإيمان باليوم الآخر ((تتصاص الظام يوم القياءة) 8 ت 


چچے ے۶ 


المجلس الحادي والثلاثون © 


افقتصاص المظالم: 

وما يدخل في باب الإيمان باليوم الآخر ما أخبرنا الله يك عنه ما يكون يوم 
القيامة من اقتصاص المظالم بين الخلق يوم القيامة» فيقتص بعضهم من بعض. 

يوم القيامة يوم الفصل: 

فالله ‏ الحم العدل سى يوم القيامة بيوم الفصلء قال  :‏ إِنَّ ّم ألْقَضَلٍ 
کان عِِعَمًا © € [الحبأً: ۱۷] 

هذا اليوم يُفصّل فيه بين الناس» ويقتص فيه للمظلوم من الظالم؛ وتحيط بالظالم 
المظالم» وتصعد القلوب إلى الغلاصم؛ وليس لمن لا يرحمه الإله عاصم. وتعاد الحقوق إلى 
أهلهاء فيقتَصُ SS a‏ 

حت الحيوان ية کی لمعضهم من بعض كما ن حديت أن هريرة هله أن الي 2 

قال: فود ا إل اهلها يوم م القَبَامَت حى يُقَادَ لِلشَاةٍ الجا من 3 الشاة 
الْمَرَاء إنه موق عظيمٌ» وهذا -والله- ليستدعي من المؤمن أن يقف وقفة عظيمة 
مع نفسه ويحاسب النفس؛ ليتخلّص من كل المظالم. 

حديث أتدرون من المفلس؟ 

وحينما نتحدث عن هذا الأمر العظيم يتراءى لعا الحديث المشهور المعروف عند 
العلماء بحديث المفلس وهو ما أخرجه الإمام مسلم والترمذي وغيرهما من حديث أبي 
هريرة عبد الرحمن بن صخر بك أن البي م قال لأصحابه يومًا: 'أَنَدْرُونَ مَنِ 
الْمُفْلِسٌ)؟ قَالُوا: المُفْلِس فِيئَايًا يَسُولَ الله مَنْ ا دِرْهَمَ لَه ولا مَتَاعَ» قال َسُولُ الله ل : 


(۱) كان في يوم الخلاثاء السابع عشر من شهر شوال من عام ١44١ه‏ 
(») تقدم في المجلس السادس والعشرين. 


ري الظمآن بمجالس شعب الإبمان 5 


ع عم جک وم < حم ١‏ . 1 2ك 


( لمم و 0 5 سه ر لق مم ا > زوه شا م د امه 38 .0 ا َا 
لمفلس مِن امتي مَنْ يني يوم القِيامَةِ بِصَلاتِهِ وَصِيَامِهِ وَرَاتِه وَياني قد شتم هذ 
Bj‏ 5 


وَقدف هَذَاه وَاگڙَ مَالَ هَذَاء وَسَمَكَ دَمَّ هَدَاه وَصَرَبَ هَدَ 
حَسَنَاتِهِ وَهَدَا مِنْ حَسَنَاتِه فَإِنْ قَِيَثْ حَسَنَائُهُ َبْلَ أن يُفْعَضَ ما عَلَيْهِ مِنَ الحَطَايا 
اد ِن حَطَايَاهُمْ رح عَلَيِْ م طرحَ في الگا 

تأملوا سؤال البي ب للصحابة» -فلم يسأطم إلا ليعلمهم ويخبرهم؛ وفيه تعليم 
للأمة كلها-أَتَدْرُونَ مَن الْمُفْلِسٌ)؟ فأجابوا بهذا الجواب الذي هو معروف» وفيه بِيانٌ 
للمفلس في حقيقة حال الناس في الدنياء وهو من لا درهم عنده ولا متاع. ثم بين النبي 
ان المفْلِسوعل الحقيقة من يأق وقد صل وبل الله ضلاكه وزی وقَبلٌ الله وكاته 
وصام وَقَبِلَ الله صيامه وعنده حج وذكر وطاعة» لكن: «وَيَْقِ قد شَتَمَ هدا وَقَدَفَ هَذَا 
اکر مَل هَذَا وَسَمَكَ دَمَّ هَذَا وَصَرَبَ هَذَاا -فمع أنه مُصَلَّ وصائم وقائم ومن أهل 
التوحيد» لكنه جاء بهذه المظالم التي مات ولم يتحلَلْ منها ولم يتب إلى الله َة منها 
فماذا يُصنّع به؟ قال : «فَيَعَطى هَذَا مِنْ حَسََاتِه وَهَدَا مِنْ حَسَتَاته قإِنْ فَنِبَّت 
حَسََائهُ قب أن يُقْطَى مَا عَلَيِْ أَخدَ مِنْ حَطَايَاهُمْ قَظرِحَت عَلَيِْ ثم رح في الگارا. 
ذسأل الله السلامة والعافية. وهذه-والله-من أعظم الحسرات. 

من الذي يَأَحُدُ حسناته؟ ربما من کان يبغضه في الدنياء أو مَن كان لا يأبه به 
واستضعف» فلم يكن له وزن عنده في الدنياه فيان يوم القيامة فيأحذ ححقه هن 
صاحبه» ولو كان أفقرٌ الناس في الدنياء ولو كان وضيعًا في نسبه أو حسبه أو غير ذلك في 
الدنياء لكنه يأتي يوم القيامة» فيقول: يا رب خذ لي حقي من فلان» ولو كان فلانٌ هذا 
ملكا أو رئيسًا أو وجيهًا أو مديرًا أو ذا مال أو جاو في دنياه؛ فإنّ كل ذلك يسقط يوم 
القيامة» ويقف الناس أجمعون بين يدي الله 3# سواسية لا فرق إلا بالتقوى فينتتصف 


للمظلوم من ظالمه. 


(۱) أخرجه مسلم (2081) والترمذي (418؟) واللفظ له. 


الرس الساوس الإيمان باليوم الآخر ((تتصاص لظام يوم القياءة) 


لبج کے 


التحلل من أصحاب المظالم في الدنيا: 

وقد نصح نبينا ت هذه الأمةء وبين لنا المخرج من هذه المظالم. كما في صحيح 
الإمام البخاري عن أي هريرة تك أن النبي م قال: امَنْ اث له مَظْلَمَةُ لأَخِيهِ مِنْ 
عِزضه أو تيء فَلْتَحَذَلهُ مِنْهُاليَْمَقَْلَ اَن لا يَڪُونَ دِيتارُ ولا دِرْهَم ِن کن لَه عَمَلٌ 
صَال اخ مِنْهُ قر مَظْلَمَته وَنْ َم نَكُنْ له حَسَنَاتُ أَخِدَ مِنْ سنَاِ صَاحِبِهِ فَحُيلَ 
عله 

ل يعاطق الناس بالدراهم والدنانير يوم القيامة» ولو كان تقاضيهم بهذه الأموال 
لكان الأمر هيّئاه ولكنها الحسنات والسيثات» فهذه الحسنات التي عملتها في الدنيا 
وتعبت عدا وقبلها الله َة منك وسررت بها يأخذها أناس يوم القيامة مقابل 
O EE‏ 

وجاء عن عبد الله بن عمريقك أن الحبي ت قال: ١مَنْ‏ مات وَعََيِْ يترا در 
فضي مِنْ حَسَنَاتِههلَيْسَ نَم دنار ولا درْهَمٌ) يعني يوم القيامة. وفي رداية ' «...وَمَن مات 
وَعَلَيهِ دَيْء فَلَيْسَ بِالدّينَارِ ولا بالدرعم» وَل نها السات وَالسَّيّكَاتُ...)(' 

إنها المظالم التي تقتص تُقَتّصُ من أصحابها في ذلك اليوم!! ذسأل اللّه العفو والعافية. 

وروي عن عائشة شه ف أنَّوَجُلّا فَعَدَبْنَ يدي التي كله كقَالَ: يا سول انل إن لي 
مَمْلُوكِينَ يڪذبونني وَڪڪُوئوٽني وَيَعْصُوئن) ا وَأَصْرِيْهُمْ فَكُيِفَ اا مِنْهُمُ؟ فقال 
الي ل : سب ما خَانُوكَ وَعَصَوْكَ وَكَذَّبُوكَ وَعِقَابُكَ ياه د 

ِقَدْرِ ذُنُوبهِمْ م كَانَّ كانه لا لَكَ وَلَا عَلَيْكَه وَإِنْ کن عِقَابُكَ إَِاهُمْ دونَ ذُنُوبهِمْ کان 
َل لَك وَإِنْ كان عِقَابْكَ إِيَاهُمْ قوق ذُنُوبِهِمْ اقمُضَ لَهُمْ مِنْكَ المَضْلْا و فَتَتَكَّى الحَجْلُ 
o‏ و 0 زين الْقِسَل 


2007 


دسعه 6 2 7 وو رور رق 
ا فد طلم تق مج وان ان یال من رل تتا يا وکر 


> 7 


ارا 
0 


1 


))445( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ماجه (414؟) وهو في صحيح الترغيب والترهيب (1807) والرواية الخانية رواها أحمد (5+85) 
والحاڪم )؟؟؟( ووقع عنده (بن عمرو) وهو خطأً. ورجح الأئمة الوقف في الحديث. انظر: علل 
الدارقطنى (۲۹۹۲) المسند المصنف المعلل )-٩۹ /٠١(‏ 


ب é4‏ ري الظمآن بمجالس شیب الإبمان 


ا 0 كعم م ممم ق قف 


TS 
وتقدم حديث جَابر بُن عَبْدِ اللوي بغت عن عَبْدِ اللہ بن ميس يك» قَالَ: سی ا‎ 


الأدطلتع RE‏ ول بني لاح من أل الگا أن يذخ الگا 
وله عند أَحَدِ مِنْ أَهْلِ ا ةح حى أَقضَّهُ من ولا ينبني لِأَحَدِ ِن أَهْل اة اَن 


و 


ا ا م ال ال : قُلَنَا: 
گی ونا إِنَمَا تق الله كك عْرَاةٌ عُرلا بُهُمّا؟ قَالَ: : بِالْحَسَنَاتِ ث والسیقات:' 
الظلم ظلمات يوم القيامة : 
وداه إبضاعن الع اج كدق الصحيح مو تيك كيد لين عمرلاة ان التي 
لدم قال: «الظُلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ م 
والظلم ليس مقتصرا على أخذ مال الغير بغير حق فحسب بل يشمل هذا وغيره من 
حقوق الآدميين. ومنه مبارزة الله 3 بالمعاصي فإنه من ظلم المرء لنفسه. وقد بِيّن لنا 
الي َه خطره فقال: «اتَهُوا الظْلْم؛ فَِنَّ اللْمَ ظُلْمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَِا رواه مسلم من 
حذيف خاد وه 
المقتول ظلما يطلب حقّه يوم القيامة : 
بي لتا ابي به عم شأن الدماء والقتل بغير حق. کا ق حديثف عبد الله ين 
مسعود غه عن الي م قال: ١يَجيِءْ‏ الرّجْلُ آَخِذًَا بيَدِ الزَجْلِء فَيَقُولُ: يا رَه هَذَا فتلي 


چ اہ 


يفول الله له لِم قََلتَه؟ د فَيَقُولُ: قَتَلنَهُ لِكَكُونَ الْعِدَةٌ لَك فَيَقُولُ: فإِنْهَا ٺي. وَيِيءُ الرّجُلُ 


)١(‏ أخرجه الترمذي )۳٠٠١(‏ وأحمد (23401) وغيرهما. والحديث تفرد به قراد أبو نوح وهو عبد الرحمن بن 
غزوان» وعده العلماء من أوهامه. انظر: المسند المصنف المعلل (88/ 40") وتحقيق المسند .)٤١۷ /٤۳(‏ 

.)۱٤٩ تقدم (ص:‎ (١ 

(؟) أخرجه البخاري (/540؟)» ومسلم (0078؟). 

.)2008( أخرجه مسلم‎ )٤( 
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ا 


(لرن الساوس الإيمان باليوم الآخر ((تتصاص للظال يوم القياءة) ۵ یي 


رب 9 ج 


ِا ِيّدِالرّجْلٍ فيُولُ: إن هَذَا قَتَلّي ا لِم قَتلَتَهُ؟ فَيَقُولُ: لككون الْعِرَّهُ 
لِفُلَانِء فَيَقُولُ: إِنَهَا لَيْسَتْ لِمُلان فَيَبُومُ اٹم 

i‏ ال بن القيافة و شين ا «يا رَبّء سل هَدَا فِيمَ 
َتَلَني؟. SS‏ قال النبي ئ : يجيءُ 
المَقْتُولُ ِالقَاتِلٍ د يوم م القَيَامَةَ ة َاصيته وَرَأْسْهُ بيده الاك يَقُولُ: يا رب 
لي هَذَاء [وفي رواية: يَا رَبّه سل هَذَا فِيمَ فَتلني؟] حى ُد ا قَالَ: 
قد گرُوا لابن عَبَّای بت الوب فتلا هَذِه الآيَة: « وَس مَل مما مْتَعَيْدًا 


فد جد 2 [النساء: ۳ 


أن من تابء تاب الله عليه. 


وا الشا من حديت جندب نلك قال: حدثني فلان أن رسول م بك قال: 
ايء ء امقول قا تله ان الْقِيَامَةَ قَيَقُولُ: [يَا رَبَ] سل هَذَا فِيمَ قَتَلَِّي؟ قَيَقُو لُ: قله 
ڪل مُلْكِ اَن قال جُنْدُبٌ: فَانَّقِهَا". وهذا يدل على م أمر الدم. 

أول ما يقضي بين الناس يوم القيامة في الدماء: 

وجاء عن الى عَم في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود يله أن النبى 
يله قال: اول ما - َيْنَ الاس يَوْمَ الْقِيَامَةِ في الدمَاءِ. ٠‏ 

قال الحافظ ابن حجر لته: 'وفي الحديث عِكَلمُ أَمْرِ الدم؛ فإنّ البَدَاءة إنما تڪون 
بالأهم؛ والذنبٌ يَعظُم بحسب عم المفسدة وتفويت المصلحةء وإعدامٌ البنية الإنسانية 


غايةٌ في ذلك» وقد ورد في العغليظ في أمر القتل آيات كثيرة وآثار شهيرة(". 


(۱) أخرجه النسائي (۳۹۹۷) وهو في الجامع الصحيح نما ليس في الصحيحين )151١(‏ 

(؟) أخرجه الترمذي (9.:) وأحمد (445"). وهو في المجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين (1911) 
(۳) أخرجه النسائي (۳۹۹۸) وأحمد (17700).وهوفي الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين (15:5) 
)٤(‏ أخرجه البخاري (7978)» ومسلم (17028). 

)( فتح الباري (۳۹۷/۱۱). 


3š‏ 6 ري الظمآن بمجالس شعب ايعان ت 


تعظيم أمر الدماء: 

قلت: ولهذا لم يأتِ في النصوص الشرعية في الكبائر مثلما جاء في أمر القتل بغير 
حق» وقد قال النبي : الَنْ يرال المُؤْمِنُ في فْسْحَةٍ مِنْ يِه مَالَمْ يِب دما حَرَامًاا 
رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمريقك'"' 

قال الحافظ في الفتح: قول في مُسْحَيَا 7 أَيْ سَعَةَ 3 قَوْأَهُ ١مِنْ‏ دينه) دا لأكتر ... 
رفي رِوَايَة الْكُْتْمِيمَيَ ١مِنْ‏ ذَنْبها فَمَفْهُومْ الأول أن يَضيق عَلَيّْهِ دِينهُ قفي إشْعَاءً 
عمد على قثل اومن e a Cs‏ 

ينيي ديه ننيه إغاز إل اموتعاد د الْعَفْوعَنْهُ لاستمراره ف الضيق المَذ كور وقال ابن 

الْعرَيَ الْفْسْحَةُ في لين ME‏ خی إا جَاءَ الْقَْلُ صاقف لِأَنّهَا لا فى 
00 وَالْفْسْحَةُ في الدب TTS‏ 11 يكاة القكل ET‏ 
وا ی e‏ ابن عُمَرَ في عَدَم بول توب اال د 

ونما يدل على عظمة هذا الذنب: ان سول اللد کل خب النّاس - يَومَ عَرَفَةَ -: 
فَقَالَ: 'إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَموَاآ قاع اعرد كُحُرْمَةٍ يَوِكُمْ هَذَا ني تَهْركُمْ هذاه ني 
بَلَدِكُمْ هَذَاء ...ا ثم قال: ونم لن عي كما نتم قَائُلُونَ؟) قَالُوا: َم أك قد 
e‏ : بإصْبَعِهِ السّبًا باه رفيا إل السّمّاءِ وَيَنْكُتْهَا إلى الما 
«اللهُمٌ اشْهّدْء الله اشْهَدًا تلات مَرَّاتِ. 

باسناو ب ال وود او مر كي 
اك نك أنه گر التي يله فَعَد عل يره وَأَمْسَكَ إِْمَانٌبخِطَامِهِ - أَوْ بِزِمَامِهِ - 
قَالّ: ی تنم ذه كف + حقی تًا أنه سَمْسَميهِ وى اسه قَالٌ: «أَلَيْسَ يوم التَحْرا 
قُلْنَا: 1 » قَالّ: فاي گی تتا أله سَيُسَميهِ عبر اسوب فََالّ: اأَلَيْسَ 


عو سوب 3 د 


بذي الحِجَّةَا قُلْنا: بء قَالَ: «قَإِنَّ دِمَاءَكُمْ اواك وَأَعْرَاضَكُمْ يَبْنَكُمْ حرام 


)7876( أخرجه البخاري‎ )١( 
)188 /١١( )؟( فتح الباري‎ 
وانظر الحديث الآتي.‎ )۲١۳۳١( رواه مسلم (18؟1) عن جابر تت وفي الباب عن العداء بن خالد رواه أحمد‎ )*( 


(لركن الساوس الإيمان باليوم الآخر ((تتصاص لظام يوم القياءة) 55 
: 8 ته 


حََ «o‏ جه دهم سم ٠‏ وى a‏ و ت 3 5 0 
و مه يومكم هذاء ف سر م هَذَاء ف بََركُمْ هذاء لِيُبلغ الشاهد العَانْتَ, فإن 


الَا عَسَى أن يلع من هوا ET‏ 
ثم خطب الناس في أوسط أيام التشريق فأعاد عليهم مقالته هذه في حرمة الدماء 


كن أن تر تازه حاتي ان شيع خلا ار كول الكد يك ف وس أيَام التشريق 


فَقَالَ:..أَيُ يوم هَدَّا؟» تاوا يدم حرام كم ا 9 شَهْرِهَدًا؟) » قالوا: شَهْرٌحَرَام قَالَ: 
قال ا بل هَذًا؟) » قَالُوا ہگ > 0 قَالَ: «فَإِنَ الله قَدْ حرم بَبَنَكُمْ دِمَاءَكُمْ 
وَأَمُوَالَُ ا قال: - ولا ري قال أو أ عْرَاضَكُمْ اَم اك - كَحُرْمَة مَةِ يَوِْكُمْ هَذَاه في 


مه ا کر تم و - 


مَهْرِكُمْ هَدَاه في بَلَِكُمْ هَذَا أَبلَغْت» قالوا: بَلَّمَ رَسُولُ الي قَالَ: يبلغ الشَاهِدُ 
الاب“ 
قال ابن حبان: فهذا بيانه ب للناس مؤكدًا مبيئًا قَبْلَ أن يقبضه الله © إل ته 


فك هو ے0 )۳( 


الجمع بينه وبين حديث «أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاتّه»: 
وقوله في الحديث السابق: (أَوَّلْ مَا يُقُضَى بَيْنَ اللا يَوْمَّ الْقِيَامَةِ فى الدَمَاءِ» لا 
يتعارض مع قوله م في الحديث الآخر ef‏ ما اماس په الْعَبْدُ صَلَاتُهُ . 


)١(‏ رواه البخاري في مواضع أوها (1۷) ومسلم (17756). وهو حديث متواتر رواه جماعة من الصحابة منهم: 
عبد اللّه بن عباس نغ رواه البخاري (۱۷۳۹)ء وعبد اللّه بن عمرقة رواه البخاري (1742) ومسلم مختصرا 
(77) وعمرو بن الأحوص تك رواه الترمذي (2255) وابن ماجه )٠٠٠١(‏ وأبي سعيد الخدري تك رواه ابن 
ماجه (۳۹۳۱) والحارث بن عمرو السهمى نك رواه أحمد (15576) وأبي الغادية الجهنى ينك رواه أحمد 
(07799) وبي بْنْ شَرِيطٍ تت رواه أحمد )۸۷٩۲(‏ وحذيم بن عمرو السعدي نك اا (حححلل). 
وعم أبي حرة الرقاشي ينك رواه أحمد (0755؟) ورجل من أصحاب المي م -غير مسمى-» رواه أحمد 
)۲۳٤۹۷(‏ وعمار بن اسر رواه أبو يعلى (172) ووابصة بن معبد تت رواه أبويعلى (۱۸۹) وعبد الله 

بن الزبيري» رواه أبو يعلى كما في المطالب العالية )١1(‏ والسرى بنت نبهان ننه رواه أبو يعلى كما في 
المطالب العالية )٠٠١١(‏ وأفس بن مالك تنك رواه الضياء المقدسي في المختارة (2384). 

() رواه أحمد (۳۶۸۹؟) 

(۳) «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» (۱۳/ ۳۱۲) 

)290 تقدم (ص:‎ )٤( 
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ص كففعفمعفمعقف سس عم ا سس سس ا سس > 
TT‏ نون : اول مَا 


يُحَاسَبُ به الْعَبْدُ الصَّلَاةٌ وول مَا يُقُضَى بَيْنَ اناس في الدّمَاءِ)20 

قال العلماء: "المعاضي التي 0 عليها العبدٌ يوم القيامة نوعان: حقٌ اللَّهه وحقٌّ 
العبادء وأُولُ ما يُقطّى فيه يوم القيامةٍ من حقوق اللّهِ الصلاته ومن حقوقٍ العباد 
لدا 

وقال أبو العباس القرطبي #خلته: وإنما أراد - واللّه أعلم-: أن كل واحد من تلك 
الأوليات أل بالنسبة إلى التى في بابه» فأول ما يحاسبٌ به من أركان الإسلام الصلاة 
وأول ما يحاسب به من المظالم الدّماءء وأول ما يحاسب به ما ينتشر فيه صِيتٌ فاعله 
ذلك الا مين وهذا أو نما يقارية ويناسية» وهكذا حمر ما برذ عليك من هذا الباب» 
الاك تعالى أعلم اكد 

الاقتصاص بين البهائم: 

ومن صور القصاص ما ذكرناه أُوَلا من أنه يقتص للبهائم بعضها من بعضء فإذا 
وقع ذلك وقِيدَ للشاة الٰجمّاء من الشاة القرناء قال الله ًة ها: «"كُوني ترابًا» فيقول الكافر 
حينكذ: ۾ يلين كت نك يا ويا @ 4 [الباً]. كما ثبت عَنْ اي هُرَيْرََ نك في قله تَعَاَ: 
© وما من دَابنَة ف رض ولا ر يَطِيرُ جحد إلا إل 2 أن تلم ما ّتا فى أأحتب من 
سىء تم إل َبِهِر مدرو © 4 [الأنعام] قَالّ: e‏ له الق كلهم يوْمَ الْقِيَامَةٍ 
0 وَالدَّوَابٌء اطي وک شي يبلغ مِنْ عَدْلٍ الله ه يَوْمَئِذِ أنَّ الله جما 

مِنَ الْقَرْنَاهِ) قَالَ: ثم يَقُولُ: کون رابا قَالَ: «فَِدَلِكَ يَقُولُ الْكَافِرُ « يلي كت 
@ 0:4 


)١(‏ رواه النسائي )٣۹۹۱(‏ عَنْ شَرِيكِء عَنْ عَاصِي عَنْ اي وَائِلِ عَنْ عَبْدِ الله بن مسعود به. وشريك سيء 
الحفظ. والجمع بينهما في حديث واحد من أخطائه. 

(؟) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (5/ )٠١‏ للقرطبي. و" أهوال القبور وأحوال أهلها إلى 
النشور" (ص: :5) لابن رجب. وفتح الباري لابن حجر )897/1١(‏ 

(©) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (۳/ )۷٤۷‏ 

)٤(‏ رواه عبد الرزاق في التفسير (077 51/5*) - ومن طريقه الطبري في التفسير (۹/٠۴؟/ط‏ هجر) والحاكم 
في المستدرك (581")-» وابن راهويه في مسنده (۳۲۲) وابن أبي حاتم في تفسيره (؟721) وسنده حسن. 


(لركن الساوس الإيمان باليوم الآخر ((تتصاص لظام يوم القياءة) 4 عه 
e‏ 


حه ` ےجیک د 


عن أي الْمُغيرَة اموا عَنْ عَبْدِ اله بن عَمْرِو بن الْعَاٍِبض» َالَ: «إذّا كان يوم 

3 مُدَّتَ ت الأَْض مَدَ اليم وَحَشَرَ الله الَلَائْقَ الْإِمْسَ وَالْيِنَّ وَالدَوَابَّ ب وَالْوْحُوشَ 
َا گان ذَلِكَ الْيوْمُ جَعَلَ اللّهُ الْقِصَاص بَيْنَ الدَّوَابٌِ حى تَقُضّ الشَّاةٌ الجَمَاءُ مِنَ الْقَرْنَاء 
َِطْحَتهَا فَإِذَا قَرَعَ الله مِنَ الْقِصَاصِ ن الوب قال له حوفي راب تون ثريا فا 
الكَافِرُ فَيَقُولُ: « يكين حت ا © 4 [الحبأ] »07 

وقال أبو ذر مك: رأى النبي ل شاتين تنتطحان فقال: «يا أَبَا در هَلْ تَدْرِي فِيمَ 
تَنْتَطحَان؟ قال: لا. قال: الَكِنَّ الل يَذْرِيء وَسَيَقَضي TE‏ 

وقال عَم : : لود اف كل أَهْلِهًا يوم الْقَيَامَةَ حى يُقَادَ لِلشَاةٍ الحا من 
الشَّاةٍ الْقَدْنَاءِ)() 

قال الحووي كاله : ذا ضْرِيحٌ َر الََْائِم يوم القَِامَةِوَِعَاديَا يو الام E‏ 
E N E N OS EE‏ کک ٤‏ 
هَدَا تَظَلاهَرَتٌ كَلَايْلُ المُرَآنِ وَالسُّنَّةٍ قال الله تَعَال # ودا اوش حشرت © 4 
[التكوير] وَإِذَا وَرَدَ َفْظ الشّرْع وَلَمْ يَمْتَعْ مِنْ إِجْرَائِهِ عل طاهِرءِ عَفْلُ ر 7 وَجَبَ 
مله عل كلاهره اھ 

وقال الملا علي قاري ي#لته: قال ابن المَلّكا*:.. قان قِيلَ: السَاءُ غَيْرُ مُكلَفَةِ َكيف 


ET N 


يفص مِنْهًا؟ قُلْنَا: إن لقال كليركا RD‏ َالَْرَضُ من إغلدء 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في الأهوال (186) وابن جرير في العفسير (؟/ 5ه) والحاكم في المستدرك )۸۷١١(‏ وأبو 
بكر الشافعي في الفوائد الشهير بالغيلانيات (1155) بسند صحيح عَنْ أب الْمُغِيرَة الْمَوّاس به. والقواس 
ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال (5/ )٥۷١‏ وقال: ذكره سليمان التيمي ولينه. وقال ابن المديني: لا أعلم 
أحدا روى عنه غير عوف ا.هزاد الحافظ في لسان الميزان (9/ 114): وقال إسحاق بن منصور عن ابن 
مَعِين: ثقة. ود گره ابن حِبّان في "الثقات ا.ه فالراجح فيه أنه ثقة كما قال ابن معين 

(؟) أخرجه أحمد (22148) وصححه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة (ء/ .)51١‏ 

(؟) تقدم في المجلس السادس والعشرين. 

.)٠۳١ /۱١( شرح النووي على مسلم‎ )٤( 

(5) هو محمد بن عبد اللطيف» ابن فِرِشْتَاه المعروف بابن مَلَك الكرماني(ت:2564 ه) فقيه حنفي» له كتب» 
منها: (شرح مصابيح السنة للبغوي) نقلا عن: «الأعلام» للزركي [بزيادة بين معكوفتين] 


ب ۲۵0۰ ري الظمآن بمجالس شعب الإعان 


ا ج آذآ > ےھ د rrr‏ 


$ o 


و ياه بل يد قد تش حل تأر بن لتقل اد" وفوون ين 


8 


ےت 


أن اة اله 0 در الْعَدَالَة ب ين فة المكلفيت: 3 ِدَا گان هَدَا 
00 الْخَيَوَانَاتِ الخَارِجَةٍ جه عن الدُكليف» کیت بڏوي الْعْقُولٍ هن ن الوضيع وَالقّريفِ 
وَالْقَوِيّ ی وَالضَعِيف؟. 1 0 

يُحبس المؤمنون بقنطرة ببن الجنة والنار, فيتقاصون قبل دخول الجنة : 

وما يتصل بهذا الباب ما جاء في صحيح الإمام البخاري نه من حديث أي سعيد 1 
الحدري نك أن الي يي قال: ِا خَلَصَ الْمُؤِْنُونَ مِن لار + حُبسُوا بقَنْطرَةِبَيْنَ ع الجن 
الَا فَيَتََاصُونَ ما كَانَتْ بَيَْهُمْ في الدْيّا حَقّ إِذَا قو ا أَذِنَ لَهُمْ يدُخُولٍ 
اة و واي محمد بيده کا وفيا الجن أل پارا کان في الدنی" 
يففون قبل أن بكار الجنة» 0 والنارء فيُهدّبون من كل 

لا قدت أمة لاياخذ ضعيفها حقّه من شديدها: 

وروی ابن أبي شيمة والبرار حديثاً عجيبا: عن بريدة بت قال سال ر سول الله لم 
سي أيه قال ا 
قَالَتْ وَيْلْ لَه دا وَصَعَ 57 يدوك كرب هُ كَأخَدَ للمظلوم من الكالم لو 
الله 7 صد دِيمًا لِقَوْلِهَا ١لا‏ قُدَّمَتْ أ هد زكبق قاش ائ ل أذ ضعا ده د 
شَدِيدِهَا وَهْوَ خَيْرُ مُتَعتع؟». 


ا 2 


e‏ م خت 


)0 ينظر: اشرح المصابيح لابن الملك» )۳١١ /١(‏ وهو منقول عن «المفاتيح في شرح المصابيح» (205/0) لمظهر 
الدين الحسين الشيرازي الحنفى (ت: /اكلاه) 

() مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (۸/ 56:9) 

(۳) أخرجه البخاري (2420) 

(؛) أخرجه ابن أبي شيبة -كما في المطالب العالية (۳۲۹۸)- والبزار (4514) وابن أبي عاصم في السنة (585) 
والطبراني في المعجم الأوسط ("007) -وعنه أبوسعيد النقاش في فنون العجائب (55)- والبيهقي في السنن 


4 


3-6 


يي 


لرن الساوس الإيمان باليوم الآخر ((تتصاص الظال يوم القياءة) أن” . 
_ 0 


كو 
يعم عن س“ سرود 3 
3 


وروی ابن ماجه عَنْ جَايرٍ نت قال نرج lê‏ شوك اشع تار 
الب قال: «ألا تَحَدنُونِ بأعَاجيب ما رََيْثُمْ بار اة قال ونا نه بء يا 

رَسُولَ الله بيْنَا ُن جُلُوسٌ مَرَّتْ يا عَجُورٌ مِنْ عَجَائز رَهَابِينهِمْ يل عل رَأَسِهَا فل 
o yS‏ 0 
NT‏ اء لما ارْتمَعَتٍ اقث لي فَقَالَت: ب" سَوْفَ كَعْلَمُ ا غُدَرٌ دا 
وَضَعَ م الله الكرسي» و مع الأَرَلِينَ ا وكات لني 02 بسا کارا 
ڪون عزف کن يق أنري رمك ع عِنْدَهُ غَدّاء فَقَالَ يَسُولُ اله ل : ١صَدَقَتْ:‏ 

صَدَفَتْ كف نن يقتس الله 361ل وذ a a‏ 

هذان خصمان اختصموا في ربهم : 

a 
أبي طالب تنك أنه قال: تا اول مَنْ نو ين يدي لرن لِْخْصْومَةٍ يَوْهَ القيَّامَةَ) قال‎ 
قيس بن غبّاد: وَفِهمْ أَنْزِلَتث: وا اق 4 7 5] وَهُمُ‎ 
لد ين تَبَارَرُوا يَوْمَ بَدْرِ: حمْرَهُ وَل وَعْبَيْدهُ أو أَبُو عْبَيْدَة بْنُ ا حارث فنا ©» -تبارز هؤلاء‎ 
E الالاقة الوستون عم اكلام الح ركود وي : يننا إن ريه وطن ذخ‎ 
e 

وقال قيسٌ: سَمِعْتُ أَبَا 5 کک قَسَمًا: إن © هان حصان لَخْتصَمُوا في ربهر 4 
[الحج: 115 (إِنَهَا نَرَلَتْ في دين ب رووا يوم ...10" 


الكبرى (2:.0) وفي الأسماء والصفات )57١(‏ وفي شعب الإيمان (7142) وفي إسناده عطاء بن السائب 
وكان قد اختلط. والرواة عنه هنا ممن لا يعرف روايتهم عنه أكانت قبل الاختلاط أم بعده. لكن يشهد 
له الحديث الآقي فهو به حسن 

(۱) أخرجه ابن ماجه ٠١(‏ ا ۰) وابن حبان (5058: وه 6٠‏ ) وفي سنده أبو الزبير وهو مدلس وقد 
عنعن» لكن يشهد له حديث بريدة تك المتقدم ولآخره شواهد عدة. والحديث حسنه الألباني والأرناؤوط 
وانظر شواهده في تحقيق الأرناؤوط لصحيح ابن حبان /145/1١(‏ رقم 5:58). وتحقيق المطالب العالية لابن 
حجر لمجموعة من الباحثين بإشراف الدكتور سعد الشَّثري .)1۹۸/۱۳١(‏ 

(؟) رواه البخاري (7976). 

(*) رواه البخاري (9*95337) ومسلم (TY)‏ 


ا ا 

وقال الحبي ت أيصًا: «قالّ الله: تلان َه ئا حَصْمُهُم يوم اة لقِيَامَةِ: رَجُل أطي بي ثُمَ 
عدن e RS‏ 

رواه البخاري 


وروا ان وزاد: (... ومن كُنْتُ حَصْمَهُ حَصَمْتهُ) وقال اوَلَم يوفِه ا بدل 


اعد قا ا ي 


«(يعطه». 
من ظلم قيد شبرمن الأرض : 
وفي البخاري ا ست به أن الي بم قال: «مَنْ طَلَمَ 
قي شر مِنَ لاض طُوَقَهُ مِنْ سَبْع أَرَضِينَ!" 
فمن اعتدى على أرض الناس في الدنيا وأخذها بغير حق» فيّطوّق يوم القيامة من 
سبع أرضينء ذسأل الله السلامة والعافية. 


وفي البخاري أيضًا من حديث عبد الله بن عمريقة ت أن البي ل م قال: ا 
من الْأَرضٍ شَيْنَا بير حَقَّهِ خُسِفٌ به يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَ سَبْع أَرَضِينَ) (. 
و شد الإمام دعن غل بن مرة وهه أنه اسع الي ل يقؤل: ا 
أَْضًا بِغَيْرِ حَقَهَه ق أَنْ يحل رابا إلى الحم“ 

-وقد تقدم بعض هذا في المجلس الخامن والعشرين-. 

فما أعظم هذه المواقف التي ستقع في عرصات القيامة» وحين يقتص الله ك 
للخلائق بعضهم من بعض» وحين يختصم الناس يوم القيامة بين يدي الحكم العدل 
الذي هو سريع الحساب» فيقضي بينهم 5 


0 أخرجه البخاري (60؟؟) من حديث أبي هريرة فله. ورواه ابن ماجه (۲٤ء۲)‏ بلفظ: قال رَسُولُ الله : 
َكانه نا حخَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ..) الحديث» فجعله حديثا نبويا لا قدسيا وما في الصحيح أصح؛ رواه ابن 
ماجه عن شيخه سويد بن سعيد» وهو وإن روى له مسلم إلا أنه ضعيف. 

(6) مسند أحمد (16/ ۳۱۸) رقم (۸1۹۲) ورواه ابن الجارود في المنتقى )٥۷۹(‏ 

(۳) أخرجه البخاري »)۲٤٥۳(‏ ومسلم (1715). 

© قوق الجا الغاين والعكترين: 


() تقدم (ص:۱۱۹) 


(لرن الساوس الإيمان باليوم الآخر ((تتصاص الظالم يوم القياءة) 0۳ 2 


ا و 5 


الولاية خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها : 
اد ايو ذر تت قال للنى تَيّكم: يا رسول الله ألا 


اتنا ا يحَنَها 2 ِي َل ف 
يأتي يوم القيامة أولعك المسؤولون الظلمة أمام الله غل 


حديث أي هريرة تك عن الدبي لم أنه قال: ١مَا‏ مِنْ مير عَشَّرَةٍ | إلا بُو په يوم الْقِيَامَةَ 
مَغْلُولَةُيَدَاه إل عَنْقه أظلَقَه الح وبق . وفي رواية: :ما مِنْ امير عَكَرَةِإِلَا يُؤْنَ 
به يوم الْقِيَامَة مَْلُولَاه لا يَفُكْهإِلَّا العَذلء أو يُوقُهُ الور“ 

فهذه المسؤوليات التي يتزاحم عليها الناس والتي يتسابقون إليها ويكون الإنسان 
فيها حاكمًا أو واليًا أو مسؤولا أومديرًا ثم لا يقوم فيها بما أمر الله علا فيقع منه الظلم 
يأ يوم القيامة أمام الخلائق يُقََضُْ للمظلوم منه؛ ذسأل الله كك العفو والعافية. 

فهذه جملة من الأحاديث العظيمة التي جاءت عن الي تلم في هذا الأمر العظيم 
اقتصاصٍ المظالم والانتصاف للمظلوم من الظالم الذي سيقع في عرصات القيامة. 

وقد جاء دذا موضحا عن الي 287 أيما يبان وايما توضيح وعاءت التصيجة من 


0 


رسولها ی من كانت له مغلم لأجيه ِن زيه اؤ ي لله ينه اليم قبل 
أَنْ لا يَكُونَ دِيتَارٌ رَلا دِرْهَمٌ رواه البخاري“ 
فهل نعي هذه الكلمات الطيبات المباركات والنصائح والتوجيهات من رسولنا يَيلَم؟ 


(۱) أخرجه مسلم (1860). 

(؟) أخرجه الداري (2007)» والبزار (1775) وهو في الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين لشيخنا الوادعي 
)۳۱۸۱( 

(۳) أخرجه الإمام أحمد (5078) وهو صحيح 

)+( تقدم. 


3 ۲06 ري الظمآن بمجالس شیب الإبمان ر 


2 ب سس عم جيه وح حب و Ngee‏ 


ا ا تا جدنا مو دراك نعل كما جامتعى الى جل أنه قال: «الْحَنَّةُ 
قرب إِلَ أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ تَعْلِهِوَالثَارُ مِثْلُ دَللك. 

فليس بينك وبين لقاء الله إلا أن تموت» والأجلٌ الذي وضعه الله وك للناس غير 
معلوم؛ فلا يعلم الإنسان متى يموت؟ قد يخرج ولا يرجع» وقد ينام ولا يستيقظ»ء وقد 
يسافر ولا يرجع» فالأجل غير معروف» فيوشك أن يأتي ملك الموت ليأخذ الروح من 
صاحبها فيموت ويندم ولات ساعة مندم. 

فلتكن -يا عبد الله- حريصًا على أن تتحدّل في هذه الدنيا في حال حياتك» وما 
دامت الروح في الجسد فاجتهد على ألا يكون لأحد عليك مظلمة. 

أسأل الله 2 أن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه 
كما نسأله 4# أن يرفع عنا هذا الوباء» ويصرف عنا البلاء» إنه سميع الدعاء؛ 

اللهك إنا فسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. 

واللّه أعلم وص الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 


BES 


)١(‏ أخرجه البخاري (1488) من حديث عبد الله بن مسعود نلك. 


الإيمان بالميران 


الرس الساوس الإيمان باليوم الآخر (الإعان باليزان يوم القياءة) ١‏ بوب ري. 
8 بوي سن كو 


ے٠‎ 


المجلس الثاني والثلاثون © 

نصب الموازين يوم القيامة : 

الإيمان بنصب الموازين يوم القيامة؛ هو من الإيمان باليوم الآخر 

فما أعظم سعادةً هؤلاء الذين يأتون يوم القيامة» فتثقل موازينٌ أعماهم بما قدّموا 
من إيمانٍ وعملٍ صالج في الدنيا! 

تعريف الميزان: 

والميزان في لغة العرب معروفٌ؛ ويطلق على إطلاقات عدة ومنها أنه يطلق» ويراد 
به الميزان ذو الكفتين» كما نقل ذلك غير واحد من أهل اللغة". 

ولذلك فأهل العلم حينما يتكلمون عن الميزان ويعرفونه يقولون: هو الميزان الذي 
أخبر عنه الله 8 في كتابه» وأخبر عنه الي عله في سُنّتهء وهو ميزان حقيقي له كفتان» 
رن نة اال العباة ينها و ها 

إجماع أهل السنة على أن الميزان حق : 

قال شيخ الإسلام لته: 'وَتُنْصَبٌ الْمَوَازِينُ َيُورَنُ فِيها أَعْمَالُ لبا 


وقال عبد البّحْمَنِ بن أبي حاتم ڪالته: سَأَلْثُ أي وبا زُرْعَةَ عَنْ مَذَاهِبٍ أَهْلٍ السك 
و 
| 


' آذرکتا الْعُلَمَاءَ في جمبيع الأَمْضَارٍ حِجَارًا وَعِرَاقًا وَشَّامًا وَيَمَنَا فَكَانَ ِن مَذْهَيِهمُ: الإِيمَانُ 


(۱) كان في يوم الأربعاء الغامن عشر من شهر شوال من عام ١154ه.‏ 

(2) جاء في الحكم لابن سيده (مادة وزن): "والميزان: ما وزِنَ به" وقال صاحب تاجح العروس (مادة: وزن): 
"(والميزان)» بالكسر: (م) مَعْروفُه وهي الال الي تُورَنُ بها الأشياء'. 

(۳) العقيدة الواسطية (ص: ا5). 


سس یھ ل رحد كه 1 5 سس بإب 0 


َل وَعَمَنٌء يَزِيدٌ وَيَنْقْضُء ...فذكر الاعتقاد إلى أن قالا: ... وَالْمِيرَانُ حي له كَِّمَانِ 
تون فب ال اا ا 

وقال أبو الحسن الأشعري لته: وأجمعوا على أن الله ينصب الموازين لوزن أعمال 
ألا 


الميزان ميزان حقيقي : 

والميزان الذي أمرنا الله 4 أن نؤمن به هو ميزان حقيقع. وذكر عن بعض أهل العلم 
أنهم يؤولون ويقولون: الميزان المراد به العدل» والصحيحٌ الذي عليه إجماعٌ أهل السنة 
أنه ميزان حقيقِيٌ ثُورّن به أعمال العبادٍ كما دلّت عليه الأدلة» -وسيأتي ذكرها-» وهي 
تدل على أنه ميزان حقيقي. 

يقول القرطبي #لته: "وروي عن مجاهد والضحَاك والأعمش أن الميزان هنا بمعنى 
العدل والقضاءء وَذِكْرٌ الوزنٍ والميزانِ صَرْبُ مَثْلِ كما يقول: هذا الكلام في وزن هذا وفي 
وزنه أي: يعادله ويساويه» وإن لم يڪن هناك وزن. قلت: وهذا القول مجان وليس بشيء 
وإن كان شائعًا في اللغة» للسّنة الشابتة في الميزان الحقيقي ووصفه بكفتين ولسان» وإن 
كل كقة مما طباق السات راض" 

وقال البيهقي في شعب الإيمان: وذهب أهل التفسير إلى إثبات هذا الميزان بكفتيه 
وجات ق التعبارما دل عليه اد“ 

الميزان له كفتان : 

وقال أهل العلم: هذا الميزان ميزان له كقّتان حِسّيّتان مشاهدتان» وله لسان كذلك» 


وأن هذا الميزان عظيم؛ بحيث إنه يسع أن يُورَنَ به ما في السماوات وما في الأرض. 


)١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي(951) 
() رسالة إلى أهل الفغر (ص: .)١15١‏ 

(*) العذكرة بأحوال الموق وأمور الآخرة (ص: *00/6؛١7).‏ 
)٤(‏ «شعب الإيمان» /١(‏ ۷٤ء‏ ط الرشد) 


3 ارش (لساوس الإيمان باليوم الآخر ((لإبمان باليزان يوم القياءة) ۲۵۹ 


جف يي ل ل ل + 
يقول الحافظ ابن قدامة: "والميزان له كفتان ولسان توزن به الأعمال © 
لسان المبزان: 
روى الگ عَنْ أبي صَالِج عن ابن عَبّاين فته أنه قَالَ: هُوَ ميزان ل لِسَانُ 
ومان 


وروی حرب الكرماني واللالكائي عَنْ عَبْدٍ الْمَِكِ بْنِ E‏ 
الْمِيدَانُ عند دَ الْْسَنِء فال سان ومان اه 

وقال الشيخ صالح آل الشيخ في شرح الطحاوية: وكون الميزان له لسان كما ذكره 
ابن قدامة في اللمعة وذكره غيره» هذا لا أحفظ فيه دليلاً واضحاً -أو ما اظَللَعْتُ فيه عل 
دليل واضح-؛ لحكن أخذوه من أنَّ ظاهر الوزن في اليُجْحَان يتبين باللسان» فَأَعْمَنُوا 
ظاهر اللفظ وجعلوا ذلك مثبتاً لوجود اللسانء فينبغي أن تڪون محل بحث ا.ه 

قلت: الحق إثباته فقد نقل غير واحد إجماع السلف على إثباته. 

قال الحافظ: قال أَبُو إسْحَاقَ الاج أَجْمَمَ أَهْلُ الس عَلَ الْإِيمَانٍ بالْمِيَانٍ وَأَنَّ 
أَعْمَالَ الْعِبَادِ ورن يوم اا ر ن اران لقان وكتكان ول بالا شال ا 


صخ 2 


ومثله عن الحافظ ابن بطال". 
وكسيه أبو اخسن الأشعرف: إلى قزل أهل ادو" 


.)١؟:ص( لمعة الاعتقاد‎ )١( 

(؟) نقله ابن أبي زمنين في أصول السنة (ص: 2117)» والبيهقي في اشعب الإيمان) /١(‏ ۷ءء ط الرشد)» والكلبي: 
متهم بالكذب-. وشيخه أبو صالح اسمه باذام» وهو : ضعيف. 

(۳) «مسائل حرب الكرماني ت فايز حاڊس» (۳/ ٠١85‏ بترقيم الشاملة)» وشرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة للالكائي .)۲۲١(‏ 

(4) «فتح الباري) (۱۳/ )٥۳۸‏ 

0 'شرح صحيح البخاري» مكتبة الرشد" )٠٥۹ /١١(‏ 

(7) «مقالات الإسلاميين ت زرزورا (؟/ *ه5؟) 


تت ۲۰ رق الظمآن بمجالس شب اللإمان 


اسيم ج آآآآ > ےھ د TTT‏ 


وكا الشيح الغتيمات: اي إلا بلسان» وبدون بن لان ل يصون ميزان 


ده 


کو 


وقد أثبت العلماء ذلك من هذا ا.ه”ا 

ونقل الطبري في تفسيره قول جماغة من الخلماء: ايان الذي يَمْرفةُ اكاش له 
سان وكَِتَانِ"". وعند قول الله تعالى -في سورة الرحمن-: « يمو الور بِالْقِسْطِ وَلَا 
روا ليرت © 4 قال غير واحد من المفسرين: المعنى أقيموا لسان الميزان". 

من أدلة القرآن على أن الميزان حق: 

قال #: 3 لوزن َمَيِذٍ الح ممن فت موزيئة. اوليك هد الْمُنِيمُنَ © 
ون حَدّتَ موز اوليك ايڪ ڪيا أَشْمَهْر يما حَاوأ ايتا بوت © 4 
[الأعراف] وقال الله تعالى: ‏ وَكََمٌ اْمَوزِينَ شط يوي الْقِيمَةَ 96 طلم تقش 
مَينَاً € [الأنبياء: ]٤١‏ وقال ريّنا 3# في سورة القارعة: « TS‏ فهو 
ف عة َاضیتر © وأا مَنْ حَدَّتَ موزيئة. © اير اريه © € [القارعة] 

من أدلة السنة على أن الميزان حق: 

وقد جاء في السنة أحاديث كثيرة» منها قول النبي لم في الحديث المتفق عليه: 
اكلِمَتَانِ حَفِيمَتَانِ عَلَ اللَسَانِ تَقِيلَتَانِ في الْمِيرَآنِ حَبِيبَتَانِ إلى الَْمَن سُبْحَانَ الله 
و محمد بحَمْدِهِ سُبْحَانَ الله الْعَظِيما ا 

ا ١‏ تَقِيَتَانِ في الْمِيرَآانِا يدل على أنه ميزان حقيقي. 


)١(‏ اشرح العقيدة الواسطية» (20/ ٠١‏ بترقيم الشاملة آليا) 

(۲) «تفسير الطبري - جامع البيان ط هجرا /٠١(‏ 39) 

(؟) ينظر: ١موسوعة‏ العفسير المأثور) (١؟/‏ 8). 

)٤(‏ أخرجه البخاري (14:7)» ومسلم (794؟) من حديث أبي هريرة نك. 


5 الرس (لساوس الإيمان باليوم الآخر ((لإبمان باليزان يوم القياءة) ۹ ت 
ی ی ی ی ر كو 


e‏ سس ور 


تزود بما يثقل ميزانك يوم القيامة : 

ونحن في هذه الدنيا في فرصة ومهلة» والله 2 أخبرنا أن موازيننا تثقلُ يوم القيامة 
بقدر ما نعمل من الأعمال الصالحات. وقد ضرب لذلك بعص أهل العلم مثلا بأقوام 
و على ساحل البحرء فا نحسر البحر عن الجواهر والنفائس» فأخذ الناسٌ يجمعون» 
کل يجمع بقدر ما يستطيع؛ فإذا ري في هذا الموطن رجلٌ متغافلٌ عن جمع الجواهر وعن 
جمع الذهب وما انحسر عنه البحر فإنه يُعَدُ في عُرْف الحاس متكاسلاء وربما قيل عنه: 
إنه يجنونٌ» فهكذا نحن في الدنيا في فرصة وفي مهلة/". 

ومن رحمة الله ع وفضله أنه أخبرنا أن الأعمال الصالحة تضاعف في الميزان» وأنّ 
SS‏ ص 
جه يلتق فل عق الها ون جه بالسَيَة 5ل يجك إلا مثلهًا ور ل 
ا ن جاه ية هر ڪير تھا وهر قن کن يمي 
امون © ومن جاه کک کک e‏ 


لذت عدوا السات إل ما اه ا ع معام 

لاوزن للحسنات بدون توحيد الله : 

فالآيات دالة على أنه بقدر ما تستزيد من أعمالك الصالحة في الدنيا التي أساسّها 
توحيدٌ الله والإيمانُ بالله والإخلاصٌ لله فإن حسناتك تضاعف يوم القيامة» وتثقل 
اللواؤيى نيذه امات لاع من رت العامة 

ويقول ربنا +2 في كتابه الكريم عن حال الكفار: 7 ويد اا لذن كَعرُوأ بت ديهم 
اوه خبطت عكر ملا قي لَه بوم الْقِيمَةِ را © 4 [الكهف] 

تأملوا حال هؤلاء! لماذا حبطت أعمالهه؟ 


)407١-445 /١( انظر في أمثلة الدنيا: اعدة الصابرين وذخيرة الشاكرين - ط عطاءات العلم»‎ )١( 
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: ل د 


< ¬ 


لأنهم جاؤوا ربهم سبحانه بالشرك ولم يڪونوا موحّدين» فلو جاء رجل بأعمال 


الدنيا الصالحة كلها إلا التوحيد فإنَ الله َة لا يقبل له عملا 
ولذا قال: « خْيَطْتٌ لمم ملا قي لَهُمَ يوم الِْمَةَ را © 4 [الكهف: ]٠١١‏ 


سج حل 


ولهذا قال ت: إِنَّهَياتيالرَّجُل ايم السَمِين يوم الْقِامَةَايزنُ ند لله جَنَاحَ 


وإنما الذي ينفع في الميزان هو العمل الصالح مع إيمان دألله و ديك نه 

قال الشوكاني الت : «6لآ ميم لَه يوم ية وا © 4 أَيْ: لا يَكُونُ لَهُمْ عِنْدَنا 
قذ ول تند وهة وفيل: 115251 لق وردان وريه A‏ لاك كلك E‏ 
َل الحسَنَاتٍ وَالسّيئَاتِ من الْمُوَحَدِينَه وَمؤْلَاِ لا حَسَنَاتٍِ لَهُمْ اها" 

أمور عظيمة تثقل الميزان: 

التسبيح: 

من ذلك ما جاء في الحديث السابق: «كلِمَتانٍ حَفِيمَتَانِ 15 اللسان یلان ف 
الْميَآنِ حَبِيبَتَانِ إلى الرَحْمّنِ: سُبْحَانَ الله وَيحَمْدِهِ سْبْحَانَ الله الْحَظيم). 

وقال يَله: «الُهُورٌ مَطِرٌ الإيمانِء وَالحَمْدُ يله تَمْلاًالِْيَانَ وَسْبْحَانَ الله المد 
لَه تلان دار ادم بق السَمَوَاتَ والأوض تالصلا ره اديا امل قولة 
: وَسْبْحَانَ الله وا لحن يه تَنلآن أ تَمْلامَا بَينَ السّموَاتِ وَالأَرْضٍ وَالضَّلاة 
ثُورٌ.ا فإنه دال على أن هذه الكلمات المباركات لعظيم فضلها وعلو مكانتها تملأ الميزان» 
والحديث على ظاهره من غير تأويل بثوابها؛ لعدم ما يمنع من كونها هي الموزون. 

الكلمات الأربع الباقيات الصالحات واحتساب الولد الصالح إذا مات: 

كذلك جاء عن ابي سَلْتَى خت رَاعِي رَسُول الله َيه قَالَ: سَمِعْتُ رسو الله ميم 


(۱) أخرجه البخاري (4758)» ومسلم (2786) من حديث أبِي هريرة يلله. 
(١‏ فتح القدير (؟/ (YY‏ 
(۳) أخرجه مسلم (28؟) من حديث أبي مالك الأشعري خف. 


(لرئن الساوس الإيمان باليوم الآخر (الإبمان بالميزان يوم القياءة) 2 بب ر 
¥ 


> چ > ےچ ےد 


ت 


َد میں مَا أَْقَلَهُنَّ في الِْيرآن: سُبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ يل 
رلا إل إل الله الله اكب ولول الصَالِحُ يُتوَق لِلْمَرْءِ الْمُسْلِم فَيَحْتِبُة!" 

قرا اليا الصَّالِحُ يُتَوَق...) يعني: يموت فيحتسبه والده سواء كان الأب أو 
الأ فإذا مات الولد -وهذا ليس مقيّدًا بالصغير- إذا مات الابن أو البنت صالا أو 
صالحةٌ فاحتسبته عند الله 5 فإنّ هذا الاحتساب عظيمٌ عند الله # في الميزان. ويدل 
هذا الحديث أيضًا على ما دلت عليه الأدلة الأخرى من إثبات الميزان يوم القيامة. 

الذكر دبر كل صلاة وعند النوم: 

وَعَنْ عبد الله بن عمرونت» قال: قال يَسُولُ اله عم : «خَلَّئَانِ لا يْخْصِيهِمًا جل 
مُسْلِمٌإَِّامََلَ الجن آلا وَهْما َير وَمَنْ يَْمَلُ بهما قَلِلُ: يبح اله في دير كل صَلَاة 


ر دوس زو اس ه68 و ى2وو 


شا و ده عش ا ويڪره عفرا قال إفأنا رَأَيْتُ شل اللّه لذ يَعْقِدُهَا 


و 


يعمل في اليؤم وَالَيَِْ لين وَتَمْسيائَةِ سَيَْة؟' قالوا: فكنيق لا نخْصِيها؟ قال: ايأ 
أَحَدَكُمُ الشَّيْطانُ وَهُو في صَلَاتِه فَيَقُولُ: اذْكْرْ گڌاء اذْكْرْ كَذَاه حى يَنْمَتلَ فَلعَلَّه أل 

وقوأه ل : «قتلك خمْسُونَ» واا ِاللَّسَان هو مجموع ما تقوله من هذه الكلمات؛ 
لأنك تقوها س مرّات عقب كل صلا ثلاثون بعد صلاة الفجر: عشر تسبيحات 


فشر يدات ,غر کرات وهكذا يعد كل صا ددرن هدما ,ون 


)858( أخرجه النسائي في السنن الكبرى (9555) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (۶۷۰) وابن حبان‎ )١( 
والطبراني في المعجم الكبير (2/ 87/844) والحاكم (1885) من حديث أبي سلمى ك. وهو في مسند‎ 
الإمام أحمد (15776) و(18077) عن مول لرسول الله م غير مسمى وفي (۲۳۱۰۰) أن رجلا سمع النبي‎ 
وشيخنا الوادعي في الجامع الصحيح مما ليس في‎ )۱١١١( ل . وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة‎ 
)5:5( الصحيحين‎ 

)( أخرجه أبوداود (5055)»؛ والترمذي (۳۱۰) واللفظ له والنساقي »)1١8(‏ وابن ماجه (553). 
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م 2000 سس عم ا ١ ١‏ حب <اظجظ<ج<<م ‏ لكان 


باللسان. قال م : الف وَحمْسُ مِانَّةِ في الميران يعني: الحسنة بعشرة أمثالحاء وهذا 
الحديث الصحيح أيضًا من الأحاديث الدالة على الميزان كما أخبر البي ت . 

وانتبهوا -يا إخواني- إلى هذه الحسنات العظيمة التي يفقدها كثيرٌ من الناس» وقد 
اشتهر عند الناس اليوم أن من أذكار الصلاة أن تسبح ثلانًا وثلاثين» وتحمد ثلانًا 
وثلاثين» وتكبّر ثلانًا وثلاثين دُب ر ك صلاة» وهذا صحيحٌ لكنّ الإنسان قد يڪسل 
أحيانًا أو ينشغل فنقول: لا تحرم نفسك من أن تقوطا عشر مرات: عشر تسبيحات: 
وعشر تحميدات» وعشر تكبيرات؛ فالمجموع ثلاثون مرة؛ تقول: سبحان اللّه» والحمد 
للّهء واللّه أكبر عشر مرات» لا منك دقيقة واحدة» فتنال هذا الا خر والعواس: 

وهذا د ن انين يلل لا أن الموقق من وققه الله ها إذا كان المؤمن حقيقة يؤمنٌ حلا 
وصدقًا بأن هناك موازين ستنصب يوم القيامة» وتوزن الأعمال» ويرى الاش ما عملوا 
من خير ومن شر فإنه سيستحضر هذا في كل يوم عقب كل صلاة» ويستحضر أن عنده 
هنا عمل إذا عمله كان مثقلا لميزانه يوم القيامة. 

الرفق بالخادم والعامل: 

وفي صحيح ابن حبان عَنْ عَمْرِو بن حْرَيْثٍ بك ا وَسُولَ الله يله قال ١‏ 

الخلق ا لحسن أعظم ما يثقل به الميزان: 

والْلْقُ الحسن من أعظم ما تثقل به الموازين يوم القيامة. كما في سنن أب داود عَنْ 
بي الدَّرْدَاءِ تنقه» عن التي يلم قَالَ: ما مِنْ لَيْءٍِ أَنْمَلُ في الْمِيرَآنِ مِنْ حُسْن الق 

وروا الترمذي وزاد 9... وَإِنَ صَاحِبَ حُسْنٍ الق لَيَبْلُ په دَرَجَةَ صَاحِبٍ الصوم 
وَالصَّلاةو©) 

وبعض الناس اليوم تسوء أخلاقه؛ فتجده سبّابا» ّرب اللسان» سب ويشتم ويلعن 


الح 


ا 


)3711( وحسنه شيخنا الوادعي في الجامع الصحيح تما ليس في الصحيحين‎ )٤۳۱٤( رواه ابن حبان‎ )١( 


()) أخرجه أبوداود »)٤۷۹۹(‏ والترمذي (2008) 


0 الرثن (لساوس الإيمان باليوم الآخر (اللإمان بالميزان يوم القياءة) 0 دي 
ES >‏ 


اا اا سس عم جيعد وس د حك 


ويهزأ ويسخرء وربما يفعل بعص الناس ذلك على سبيل المزاح واللعب واللهو. 

والبي يلم يقول: «وَالْكَلِمَةٌ الطَيّبَةُ صَدَفَة) . 

فحسَّنْ خلقك -يا عبد الله- ما استطعت لتكون من الفائزين 

ثواب حضورا لجنائز تثقل الميزان: 

عَنْ اي هْرَيْرَةَ لله قال: قال رسوا ل الله لم : ا 
قيراط وَمَنْ شَهِدَ حََّ تُدْفَنَ گان لَه قيراطان» قِيلَ: وَمَا القِيرَاطان؟ فَالَ: «هِفْلُ الجَبَلَيْنِ 
العَظِيمَيْنِا متفق عليه. وفي رواية هما: ١مَنِ‏ اثبع جَْتَارَةَ ملم ِيمَانًا وَاحْتِسَابًه وگن 
مه بصن هارع من فيه ق َر ِن الجر بقبراطف ل قرا ِف 
حي وَمَنْ ص عَلَيْهَا ثم رَجَعَ قَبْلَ أن ذفن فَإِنَهُ َرْجِعُ بقِيرَاطِ) وفي رواية لمسلم 
١أْصَعَرُهمًا‏ مِثْلُ اخ 

وعَنْ أي بن كُعْبٍ مك» عن التي يله قَالَ: امَنْ يع جَتَارَةَ حي بص علي 
وف نه له ااي من يها حك َل حل لَه قيراظء وَالَذِي نَفْسُ محمد 
يده لهو نفل في مِيرَانِهِ مِنْ اح“ 
nT‏ روي نفل ساي 
صَرَفَ ُصَرَفَ رَجُلْ مِنَ الْقَوْم ْحَاجَةٍ فَصَرَبَ ابْنْ عَبَّاينقة ٿ مَنْكِي وٿال نري بكم انْصَرَفَ 
E‏ ف بقِيرَاطٍ فَقُلْتُ: ابْنَ عَبَّايِ وَمَا الْقِيرَاظ؟ قَالَ: سَمِعْتُ 

E TN‏ ن صل َل نارو اصرف قبل أن يفرع مها ن له قيا راط 
إن انكر َل يَفْرْعَ مِنْها كنَ لَهُ قيراظانء وَالْقِيرَاظ مِثْلْ أَحدِ في مِيرانه يَوْمَ الْقِيَامَقَا 


قا 


(۱) أخرجه البخاري (985؟)؛ ومسلم )٠٠١5(‏ من حديث أي هريرة نك. 

(؟) أخرجه البخاري »)٤۷۰۱۳۲۰(‏ ومسلم (09/965). 

(؟) أخرجه ابن ماجه (1541) وأحمد (21201) والطبراني في المعجم الأوسط (504) وهو في صحيح الترغيب 
والترهيب (9001) 


3 ۲1 رق الظمان بمجالس شعب (للعان ع 


TTT ٠ و‎ >. gee, س‎ | 


تَعْجَبُ من قؤلي ِل حي حَق لِعَظمةِ ربا أن يَحُونَ قبراظة مكل اد وَيَومُ 


0 


العناية بالخيل في سبيل الله تقل الميزان : 
عن أي هْرَيْرَةبنك» قَالَ: قال رَسول الله مَم: «. - لحيل َلَانَة: هي لرَجَلٍ وزز وهي 


لِرَجْلٍ س وهي لرَجْلٍ اج ام ل هي له و رجن رَبَطَها رِياءً وفخرا وَنوَاءَ على 


0 


هل الإسلام, قي له وز وما اي هي له سر قَرَجُلُ بها في سَبِيلٍ الله ثم لم يَنْسَ 
حَقَّ الله في ظْهُورِهَا وَلَّا رقاب في لَه سر وما التي هي له اجر فَرَجُلٌ ربا في سَبِيلٍ 
لله لِأهْلٍ الام في مَرْج وَرَوْضَةِ هما أَكَلَت مِنْ ذَلِكَ الْمَرْج' أو الرَوْضَةِ ِن شَيِْء 
إلا گب له عَدَدَ مَاأَكلَتْ حَسَنَاتُه ويب له عد أ اها وبول حَسَنَاتُ» وَل تف 
طِوَّلَهَا قا سنت شَرَفه او سَرَقَيْنِ إِلَّا كُنَبَ الله لل له عَدَدَ آثارها وَأْوَائِهَا حَسَنَاتِ وَلَا مر 
بها صَاحِبُهَا عَلَ تهر فَكَرِيتْ من َا يريد أن يَسْقِيَه ل كتَبَ الله لله له عَدَدَ مَا سَّرِيَتْ 


سول الله ج قَالّ: الْيْلُ في تَوَاصِيها ا يوم Ee‏ 


غلا في ييل اللي وأنتق عليه اوتاب في سبي الله فنعا وما ريا 


4204 


وَطَمَأهَاء وَأَروَائَهَه وَأَبْوَلهَا فلاح في مَوَازِينِهِ يوم الْقِيَامَةَ وَمَنْ رَبَطَها ریا 


وَقَرَحا وَمَرًَا فَإنَّ شِبَعَهَه وَجُوعَهه وَرِيّهَه وَطَمَاهَه وَأَروائَهَه وََبْوَلَهَا خُسْرَان في 
مَوَازِينِهِ يوْمَ الْقِيَامَ)(') 


(۱) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (۸۸۰۸) -ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق (95/0)- وإسناده 
حسن في الشواهد؛ رجاله ثقات سوى محمد بن سعيد وهو ابن الفضل الدمشقي ذكره ابن أي حاتم وترجم 
له ابن عساكر من رواية جمع عنه ولم يذكر بتوثيق. 

(؟) أخرجه البخاري (971؟) ومسلم (۹۸۷) 

(۳) أخرجه أحمد (7074؟) وأعله الشيخ الألباني بضعف شهر بن حوشب في السلسلة الضعيفة (7885) 
وحسنه شيخنا أحمد الشريف في موسوعته المباركة "وبل الغمامة في فضل الخيل التي في نواصيها الخير 
إلى يوم القيامة" )37/١(‏ ا 


5 الرس (لساوس الإيمان باليوم الآخر ((للإمان باليزان يوم القيامة) ۷ r‏ 


كح 
Cx‏ 


Rage ggg‏ 'ح مه سح يد ينثا 


حاجة المرء إلى الحسنة الواحدة يوم القيامة : 

وإِنَ الواحد منا يوم القيامة ليحتاج إلى الحسنة الواحدة» فيطلبها من أبيه» يطلبها 
من أخيه؛ يطلبها من أمه؛ يطلبها من أقرب الناس إليهء فلا يجدها أبداء كل يقول: نفسي 
ل ل ل ا 0 َم بر ْمَك دن أيه 
© وَأ ليه © وتوہ َيِه © 4 [عبس]. فالأب يقول لأبنائه: أيٍّ أب كنت 
لكم؟ فيقولون: كنت خير أب لاء فيقول: حسنة واحدة. فيقولون له: نحن نريد ما تريد 
لا فستطيع نحن نريد ما تريد". 

أصحاب الأعراف: 

قد دلت الأدلة على أن الميزان يخف بمثقال حبة ويرجح. 

وأصحاب الأعراف هم: قوم يأتون يوم القيامة» تستوي حسناتهم وسيئاتهم. 
فيُحجَّزون على الأعراف ينظرون إلى أهل الجنة» وينظرون إلى أهل النان 9 يرون 
ڪا برقأ حب َة أن سد عَم © [الأعراف: 7:] وإذا صرفوا أبصارهم 
إلى يسارهم نظروا أصحاب الحا 9 قال ّا لا عات مم الوم لين © 4 [الأعراف]» 
فيتعوذون بالله من منازهم. فهؤلاء حُجزوا بسبب أنهم لو كان لهم حسنة زائدة لنججّوا في 
حينها ماهم فيه من كرب وهم وغم. 

وروي عن ابن مسعود تله أنه کان يقول: ِن الْعَبْدَ ِا عَمِلَ حَسَنَةٌ كب لَه يهًا 


ص 


عَشْره وڏا عَمِلَ سَبَْةَ َم يُكَْبْ عَلَيْهِ إل وَاحِدَة ثم يَقُولُ: هَلَكَ مَنْ غَلَبَتْ وَحْدَانَه 


ع 


ا 


(۱) انظر تفسير ابن كثير (0/8؟"). وانظر ما تقدم (ص: 177) 

(۲) الأعراف: :جنع "عزف وکل مُرْتَفَع م الأرْضِ عِنْدَ الْعَرَبٍ دُسَتَى "عُرْقًاء وهو: حِجَابٌ بَيْنَ ا نة رالا 
وهو: السُّورُ الذي قَالَ الله تعَالٌ: # فصر بيهر سور لر باب € [الحديد: ۱۳] تفسير ابن كثير .)٤۱۸/۳(‏ 

() رواه ابن المبارك في الزهد (2/؟؟1) - ومن طريقه وطريق غيره الطبري (جامع البيان ط هجر /٠١‏ 77كو 
6 -^(- وسنده واد وقال ابن فضيل في الدعاء )016١‏ حَدَكَنَا داود -وهو ابن أبي هند-» عَنْ اير -وهو 
الشعبي- قال عَبّدُ اللَِّ - وهو ابن مسعود-: ا :إا عمل البَجُلُ الحَسَنَةٌ 
كُتِبَتْ عَشْرًاه وَإِنْ هَمَّ يها وَلَمْ يعْمَلْهَا كُتِبَتْ حَسَنَة وَإنْ عَيلَ سيه 3 سيم وَإِنْ لَمْ َعْمَلْهَا وهه 
پها لَمْ يَحْتَبْ عَلَيْهِ شَيْءُا ورجاله ثقات ا ا ا 


يبيب ہے رگ 1 


وَعَنْ عل بن ابي طَلْحَةٌ عن ابْنِ عابت قَالَ: أَصْحَابُالْأَعْرَافِ هُمْ ِجالُ ّث 
لهم دوب عام كان جَسِيمٌ مهم لله َال يَقُومُونَ عل الأعْرَافِ فَإِذَا َطرُوا إل أهل 
الجِنَّةِ طيعُوا أَنْ يَدْخُنُوهَا. وَإِذَا نَظرُوا إِلَ أَهْل الگا تَعَرذُوا پالله مِنهَا فأَدْخَلَهُم الله 
اة 

وعَنْ تاد عن ابن عَبَاس يفك قَالَ: أصْحَابُ الْأْرَافِ رِجَالُ اسْتَوَتْ حَسََاتُم 


سياه َم تذل حَسَنَائُمْ عل سام ولا سهم َل حَستاتو» 

وروي عَنْ حُدَيمَةَ نك قَالَ: ١أْصْحَابُ‏ لْأَعْرَافٍ قوم م تجَاوَر هم حَسَائهُُ التّانَ 
َقَصُرَت بم سهم عن ال قدا ضرفت أَْصَارهُمْ تق اء أضحَاب الگار قاو ربا 
لا علا مَعَ اَم الظَالِِينَة بيد َبَيْتَمَاهُمْ كَذَلِكَ إذ اطْلَعَ عَلَيْهمْ عَلَيْهِمْ رَيْكَ. قَالَ: «قومُوا ادْخُلُوا 
لَه قان قَدْ غَمَوْتُ ف“ 

الحرص على كسب الحسنات: 

فليحرض الواهد معا عل الايعكفار مع السات السا هة إى ااال الطيبات 
الصالحات. فرب حسنة واحدة يكون فيها نجاتك عند الله وتثقل بالميزان. 

قاستعمل وصية رسول الله نيكم لأبي ذر نك إذ قال له: لا قر مِنَ الْمَعْرُوفٍ سَيْنَ 
ولوان تلت أَخَاكَ بوجو لت 


وفي رواية: 


)5075( وفي شعب الإيمان‎ )٠٠١( رواه البيهقي في البعث والنشور‎ )١( 

(؟) رواه عبد الرزاق في تفسيره )٠٠١(‏ والحسين المروزي في زوائد الزهد لابن المبارك )۱۳۷١(‏ والطبري في 
تفسيره /٠١(‏ 215) من طرق عن قتادة به وهو مرسل لم يسمع قتادة من ابن عباس نت ويشهد له ما قبله. 
ورواه الحسين المروزي في زوائد الزهد لابن المبارك )۳۷١(‏ من طريق أبي العريان عن ابن عباس. 

(۳) رواه الحاكم في المستدرك )۳۲١۷(‏ - وعنه البيهقي في البعث والنشور(. ا 3 رکا پو اسن ڪل بن 
ُحَمّدِ بن عَفبة الشَيبان ثنا اميقم د ی تال ثنا بيد الله بن مُومىء انا ُو بن أي إِسْحَاقَء عَنِ 
القَعْيَء عَنْ صِلَةَ بْنِ رُكَنَ عَنْ حُدَيمَةَ ...فذکره وقال: هَدَا حَدِيثُ صَحِيحٌ عل شَرْطٍ الشَّيْخَيْنِ وَل يخْرجَاه 
اه وقد خولف عبيد الله بن موسىء فرواه هناد بن السري في الزهد (202) حَدَّتَنَا وَكِيمٌ عَنْ يوس عَنْ 
عَامِرٍ عَنْ حُدَيْفَةَ ووكيع أوثق وعامر لم يلق حذيفة. وقد جاء من طرق عن عامر عن حذيفة رواه الحسين 
المروزي في زوائد الزهد )1١7١(‏ والطبري في تفسيره .)219/٠١(‏ 

)٤(‏ رواه مسلم (2723) عَنْ َك در تف قَالَ: قال لي التي ام فذكره. 
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5 (لرثن الساوس الإيمان باليوم الآخر (لإبمان باليزان يوم (لقيامة) 9 د 
¥ 


اا ا = جح 


«ولَْأَنْ تق أَحَاك بوَجْه مُنْبَسِطِ وَلَوْأَنْ تُفْرِعَ مِنْ دلوك في إِنَاء الْمُسْتَسْقِي)0" 
وفي مسند الإمام أحمد عن أي يمه الُْجَيِيَ نك عن رَجْلِء من َوهو" قال : لَقِيتُ 
رسو آله که فى تعض طرق الْمَديئة: I EET‏ ده 


م بره 5ه وه 


َقالَ: الا قر ِن امروف َيه ولو أن لي صل ار ء ولو أن تُعْطِيَ شِسْعَ 

اَل لوان تزع مِنْ دلوك في إِنَاء الْمُسْتَسْقِي وَلَوْأَنْ نَع الشَّيْءَ مِنْ طرِيقٍ ا 
يُؤِْهِم وَلَوْأَن تى أَخَاكَ وَوَجْهُكَ إِلَنِهِ مُنْطلِقٌ؛ وَلَوْأَنْ كأ تَلتى أَخَاكَ فَُسَلَمَ عَلَيْه َو 
أن نُؤِْسَ الْوَحْمَانَ في الْأَْضِء وَإِنْ سبك رَجُلُ َء يله فيك وَأَنْتَ تَعْلّمُ فيه خو 
لا تسه ِيكُونَ اجره َك وَوِرْرْهُ عَلَيه وتان أذنلك أن ا 


5 | و 


تواجد النبي عَم عند الميزان يوم القيامة : 

وحين تُنْصَبٌ الموازين يوم القيامة يصاب الناس باللع وبالخوف وبالفزع بسبب 
ما يشاهدونه من الگزْب ومن عظيم الحزن ومن عظيم الأهوال في ذلك اليوم العظيي 

قال أفس بن مالك يك: سَأَلْثُ َي الله يلم »أن يَهَْعَ لي يَوْمَ القِيَامَ مت قَالَ: قَالَ: «أنَا 


ا ر o4‏ 2و 


فَاعِل) قَالَّ: E‏ َو اكه 3 يَا َي اللّه؟ قَالَ: «اظلْبني اول ما تطلبني 15 
الصَرَاطٍا قَالَ: قُلْتٌ: :إا لم الك عَلَ الصَرَا؟ قال: أا عند الميران قَالَ: قُلْتُ: فَإِنْ 
1 ألْقَكَ عِيْدَ عِنْدَ الْمِيرّان؟ قَالَ: «قَأنَا عِنْدَ اف ل اخ هَذِه الات مَوَاطِنَ يوم 
اقام 

فهذه ثلاثة مواطن د بين لنا السو ل انه سيكون عندهاء فإما أن يكون عند 
الميزان أو عند الصراط أو عند الخوض صلوات رلي وسلامه عليه. وهذا يدل عل أت 


)١(‏ رواه الخرائطي مكارم الأخلاق )1١8(‏ والبيهقي في الآداب (2؟؟) والسنن الكبرى (7854) وشعب الإيمان 
)14< 60 

(؟) قال الحافظ ابن أبي حاتم في العلل (/ :)۳۲١‏ قُلتُ لأبي : يُسََى هذا الَجُلْ من قَومِهِ ؟ قال : َعَم سَمَاء 
عَبِدُ الوارث عن الخِرَيرِيّ. ثم ذكر إسناده وفيه» عن اي تَمِيمَةه عن جابر بن سَلَيم ملك. 

(۳) رواه الإمام أحمد (15505) وأبو عبيد في الخطب والمواعظ )٠١(‏ والبغوي في معجم الصحابة )۳٠١(‏ وابن 
أبي حاتم في العلل (154*) 

)٤(‏ أخرجه أحمد (12860)» والترمذي (ع2؟). 


ب ۷۰ رق (لظمآن بمجالس شعب (للعان ی 


2 تفففيققييييف سس عم ا اللالل د 0 


الأمر عظيم» وأنّ وجوده بم في هذه المواطن الغلاثة لأنها مواطن عظيمة» تغشى الناس 
في ذلك الحين حينما تُنصَبٌ الموازين» فيبلغ الخوف واملع بالناس أقصى الحدود» ينسى 
الحبيبٌ حبيبه» # ولا يسَمَلْ حمِيمٌ حَْيمَا © € [المعارج] لا يفكر أحدٌ إلا في نفسه» ويذهل 
واي ا ا لسر ل 
وقد روي عن عاثشة + برها نه وأرضاها ا ذَكْرَتِ الثَارَ فَبَكَّتْ» قال رد سول الله علش : 
١مَا‏ يبكيك؟) فَالَتْ: دَكَرْتُ الكارَ َبَكَيْت» َهَلْ تَذْكُرُون أَهْلِيِكُمْ يَوْمَ اليم مَةِ؟ فَقَالَ 
سول الله يل : اما في ثَلانَةِ مَوَاطِنَ: فَلاَيَدْكُرْأَحَدٌ أَحَدًَا: عِنْدَ الْميرانِ حَقّ يَعْلَمَ أف 


مول أ ينل » وَعِنْدَ الْكِتَابٍ جين يُقَالُ: « حاف اوا كي ® * [الحاقة] حى يَعْلَمَ 


ذه كم و 


أَيْنَ يَقَعُ كَِابهُ أفي يَمِينِهِ أَمْ في شْمَالِهِ ام مِنْ وَرَاءِ طَهْرِِ وَعِنْدَ الصَّرَاطِ ذا وْضِعَ بين 
ظَهْرَيْ جَهَنَّمَ) وني إسناده ضعف١!‏ . إنه لأمرٌ عظيمٌ من أهوال يوم القيامة. 
فسأل الله أن يلطف بنا وأن يجعل أعمالنا صالحة متقبلة. 


ما يوزن يوم القيامة : 
وذكر الخلماء أيضًا أن الميزان: 


« تُورّن به أعمال العباد 

© وربما ون به العامل أيضًا أي: صاحب العمل. 

* وربما وزنت صحائف العمل أيضّاء 

وعلى ذلك دلّت الأدلة» فالأدلة تدل على أن الأعمال هي التي توزن من خير أو من 

شر كما في الحديث السابق: ١كَلِمَتَانِ‏ خَفِيِفَتَانِ عل النسَان: .») الحديث» وكما في قول 
البي : «اقْرَؤوا الْقَرْآنَ فَإِنَّه اني يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِه افرَؤُوا الرَهْرَاوَيْن 
الْبَقَرَةَ وَسُورَةَ آل عِمُرَانَ؛ فَإِنَّهُمَا اتان يوم الْقَيَامَةَ انما عَمَامَتَان أو كَأَنَهُمَا غَيَايَتَانِ 


(1) أخرجه أبوداود (4705) من طريق الحسن عن عائشة وهو لم يسمع منها وانظر: ضعيف الترغيب والترهيب 


.)6۰۸( 


(لرئن الساوس الإيمان باليوم الآخر (اللإعان باليزان يوم القياءة) ااا 


5 لصتت ير بك 


اوكا فِرْكَانِ مِنْ طبر صَوَافَ اجان عَنْ أصحَابهمًا...» . فهذا الحديث المبارك 
يدل على أنه يؤق قران والعطل على هذه الميثة» فيكون في ميزان العبد مثقلًا له عند 
الله 3. وتقدم معنا أن ال لق الحسَنَ أثقلُ ما يكون في الميزان. 

كذلك قال أهل العلم أيضًا: قد يوزن العامل نفسه 

وقد جاء في ذلك أحاديث منها: حديث أبي هريرة المتقدم: انه يق الرَجل الْعَظِيمُ 
السَّمِينُ يَْمَ الْقَيَامَةِ لا يَزِنُ عِنْدَ الله جَنَاحَ بَعُوصَة ثم قرأ «هل فيم لَهُمَ يوم اليم 
را © 4 [الكهف]». 

وكذلك جاء في مناقب ابن مسعود بك أَنّهُ گان بجي سِوَاگا مِنَ الراك وگن دَقِيقَ 
السَّاَبْنِه فَجَعَلَّتِ الرّيحُ تَكْمَؤُك مَصَحِكَ الْقَوْمُ مِنْه فَقَالَ رَسُولُ الله : مِم 
َصْحَكُونَ؟ قَالوا: يا َي الل مِنْ دقَة سَاقَيْه فَقَالَ: «والِّي نَفْسِي بيه لَُماأَنَْلُ في 
الْمِيران يناخرظك 

رفعه الله بعمله الصالح وهو مع ضعف بنيته وجسده قوي القلب كبير العلم جليل 
القدر تت وأرضاه. وقد قال الشاعر: 


4 


ترى الرَجُلّ التحيف فتَردَريه وَف أثوابه اشد مزير 
و يُعجِبّكَ الطريرٌ د فتشيتلية فَيُخْلِفُ ظَنَكَ الرَجُلُ الظريةا) 


)١(‏ أخرجه مسلم )۸٠٤(‏ من حديث أبي أمامة الباهلي نكه. 

(؟) أخرجه البخاري (4/58)» ومسلم (9785). 

(۳) أخرجه أحمد (991) عن ابن مسعود ك. بسند حسن. ورواه أحمد (420) والبخاري في الأدب المفرد 
(۴۷) من حديث عل يلك. ورواه البزار )٠٠٠٠(‏ والحاكم (5885) من حديث قرة بن إياس نك. وانظر: 
إرواء الغليل )٠١(‏ والسلسلة الصحيحة (0١076؟)‏ 

(4) البيتان للعبّاس بن مرداس في ديوانه (ص: 08657). والمزير: هو الرجل القوي» والطرير: ذو اهيئة 
[«مقاييس اللغة) (۳/ 4۰۹ ه/ ])۳١۹‏ 


ون ريڍ ن وب قال ال ادك رسي ا E‏ 
يَنْظرُ إِلَيْهِ وَيََهَلّا وَجِهَه كُمَّ قَالَ :) 3C‏ ف مئ عِلْما؟ كُتَيِفٌ مُلِىَ عِلْمّاا - يعني 


غ ال تثرو و 


حديث البطافة : 

والتوحيد والإخلاص هو أعظم ما تثقل به الموازين. ومن مواقف الميزان العظيمة 
ما أخبرنا عنه النبي تيم في قصة الرجل الذي عُرِفٌ عند العلماء ب"قصة صاحب 
لبطاقة" في حديث عبد الله بن عمرويتة أن ابي مله قال إن لَه سَيُكَلْضُ عل 
من أي عل رؤُو الاق يوم اَم قيشر عل عه عن جا كل جل 
هثل مَدَ ابقر ثم نه نفو[ و نکر ين کرت لمت كت الحافقوة» قيثو ۲9 
رت فيو لَك ع 5؟ ‏ فَيَقُولُ: لا يَا ر نه فيقول: ی 


عَلَيْكَ ايوم تحرج باق فبا مهد أ ن لاله إلا الله وَأَشْهَدُ أن مدا عَبدة وَرَسُولَهُ 
فَيَقُولُ: اخصُر وَرْنَكَء فَيَقُولُ: يَا رَبّ مَا r‏ 
تُظْلَمُ. قَالَ: و م المّجلأَتُ في كم وَالِْاقَةُ في كِنَّت قَظامَتِ السَّجِلاَتُ و 


الْبِطَافَةُ قلا بقل م اسيم اللّه ۾ شي . 


)١(‏ قال الجوهري في الصحاح (مادة كنف): 'الكنف بالكسر: وعاء تكون فيه أداة الراعي» وبتصغيره جاء 
الحديث: كُتَيْفٌ مُلِىَ علم" .ا.ه والتصغير هنا يراد به المدح والتعظيم. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة (1550) وابن سعد في الطبقات الكبرى (؟/ 65" 10/8) وابن أبي 
شيبة في المصنف (6283) والحاكم في المستدرك (5891) -وعنه البيهقي في المدخل .-)1٠١(‏ وأبو نعيم 
في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء /١(‏ 8؟1) وفي معرفة الصحابة (*445). ورواه عبد الرزاق الصنعاني 
في المصنف (181807) -ومن طريقه الطبراني في المعجم الكبير للطبراني (5/ ۳۶۹) رقم(9750) من طريق 
قتادة عن عمر وهذا منقطع فقتادة لم يدركهما. وأخرجه محمد بن الحسن الشيباني (709) في زوائده على 
موطأ مالك الخبر أخبرنا أبوحنيفة» عن مادء عن إبراهيم وذكر قصة عن عمر. وله طرق أخرى. 

(۳) أخرجه الترمذي (۲۱۳۹) وابن ماجه (40) وصححه ابن حبان (5؟؟) والحاكم »٩(‏ 19937) وقال في 
الموضع الأول: على شرط مسلم ووافقه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة )٠١١(‏ وقال في الموضع الهاني 
صحيح الإسناد ا.ه وهو الصواب فإن الحديث ليس على شرط مسلم فهو من رواية الليث بن سعد قال 


VY <‏ ري الظمآن بمجالس شعب (للعان كي 
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1 الرس (لساوس الإيمان باليوم الآخر ((للإمان باليزان يوم القياءة) 


اا ا سس عب جيه وس د كس 


وهذا الحديث حديث عظيم» وفيه فوائد: 

منها: إثبات الميزان. 

ومنها: أن الميزان له كفتان. 

ومنها: أن الأعمال توزن. 

ومنها بيان طريقة الوزن وأن معنى ثقلت موازينه أي: نزلت» 

فمن ثقلت موازينه يكون ناجيا عند الله #. 

وقال بعض أهل العلم: ثقل الموازين يعني أن ينار له نور وان يرى نورًاء ولڪن ليس 
على هذا دليل. 

فضل من قال: لا إله إلا الله خالصًا من قلبه : 

كذلك بَينَ العلماء أن هذا الرجل صاحب البطاقة لم يقل: "لا إله إلا الله" هكذا 
مجردة» وإنما هو رجل امتلاً قلبه إيمانًا وتوحيدّاء وامتلا قلبّه إفرادًا لله 3# بالعبادة» فهذا 
الذي نجا به. قال شيخ الإسلام خا : "ولیس كل من تكلم بالشهادتين كان بهذه المنزلة؛ 
لأن هذا العبد صاحبّ البطاقة كان في قلبه من التوحيد واليقين والإخلاص ما أَوْجَبَ 
أن عَظُمَ قَدْرُه حتى صار راجحًا على هذه السيئات7". 

إن الله لا يظلم مثقال ذرة: 

وتأمل قوله: (إِنَْكَ لا تُظْلَمُا فإنَ هذا من الحكم العظيمة في نصب الله ك3 الموازين 
مح ا ل دحيم وضع لْمَوزينَ 
الط او القيمة فد طلم فش ب قي ان حكان مِققالَ نے ن رول اا يها 
رگنن بَا حَسِيِينَ © 4 [الأنبياء] 


کی کار کی عن أن غر الزن ن الحبإن» » قَال: سَمِعْتٌ عَبّْدَ اللَّهِ ْنَ عَمْرِو فذكره. ورجاله رجال 
مسلم لكنه لم يرو بهذه السياقة في صحيحه شيه. وعامر ليس له في صحيح مسلم إلا حديث واحد 
يرويه عن حنش الصنعاني كما في تهذيب الكمال في أسماء الرجال /١5(‏ 86). 

.))25 /١( المستدرك عل مجموع الفتاوى‎ )١( 


۲ جو 


ع عم N‏ 1 2ك 


e 


0 


SEO 12 E E a Js 


فاحرصوا على الأعمال الصالحات التي تكون سببًا في نجاتكم يوم القيامة. 

اغ ايها ا ای و ا و وين وی 
رسول الله م ؛ فإن العمل لا يقبله الله 6 إلا أن يكون خالصًا صوايًا. 

فإذا وفقك الله يك إليهه فاحرص عل المحافظة عليه وابتعد عن الغيبة وعن 
النميمة وعن ظلم العبادء وكل ما هو سببٌ لِقَقَدِ الحسنات. 

واحرصوا رحمكم الله على الأخلاق الحسنة؛ والمعاملة الطيبة والكلمة الطيبة» فإنّها 
أثقل شيء يوضع في ميزان العبد يوم القيامة. 

وهي أمور يستطيع كل إنسان أن يحرص عليها ويستطيع كل إنسان أن يتخلّق بهاء 

ولا ينبغي للإفسان أن يقول: أنا تطبّعت على هذا ولا أستطيع أن أغيّرٌ من أخلاق 
ومن طبعي» كلاء فالقرآن يُهِذَّبِ الأخلاق» وقد كان الواحد من الصحابة بت إذا أسلم 
خَلَعَ لباس الجاهلية على عتبة باب الإسلام» وتخلّق بأخلاق هذا الدين» فيلبس لباس 
التقوى» ويرتدي رداء الإيمان» ويتجلبب بجلباب الخيرء فيظهر ذلك على أخلاقه وعلى 
عمله وعلى أفعاله. 

فهذا عمر بن الخطاب تنك مع ما عُرِفَ عنه من الأمور قبل الإسلام حتى قال بعض 
الصحابة - وهو عَامِرُ بْنُ رَيِبعَةَ ينك- يوم لزوجته وكانت قالت لَهُ: يا أا عَبْدِ الله لو 
مك يدك ی ع كان ينف مذ 
غِلْطتِهِ وَقَسْوَتِهِ عَنْ الإسْلام. ”. 


)١(‏ حسنء رواه ابن إسحاق في السيرة (۲۲۲) -ومن طريقه الإمام أحمد في فضائل الصحابة (١۳۷)ء‏ والطبراني 
في المعجم الكبير للطبراني (0؟/ 9؟) رقم )٤۷(‏ وأبونعيم في معرفة الصحابة (2876)؛ والحاكم (3855) 
-. من حديث أمَّ عَبْدِ الله نْتِ أبي حَثْمَةَ نا وانظر صحيح السيرة للألباني (185) 


(لركن الساوس الإيمان باليوم الآخر (الابعان باليزان يدم للقيامة) 2 ووم 


س مجنج__صدد وم حك 7 


ومع هذا فإنه لما أسلم صار عبدًا خاشعًا أَوَّاهًا منيبًا باءً بين يدي الله 4 


ام 


عند حدوده. كما في صحيح البخاري عن ابْنِ عَبَّايس#ك ...وذكر أن قوما أغضبوا عُمّر 


ت 


يك خی هَمَ أَنْ يُوقِعَ بهم» فَقَالَ لَهُ الو بن قيس: ا أَمِيرَ المُؤْمنِينَ إنَّ الله تعَالَ قَالَ 
تبيه : ٠‏ حُذِ الْمَعْوَ وَأَمْرَ امرف وَأَعَضْ عَنِ هري © 4 [الأعراف4 وَإِنَّ 
هذا مِنَ الَاجِلِينَء قال: «واللهِ ما جَاوَرهَاعُمَرْ جين تَلآهَا عَلَيْه ون وَقَافَا عِنْدَ كِتَابٍ 
ایک 

وبذا صار أفضل هذه الأمة بعد نبيها تم وصديقها أبي بكريف. 

فيستطيع المؤمن أن يحرص عل الانتفاع بكلام الله وبسنة رسول الله ت ويربي 
اسهوبيت احا اها 

يقول ابن القيم كللله: 

وقد أشار البي يِل إلى أن كمال ما يُستمتع به من الطيبات في الآخرة بحسب كمال 
ما قابله من الأعمال في الدنياء 

ثم قال: ... وقل يران هتاك سب مله تقل احق في ذو الدَا را سب جرد 

ما َل اران بتاع اق وَالصَْر عَلَيه وََذله دا سيل وَأَخْذِه إا بَدَلَ 

كُمَا قال الصَّدَّيقُ في وَصِيِّتِهِ لِعْمَرَضه: 

(وَاعْلَمْ أن يه حَمّا باللّيْلٍ لا يَقْبَلَهُ التهَارِوََهُ حَق بالتهَار لا يَقْبَلُهُ اللي 

َعَم َّمَث مزن من تقلت مَوَاِيئُُ َعم الح وف ديك عَلَهمْ 
في دَارِ الدَّنْا 


کو 


وح لميرانٍ يُوضَمٌ فيه ان اَن يَحُون تيل 


)00 صحيح البخاري )٤٦٤٩(‏ 


ري (لظمآن بمجالس شعب (لإبمان 5 


ان 


حم حي سد حت 0 
نما حَفَتْ مَوَازِينُ مَنْ حَفَتْ مَوَازِيُهُ يم الْقَِامَةِانّبَاِهمْالْبَاطِلَ في دار اني 
خِنَنهُ عَلَيِْم وَحُقَّ ليران لا يُوضَعْ فِيه إا الَْاطِلُ اَن يَكُونَ حَفِيقًا) ".1.ها" 
أسأل الله # أن يجعلنا عن ثقلت موازيئه 
وأن يجعلنا من الناجين في يوم القيامة. 
إنه ولي ذلك والقادر عليه» والله تعالى أعلم 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


IES 


(۱) أخرجه سعيد بن منصور (145 - التفسير) وأبو نعيم في الحلية /١(‏ 7) عن عبد الرحمن بن سابطء وابن 
المبارك في "الزهد" (315) وابن أبي شيبة (؛لاهه»: )۳۸٠١١‏ وأبو داود في الزهد (5؟) والخلال في السنة 
(5") عن رُبيد الياي» والربعي في الوصايا (ص ۳۲ - 5") عن قتادة» وابن عساكر في تاريخ دمشق (١؟/‏ 
5 ) عن ابن أبي نجيح. وهذه الروايات وإن كانت مراسيل ‏ فإنها يعضد بعضها بعصًاء وتجعل للوصية 
أصلا. وقد قال ابن القيم: تلقّاها عمر بالقبول هو وسائر الصحابة نغ ا.ه«مدارج السالكين» /١(‏ ولاه 
ط عطاءات العلم). 

(؟) اجتماع الجيوش الإسلامية (2/ 85) 


5 (لركن (الساوس الإيمان باليوم الآخر (الإبمان حشر الناس إل الصراط) وب ر 
ر O a E‏ سه روح الوا ل 5 16لا 111 1 امات .رن 


Fe وي‎ 


المجلس الثالث والثلاثون © 
حشر الله يد للعباد وتوجيههم إلى مالهم إلى جنة أو إلى نار: 
ال ةه للإفسان يوم القيامة هو إما جنة وإما نان فهوالمقر الذي يصير إليه العباد 


جیا 

فالناس في عرصات القيامة بعد الحساب والجزاء وبعد أن توزن الموازين وتتطاير 
الصحف» منهم آخدٌ کتابه بيمينه وآخدٌ كتابّه بشماله. 

يكون أيضًا من المواقف العظيمة موقف يجمع الله ًة فيه الأرّلين والآخرين» 
ويجمع الله يك فيه الناس» ويجتمع المؤمنون والكافرون والمنافقون في صعيد واحد كما 
أخبر النبي لھ ثم يُْمَرْ بهم؛ كل إلى حيث كتب الله ويك له» وذلك بأعماهم التي عملوها 
إن خيرًا فخي وإن شرًا فشر. 

وقد جاء بيان ذلك عن المبي بم في جملة من الأحاديث: 

فمن ذلك حديث ابي سعيد الخدري» وحديث عبد الله بن عمرى وحديث جابر بن 
عبد الله وحديث جرير بن عبد الله البجلي وغير واحد با 

ونورد ما تيسّر من هذه الأحاديث؛ لدنظر كيف سيكون الموقف بعد أن توزن 
الأعمال وتتطاير الصحف. 

رؤية المؤمنين ربهم وحشر العباد إلى الصراط: 

جاء في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة تك أنّ الناس قالوا: يا رسول اللّهء 
هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال : هَل ثَمَارُونَ ف القَمَرِ َيل التذر ليس دونه 


(۱) كان في يوم الخميس التاسع عشر من شهر شوال من عام ١٤٤۱ھ‏ 


20 ري الظمآن بمجالس شعب اللإعان 5 


| س ج آي ےھ 1 rrr‏ 


سَحَابٌ ؟ قالوا: لا يا رسول الله" ؟-قال: فَهَلْ ثُمَارُونَ في الشَّمْس لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ؟ 
قالوا: لا. قال: فَإِنَكُمْ تَرَوْنَهُ گَدَلكَ) يُحْشَرُ الاس يَوْمَ الْقيَامَة فَيَقُولُ: مَنْ كان يَعْبُدُ 
شَيْئَا ْنَع e‏ وَعِنْهُمْ مَن ينيع القَمَرَ e‏ 
الطواغيت؛ وَتَبَةَ تبقی هذ ال بها موهفم ال يول" أنَا رَيُكُمْ. فَيَقُولُونَ: 
َا مَكَاننَا ئی ياتتا ربا فِا جَاءَ رَيُنَا عَرَفْنهُ فَيَأتِِهمْ الله فَيَقُولُ: آنا رَبّكُمْ 
يَفُولُونَ: أنْتَ رَيْنَاه فيدعُوهُمْ فَُطْرَبُ الراظ بن هراق جهنم اون أَوّلَ مَنْ يجُورْ 
مِنَ الرْسْلٍ بأمّته..ا الغ 

فأفادنا هذا الحديث: أن ما يقع من الأمور العظيمة في عرصات القيامة: أنّ أهل 
الإيمان يرون ربهم 2 قبل أن يجوزوا الصراط. 

يوم يكشف عن ساق: 

ويتكون ذلك على الصفة والعلامة التي بينهم وبين ربهم لا وهي أن « يكف عن 
سَاِقِ 4 [القلم: ؟4] كما جاء في الصحيحين من حديث 0 الخدري فك اَن ناسا 
في رَمَن رَسُولٍ اله ميلم قَالُوا: :يا يمول الله شل ری رتا نوم الْقيَامَة؟ قال رول اه ملل: 
١نَحَمَ)ا‏ قَالَ: هَل تَصَارُونَ في رَؤيَةِ اال بالظهيرَة 7 مويه وَهَلْ 
نصَارُونَ في رُؤيَِ القمَرِ ليل ادر صَحْوَاليْسَ فيا سَحَابُ؟ا. قَالُوا: ل يَا َسُولَ اللّه. 
قَالَ: مَا تُضَارُونَ في رُؤْيّةِ اللَّهِ ناتال يَوْمَ ال eS‏ 


0ے م دهةرو م 


إا گن يوم الام أَذْنَ مَُذّنَ ليد بع كل تعب قلا َبْقى أَحَدٌ گن يَعْبُدُ حر 


الله سْبْحَانَهُ مِنَ الأَضْنَاهِ وَالأنْصَابٍ إل تاوق في التار حَقّ ذا لم يبق إلا مَنْ كنَ 


00 يم 2ه 2 


عبد اله مِنْ بر وَقَاجر وَغْبّرِأَهلِ الْكِتَابٍ فَيُدْعَى الْيَهُودُ قَبعَالُ لَُمْ: مَا نتم تَعْبُدُونَ؟ 


)١(‏ يعني أخبروني عن القمر إذا كان بدرًا وليس دونه سحاب هل هناك مرية وشك في رؤيته. 

(؟) -يعني سترون ربكم رؤيةً حقٌّ وسيكون ذلك يوم القيامة -ذسأل الله أن يرزقنا لذة الحظر إلى وجهه-» 
وهذه الرؤية قبل دخول الجنة» وهم ما زالوا في عرصات القيامة» كما في تمام الحديث. 

(۳) أخرجه البخاري (8:7)؛ ومسلم (185). 


لرن (لساوس الإيمان باليوم الآخر (الإبمان بحشر الناس إل الصراط) )ر ر 
چو 


ج 2 »0-7 ES Era SO‏ 
قاو : كُنَا تَعْبْدُ عُرَيْرَ ابْنَ الل فَيَقَالُ: كَدَبْتُمْ ما َد اله مِنْ صَاجِبَةٍ وَلاً وَلدٍ قَمَادَا 


دهع ده ع كه كَأَنَهَا 


مر عطشتا يا رَيْنَا فَاسَقِنَاء يشار إِلَيْهمْ ألا تَردُونَ مَيُحْشَرُونَ إل الا ار 
سراب يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَيَتَسَاقَطُونَ في التّارِ. م يُدْعَى التَصَارَى فيال لَهُم: 0 


تَعْبَدُونَ؟ قَالُوا: كنا عبد لاسي اام يقال لَهُمْ: كَدَبْتُم. NE‏ 


ولا وَل فيُقَالُلَهُمْ: مادا تَبْغُونَ؟ قَيَقُولُونَ عَطِشْنَا يا رَيَنَا قَاسْقِنَا. -قَالَ-: فَيْمَار إَِيْهِمْ 


مره برس ے20 


ألا نَرِدُونَ فبُحْدَرُونَ إِلَ جَهَنَمَ كَأَنَهَا سَرَابٌ طم بَعْضُهًا بَعْضًا فَيتَسَاقَطُونَ في الَا 


ق إِذَا َم يََْ إلا مَنْ كان يبد الله تعَالَ ِن ر e‏ 
صُورَةٍ مِنَ الي راو هه َال: فما نمرون تَنْبَعْ گل اَمَو ما كانت تَحْمُدُ. قاوا: ياوه 
فَارَفْنَا الاس في الذُنْيا أَفْمَرَ e‏ فَيَقُولُ: أن ر فَيَنُولوق: 


o س وه‎ or 2o 


ا 0 شيئًا- مرت ن أو تلان -حَقَ إِنَّ بَعْضَهُمْ لَيَكدُ أنْ يَنْقَلِبَ. 


فَيَقُولُ 


C1 
3 000 


سود و سا و 
هس 


لعف وو فون .يل عن تاو فلت 
e‏ نفسه تَفْسِهِ إلا أَذِنَ الله لَه له بالسجُود وَل بی مَنْ گان يَمْجُْ 


اتَقَاءٌ ويا إلا جعَلَ الله هر بق َيه واهة 1 كما ازاة 131 يج خرَّعَلَ ققَاُ م يرفْحُونَ 
سكم وَقَدْ تحَوَّلَ في صُورَتِه ته الي ا فيا وَل مرو قَقَالَ: نا رَبُكُمْ. . فَيَقُولُونَ: أَنْتَ 


را بضر اشر عل جه 8 

ا 0000 ومجمع يجمع الله ك فيه الخلائق 
ثم يبدأ الله يك بفصل بعضهم عن بعض وينادى: من كان يعبد إِلَهّا فليذهب معه. 

تنبيه في تفسبر كلمة التوحيد "لا إله إلا الله': 

كم الآلمة المتعددة؟ الناس في هذه الدنيا يعبدون آحةٌ متعددة. وههذا قال ربنا 3#: 
ل ذَِكَ پاب ايه هو الق وَأ ما ينو من دُونوء هْوَابَنَِلُ وَأ أله هوالع 


لكر © 4 [الحج]. ولهذا يقول العلماء في تفسير كلمة التوحيد كلمة "لا إله إلا الله" 


(۱) أخرجه البخاري »)۷٤۳۹(‏ ومسلم (189). 


یھ وري يج 5 ل د 0 


يقولون: معناها لا معبود بحق إلا اللّهء وغيرُ الله إن عبد فإنما يعبد بباطل. هذا معنى 
هذه الكلمة» ولیس معناها أنه لا معبود إلا الله بل لا معبود بحق إلا اللّه؛ فلا بد من 
هذه الكلمة -أعني كلمة "بحق"؛ لأنّ هناك آلحةٌ عُبدَت بباطل من دون الله 34» فليس 
هناك إله حق إلا الله ع لأنه الخالق الرزاق مالك الملك المدبر» فلا يستحق العبادة أحدٌ 
سواه کل 
أمَا الآلهة المتعدّدة التي انتشرت عند الناس: فمنهم من يعبد الأنبياء» ومنهم من 
يعبد الشمس» ومنهم من يعبد القمرء ومنهم من يعبد القبور والأضرحة» ومنهم من 
يعبد البقرء أو الحجر أو الشجر أو غير ذلك من الآهة. فإذا جاء يوم القيامة يزاد في 
التنكيل بهم؛ ويحشرون مع آهتهم التي عبدوها من دون الله 3# هذا إذا كانت هذه 
الآلمة من هذه الأوثان وغيرها. 

من عبد من الأنبياء والصالحين: 

أما عبادتهم للأنبياء وعبادتهم للمرسلين وعبادتهم للصالحين ونحوهم ممن هو غير 
راضٍ عن عبادتهم ياء فان الله يك ينجيهم. كما في مسند الإمام أحمد عَنْ اي جى 
عن ابن عَيّاي بقك: قَالَ: ... إنَّ رسو الله يه قال لِقُرَذٍ: «يَا مَعْشَرَ قُرَذشء إِنَّهُ لَيْسَ 
اد يُعْبَد مِنْ دون الله فيه حير وَكَدْ عَلِمَتْ قُرَدْش أَنَّ الَصَارَى تَْبُدُ عِيمَى ابْنَ مَْيم 
له (وَمَا تَقُولُ في َحَمِ) ”2 فَقَانُوا: ا َد أَلَسْت تَرْعْمُ أنَّ عِيمَى گان تيا وَعَبْدَا 
مِنْ باد الله صَاطَِاه فلن كُنْتَ صَادِفَء قن الهم نكما تَقُولُونَ. قَالَ: اَل الله عَرَصجلٌ: 


© * وَلَمَا صرب ان مریم متا إِذَا رمك هِنْهُ يَصِدُورت © * [الزخرف: 57] قالّ: 


)١(‏ قال الشيخ أحمد البنا في الفتح الزياق ركيب فد الإماء ادبن حتيل الان( )أي وما 
تقول الحصارى في محمد من عدم تصديقهم بنبوته |.ه وقال العلامة أحمد شاكر في تحقيقه للمسند (؟/ 
:)٤‏ قوله وما تقول في محمدا هكذا هو في الأصلين وابن كثير» وفي الزوائد «وما يقول محمداء ولعله 
أصحء أو يكون في الكلام نقص ا.ه 


5 الرئن الساوس الإيمان باليوم الآخر (اللإبمان حشر الناس إل الصراط) 2 مرم .- 
3 ال 


لأا جو حت 2 


فل :ما يَصِدُونَ؟ قال: يَضْجُونَ ¥ و ادر و لیا اة ةَ ¥ [الزخرف: ١‏ قَالَّ: هو خْرُوجٌ 
١‏ قَبْلَ يوم a‏ 


هه 


وفي رواية عَنْ اي يي عَنٍ ابْنِ عَبَّاين بت يضت» قال: لما تََلّثْ © إِنََكُمَ وَمَا 
ES GL OTR‏ م لها ورِدُورت © 4 [الأنبياء] شَقَّ َلك 


عل أَهْلٍ مَكَةَ ار الود بغری كَقَالَ: ما كَأنكُم؟ قالوا: هَكَمَ 
محمد آلهتتا قَالَ: وَمَا قَالَ؟ قَالُوا: قَالَ: « ڪر وَمَا بوت عن دوب الَو حصب 
جه اسر لَهنَا ودوت © 4 قَالَ: اذْعْئُ لي یی يق م فَقَالَ ابن الوّبَعْرَى 

يَا خمد هدا شَيْءٌ اهيا خَاصَةٌ الس e‏ 


- 
5 أ 


0 اللّه 0 كال ققال: متاه ت A E‏ لشت َعَم 

عَبْدٌ صَالِحٌ وعر د عُرَيْرَا عَبْدٌ صَالِحٌ» E‏ ڪه اد دَصَاُونَ قَالَّ: «بق)ء قَالَ: فَهَذهِ 

ای بترن تی رخ اراتا غر ر بهي يِكَدَ قَالَ: 

E‏ ذيت سَبَقَتَ لَهُم مَِنَا لس 4 عِينَى وَعْزَيْرٌ 

EAT‏ ڪه < أو لك عَنْهَا مبَعَدُورت © 4+ 00 1 وَتَوَلَتُ: ©« ٭ ولا ضرت 
أن مَرْيَمَ متا دا رمت مله يصِدُورت © * [الزخرف] و هُوَ الصَّجِيجُ'". 

وفي رواية عن اځ ڪم بن اء عَنْ عِكْرِمَ عَنِ ابن عَبَاي قال "جاءَ عبد الله 

بن الرّبَعْرَ: رَى إِلَ الك ل فَقَالَ: يَا محمد تَرْعُمْ أَنَّ الله E TNE‏ 


از عيضن 0 ی چ عي 


© إِبَكَرَ وكا وت عن أن ال عضت جين انث لها ودوت © 


31 
5 


(۱) أخرجه أحمد (۲۹۱۸) من طريق شيبان» عن عاصم» عن ابي رزين» عن أبي يحىء مولى ابن عقيل 
الأنصاريء به فذكره. وروى الحاكم في المستدرك )۳١١١(‏ آخره وصححه. وحسنه الألباني في السلسلة 
الصحيحة (9608) 

(۲) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (87) من طريق ابي بكر بن عياشء عن عاصم؛ به ومن هذا 
الطريق رواه الطبراني في المعجم الكبير (؟1/ )٠١۳‏ رقم (19759) وسقط من سنده "أبو يحبى'. والصواب 
إثباتها فقد رواه الواحدي في أسباب النزول (7:”) من الطريق التي رواها الطبراني بإثباتها 


يت YA‏ ري الظمآن بمجالس شعب (للعان عه 


[الأنبياء) قد غبدت الكَّمْشُ وَالْقَمَرُوَالْمَلَائِحَةُ وَعْرَيْرٌ وَعِيسَى صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِم 
أل هؤْلَاءِ في الا مَعَ آلا فار الله عمجل « إن أت سَبَقَتَ لهم نَا لمق 


ودر 8 ك ته 1 © 4% [الأتبياءة ]360١‏ وَتَوَلَتْ: 00 00 5 صرب اد“ مریم ملد 


25 
ع١‎ 


إا مك من يدوت © 4 [الزخرف: ۷ه] © 
قال الحافظ عماد الدين إسماعيل ابن كثير كته 
E‏ بَاطِل. وهم يلون لك لأنهم قوم حربه ومن لفت أن 


"ما" لما لا يعقلء فَقَوله # إن حك ونا کو ی ی ر ا 


68 


لا وَرِدُوت © 4 إِنَّمَا ا ِدَلِكَ ما كانُوا يَعُْدُوئَُ مِنَ الْأَحْجَارِ الي كانَتْ 0 
أضتله وَل يَتتاول ذلك الملايكة الذين وَعَنُوا أنه ركه في هذ الشص ول 
الْمَسِيح وَل عَزِيرًاء ولا أَحَدَّا مِنَ الصال يت لِأَنّ الل لا يتتاولهُْ لا لطا ولا مَعئى. 
قَهُمْ يَْلَمُونَ أن ما ضربوه بِعِيسَى بن مَرْيَم مِنَ امكل جَدَلُ بَاطِلُّ كما قال الله تعَالَ: 
ما صر لالجد بل هر ور حصو © 4 [الزخرف] ا.ه(» 

مقالة اليهود والنصارى في ادعانهم لله ولدا: 

وفي حديث أي سعيد تك وغيره بيان عظيم بأن هناك فرقًا كبيرًا بين أهل الإيمان 
من أمة محمد تلم وبين اليهود والنصارى عبدة الأوثان؛ فإنهم عبدوا غير الله وادّعَوا 


أن الله 2 اتخذ صاحبة أو ولدًا. وبعضٌ الناس في هذه الأيام يريد أن يُميّع الأمرء ويقول: 


ليس بيننا وبين اليهود والنصارى فرق البتة» فهم أهل دين ونحن أهل دين وهم أصحاب 
راجت على بعض الناس في الدنيا لكنها لا تروج يوم القيامة. فانظروا حين ينادي منادٍ 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (۹۸۸) وحسنه شيخنا الوادعي في الصحيح المسند من أسباب 
النزول (37). ورواه الحاكم (455؟) من طريق يزيد النحوي عن عكرمة به وصححه. وفي سنده محمد 
بن موسى بن حاتم وهو ضعيف كما في لسان الميزان )٥٤۰/۷(‏ 

(؟) السيرة الحبوية لابن كثير (؟/ *ه-6ه) 


ب الرشن (لساوس الإيمان باليوم الآخر (اللإبمان حشر الناس إل الصراط) 2 ورم 


ج خو 
CT‏ الي لم مهم ~~ 5 كس ا" ب+<©©©<###©<<<ج  “‏ » ١ح‏ 7072و 


ليد ا مَا كَأنَتْ تَعبِداء a AT‏ الصليب مع صليبهم؛ وأصحابٌ 
الأوثان مع أوثانهم» وأصحابٌ كل آلحة مع آلحتهم؛ فيتساقطون في نار جهنم. -نعوذ بالله- 
مآل المنافقين: 
ويبقى المؤمنون ومن كان يتظاهر بالإيمان أيضًا من المنافقين» فيميز الله كك أيضًا 
في هذه الأمة بين المؤمن الصادق الذي عَبَّدَ الله سبحانه خالصًا وبين المنافق الذي كان 
يلي ويصوم ويحج ويتصدق وهو مع المؤمنين ظاهرا لكنه لم يكن عمله لله 


خالصًا. يقول جابر بن عبد ابت -وقد سل عن الورود- قال: انَجيِءُ نحن يوم الْقِيَامَةٍ 
عَنْ گا وَكَذَا اراي ذَلِكَ فوق الاس مَتَدْعَى الأَمَمُ َوْتَانًا وَمَا نَت تَعْبّدُ الأول 
قَالأَوَّلُ تم بيا ْنَا بَْدَ ديك يول مَن تَنْظرُونَ؟ -أي: من تنتظرون؟- فَيَمُولُونَ: 
تنظ ريق َيَُولُ: ا رَبُكُمْ. َيقُولُونَ: حو عق عر َيَجَلَ لَهُمْ يَضْحَكُ -قَالَ- 
يلق بهم وَيَتَعُونَهُ وَيحْطى كل إِذْسَانِ مِنْهُم م -مُنَافِقٍ أَوْ مُؤْمِنِ- ورا ثم يَبِعُونَهُ وَعَلّ 
جنر جم كيب حتف أ من قاء اه لے قا ور الْمُنَافِقِينَ ثُمَّ يَنْجُو 
المُؤْمنُونَ فَتَنْجُواوَلُ مرو وُجُوهْهُمْ قمر َة ادر سَبْعُونَ لقا لا يحَاسَبُونَ كم لين 
يَلونّهُمْكأضْوَ ْم في السّمَاء ك 
مَنْ قَالَ: لد له إلا الله ون في قَلْبِهِ مِنَ المَيْر مَا يرن شَعِيرَة ااال كر اريت د 
والحديث له حكم الرفع-. وهكذا فإنَّ نورالمنافق ينطفئ يوم القيامة» وقد ذكر الله َة 


e‏ ای برض 


TT‏ یڑک وَمَ تك ؤي َالْمؤَمسَتِ يشت وُبْهُم 
ین يدهم وبأتميهم کک جت ری عن ھا ادنهر حَلِينَ فا ذلك هو الور العطير 


© * [الحديد].قال الحافظ ا 'يقول e‏ عن الؤمديق المعصدقية: 
أنهم يوم القيامة يسعى نورهم بين أيديهم في عرصات القيامة» بحسب أعمالهم؛ كما قال 
عبد الله بن مسعود في قوله: « يش ورم بن بده 4 [الحديد: ؟1] قال: على قدر 
أعمالهم يمرون على الصراطء منهم من نوره مثل الجبلء ومنهم من نوره مثل النخلة» 


(۱) أخرجه مسلم (485). 
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ومنهم من نوره مثل الرجل القائم» وأدناهم نورًا من نوره في ۳ يقد مرة ويطفاً 
مرة"". قال: وأما أهل الفاق فإن الله 34 يقول: # يوم 0 لْمُتفِفُونَ لفقت لذن 
منوا انظروتا َيس من ررر 4 [الحديد: ۱۳] ماذا يحصل هم في هذا الموقف ؟ 
قال ابن كثير#لت:: 'وهذا إخبار منه تعالى عما يقع يوم القيامة في العرصات 
من الأهوال المزعجة والزلازل العظيمة» والأمور الفظيعة» وإنه لا ينجو يومئذ إلا 
فق اع ااا وو ا ول يننا فر الله وف وت الها نه د 
كل نوره يوم القيامة بحسب عمله في دنياه : 
وانظروا إلى هذا الموقف العصيب الذي يحتاج فيه الإفسان إلى العمل الصالح» هذا 
الموقف الذي يتميز فيه الكفار من المؤمنين ومن المنافقين» ويغدو كل إلى مصيره ومآله 
الذي كتب الله يكُ: فذلة ومهانة تلحق الكافرين» وتلحق هؤلاء المجرمين» وذلة ومهانة 
تكون على رؤوس المنافقين» وسعادةٌ وفرحة تڪون لأهل الإيمان. 
حال الكافر يوم القيامة: 
وأما الكافرون في هذا الموقف العظيم -كما ذكرنا في الأدلة السابقة-: فيؤمر بهم؛ 
فيحشرون مع ما كانوا يعبدون. وانظر إلى تصوير القرآن الكريم إذ يقول الله 38: 
« سيق أل كَتروأْ إل جَهَئَرَ دُمَرَاً 4 يساقون إلى جهنم جماعة تلو جماغة يُنَهّرون 
نهرًا غلیظاء ويصاح بهم كني مي 7 مركتي ببقره أو غنمه» ينهرون وهم 
يغدّون إلى نار جهنم. لاخو ا يقث واو ا أي كر 
سل مَك يتو َي ءات رَبك € [الزمر: ...]۷١‏ الآيات. 
ثم انظروا أيضّا إل قول الله سبحانه ٭ ف ل م أله ال ار وق 


وروت © 4 [فصلت] يعني: يجمّعون» ف: فتجمعهم الزبانية على آخرهم كما يفعل البشر 
بالبهائم! 
(۱) تفسير ابن كثير .)1١9/8(‏ 


)؟( المرجع السابق .)٥١/۸(‏ 


5 الرثن الساوس الإيمان باليوم الآخر (اللإعان حشر الناس إل الصراط) بابم» د 
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ويصور الله 44 لا هذا الموقف في آية أخرى: فيقول ؤلا: « ا ا ٤‏ 
تُجُوههة إل جَمَبر أؤلتيك سر کاا َال سَيِيَ © 4 [الفرقان] فيحشرون على 
حرفي ال كبا كار يمشون في الدنيا على أرجلهم. وقد جاء في الصحيحين من حديث 
أفس بام أنه قال: قال رجل للنبي ب : كيف يحشر الكافر على SL‏ 

أَلَيْسَ الَدِي أَمْمَاهُ عَلّ لرَجْلَيْنِ في الدُنْيا ادرا عَلَ أَنْ يمْشِيَهُ ڪل وَجْهِهِ يَومَ 
الْقيَامَةا'' -بل وعزة ربنا-. فهذه صورةٌ عظيمةٌ صورةٌ فيها فزع وخوفٌ» كيف يحشرون 
على وجوههم التي هي أشرف أعضائهم والتي يحميها الإنسان في الدنيا من كل أذى؟! 

وضور الله 46 لها خورلا ار غا كسمم داه إلى التار: فيقول سبحانه: 
« ھر م اة ع فُجوههة عْميًا وََكُمَا وَضدًاً اور جھ ر ڪلم ڪت دهم 
سی © 4 [الإسراءع]. 

وفي آية أخرى فيها أن الله 3# يجمعهم مع نظرائهم ومع الأشرار: فيحشرون مع 
أزواجهم» كما قال الله : % ادوا أ اأ ن اا كحم قَمَا كوأ عدون © من دون ن أله 
هدو إل صر جير © 4 [الصافات]. « وأركجور 4 يعني: ونظراءهم؛ فكل من كان 
في شر حر مع من هو مئله. # هدو إل صمل لير 4 أي: دلُوهم على نار جهنم. 

تفال الله السلامة والعافة: 

ويزيد بلاءَهم أنهم يڪونون مغلوبين مقهورين أذلاء صاغرين: كما قال ربنا 38: 
# كل رين ا یت ت ل ج فض اة € 
[آل عسرات] 

وقبل أن يصلوا إلى نار جهنم تَضّكُ مسامَعَهم أصوائُها التي تملا قلوبهم رعبًا وهلعًا 

© إا انر من مَکان بيد سَمِعُوأ لَهَا تَعَيْطا وَرَفِيرَا © 4 [الفرقان] 

ا MASE ES‏ نار قَقَالواْ ييا 
رد وا تکرب ڪات ينا وتن من أ ومني © € [الأنعام] 


0 تقدم (ص: ۳( 
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e‏ : ¥ ور لْمجَرمُوتَ ادر موأ انر مواقعوک ولم 
e E‏ 


جسن ر 


ديا © ف 8 من ڪل ية أ ان 5-6 
هُمَ اول بها صلا © 4 [مريم] 

كاملوا 'كيفته الدلة والمهانة التي تكون هؤلاء يوم القيامة! 

e 
من أعمال سيئة! يقول الله :3#: © يَوْمَ عر الْمْتّقِنَ إلى الي وَهَدَا © وسوف الْمْجَرِمِنَ‎ 
ل سير يي سه‎ 
هؤلاء.‎ 

حال المنافق يوم القيامة : 

الاح و ل حار روات يي سيم ب تمحر مي رب الاير 
كانوا مع المؤمنين في الدنياء بن ي يصومون معهم» يحجون معهم» يت و 
معهم؛ 1 أخذوا من الليل» فقامواء وربما فعلوا وفعلواء لكن أعماهم لم تلص 
كانوا في الدنيا مع المؤمنين ثم ماتوا وفوا في مقابر المسلمين ثم يقومون ا 
المسلمين ثم يحشرونء فإذا حُشِروا أعطي کل إفسانِ من أهل الإيمان نوراء ويعطى 
المنافق نورًاء لحن نور المؤمن يبقى ويظل معهء وأما نور المنافق فإنه ينطفئ. وحينئذ 
ينادي أهلّ الإيمان: « أنظروا قيس من ور نيل ازعو واكم اليسو وا € ولا 
0 المنافق مغترًا حتى يقسم النور ويميز الله بين المنافق وبين المؤمن» ا * أَنظرُويا 

تيش من ورک 4 كنا معڪم في الدنياء فيرد عليهم ا مؤمنون: # اتجِعوا وراك يسوا 

ويا € يعني من حيث جئتم من الظلمة فالتمسوا هنالك النورء قال الله : « فرب يهر 


الركن الساوس الإيمان باليوم الآخر (الإبمان حشر الناس إل الصراط) و ر 
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ا ا DSSS‏ 


ور بات انه فيه ابحم هرر من قله آلْعَرَاتْ © * [الحديد]. قال أهل التفسير: 
هو حائط بين الجنة والنار يُحجَّر فيه بين أهل الفاق وبين أهل الإيمان". 
فوالله إن هذا لأمر عظيم يجعل القلب يرجف خوقًا على نفسه من النفاق. 
-فسأل الله السلامة والعافية- 
خوف المؤمن من النفاق: 
وقد كان أصحاب الي م والتابعون هم خان ا ما يكونون خوفًا من 
قال البخاري يله في صحيحه: وَكَال إِيْرَاهِ هِيم التَيمِيٌ: لما عَرَضْتُ قلي على عَم 
إا خَشِيتُ أنْ أكون مُكَدَياا ٠‏ وَقَالَ ابن أبي مُلَيْكَة: ااك ا ف ااب 


ل لس 0 حَدٌ يَقُولُ: إِنَّهُ عل إِيمَانٍ جِبْرِيلَ 
1 ا وُذ گر عن الْحَسَن: : ما خَاقَهُ إلا مُؤْ مامتهإ ماف و 


فهؤلاء في هذا الموقف ينادون آهل الإيمان: من 0 معكم في الدار الدنيا؟! 


.)٤۰۳/۹۲( تفسير الطبري‎ )١( 
رقم‎ )٠١١ /۷( (؟) وصله: ابن سعد في «الطبقات الكبرى ط دار صادر» (1/ 2285 وابن أبي شيبة في المصنف‎ 
»)٥۷١ »٠١۶( ت المعلمي)» وابن أبي الدنيا في «الصمت»‎ ۳۳ /١( والبخاري في «العاريخ الكبير)‎ )۹۷۰( 

وعبد الله بن أحمد في زوائد «الزهدا (١۷١؟)‏ وغيرهم. 

(۳) وصله البخاري في «التاريخ الكبير) (5/ ۱۴۳۷ ت المعلمي) والخلال في «السنة » )٠١8١(‏ من طريق يحى بن 
اليَمانِء عنْ سُفيانَء عن ابن جُريچ عن ابن ابي مُليّكَةٌ به. 

(4) وصله المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (1807) والفريابي في «صفة النفاق وذم المنافقين» »)8١(‏ من طريق 
جَعْمَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ ع عن التق بي راو قال: سَمِْتُ الَْمَنَ؛ تخل باللّه الي لا إل إلا هو: «مَا مَضَى 
مون قط ولا ی إل وهو ِنَ الفاق مُشْفِقٌ» ولا مَطَى ماف قط وَل بَكى إِلَّا وَهوَ مِنَ التمَاقٍ آنا 
ورواه الفريابي أيضا (؟62) والخلال في «السنة» (1368) -واللفظ له-» وابن بطة في «الإبانة الكبرى) 
:)٠١58(‏ من طريق مُوَمّلٍ بن إِسْمَاعِيلَ» عَنْ ماد ب د بن ريڍ عَنْ ايوب َال: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ: وال 
ما ضح عل وَج اأَْض مُؤْمنَ رلا شتی وَجِهِهًا مُؤْمِنٌ! إل وَهُوَ اف التَفَاقٌ عَلَ نَفْسِي وَمَا أْمِنَ 
العَقَاق إلا مُنَافِقّ) ورواه ال في لعب( من طريق مؤمل عن حماد بن زيد عن المعلى» ورواه 
ا خلال أيضا (1007) من طريق هام قَالَ: E‏ يَقُولُ: «وَاللّهِ مَا مَصَى مُؤْمِنُ ولا ت ع إل 
يَحَافُ التاق وَمَا أَمِنَهُ إلا مُنَافِق) 

© ااصحيح البخاري» /١(‏ 18 ط السلطانية) 
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أما كنا معكم ذشهد الجمعات ونصل الجماعات ونقف بعرفات ونحضر الغزوات 
ونؤدي معكم الواجبات؟! 

م قد كنتم معنا: # ولک فر اشک ورسم وَأَريَبَسَْ 
وتک الْأَمَاِخ حى جا آمر اه ورک باه الْمَرُورْ © * [الحديد] 

قال ابن كثير #لته: "قال بعض السلف: أي فتنتم أنفسكم باللذات والمعاصي 
والشهوات * وَتَريضَحُمَ وَأرتَبَُمَ 4 أي: أخّرتم التوبة من وقت إلى وقت. وقال قتادة: 
و #ا باحق وأهله لا و55 € آي بالبعت يعد لوت م و كر لماخ * 
أي: قلتم: سيغفر لنا. وقيل: غرتكم الدنيا # حى جا آَم رْأَمَّهِ 4 أي: ما زلعم في هذا 
حتى جاء الموت 3 وعرد ياه لمرو € أي: الشيطان. قال قتادة: كانوا على خدعة من 
الشيطان» واللّه ما زالوا عليها حتى قذفهم الله في النار"". ومعنى هذا الكلام من المؤمنين 
للمنافقين: إنكم كنتم معنا أي: بأبدانٍ لا نية للها ولا قلوب معهاء وإنما كنتم في حيرة 
وشك» فكنتم تراؤون الناس» ولا تذكرون الله إلا قليلًا. قال مجاهد: كان المنافقون مع 
المؤمنين أحياء يناكحونهم ويغشونهم ويعاشرونهم؛ وكانوا معهم أموانًاء ويعطون النور 
جميعًا يوم القيامة» ويطفأً النور من المنافقين إذا بلغوا السورء ويماز بينهم حينئذ“". 

-فتسأل الله السلامة والعافيقك 

أيها العبد المؤمن» هذا جانب واحد من تلك الجوانب العظيمة التي تقع في يوم 
القيامة أخبرنا عنها النبي به وفصّل القرآن شيئًا منها. 

فسأل الله جَرََّكا أن يتقبل منا أعمالناء وأن يعيذنا من الكفر والشرك والشقاق 

والنفاق وسيئ الأخلاق» وذسأله سبحانه أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. 

هذا واللّه أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله. 


GIES 


.)607/55( تفسير ابن جرير الطبري‎ )١( 
.)٤٠٤/؟؟( المرجع السابق‎ (١ 
.)۱۸/۸( وانظر كلام الحافظ ابن كثير في تفسيره‎ )۳( 


الإيمان 
بالحوض المورود 


ESE‏ رود كس 


واس سس 37 


المجلس الرابع والثلاثون © 
الإيمان بالحوض: 


من الإيمان بالغيب ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بحوض المبي ب حيث 
بڪرم الله عبده ورسوله محمدًا بم في الموقف العظيم بإعطائه حوضًا واسع الأرجاءء 
ماه أبيضُ من اللبن» وأحلى من العسل» وريه أطيبُ من المسكء وكيزائه كنجوم 
السماء يُمَدٌ من نهر الكوثر من الجنة كما أخبر الدوئٌ م. 
تواتر أحاديث | لحوض : 


وروي عا يك كرا لصفي الور قا قا العام 

مما تواتر حديثٌ «مَنْ كَدَبْا وَ١مَنْ‏ بَتى لله بيتاً واحْتسَبٌ) 
و «مَفَاعَةً) و«الْحَوضُ) و مسح حُمَيْنا وَهذى بض 
وها جماعة من العلماء کر سيق ديكا غن سول ا وقد د فق 
واا عاد ا وضافه وما شعاق ا خاو رو را خا ماف ميا 


ذكر جملة من أحاديث الحوض: 

١‏ عن اید نی حضفر تاه أن رجلا من الأنْصَارِقَالَ: يَا مَمُولَ ادي 
كا اسلف قُلآَنَا؟ قَالَّ: ١‏ بَعْدِي أذ تق فاصیروا حى تلقو تَلقَوْن عَلَ الحَوْضا 
متفق عليه 


(۱) كان في يوم الأحد الغاني والعشرين من شهر شوال من عام ١٤٤١ھ‏ 
(؟) البيتان عزاهما الكتاني في نظم المتناثر إلى العلامة محمد التاودي في حاشيته على البخاري (زاد المجد 


سَوْدَة المُرّي الفاسي -١١١١(‏ 1909) فقيه المالكية في عصره» وشيخ الجماعة بفاس 
(۳) أخرجه البخاري (۳۷۹۲) ومسلم (1845) 
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7 کو 
م - حي يي E‏ ا ب ببب ببح هحود 


شم و حت ها بے متو ص 


-١‏ وڪن ابن ريه عن التي ييه قال: اأَمَانَكُمْ حَوْضٌ گمَا بَيْنَ جَربَاء وََذْرْحَا 
متفق عليه وفي رواية لمسلم: لإنَّ أُمَامَكُمْ حَوْضِي...) وفي رواية له أيضا ذ هوزاد (... فيه 
أَارِيقُ كُنْجُومٍ السّمَاءِ مَنْ وَرَدهُ فَكَربَ مِنْهُ َم يَظمَاً َعْدَها َب © 

"- وعن عبد الِب عَمْرو بن الْعَاصِيكه قال رَسُولُ الله :خضي مَسِيرَةُ شَهْرِ 
(وَرَوَايَُ سوَاً)» ومَاؤَه أَْيَضُ مِنَ الْوَرِقِ [وفي رواية: َو أَنيَضُ مِنَ اللّبنِه وريه أظِيّبُ 
مِنَ الِْسْكِه وكِيرَانُهُ گنجُوم السَمَاءِء فَمَنْ شَّربَ مله قلا يَظْمَا با اا مقع علي 

“- وَعَنْ عَفبَةٌ ةَ بن عَامِرٍ ك» أ رَسُولَ الله يل حَرَجَ يوم ما فصل عل أَمْلٍ حر 
صا كه على الميّتِه كُمّ اصرف إلى الينبر َمَالَ: إن قر لَكُمْ واا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ 
[وَإنَ مركم الحؤض] َف وَاللّه لأنظرٌ ل حَوْضِي الکن واف ق اظ مَفَاتِيحَ 
خَرَائْن لاض أو مَمَاتِيَ الأَرْضِء وا الله مَا أَخَافُ عَلَيَكُمْ أَنْ رگا بَعْدِي 


وَلَحِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أ نْ تَتَتَافَسُوا فِيهًاا متفق عليه“ 
- عَنْ عبد الله بن عْبَيْدِ الله ان أي میگ »عن أَسْمَاءَ ِت اي بخ ريف نت قَالَتْ: 


قال اَي له : إلى ع الْحَوْضٍ حى أَنْظْرَ مَنْ برد کک مِنْكُمْ وَسَيْؤْحَدُ اس دُون) 


0 


َأقُولُ. يارب يئي وين أي نيتال کک کک الله ما برځوا زجعو 


- وعَنْ ابن آي مليكة أنه سَيع عة بغ كقول: عت سول الله م يفول 
وَهْوَيَيْنَ هرا ا ب إن على لض اظ يرد عل : مِنْكُم فوالله لَيُمْتَطْعَدَ 
دُوني رج ل فَلَأَفُولَنَ: أيْ ر ر فی وين ام قول إِنّكَ لا تَدْرِي مَا عَمِلُوا بَعْدَكَ مَا 


)١(‏ رواه البخاري )٦٥۷۷(‏ ومسلم (99و)). 

(۲) رواه البخاري (1918) ومسلم (5286) واللفظ له والرواية للبخاري وقوله (زواياه سواء) زيادة لمسلم. 
(؟) رواه البخاري (3544 1055) -والزيادة له-» ومسلم (62957). 

)٤(‏ أخرجه البخاري )١18271058(‏ ومسلم (296؟) 
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RRR‏ لي لم هم ~a‏ سل ود كس 


الوا مون عل ابه رواء مسل © 0 

۷ وعَنْ أَمّ سَلَمَةَ به رؤج التي بء أَنهَاقَالّث: كنت أَسْمَمُ الٿاس يَدْكُرُونَ 
الوص ولم أشتخ مغ ديك مِنْ رَسُولٍ الله ملم قَلَمّا گن يَوْمَا مِنْ دَلِكَه وَاْجَارِيةُ تَمْشْظْنيء 
فَسَمِعْتٌ رَسُولٌَ الله م يَقُولٌُ: أيه الاس فَقُلْتُ لِلْجَارِيَة: اسَاخِري عي قَالَتْ: إِنَمَا 
دا البَجَالٌ وَلَمْ يَدْعٌ النّمَاَ فَقُنْتُ: إِيّْ مِنَ الكاي» فَقَالٌ رَسُولُ الله طله: «إني لَكُمْ 
َر ع الحَوْضِء فَإِيَّايَ لا يا دز يات عي تاذب الب الال لول 
فِيمَ هَذَا؟ قَيْقَالُ: إِنَّكَ ل تَدْرِي ما ادرا بدك تأقول: سُحْقًاا رواه مسل ° 

۸ ولسلم عَنْ عُفْبَةَ بن عار بت قال صل ر سول الله : عل قعل أَحِ كم 
ا الموج دخان زا Me‏ اق فَرَظْكُمْ عَلَ الْحَوْضِء وَإِنَّ عَرْضَهُ 
کنا هن أَيْلةَ ل NEG EE‏ 
على انبر" 

۹- وعن یں بن مَالِكِ مت أَنَّ وَسُولَ اله ل قال: «إنَّ قَدْرَ حَوْضِي كُمَا بين أيْلَة 
وَصَنْعَاء من اليمَنِء وَإِنَّ فيه مَِ الْأبَارِيقٍ كَعَدَدِ جوم السّمَاءا متفق عليه» وفي رواية 
لمسلم: اثرَى فِيه أَبَاريق الذَهَبِ وَالْفِضَّةٍ كُعَدَدٍ وجو السّمَاءاا ولس وان ا 
نايق حَوْضِي كما بَيْنَ صَنْعَاء» وَالمَدِيتَةِ أو گمَا بين الْمَدِينَهِ وَعَمَانَ“ 

-٠‏ ولأ حمد من طريق علي بن زيد عن الحسن عن أذس مرفوعا: اإنَّمَابَينَ ظرَفَيْهِ 
گا بن أَيْلَةٌ إلى مَكْتَه - أو ما بَيْنَ صَنْعَاءَ وَمَكةَ 0( 

١‏ وعَنْ عبد الْعزيز بن صهَيْبِ» قَالَ: حَدَكَنا اس بْنُ مَالِكِ ت أن التي يلم 
قَالّ: ١‏ يردن ع ا لوص ِجَالُ مِمّنْ صَاحَبَيء خی إا رهم وَرُفُِوا إل اخْْلِجُوا دُونيء 


(۱) أخرجه مسلم (6295) 

(؟) المرجع السابق (255؟) 

(۳) رواه مسلم (۲۲۹7) وهو بنحوه -مع قول عقبة-عند البخاري (0:2.) وليس فيه تحديد المسافة. 
)٤(‏ أخرجه البخاري (7580)» ومسلم (۲۳۰۳) وابن ماجه )٤۳۰٤(‏ 

(0) مسند أحمد (105) وسنده ضعيف لضعف علي بن زيد 


-١١‏ وعَنٍ التَضْرٍ بْنِ أَذّيس بْنِ مَالِكِءِ عَنْ أَبِيهِ بت قال: سَأَلْثُ التي عَم أن يَشْمََ 
لي يوم القِيَامَة فَمَالَ: نا فَاعِل قَالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله قاين أَظلْبكَ؟ قَالَ: «اظَلْبني 


0 


¢ ع 
e‏ 


َه 


وَل ما تَظلْبني 15 الصرَاط). قالّ: قُلْتُ: َإِنْ لم لقَكَ عل الصَّرَاظٍ؟ قَالَ: «فَاظلْبي 2 
الِيرَان). قُلْتُ: فَإِنْ ل أَْقَكَ عِنْدَ المِيرَان؟ قَالَ: «فَاظلْبي عِنْدَ الحَوْضٍ قف ا 

هذه اللات المَوَاطِنَ) ا الترمدى 0" 

ااه وعَنْ مَعْدَانَ بن اَي ظلْحَةَ عَنْ تَؤيَانَ ت أنَّ تِيّ الله م قال: ١‏ 


چ لان 
لبعقر 
ُُ 


ت 


ع1 6 
ام 


2 الل‎ A م و 020 04 ا َه و ا م و > م سكة ه‎ o7 
حوضي اذود الاس لاهل اليَمَْنِ اضرب بعصّايّ حَتى يرفض يهم". فسئل عن عرضه‎ 
قَقَالَّ: ١مِنْ مَقَاي إلى عَمَّانَا [أو قال: مَا بَيْنَ بُضْرَى وَصَنَْاءَ أو مَا بَيْنَ أيْلَةَ وَمَكَة]‎ 
ي چ ا َي 2 ے2 5 ر 5 2 و 2 ۰ ا‎ 
وسئل عن شُرَابه فقال: «اشد بياضا من اللبّنِء واحلی من العسلء يعت فيه مِيرابان‎ 
يَمُدَّانِهِ مِنَ الجَنَ أَحَدُهُمَا مِنْ ذهب وَالآخَرٌ مِن وَرق) رواه ل‎ 

ا 


الم 


١ وَعَنْ جَابِرٍ بْنِ سَمْرَةَبفته عَنْ رَسُولٍ الله م قَالَ:‎ -١* 
الحَْضِء وَإِنَّ بُعْدَ مَا بَْنَ طرَقَيْهِ كُمَا بن صَنْعَاءَ ويك‎ 

(£) 1 

- وَعَنْ جُنْدَبَ بن عبد الله بن سُفْيَانَ البَجَعَ فك» قَالَ: سَمِعْتُ الى ل 
بو أن قرط عل الحؤض؛ معفق عليه 

7- وَعَنْ عبد الله بن مَسْعُودٍ نك عن التي ل قال: «أنا فَرَظْكُمْ عَلَّ الحَؤْضء 
ڏوا لَيُرْقَعَنَ ي رِجَالُ مِنْكُمْ حى إِذَا أَهْوَيْتُ لِأَنَاوِلَهُمْ اخْتُلِجُوا دُونء فَأَقُولُ: أَيْ رب 


)؟۳۰٤( أخرجه البخاري (158) ومسلم‎ )١( 

(۲) تقدم في أحاديث الحوض (ص:۳۷؟) 

(؟) صحيح مسلم (27:1) وعبد الرزاق (808:؟) - وعنه أحمد -)٠١1/7(‏ والزيادة منه. 
)٤(‏ رواه مسلم (200؟) وقي (1862) مختصرا 

(5) رواه البخاري (7085) ومسلم (285؟). 
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2 كا ير جو د 2 


صُحَابِيء [فَ] يَقُولُ: [إِنّكَ] لا دري ره بَعْدَكَ) متفق عليه () 

۷- وَعَنْ حَارِتَةَ بْنَ وَهْبٍ فنك قَالَ: سَمِعْتُ التي م وَدْكْرَ الوص فَثَالَ: كما 
بَيْنَّ المَدِينَةِ وَصَنْعَاءَ) متفق عليه" 

a Es ede‏ : قَقَالَ لَهُ المُسْتَوْرِدُ: أَلَمْ تَسْمَعْهُ قَالَ: 
الأوَاني؟ قَالَ: لآه قَالَ المُسْتَوْرِدُ: ١ثْرَى‏ فيه الآَنِيّةٌ مِثْلَ الكواكب» ‏ وفي رواية للبزا 
قال المستورد: آكئي سَمِعْمهُ َعْني الكو له يَقُولُ: رى فيه الي اکر مِنْ عَدَدِ نجُوم 


ا 


1 
ذ: أَلَمْ د 


6 


العا" 

۹- وگن ألا لكات -سلمة بن دينار- عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْرِيِ قَالَ: :قال | التي عَم 
ااي قرظڪ عل ا حؤض؛ من مر کي شرب ومن شرب لم يم بدا يردن َل أقوَام 
عْرفُهُمْ وَيَْرِفُون ثم يحَالُ بي وَيَيْتهُما 


١‏ ال أبُوحَازم: مَسَِعَني التُعْمَانُ 1 بْنُ أبي عَيَّاشٍ بث فَقَالَ: هگا سَمِعْتَ مِنْ 
سَهْلِ؟ قَقُلَْتُ: نَعَمْ > فََالّ: أَمْهَدُ عل أَبي سَعِيدٍ الحدرِيّ نك وأرضاه لَسَيعْقهُ وُو بريد 


40 34 40 4 


7 أو إن يئي قيقال إنّكَ ل تذري مَا أَحْدَنُوا بَعْدَكَ فَأقُولُ سُحمًا سُحْنًا لِمَنْ 
عير بَعدِي) متفق ی عل( 
١‏ وَحَنْ خحُدَيقَة ب اليَمَانِيض» قَالّ: قال سول الله علش : : إن َّ حَوْضِيٍ لَأَبْحَدُ مِنْ 


20101 


أيلة مِن عَدَنِ وَالَذِي د تمي بيد يته هن عَدَدِ التُجُوم ولهو أَمَدُ يَيَاضًا مِن 


)30177( واللفظ له» ومسلم (۲۲۹۷). والزيادة من رواية للبخاري رقم‎ )7١45( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (7091)؛ ومسلم (298؟). 

(۳) علقه البخاري (7532) بصيغة الجزم» ووصله مسلم (لو). 

)٤(‏ علقه البخاري )1۹٩(‏ بصيغة الجزم» ووصله مسلم (۲۲۹۸) والبزار (830) كلاهما عن حُحَمَّدِ بْنِ عَبْدٍ 
الله بْنِ بَزِيع» حَدَّتَنَا ابن آي عَدِيٍّ» عَنْ شْعْبَة عَنْ مَعْبَدِ بي خَالِيِ عَنْ حَارِئَة ...-فذكر الحديث- فَقَالَ 
له الْمُسْتَوْرُِ: ...إلخ. ورواه زكريا الساجي - كما في المعجم الكبير للطبراني (۳/ ۲۳۷) رقم (8275)- عن 
ابن بزيغ به بلفظ مسلم المذكور أعلاه. ورواه بكر بن بكار - كما في السنة لابن أبي عاصم (070)- 
عن شعبة به بلفظ مسلم. 

(5) رواه البخاري (2708 27085 )/١0١‏ ومسلم (۲۹۰؟) 
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a 


ج ايج 7< ور بي رج سس 


اللي وَاخلَ مِنَ الْعَسَلِء وَالَذِي فيي بِيّدِو] إِيْ لَأدُودُ عَنْهُ الرّجَالَ گمَا يَدُودُ اليَجُلُ 
الإِيلَ لْعَرِيبَة عَنْ حَوْضِها قالوا: يا رَسُولَ الله وَتَعْرِفْنَا؟ قَالَّ: الحم تَرِدُونَ 39 غر 
ُحَجَلِينَ مِنْ آٿار الْوْصُوءِ لَيْسَتْ لاح غَيْرِكُمُ) رواه مسلم وابن ماج“ 

-٣‏ وَعَنْ اي هْرَيْرةَ بك أَنَّ وَسُولٌ الله يله قال: (إنَّ حَوْضِي أَبْعَدُ مِنْ أَيَْةَ مِنْ 
عَدَنِ لَهْوَأَمَدُ باصا مِنَ للج وَأحلَ مِنَ الْعَسَلِ باللنِء وني كر ِن عَدَدِ الُجُوم 
وي لأصْدُ اناس عن كما يَصْدُ اَل إل الئاس عَنْ حَوْضا قاو يا ول الله 
آتغرتا يميڊ قال َعم َڪُم سِيما لَيْسَت لِأَحَدٍ ِي امم ترون عل غر حَجَلِينَ 
مِنْ ار الوصو ا 

۳- وَعَنْ أي هُرَيْرََ تله أيضاء قَالَ: قال يَسُولُ الله ه: «ترة ع تى احص 
واا ادود الاس عَنْه گمَا يَدُودُ الرَجُلُ إل اليّجُلٍ عَنْ إِلِها قَانُوا يَا کي الله أَتعْرِفْنَا؟ 
َالَ: اَعَمْ لَكُمْ سِيمًا َيْمَتْ لِأحَدِ غَيِْكُمْ ترون ع غرًا مُحَجِينَ ِن آار الوصو 


و 
؟> هدج 


2 چچ ۾ ر يه 2 م 0 مم 
مَلَكُء فِيَقُولُ: وهل تدري ما احدثوا بَعدّك؟) رواه مسل ° 
o‏ ج ماقام اك يو خا > وہ ۾ ۶ ۳ 1 31 A A‏ س و 200 2-00 
“- وعَنْ الي هْرَيْرَةَ ښك انه گن حَدث: أنَّ رَسُولَ الله ڪڪ قَالَ: «يرذ عل يوم 
ع جا حي رق ق چو ر و 4( > ےه عم و تا ا و <4 3 
القيامة ر من اصحابيء فيحلئون عن الْحَوْضِء فاقول: يا رب اصحابيء فيقول: 


هد 


نك لا عِلْم لك با أخكأوا بدك َم ادوا عل أذباريم الَْقرَى» علقه البخاري 
ووصله اوک ف المحم ج 


)0 رواه مسلم (284) وابن ماجه )٤۳۰۲(‏ بسند واحدء والزيادة لابن ماجه. 

(؟) رواه مسلم (۷٤؟)‏ 

(؟) رواه مسلم )۲٤۷(‏ ونحوه في )۲١۹(‏ وللبخاري (9717؟) ومسلم (۲٠۳؟)‏ جملة الذود عن الحوض من طريق 
أخرى. وللبخاري (17) ومسلم (47؟) من طريق أخرى جملة الوضوء. 

E (<)‏ -بفتح الحاء المهملة» وتشديد اللام» بعدها همزة مضمومة قبل الواو- أي: يطردون ويمنعون. 
انظر: فتح الباري .)٤۷٤ /۱١(‏ 

(5) رواه البخاري (1085) معلقاء فقال: وٿال أَحْمَدُ بن شَپيپ بن سَعِيدٍ الحَبَطِيُ» حَدَتتا ايء عَنْ يوس عَنْ 


(لرئن (لساوس الإيمان باليوم الآخر (لمان بالوض (لوروو) ۹ حي 


ع سح ير وسح 


5" وَعَنْ اي در ننك» قَالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله ما آنِيَةُ ا وض قال: «وَالَذِي نَفْسُ 


ُحَمَدِ بيده انيه أكُثَرٌ مِنْ عَدَدِ جوم السّمَاءِ وكََاكِيها ألا في اللَّيَْةِ المُظْلِمَةِالْمُصْحِيَةَ 
ا مَنْ شَرِبَ مِنَْا لم ما آخرَ ا عله يتك ف موان م اه فن 


اھ اموا ~~ 


شرت مِنْه لم ظا عَرْضّْهُ مِئْلُ طولب مَا بين عُمَانَ إِلَ أل مَاؤ أَهَدُ َيَاصّا مِنَ 
الواح مِنَ الْعَسَلِا رواه مسل ۶ 


6 


-11١‏ وَعَنْ زَيْدٍ بْنِ أَرْكَمَ يك» قَالَ: كُنَامَعَ رَسُول ل الله ميم : : قرلا مَْزلاء فَقَالَ: امنا 


سا سي بد : قُلْتُ: يك كلل ميزه مَعِذِ؟ قَالٌّ: 


ابن شِهّاب» عر سَعِيدٍ بّْنِ المُسَيّبِ» عَنْ أي هْرَيْرَةٌ به. ووصله يعقوب بن شيبة في مسند عمربن الخطاب 
(ص: )۸١‏ وأبوعوانة في المستخرج ط الجامعة الإسلامية )٠١٠١١(‏ -ومن طريقه الحافظ في تغليق التعليق 
/٥(‏ ۷)-. وخولف فيه شبيب» فرواه ابن وهب عن يونس عَنِ ابن شهاب» عَنِ ابن المُسَيِبه أنه کان 
دت عَنْ أَصْحَابِ التَيّ يلم ...فذكره. رواه البخاري ااا ی و 
قد خالف يونس جماعة منهم معمرء رواه عن الزهري عن رجل عن أي هريرة ولو كان عن ابن المسيب 
لم يكن عنه الزهري ولصرح به. والله أعلم. ورواه شعيب وعقيل عن الزهري قال: کان أبوهريرة يحدث 
مرسلا...قال: ولم يتابع يونس عل سعيد. وقال الدارقطني: وقال عبد اللّه بن سالم عن الزبيدي عن 
الزهري عن أي جعفر محمد بن علي عن عبيد الله ابن أبي رافع عن أبي هريرة ا.هقلت: وطريق ابن أي 
رافع رواه البخاري تعليقا عقب رواية ابن وهب المتقدمة. ووصلها يعقوب بن سفيان في المعرفة والعاريخ 
(/50*) وابن آي عاصم في السنة (779/مختصرا) والطبراني في مسند الشاميين )17١8(‏ وابن عبد البر في 
التمهيد (؟/ 297 ط المغربية) وابن عساكر في تاريخ دمشق (۸/ »)٠١۸‏ -ومن طريقه الحافظ في تغليق 
التعليق (5/ 18)-» وانظر العلل للدارقطى .)۳١١(‏ 


)١(‏ قال الشيخ محمد تقي العثماني في تحكملة فتح الملهم :)٤۷۷/١١(‏ ضبطه القاضي عياض - العين» وتشديد 


3 وي عمان البلقاء» عاصمة الأردثٌ اوم وجزم 0 بأنه مان د با و 


eT‏ سم ام 


( ا ورال (*) 


(r) 


رواه أبو داود (4043) وأحمد )۱۹۲١۸(‏ والحجاكم في المستدرك (2537» )٠١۷‏ وقال صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه ولكنهما تركاه للخلاف الذي في متنه من العدد واللّه أعلم ااه وصححه شيخنا 


< 00222 ري الظمآن بمجالس شیب الإبمان 5 


بجی ہیی ج 1ك _-_ 1 و سس | 


۷ رن الصُتايج المي مضه قال قال و سول الله ييل : «ألا إن فَرَظْخُمْ عَلّ 
ا خض وَإِفْ مُكَائِرٌ بِكُمْ الْأمَمَ فا تَفْتَلْنَّ بَعْدِي رواه ابن ماجه“ 

۸- وَعَنْ أي سَعِيدٍ ادر بت أ التي يه قَالَ: ِل لي حَوْضًامَا مَابَيْنَ الْكَعْبَة 
ويك الس الي م آنِيَتُهُ عَدَدُ النْجُوم وَإِيْ لأ كار الْأَنْبِيَاءِ تَبَعَا يوم 
الْقَيَامَةَ) رواه ابن ما 


5- وني سنن النسائي الكبرى عن عَمْرِو بْنِ مُه قَالَه سَِعْتُ مُرَّة الهَمْدَايَه قَالَ: 
حَدگي رَجُلٌء مِنْ أَصْحَابٍ الكبيّ ب قَالَ: گام فِيئا تا رسول الله لھ غل كاقة خَمَرَاء 
خخَضْرَمَة فَقَالَ: كد درون أي بم ؤم هدا فلا يَوْمُ التَحْرِء قَالٌ: اصَدَقعمْ يوم الح 
0 تدرو َي شَهْرِ مَهْرْحُمْ هَدَا؟» فُلتا: دو الِجَّة قَالَ: اصَدَّفْتُمُ شَهْرُ الله 
ون أي بَلدٍ لبا هَذًَا؟) قُلْنَا: الْجَلدُ ا لحرا قَالّ: اصَدَّفْتُم) كم كه قال: ان 
دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيَكُمْ حرام ككحُرْمَةٍ يَوِكُمْ هَذَا في 0 
هدا ألا إن رُم عل الْحَوْضِء واف sS‏ سدوا وَجْعِيء ألا وَقَد 


ريشو ميتم مي وساو عي من كدب ع لبا كذ ی قار الإ 


اوق الجاع ا ا ن الصحيحين 7 )وت تعقب الجاڪم فقال: هو عل شرط البخاري 
فقط؛ لأن طلحة بن يزيد ليس من رجال مسلم وقول الحاءكم: "إنهما تركاه للخلاف في متنه من العدد". 
الأولى أن يقال: تركاه لأنهما لم يلتزما أن يخرجا كل حديث صحيح. وقد ذكرت ذلك في آخر "الإلزامات 
للدارقطني" معزرًا إلى الشيخين يَيِمَهْمَاَنَهُ ااه قلت: وطلحة بن يزيد ذكر الحافظ في التهذيب أن النسائي 
وثقه ا|.ه وت تعقبه الشيخ الأرناؤوط في تحقيق السنن بأنه وهم في ذلك وقال إنه لم يقف على كلام النسائي 
ا.هقلت: E yy‏ 
الكبرى (385؟) گان رس سول الله لم يه «يَصُومُ َكانه ايام مِنْ عر کل شَهْرِء...). 

)١(‏ رواه ابن ماجه (945؟) وإسناده صحيح 

(۲) رواه ابن ماجه )٤۳۰۱(‏ وابن أبي شيبة (۳۱۱۸۱) وغيرهما وفي سنده عطية راويه عن أي سعيد» وهو ضعيف 
مدلس. والحديث حسنه الشيخ الألباني لشواهده في السلسلة الصحيحة (9515) 
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2 م > ع 


واس سس ور 


0 


تدر ي ما أخدثوا بَعْدَكَ])! 


عاك رعق جا برت کا غك يَقُولُ: سَمِعْتُ عت رد سول ا ع ول۲ 


نن أرب قن لم تجِدُوني فاا عَلَ ا وض 5 ابأ عد وت 


59 
ع5 


[أ5 فْوَامً] رِجَالٌ وَِسَاءٌ بانب قرب نَم لا يَدُوفُونَ مِنْه ينا رواه أحمدا"'. 
"١‏ و : قال م : : ئا عل الحو أَنْظرُ مَنْيَرِدُ کې 


و 


فَيَؤْحَدُ اس دُوني فَأَقُولُ: يَا رَبَّ ِي وَمِن E‏ قَالَ: َيُمَالُ: وَمَا يُدْرِيكَ مَا عَمِلُوا 
بَعَدَكَ ما بَرِحُوا بَعَدَكَ دَ يَرْحِعُونَ عَلَ أعْمَابهمْ) قال جَابِرٌ: قال وَسُولٌ اله لم : اا 
مَسِيرَةٌ شَهرِ وَزَوَايَاُ سَوَاءُ - يَعْني عَرْضّهُ ِل ظوله ود ياه مل جوم السَمَاءِ وَهْوَ 
ارعان ف ا تن کرب هنهم ما بغت عة أب 
۲- وَعَن الْيرَاِ بن عار بيت قَالَ: قال الكو ت : «حَوْضِي مَا بَيَْأيْلَة إل صَنْعَا 


ع 


له ميزان إِحْدَاهْمَا مِنْ ذَهَبٍ وَالْآحَرُ مِنْ فِضَّةِ آنِينهُ عَدَدْ رم صما ا 
للب وََحْلَ مِنَ الْعَسَلِ ر ام الك تن ن ما م با ارا 
الطبراني في الوط 


ماو هوهي 


"- وَعَنْ حُدَيْمَةَ بن أَسِيدٍ الْعِمَارِيٌّ نف أن رول الله يله قال: يها الاس إن 


0 
م قاع ضوخ قاض ”.ع هاس و سے مو 


َر لَكُمْ وَارِدُونَ عل الْحَوْضَء حو ص عرص ما يَيْنَ صَنْعَاءَ وَبَصْرَىء فِيهِ عَدَدُ النَجُومِ 


() رواه النساثي في السنن الكبرى (086) وأحمد (۹۷ء۲۳)ومنه الزيادة وسنده صحيح. ورواه ابن ماجه 
(05) -مع الزيادة- من طريق أخرى وسمى الصحابي "عبد الله بن مسعود" وفي سنده زافر بن سليمان» 
صدوق كثير الأوهام. والحديث أصله عن ابن مسعود في الصحيحين كما تقد 

(۲) رواه أحمد (0؟191) والبزار (9170؟) وابن حبان (1445) بسند صحيح. والسياق لابن حبان والزيادة من 
مسند البزار والأولى لأحمد أيضا -وجاء عنده موقوف- ولكن له حكم الرفع كما لا يخفى. 

(۳) رواه أحمد (1611) وسنده صحيح. 

(؛) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (۳۳۸۶) وفي إسناده سفيان بن وكيع قال الحافظ: كان صدوقاء إلا أنه 
ابتلى بوراقه» فأدخل عليه ما ليس من حديثه فنصح فلم يقبل فسقط حديثه ا.هوقال الحيشي في مجمع 
الزوائد ومنبع الفوائد /٠١(‏ 777): ... وفيه سفيان بن وكيع» وهو ضعيف ا.ه 
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م سس سس عم ا ج سس | 


قِدْحانٌ مِنْ فِضَّةَ ...»الحديث رواه الطبرافي(") 

-٣‏ وفي المسند عَنْ عب الله بن عُمَرَ ب يفك أَنَّ رسو الله لم كَالَ: ١حَوْضِي‏ كُمَا 
بن عَدَن ومن رُم مِنَ الكل وَأَحْقَ مِنَ الَْسَلِء وََظيّبْ ريا مِنَ الِْسْكِء اكوب 
مل جوم السّبَق كن شرت هن را لم بط بهذا كا أل الاين عليه رودا 
صَعَالِيكُ الْمُهَاجِرِينَ فَالَ قل ومن ار سول اللّه؟ قال: «السَّعَِةُ وسم السَّحِبَةُ 
وُجُوهْهُمْء الدَّدْسَةُ يَابهُم لا يمتح لهم السك وله ينكخوة الْنتتممّات الذي ينْظوة 
کر الَذِي عَلَيْهِبُ وَل دون الَنِي لھ 

©" وَعَنْ اي بََْة نك» قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يم يَقُولُ: «مَا بين نَاحِيَقَ حَوْضي 
كَمَا بَْنَ أيه إل صَنْعَاء حمر شَهِر) عَرْضْهُ كَظُولِه فيا مِرْرَابَانِ يَنْتَعِبَانِ مِنَ الجن 
من وَرِقٍِ وَذَهَبِء أَنْيَضُ مِنَ اَن وَأَحْلَ مِنَ الْعَسَلِء وارد م مِنَ َج [وَلْيَنُ مِنَ الزيِْ 
فيه أَبَارِينُ عَدَدُ جوم السَمَاءِ [نَْرُو في أيِْي الْمُؤْمِنِينَ -يعْي لاني 0 شَرِبَ مِنه 
3 كَرْبَةٌ لَه يما يس ئی يَدْخْلَ ان1 رواه أمد وابن ن حبان والحاڪ ‏ 

5" وَعَنْ اي أُمَامَة تك أَنَّ رَسُولٌ ادكه يله قَالَ: «إنَّ اللّهَ وَعَدَف أن جل من ف 
متيال سين أا بعر حاب . فَقَالَ يَزِيدُ بر لال لم 


ت 


وليك في آمك إلا کباب الْأضهَب في الان قال رول الله يلله: ّإ َي قد 


کے 


کے کے 


وَعَدَنِي سَبْعِينَ ألما مَعَ كَل اَل سَبَعونَ ن ألفا وَرَادني تلات حَتَيّاتَا . قَالَ: ا 


۰ 


حَوْضِكَ يا تبي اللّه؟ قَالَ: :اگما بَيْنَ عَدَ بين عَدَنَ إِلَ عَمّانَ وَأَوْسَعَ وَأوْسََ) ٠‏ شیر بِيّدِه. قَالَ: افيه 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير(۳/ ۷ )رقم (۲۱۸۳) وقال اهيثي في مجمع الزوائد (9/ 170):... وفيه زيد 
بن الحسن الأنماطيء قال أبو حاتم: منكر الحديث؛ ووثقه ابن حبان» وبقية رجال أحد الإسنادين ثقات 
|.هوانظر: السلسلة الضعيفة (45531) 

(0) رواه أحمد (717) وفي إسناده الْمُخَارِقُ بْنُ أبي الْمُخَارِقِ» مجهول. ويشهد للحديث حديث ثوبان الآتي. 
ولذا حسنه الألباني في ظلال الجنة (؟/ ۳۳۷) 

(۳) رواه ابن حبان (1048) والسياق له وأحمد (15804) ولیس عنده (عرضه كطوله) وله الزيادة الأخيرة 
والبزار (845*) وله الزيادتان الأخيرتان. والحاكم في المستدرك (05؟) وعنده الزيادات الغلاث. 
وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب )۳1۱( 
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۹ a ا ا “اح بيه‎ , e 
مَنْعَبَانِ مِنْ ذَهَبٍ وَفِضََّا . قَالَ: قَمَا حَوْضْكَ يا ئِيَ اللّهِ؟ قَالَ: «مَا مَاء َد بيصا مِنَ ابن‎ 
اح مَدَافَةَمِنَالْعَسَلٍ ويب رأة مِنَ الِْسْكء مَنْ رب مِنْهُ لم يما يَظمَاً بَعْدَهَاء وَلَم‎ 
سود وجه بدا رواه أحمد وابن حبان7"‎ 

الو عند رن عار لسر ع تلق قال: قَامَ اغراي إل رَسُول الله بء فَقَالَ: ما 
خوك الي خَحَدّثُ عَنْهُ؟ فَقَالَ: هو مو كما بَيْنَ صَنْعَاءَ إلى بُضْرَىء ٿم بدني الله فيه 


لل 


بڪراع لا يَدْرِي بَقَدٌ مِئَنْ خُلِقَ أي ظَرَفَيّداه قال: كير عْمَرُ فَقَالَ يَيتّ: اما الْحَوْضُ 
فيَردَحِمُ عَلَيهِ فقَرَاءُ المُهَاجِرِينَ الذِينَ يلون في سَبِيلٍ اللَهِ وَيَمُونُونَ في سَبِيلٍ الله 
وَأَرْجُوأَنْ يُورِدَقٍ اللّهُ الْكْرَاعَ قََشْرَبَ مِنْهُا رواه ابن حبان ° 


- وعَن ابن عباس بت قَالَّ: ا را ول ابل نه لتر يَقُولُ: «أنَا رو كُمْ عَلّ 
ا 


أَعَدُ 


ا لحؤض فَمَن ورد أَلح. تنؤق بيؤذ ييخ ات شتا قول ي رب فيقال: 


NE ت‎ 


مارا و عَلَّ أعْقًابهمْ» رواه حمر“ 


(۱) رواه أحمد (225؟) واللفظ له وابن حبان مفرقا (لا544» 7545). 

(؟) في رواية غير ابن حبان ١‏ كَمَا يَيْنَ الَْيْضَاءِ إل بَصْرَى). 

(۳) في رواية الطبراني «يُقَاتَلُونَ). 

(4) رواه ابن حبان )١450(‏ واللفظ له؛ ورواه بقي بن مخلد )1١(‏ في جزئه وابن أبي عاصم في السنة (715) 
والطبراني في المعجمين الكبير (۱۷/ 12/153) والأوسط (؟50؛) ومسند الشاميين (870)) والبيهقى في 
البعث والنشور (74؟). ورواه أحمد (1746) مختصرا من طريق أخرى. ٠‏ 

(5) رواه أحمد (60؟) -وابنه عبد الله في زوائده على المسند- وأبو خيثمة في التاريخ )18١(‏ وابن أبي عاصم 
في السنة (۷۷۳) وحسنه الألباني لغيره في السلسلة الصحيحة (87:) وفي صحيح الترغيب والترهيب 
(Te)‏ 


م6 tar‏ سس عم جيه ود حب و 


ذكر قصة سؤال أمبر المؤمنين عمر بن عبد العزيز لته أبا سلام لت عن حديث ا لحوض: 


۹- قال رس اا خمد ذخ ایل قال خذتنا کی بن 
صًالح قَالَ: روى محمد بْنْ المُهَاج ر عَنْ العَبَاس بْنِ سَالم المع“ لان 


يم قَالَ:م 0 عن رر خی عل ار للع 
عَلَيِْ[سَلَمَوَا اليا 


ملؤت لق نمكي ریف كذ أفتف عل ربق 
وكات قا قا أعيكة له لوغيد الهو ]: A‏ عَلَيْكَ 
وَلَحِنْ بََعَي عَنْكَ حَدِيٿ َد عَنْ تَوْبَانَ ننك؛ عن ي الي تم في الحو َأَحْبَبْتُ 
ن تُقَافِهَي به قال اپو سام حَدَّني توان مك عن الو تيه أنه قَالَ: 


(1) هو: الإمام البخاري صاحب الصحيح. 

(؟) هو: يحبى بن صالح الوحاظيء أبو زكرياء ويقال أبو صالح» الشاي الدمشقي» ويقال الحمصي. ثقة روى له 
الجماعة إلا النسائي 

(۳) ثقة روى له الجماعة إلا البخاري فروى له في الأدب المفرد. 

(؛) العباس بن سالم: وثقه العجل وأبوداود السجستاني كما في التهذيب (15/؟١2)‏ وقال البزار ليس به بأس؛ 
وجاء توثيقه من الراوي عنه أو من دونه في سند بقي بن مخلد. وذكره ابن حبان في الشقات (277/1) وذكره 
البخاري في التاريخ الكبير (۷/۷) وقال سمع أبا إدريس ثم ترجم له مرة أخرى فقال عباس بن سلام بن 
أبي سلام الحبشي الشاي خو معاوية عن جده أبي سلام وقال روى عنه محمد بن مهاجر |.ھ وتعقبه 
الحافظ ابن عساكر في تاريخه (7؟/ 270) فقال: وهو وهم وهذا هو العباس بن سالم الذي تقدم ذكره ولا 
أعرف لمعاوية أخا إلا زيد بن سلام والله أعلم ا.هوترجم له ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (1207) 
وقال: ووفيعو مسلا عاضا حي أو مانا ارال رار 5 | ليه جردا را عدرلا 

(5) في سند ابن ماجه عن الْعَبَاِ بْنِ سَالِم التّمَهْقِئٌ مشق قال: ذ نٿ عَنْ آي سَلام ا حبيئ ...فذكره. قلت ولعله 
تصحيف فالحديث روا بتي بن عخلد - كم في كتاب الحوض والكوثر (015- عن شيخ ابن ماجه فقال نا 
عحْمُودُ بْنُ خَالِي قال: نا مَرْوَانُ يعني ابْنَ محم قَالَ: نا محمد بْنُ مُهَاجرِ قَالَ: حَدَّئَي الْعَبَّاسُ بْنُ سَالِمِ - 
دِمَشْقِيٌ تبت -» ع اي 0 الخبَئِيَ» . ..فذكره. 

() هو مطور الأسود الحبشي ويقال النوبي ويقال الباهليء أبوسلام الدمشقي الأعرج» ثقة روى له الجماعة 
إلا البخاري فروى له في الأدب المفرد. 


ب ٤‏ ري الظمآن بمجالس شعب اللإعان 59 
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a يبي‎ : 


5 لرك الساوس الإيمان باليوم الآخر (الإبمان بافرض (لدروو) ٣٠۵‏ جي 


اا ااا ب سد حت 


وو 2ج 2-8 


«[إِنَّ] حَوضي مِنْ ak‏ إل عَمَانَ البلقَاءِ"» ما اشد بيصا مِنَ ع لذبن 


ے0 


وَأَحْلَ مِنَ العَسَلِء وَأكْوَابهُ عَدَدُ جوم السّمَاء مَنْ شَرِب مِنْهُ قَرَبَ لم يَمَا بَعْدَهَا َب 
أل اا عليه فقا اا ْنُ الاب بك] فَقَالَ: نا رسول 
الک مَنْ هُمْ؟ قال : «هُمْ] ” الشّعْتُ رُدُوسّاه الس ثِيَابًا الَذِينَ لا يَنكِحُونَ 
المُتَتَعمَاتِ ولا تُفْتَحْ لَهُمُأَبْوَابُ السّدَدِا 

قال ای غا بی عيذ ال نك لفطل 122 وال لک ن 
المُتَتَعمَاتِ وَفْتِحَ لي السّدَدُ وَنَحَحْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ عَبدِ المَلِك لا جرم 


ى E‏ ایل تر الي كل خشيي عق نيم 


(1) هذه الزيادة -والتي قبلها- من رواية الطيالسي. وهذه عند البيهقي في الشعب أيضا. 

() وفي رواية مروان عند ابن ماجه وغيره: اما بَيْنَ عَدَنَ ل ل 

(؟) هذه الزيادة من رواية الطيالسي. والباغندي والبيهقي في الشعب. 

(4) من رواية مروان عند ابن ماجه. 

() الحديث مداره على محمد بن المهاجر عن العباس عن أبي سلام وهو مروي من طرق: 

)٥۷۳( رواه الترمذي (444؟) وأبو زرعة الدمشقي في تاريخه (ص: ۳۷۶) - ومن طريقه تمام في فوائده‎ -١ 
من طريق يحي بن صالح؛‎ -)۳٠١ وابن منده في معرفة الصحابة (ص:‎ 

؟- وابن ماجه في سننه )٤۳۰۳(‏ وبقي بن مخلد في الحوض والكوثر (15) وحرب الكرماني في مسائله» ت فايز 
حابس (۳/ ۱۰۸۵) من طريق مروان بن محمد 

۳- وأحمد بن حنبل في مسنده (7/ 00) رقم (62977) وأبوداود الطيالسي في مسنده (۱۰۸۸) -ومن طريقه 
البيهقي في شعب الإيمان -)٠٠٠٠۳(‏ والباغندي في مسند عمر بن عبد العزيز (78) -ومن طريقه ابن 
عساكر في التاريخ (500/61)- وابن أبي الدنيا في الأولياء (۷) وفي التواضع والخمول (۴)؛ وإبراهيم الحربي 
في غريب الحديث (؟/ 815 ) -مختصرا- والبيهقي في البعث والنشور )1١7(‏ وابن عساكر في التاريخ (:7/ 
٤‏ ) من طرق عن أبي عتبة إسماعيل د بن عياش-؛ 

“- والروياني في المسند (75) والحاكم في المستدرك على الصحيحين (7714) - وعنه وعن غيره البيهقي في 
البعث والنشور -)٠١١(‏ من طريق عبد الله بن يوسف التنيسي» 

)15( والأوائل‎ )1611١( ومسند الشاميين‎ )۳۹١( والبزار في المسند (4177) والطبراني في المعجم الأوسط‎ -١ 


< ۳۰7 ري الظمآن بمجالس شعب الإعان ف 


وتمام في الفوائد (074) - مع القصة لكن جعلها في آخره- من طريق أبي توبة الربيع بن نافع -بذكر 


المرفوع فقط دون القصة لكن ذكرها تمَّام في آخر الحديث- 

وأبو عروبة الحراني في الأوائل -المرفوع فقط مختصرا- (95) -ومن طريقه ابن عساكر في التاريخ (27/ 
9 قال حدثنا عمروبن عثمان بن سعيد بن کثیر بن دينار؛ 

كلهم (يحبى بن صالح ومروان بن محمد وإسماعيل بن عياش» ومحمد بن يوسف والربيع وعمرو بن 
عثمان) قالوا حَدَّكَنَا محمد بْنُ المُهَاجِنِ به. 

والزيادات الأولى والرابعة للحاكم والخانية للبيهقي والعالعة لعمام والباقي من مسند أحمد والطيالسي. 
قال الترمذي: «هَدًا حَدِيِتُ عَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجُها وَقَد روي هَذَا الْحَدِيثٌ عَنْ مَعَدَانَ د بن أي طَلْحَقَ عن 
تَوْبَانَه عر عن اَي ب 'وَأَبُوسَلّام الحبثِيٰ امئة: نطو ووهاي فة ادوهوالمتقدم برقم (۱۳) 
وقال اليزار: وهدا ا لدی لآ تعلمة یروق عن رسول الله ل رمه من اليج مصلا هذا اللفظ الا هن 
هذا الوجه عن ثوبان وإسناده حسن محمد بن مهاجر ثقة والعباس بن سالم ليس به بأسء وأبو سلام 
مشهور. 

وقال الحاكم هَدَا حَدِيثٌ صَحِيحُ ا 

وقال الطبراني: َم رو هدا الريك عن الْعَبّاسس بن سَالِمِ إلا مد حَمَدُ بْنُ مُهَاجِرٍ ا.ه 

قلت: بل توبع: فالحديث رواه الباغندي في مسند عمر بن عبد العزيز (75) -ومن طريقه ابن عساكر 
في التاريخ (617/40)- كذقكا اد ارجا شان 11 من سَعِيدِ وَححَمَدُ بْنُ الْمُهَاجرِء عن الْعَبَاِ بْنِ 
سَالِم به. لكن في إسناده أحمد بن الفرج متكلم فيه وهو صالح في الشواهد والمتابعات. 

والحديث في العلل لابن أبي حاتم (۲۱۲۸) قال: وسألتٌ ي عَنْ حديث رواه مُصعَب بن سلا عن عبد 
الله بن العلاء ابن ري عَنْ اي سَلاَم عَنْ أبي امام عن الدب يِه ؛ في الحو ؟ قال ST‏ 
رَوَاهُ مُضْعَب؛ وإنما هو: عَنْ اَي سَلاَم عَنْ رانء عن الس يل وقال أَبي: لا عرف من حديث عبد 
الله بْن العلاء بن رَبرء ولڪن رَوَاهُ جى بْن الحارثه وشَيْبةُ ُن الأخْتفِه وشدًاد أب حمد» وعباس بن 
سالم؛ كلهم عن اي سَلام؛ عَنْ تَوْبانَه عن الي ب ؛ في الحوض» وهو الصّحيح. 

وقد توبع العباس اللخمي؛ رواه ابن أبي ا في الآحاد والمثاني (455) وفي السنة (0707 749) حَدَّتَنَا 
هِنَامُ بن عَمَاِ قناصَدَقَةُ بْنُ ڪَاليء نا رَيْدُ بن وَاقِيِ دک مُسْرُ بْنُ عْبَيْدِ الله ثنا ابو سام السود به 
-بدون القصة-. 


© وخولف ابن أي عاصم فقد رواه الطبراني في مسند الشاميين (1:؟1) حدثنا أحمد بن المعلى الدمشقي وأبو 


نعيم في معرفة الصحابة )١1514(‏ من طريق الحسن بن سفيان كلاهما (ابنا المعلى وسفيان) قالا: زر 


ي الركن الساوس الإيمان باليوم الآخر ((لإمان باللوض (لرروو) ۷ حيبي 
عه aes e a‏ -ك_ ے جوم دك استببييب ب ب يوي لا e‏ 


ما ورد في إنكار عبيد الله بن زياد للحوض والرد عليه : 
۰ عَنْ م ٿابتِ٬‏ عَنْ ل E‏ أن زِيَادَا اوا زِيَادِ ECE‏ او ك 


َلِكَء فَبََعَ دَلِكَ أَنَمَاه فَقَالَ: أَمَا ايله َأسُوءَكَة عَدا. فَقَالَ: ما أُنْحَرْكُمْ من الْحَوْضٍ؟ قال: 


- 


سَمِعْتَ الي يلم يڏک ره؟ قَالَ: د َعَم وَلَقَدْ أذركتُ عَجَائْرَ بالْمَدِيئَةِ لا يُصَلَّينَ صلا 


| 
سَألْنَ الله تَعَالَ أَنْ يُورِدَهُنَ حَوْضَ محم . رواه ابن آي شيبة وأبويغل وابن ن اي 
بن عَمّارِِ ثنا صَدَقَةُه ثنا رَيْدُ بن وَاقِ ثنا بُو سام الْأسْوَدُ به -فأسقطا من سنده بسر بن عبيد الله-. 
O‏ ورواه الطبراني في المعجم الكبير (19*7/59/6) وفي مسند الشاميين (7١؟1)‏ عن أبي مسهر عبد الأعل بن 
مسهر ثنا صَدَكَةُ ب الي عَنْ ريد بن وَاقِِ عن آي سَلام الْأسْوَدِ به. 
-٠١‏ ورواهابن آي عاصم في الآحاد والمثاني (470) وفي السنة 0/١7(‏ 741) وفي الأوائل (187) والباغندي في 


مسدد عر بن عند الغرير (34) من طريق سرد بن عبد ارين فا أبو حمر هداد الشريت 0 
سام قَالَ: بَعَتَ إِكَ عْمَرْ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيرِقَقَدِمْتُ وا ولل ادن ادنُهُ حَقٌّ ادت 
رکب تلْرَُ يرُكُْبَيهِ قالَ: حَدّكْني حَدِيت تَوْيَانَ نك عَنْ رَسُولٍ اللّهِ ل في الحَوْضٍ. قُلْتُ: سَمِعْتُ تَوَْانَ 
تنه فذكره. 

-١‏ ورواه الطبراني في مسند الشاميين (504» 170) وابن المقرئ في المعجم )٠١*4(‏ والآجري في الشريعة 
۸٩9‏ 1228) من طريقين عن الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِم تتا يخ بْنْ الحارث الدمَارِيُ» وَمَيْبَةٌ ب الْأَخْتفء قالا: 
سیا با لاء الاش يحَدَثْ عن كوا فذكروتأى الرقزعد ضرا ورو اد الدولاي ق الك والأسناء 
(1550) من طريق مُسْلِم بْنِ عَيْدِ الل أَنّ أبا سلا قالّ: حَدَثَنَا تَوْبَانُه فذكره. ورواه الطبراني في المعجم 
الكبير )1519*/٠٠١/6(‏ وعنه أبو نعيم في معرفة الصحابة (141721415) ثنا حفص بن عمر بن الصباح» ثنا 
عبد الله بن جعفر الرقء ثنا عُبَيْدُ الله بُْ عَمْرِى عَنْ إِسْحَاقَّ بُ رَاشِد عن الزُّهْرِيّ» عَنْ سُلَيْمَاكَ بْنِ 
يَسَاِ عَنْ تَوْبَانَه به مختصرا -المرفوع- 

© ورواه أبونعيم أيضا (1417) حدثنا أبوعمرو بن حمدان قال: ثنا الحسن بن سفيان» ثنا عمرو الناقده ثنا 
عمرو بن عثمان -وهوضعيف-» عن عبيد اللّه به. 

© وخالفهم أبوحاتم الرازي في سنده فقد رواه ابن أبي عاصم في السنة ( )٠‏ قال حَدَّكَنَا مد ف“ بْنُ إِدْرِسَ - 
وهو الرازي أبو حاتم-» ثنا عَبْدُ الله بْنُ جَعْمَرِِ ثنا عْبَيْدُ اله بْنْ عَمْرِق عَنْ إِسْحَاقٌ بن رَاشِدِء عن 
الرُهْرِيّ عَنْ سُلَيْمَانَ بن يَمَاِِ عَنْ بَعْضٍ مَنْ حَدَّنَهُ عَنْ تَْبَانَه به 

© ورجح أبو حاتم -كما في علل الحديث (:227) لابنه- هذا الوجه وقال: أظن 
هدا الحديت لَمْ يَرْوه عَنْ تيان إلا أَبُوسَلاَمِ عَلَ هَدَا اللَفْظِء فان أَنّهُ هْوَ اه 


ا 


ا الحبَِ؛ لأنَّ 


ت ۸A‏ ري الظمآن بمجالس شب الإعاں ت 


١‏ 4- وقال حم ميك عن یں بت قال: خلت عل ابن زياد وَهُمْ يكَدَاكَرُونَ ا وص 
ما 0 قَالُوا: قَدْ جَاءَ ءَڪم اس س فَقَالُوا: له 
ف أَعِيشُ حى آری أنكاَكع شكون في الخوض» لذ لَقَدْ تَرَكتُ 
عَجَائِرَ بالمَدِيدَة ية ما تُصَلِ ل وَاحِدَةٌ مِنْهُنَ إل سَأَلت رَيهَاأ أن يُوردَهَا حَوْضَ محمد َم رواه 
ا لجڪ 
؟ 4- وَقَالَ يَزِيدُ بن حَيّانَ: حَدَّكَنَا ريد بْنُ أَرْقَمَ في لِه قَالَ: بَعَتَ ج عُبَيْدُ الله 
ْنُ زياد فتهت فَقَالَ: ما أَحَادِيتٌ تُحَدكُهَا وَتَرُوِيهَا عَنْ عَنْ رَسُولٍ الله م لا دما في كِتَاب 
الله ا دف أن لَه رعا قا قال قدا وول الله يل ود5 قَال: 
كُدَْتَ وَلَكِنَكَ مَيٌْ قَدْ كَرِفْت. قَالَ: ني قد ق سَِعَمْهُ اناي وَوعَاهُ ِي مِنْ ول اله 
ل يَقُولُ: عن گب عل متعد. ليتع ين جهنم وما كت عل زد ل اللّه 
ل © 
۳- وقال أبوداود: حَدَّكَنا مُسْلِمُ بن يراھيب حَدَكَنَا عَبْدُ السام بْنْ أبي حازم أَبُو 
طَالُوت» قَالَ: َهِدْتٌ ابا بَررةِ ضف دَحَلَ عل عُبَيْدٍ الله بن زياد فَحَدََّني هلان - سَمَاهُ 
مُسْلِم وَگانَ في السَّمَاطٍِ تفلا راه عد آنه قال: : إنَّ تُحَمَّدِيَكُمْ هَذَا التَّحْدَاحُ فَمَهِمَهَا 
الشَّيْمُ فَقَالَ: مَا كُنْتُ أَحْسَبُ أي بی في قوم روني بصخبة حمر بء قل 
عْبَيْدُ الله: ان صَحْبَةَ حم يم لَك رين غَيْرُ شَيْنِء قال: نما بَعَقْتُ إِلَيْكَ لِأَسأَلَكَ عن 


أن أ 


ا 


(۱) رواه ابن أبي شيبة (29885) وأبو يعلى )۴٠٠١(‏ وابن أبي عاصم في السنة (1۹۸) واللفظ له والبيهقي في 
البعث والنشور (157)» وقال الشيخ الألباني في ظلال الجنة: إسناده صحيح على شرط مسلم ا.هورواه 
أحمد (17400) من طريق علي بن زيد بن جدعان عن أذس وعنه عن الحسن عن أذس. 

() رواه الحسين المروزي في زوائد الزهد (1:9) -ومن طريقه الآجري في الشريعة (۸۳۸)- والجحاكم في 
المستدرك (:23) والبيهقي في البعث والنشور (158)» وقال الشيخ الألباني في ظلال الجنة: (2/ :)*2١‏ 
إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات ا.ه 

(۳) رواه أحمد (15537) والحاكم في المستدرك (208) وإسناد أحمد صحيح على شرط مسلم. 


5 (لرقن (لساوس الإيمان باليوم الآخر (الإبمان برض (لوروو) ۹ حي 
0 


اأكششتت20»” » ٌُة”»: حجح©>جج < :-<<#ئ ا 1 ا ا 2 


e‏ سس ور 

الحو سيعت رول الله يه يَذْكُرٌ فيه َيه ققال له بو رر مع هلا مو 
2ه 2 2 ب مه 1 2 > ھە تداس 08 دي مو 22 00 
يىتین؛ ولا ثلاثاء ولا اربعاء ولا حمسا قَمَنْ كَذَْبَ په فلا سَمَاه الله نه ثم خَرَجَ 
مُغْضَي(0 


وروو 


4 4- ولأحمد في المسند ڊسند صحيح عَنْ أي سَبرَكَ لَه كن عيذ الله بن زاو 


ل عن ا وض عزو محر الہ وكا ُب بهم دتا سال أ بز ورا نو 
عَازْبٍ وڪاڌ بْنَ عَمْرِو وَرَجُلا آخَرَ aS‏ الو 52 : تا أُحَدَكُكَ يحَدِيثِ 

باك بَعَتَ مَعِي بِمَالٍ إلى مُعَاوِيَكَ كَلَقِيتُ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِويضه 
حدقي مما سَمِعَ مِنْ رَسُولٍ الله ڪه وام ع فَكَتَبْتُ بِيّدِيء فَلَمْ ارد حَرْكه وَل 
لش حزقد خاي أن ول ال ل كل : آلا ِن مَؤْعِدَكُمْ حَوْضِيِء عَرْضُْهُ وَطُولَه 


- 
ده سر 27 


وَاحِدٌ وَهُوَكُمَا ب ْله وما ' وَهُوَ مَسِيرَةُ شر فيه مل الوم أَبَارِيقُ» سَرَابُهُأَمَُ 
بَيَاضَا مِنَ الْفِضَة مَنْ قرب مِنهُ مَشْرَيه لم ظا به با قال عيذ عدا ما سیف 
ف اک عديكًا كبتك مِنْ هَذَا قَصَدَّقَّ به راد A,‏ عا و i‏ 

ذكر سعة الحوض: 

في أحاديث الحوض المتقدمة بيان سَعَةٍ حوضه . وفي الجمع بين الروايات 
المتعددة وتفسيرها يقول الحافظ ابن حجر ,#اللله: 

لآ لحري دين [في الفحيحين ١]‏ كنا بين 1 مِنَ الِيَمَنْا 

ريل" مَدِيئَةٌ كنث عَاوِرَةٌ وهي بِطَرَفٍ جخر الْقُلْدْمِ مِنْ طرف السام وهي الآنَ 

كراد عرد ران بطر كن شا يمر با الحَاجٌ مِنْ عَرََّ وَعَيرِهَا فَتَكُونُ 
مام و رََجْلِبُونَ إِلَيْهَا الْميرةً o‏ 
وََِيْها e‏ ست الع المشهورَة عند اليضر يق وها رن المديتة الكيوتة حر الشير 


ل 


فيه شِفَاءٌ هڏاء إن 


(۱) سنن أبي داود .)٤۷٤۹(‏ 

وق رواية لأحمد ١ )58/1١(‏ كَمَا بَيْنَ اَل Rl‏ ال صَنْعَاءَ إل الْمَدِيئَة) 

(۳) رواه الإمام أحمد (10۱4( ا راويه عن عبد الله بن عمرو مجهول.- كما في لسان الميزان ت أبي غدة 
(۳۳۳۶)- وحديثه يصلح في الشواهد. 


۳۰ ري الظمآن بمجالس شعب اللإعان 56 
س اوت كه يه - ےو ل ر e TEETER‏ 
کے کر 


بِسَيْر الْأْقَالٍ إِنِ افتصر َي وا گل يو عَلّ مَرْحَلَة وَٳلا قَدُونَ ذَلِكَ رهي مِنْ مِصرَ عل أَكْثر مِنّ 


القصف مِنْ ذَلِكَ .. 
راما "صَنْعَاءً" فَإِنَّمَا قُيّدَثْ في هَذِه الرّوَايَة ية امن اختِر ارا و ء التي بالشًام ... 
۲- قف حدمت جيني ثري سلما ليا كناب َل صَنعاء وَأَيْلًَا 


۳- َف حَدِ ية يثِ حْدَيقَة [في مسلم] مغل لَحِنْ فَالَ «عَدَنَ» بَدَلَ اصَنْعاءً) 

4 وَف حَدِيِدٍ يث أبي هري ٤نف‏ مسلم] اأَبْعَدَ ِن أيلّة إلى عَدَنَا 

"عد" فقن ب بَلدُ مَشْهُورٌ على سَاحِلٍ البَحْرِ في أَوَاخِرِ سَوَاحِلٍ الْيمَنِ وَأَوَائِلٍ 
و E‏ 

« وف خديت أن 35 [في مسلم] قان تا إل أله 

وَ"عْمَانُ" بصم الْمُهْمَلَةِ وَتَخْفِيفِ التُونٍ بل عل سَاحِلٍ الْبَحْرِمِنْ جهة الْبَحْرَيْن 

'- وَفي حَدِیث أبي ا برزة) عِنْدَ ابن حِبَّانَ َا بَيْنَ حيتي حَوْضِي 
كما ين أَْلَة وَصَنْحَاءَ مَسِيرةٌ هَهْرا ْ 

وَهَذِِالرَوَاَاتُ مُتقَاِبَةٌ لها گا حوَعَهْر أَوتَرِيدُ أو فض 

وَوَقَعَّ في رِوَايَاتِ أُخْرَى التَحَدِيدٌ يما هُوَدُونَ ذَلِكَ: 

3 ر حَدِيتٍ عقب نن عایر عند مد كما ا إلى احق © 

۸- وَفي حَدِيثِ جَابِرٍ (كذا) ١كُمَا‏ بَيْنَ صَنْعَاءَ ِل اليتق 

۹- - وف حديث تَرَيَان [عقد الترمذي] ١مَا‏ بِيِنَ عَدَنَ وَعَمَّانَّ الْجَلْقَاء)0) 

ذلك 2 لِِبْنِ حِبَّانَ عَنْ أَبي اا ا 

وَ"عَمَّانُ" هَذِهِ يمتح الْمُهْمَلَةِ وَتَشْدِيِدٍ الْمِيم اکر وي خَْفِيقْهَا وَتُنْسَبُ إلى 
الْبَلَقَاءِ لِقُرِيهَا ِنْهَا 

و "الَْلْقَاهُ" بقح الْمُوَحّدَةِ وَمْكُونٍ اللام بَعْدَهَا قاف وَيِالْمَدٌ َة مَعْرُوفَةٌ مِنْ 


)١(‏ تقد تقدم تعليق الشيخ محمد د تقى العثماني عليه 

(6) هوفي صحيح مسلم -وليس في المسند- كما تقد تقد 

(۳) ورد هذا من حديث حارثة في الصحيحين وأنس عند مسلم -كما تقدم-. والذي في حديث جابر بن 
عبد الله المتقدم: «مَا بن ايل إل مَك ری اديع جا ربن س كنا برق حا ويل 

)٤(‏ ورد هذا من حديث أبي سلام عن ثوبان المتقدم. 


5 (لرثن الساوس الإيمان باليوم الآخر ((للإبمان بالفوض (لوروو) ۹ بيه 
ggg gs‏ 


3 ا اا ح--٠ب N‏ 


-١‏ وَعِْدَ عَبّدِ الرّرَاقٍ في حَدِيث تَوْيَانَ ١مَا‏ بَيْنَ بُصْرَى إلى صَنْعَاءَ أَوْ مَا بَيْنَ 
ر o‏ 92 وص 5 NE ET‏ و 7 ا لما 5 55 
وَ"بُضصْرَّى" بصم الْمْوحَدَةٍ وَسُكونِ الْمْهْمَلَةِ بل مَعْرُوف بطرَف الشَّامِ مِنْ جهَة 

الججاز ... 00 

-١”‏ وَفي حَدِيثِ عَبْدِ الله بن عَمْرِو عِنْدَ أَحْمَدَ ابعْدَ ماين مَك وَيْلَةَا 
1 وَفي لَفْظِ َا بين مَكَةَ وَعَمَّانَ)0') 

٤‏ - ون کد كذئقة یا سید دد الطبراق] لاتق صان تقرف 
- وَمِفْلَهُ لابن حِبّانَ في حَدِيثِ عثْبَةَبْنِ عَبْدِ 


- - - 
مک 1 أ 


15- وني رِوَايّة الس عن أي عِنْدَ أَحْمَدَ كُمَا بَينَ يْنَ مَكة إلى أيلة أو بَيْنَ صَنْعَاءَ 


عن > ا 


۷- وَفي حي يك ان معيد غك ابن أن شينة وان م ماج هما بين الكعبة إلى بست 


۸- وَف حَدِ حَدِيثِ غتبة بن عبد عند الان "كما ين البيضاء إلى ُضرَى' 
E‏ بالْفُرب مِنَ اليد لد الْمَعْوُوفٍ بين مَك وَالْمَدِيَة 
وذو اقات مقار وهار على تخو ضف َهرِأو ريد عل ذَلِكَ قَِلًا أو 
تَنْفُض. وَل مَا وَرَد في ذَلِكَ: 
ER‏ كت لوت م في حَدِيث ابن 0 : ام 
َل ند اله کال قال ديكا سر E‏ 
yS‏ 
وَقَدْ جمَعَ العَلَمَا مُلَمَاءُ بَيْنَ هَذَا الاخْتلافِ: ... - فذكر أقوال جماعة ثم قال : 


(1) ورواه أحمد في مسنده عن عبد الرزاق والحديث في صحيح مسلم أيضا بدون هذه الزيادة كما تقدم 
(؟) رواه بهذا اللفظ 0 الحداد 3 جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق )161/١(‏ ولفظه: احَوْضِي ما 
بن مكة إلى عمال ويا سو 


ب AY‏ ري (لظمان بمجالس شب اللإعان 5 


rrr 1 ج .> ےھ‎ rrrrrrr 


وجات اروم ب َه يس في ذِكْر المَسَاَة القَلِيلة ما يدقع الْمَسَاَة 
E‏ 


0 


: 
الكثيرَة 


َالْأَكُتَمْ ابت پا ليه يث الصَّحِيج قلا مُعَارَصَةٌ وَحَاصِلَُه: E‏ 
ال مي E E‏ تَمَصَّلَ عَلَيْهِ يَانّمَاعِهِ 


كيا بعد تَيْءِ فيَكُونْ الاغتمادُ عل ما يذل عل أظولها مساق 

ه وَتَقَدّمَ قَوْلُ ل مَنْ جَمَعَ الاختلاف: بِتَقَاوْتِ الظُولٍ وَالْعَرْضِء 

06 وَرَدَهُ يمَا في حَدِيثِ عبد الله بن عَمْرِو ازَوَايَاُ سَوَاءًاٍ 
-'١‏ وَوَقَعَ سا في حَدِيثٍ الوا بن سَمْعَانَ وَجَابِرٍ 1 رر واي در «ظوله 


هه 
6ع 


و 


٠‏ وََمَحَ خَْرهُ َْنَ الاخْتِكَائَيْنٍ الْأَوَلَْنِ حتاف في الثر ايء وُر لقال 
والزو تيع رفو نون و كيد كيك وها رود للها فالقلا عل ر الْمَرِيدٍ 
فَقَدْ عْهدَ مقع شافة ري كلا م وازن ادرا ثا 

وي هَذَا الْجَوَابٍ عَن الْمَسَافَة الْأَخِيرَةِ نَظَرَوَهْوَ وَفِيمَا قَبْلَهُ مُسَلَم وهو اول مَا يجْمَعْ 

« وَأَمّا مَسَافَةُ المَلاثِ [أي الواردة في حديث ابن عمر] فَإِنَّ الحافيظ ضِيَاءَ الدّين 
الْمَقْدِِيَ گر في اء الي جَمَعَهُ في ا لض أَنَّ في سِيّاقٍ لَفْظِهًا غَلَطَا وَدَلِكَ الِإخْتِصَارٌ 
وَقَعَّ في سِياقِهِ مِنْ بَعْضٍ رُوَاتَةٍ _ ٍ 

" ؟- ثم سَاقَهُ ِن حَدِيثٍ آي هُرَيْرَة وَآخْرَجَهُ ِن فَوَائِدٍ عَبْدٍ الگريم بن 
رفوي مکو خسن إلى آي هرر رم عراوك فى ذكر الخو تقال افنه عض مذلا 
بَيَنَكُمْ وَبَيْنَ جَرْبَاءَ وَذْرَح٩‏ 

قال الصيَاءُ ء فَظهَرَ بهذا أنه وَقع في حَدِيث ابن عُمَرَ حَدْفُ تَقْدِيرُهُ گما بين مَقَابي 


0 ا 


)١(‏ تقدمت هذه الأحاديث سوى حديث النواس يك» ولم أقف عليه بهذا اللفظء لكن رواه الحافظ عمر 
البجيري -كما في الذيل على الحوض والكوثر (ص: )٠١١‏ رقم (84) - ومن طريقه الضياء المقدسي في 
المنتقى من مسموعات مرو (38) ولفظه: ١‏ إن حوضي عرضه (وطوله) كما بين أيلة إلى عمان ... » الحديث. 
وفي سنده محمد بن إسحاق بن إبراهيم روى له ابن ماجه وهو متهم وقال ابن حجر: كذبوه والراوي عنه 
سليمان وهو الخبائري كذاب كما في الميزان (/209). 

(؟) لم أقف عليه. 


4 


چ 


E 


5 الرقن الساوس الإيمان باليوم الآخر (اللإعان بافوض (لوروو) ۳ دته 
SN TOOT TIT‏ 


3 ع هوه وھ 


و 0 جَرباء وَأَذْرَحَ EE‏ "مَقَاي ود ل" 
وَقَالَ الْحَافِظ صَلَاحُ الدَّينِ 0 ... يَيْنَهُمًا -أي قريتا جرباء وأذرح- ل 
سهم وَهُمَا مَعْرُوفَتَانٍ بر eT‏ 
717 قَالَّ: كذ يت القذ ال وَعَيْرهِ لظ (مَا بَيْنَ الْمَدِينَةٍ 


وَجَرْبَاءَ ذّ٩‏ 

4" قُلْتٌ: وَهَذَا يُوَافق رِوَايّة أي سعيد عِنْد بن مَاجَهُ: ١كْمَا‏ بَيْنَ الْكَعْبَةِ وَيَيْتِ 
الْمَقْدِن) ۳ 

ذا تَقَرَرَ َلك رَجَعَ يع الْمُخْتَلِفِ إِلَ أنه حتاف السَّيْرِالبطيء والسير السّرِيع 
.ها" 

الحوض زواياه سواء: 

ورد هذا ق یوت عبد الله د 4 بن غَمْرٍ ونقه أن البي عل قال: 'رَوَايَاهُ سَوَاءًا» وَوَقَعَ 
بصا في حَدِيثِ جَابِر واي ر ان وأ َر اظولَهُ وَعَرْصّهُ سَوَاءً) يعني: فهو مربع الأضلاع. 

صفة مانه ورائحته : 

في حديث عبد الله بن عمرويقة نف أن الي ام قال: «مَاو ابيص مِنَ اللَّبّنا. 


وفي رواية: 'وَمَاَهأَْيَضُ مِنَ الوَرِقِا يعني: من الفضة. 

وعند الطبراني في الأوسط عن الْيَرَاءِ تنك مرفوعا: ١‏ ... سد بيصا مِنَ اللَّبَنِ وَأَحْلَّ 

مِنَ الْعَسَلِ وره عيب من اليه من رت ين تم شتا بده 

وللسلم عَنْ ن ان وه کاله ل وسل عن 5 شراب فقَالَ: سد بيصا مِنَ اللَّبنِ 
واخ مِنَ الْعَسَلِء يَفْت فيه مِيرَابَانِ يَمُدَاِهِ مِنَ الجن أَحَدُهُمَا مِنْ ذَهَب وَالْكَرُ مِنْ 
وَرِقِا وفي المسند عن جابر نك قال رَسول الله ل : «... وَهْوَ أَظيّبُ رجا مِنَ الِْسْكِء 
وَأَشَدُ باصا مِنَ اللي مَنْ كَرِبٌ من لم يَطْمَا َعْدَه ابد 


)١(‏ غلوة سهم: بفتح الغين المعجمة: غاية بلوع السهم. 
() لم أقف عليه. 
)۳( فتح الباري .)21:/1١(‏ 


4 ري الظمآن بمجالس شب (للعان ی 


وله أيضا عن أي هُرَيْرَة بك أن رَسُولَ الله يله كَالَ: «... لَهُوَ اشد بَيَاصّا مِنَ الل 
َأَخْقَمِنَ الْعَمَلٍ باللَّبنِ) الحديث. 

ره عن آي در نك .٠‏ . يشْحَبُ فيه مِيرَآبانِ مِنَ الجن مَنْ شرب مِنْهُ لم يَظمَا.. 

مَاؤُه أَمَدُ باصا مِنَ انه وَأَحْلَ مِنَ الْعَسَلِا. 

وله عن ابن عْمَرَيِقه: ل .من وَرَهفََربَ مِنْهُلمْيَما َا اا 

وفي الصحيحين عن عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو .١‏ . وَمَاَه أَْيَضُ مِنَ الْوَرِقٍ اوفقي رواية: مَاؤْهُ 
أَبْيَضُ مِنَ اللَّبنِه وَرِيحُهُ أظيّبُ مِنَ الْمِسْكِء .. قَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فلا يلمأ بَعْدَهُأَبَدَ 

ولأحمد في المسند عَنْهُ: «... شَرَابُهُ أَهَدُ بَيَاضَا مِنَ الْفِضَّقَا. 

كعد اب سباق و خد ف عديت أن رة ت: ... فيا راان عبان مِنَ ا َة 
مِنْ وَرِقِ وَدَهَس أَبْيَضُ مِنَ اللَبنِ وح مِنَالْحَسَلِء وارد ِن الجا 

ورواه أحمد وزاد «مَنْ شَّربَ مِنْهُ نه رة َم يَظما حَقَّ يَدْخْلَ الجن 

ورواه البزار والحاكم وزادا: ١‏ لين مِنَ الزُبِدا 

رلاد واين کان ف حديك أن امام جك امَاء اشد بََاضًا مِنَ اللي وال 


مَدَاَةَ مِنَ الْعَسَل وَاظيَبُ رَا َة مِنَ الْمِسْكِه مَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَْ يَطمَا بَعْدهَاء وَلَمْ يسود 


به تاه 
ين الل حل مى العَسَلء . احا e‏ أو ا 


وو 2 


وُرُودًا عَلَيْهِ فُقَرَاءُ المُهَاجِرِينَ 


وق اتد من ديف ابن خمرة « أذ مِنَ اَل وَأَحْلَ مِنَ الْعَسَلِ ؛وََظيّبُ ریا 
مو السك -رؤقنا الله يفضله شرية منه لا نظماً بعدها أيدكت 


5 الرئن الساوس الإيمان باليوم الآخر (اللإبمان بالرض (لرروو) ۵ د 
¥ 


ب سس عب جيه وس د كس 


كيزائه وأوانيه : 

وهذا الحوض المبارك له كيزان وأباريق وأكواب عظيمة وكثيرة. وقد بين البي ع 
شيئًا من وصفها فقال ع : كما في حديث عبد الله بن عمرويقة المتقدم: (وَكِيْرَانُهُ 
كُنجُومٍ السَمَاءِ مَنْ رب مِنْهَا فلا يَظمَا بَا 

وقوله: ١كَنْجُوم‏ السَّمّاءِا يعني: في الكثرة» وقيل: في اللون فهي تضيء وتلمع كنجوم 
الستماء: 


وفي كدوك انين بي مَالِكِ تاك: 'وَإنَّ فِيهِ مِنَ َ الأَبَاريق كَعَدَدِ د جوم السَّماءِ) متفق 
عليه؛ وفي رواية لمسلم: اثْرَى فِيهِ أَبَارِيقُ ا وَالْفِضَةَ كَعَدَدٍ جوم السّمّاءِ) وعن الْبَرَاءِ 
بن عا زب نحوه رواه الطبراني في الأوسط. 

وَلِمَسلم عَنْ جَابِرٍ بن سَمْرَة فته عَنْ رَسُولٍ الله تلم قَالَ: « گان الأَبَارية 
الشُجُومُا. 

وفي حَدِيثِ جير بن عبد اللهيك -في المسند-: «... وك يِرانُهُ مل جوم السّمَاءِ وَهْوَ 


يب ريا من السك وَأَشَدُ بَيّاضًا مِنَ الان ا 


0 


وَلسلم -وهو في البخاري تعليقا-: في حديث المَسَتَوردٍ تك: «تَرّى فيه الاَنِية مِنْلَّ 
الكواكب» 

وفي رواية للبزار: اتَرَى فيه الْآنِيَة كر مِنْ عَدَدٍ جوم السّمَاا 

وَعَنْ حُدَيْفَةَ ُي ِي الْغِمَارِيّ بك أَنَّ رَسُولَ الله يه قَالَ: ١فِيهِ‏ عَدَدُ النُجُوم 
قِدْحانٌ مِنْ فِضَّةِ ... رواه الطبراني. 

ولابن ماجه عَنْ حْدَيْفَة نك» قال: قال رسُول ل الله يلتم : ٠ .١‏ نيه أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ 
e‏ (. .. آنِينهُ عَدَدُ الُجُوها وفي حَدِيثِ أي هُرَيْرَةَ بنك - 
عند مسلم-: ١‏ يته ينه اكد من عَدَدِ د التُجُوها 

وفي حَدِيثِ 0 -عند 0 قال ل ها يشول آله ما آنِيَةُ ا خض قَالَ: 
«والذِي نَفْسُ محمد بيده انيه اکر مِنْ عَدَدِ نوم السّمَاءِ وَكوَاكِِها ألا في اللَيَْةٍ 
الْمُظْلِمَةِالْمُصْحِيَّةَ e‏ 


مِنَ الجن مَنْ شَربَ مِنْهُ لم يَظْمَا 
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E يي‎ : 


م6 ممه سس حي وسح د 


وَعَن ابن عْمَرَفهه عن الك لم فَالَ: «... فيه أَبَارِيقٌ جوم السّمَاءِا رواه مسلم. 

ومدق اللستد عن عبد الله إن عرو ين الغاض غه قال رول الله علو ا 
فيه مِثل الشُجُومٍ أَبَارِيقٌا. 

ولاين حبان وأحمد والرارو جاكر عَنْ َي بَرْوَة شه ول سمغت 1 الله 
r‏ 117 9 .. فيه أَبَارِيقُ عَدَد د جوم السّمَاا 

ورواه البزار والحاكم وزادا لَنْرُو في أَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ -يعْني الْآنِيَة...) 

الحوض موجود الآن: 

يقول البي عَم :إن بين أَيدِيحُمْ كُمْ فرط د اخلك نينب يعني: إني سابقڪم 
إلى الله جَزَّوكَكَا - قال: وان لأَنظر إل ي 9 مَقَابي هَذَاا!" وفي رواية: ١وَإِنّ‏ وَالنّهِ لأنْظرٌ 
إل حَوْضي الآن". 

وهذا الخبر منه بعر تصريحٌ بأن الحوض حقيقٌِ على ظاهره» وأنه مخلوق» 

قال الحافظ الل و قو انظ إل حَوْضِي هرل ظاهره وکاله كُشِفّ لَهُ عَنْهُ نه فى 


تلك الَْالَةٍ كن 
مكان الحوض: 


وأخبر النبي ب عن مكان حوضه فقال: اما بَيْنَ يي وَِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاض 
الجن وَمِنْبَرِي 6 حوضي) رواه البخاري 5 

قال الشيخ ابن باز <ال: «وَمِنْبَرِي عل حَوْضِيا يدل على أن حوضه هناك وموضع 
المسجد من حوض المي م . 

وقال أيضا: المسجد من محال الحوض يوم القيامة؛ لأن الحوض طويل طوله مسيرة 
شير ابا 


)١(‏ أخرجه البخاري (042؛) من حديث عقبة بن عامر يك. 

(؟)أخرجها البخاري »)۱۳٤٤(‏ ومسلم (297؟). 

6( فتح الباري (۱۱/۳؟) و(١1/ )٤۷٥‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري (1151) من حديث أبي هريرة فله. 

(5) الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري /١(‏ 850 ؟/119) 


> الرقن الساوس الإيمان باليوم الآخر (الإعان بافوض الوروو) ۷ دته 


2 سح‎ sree 


وقال الشيخ ابن عثيمين جَنلئنه: وهذا يحتمل أنه في هذا ا 
لأددغيق: ويحتمل أن المنبر يوضع يوم القيامة على الحوض اء« 

وقال الحافظ بلت: ره 'وَمِنْبَرِي عل حَوْضِيا أَيْ: يقل يَوْمَ اأ لقَيامَة فَيَنْصَبٌ عل 
الْحوْضٍِ؛ وَكَالُ الک الْمرَادُ مِنيرة بِعينِه ي الي قال هذه الْمَقالَة وهو فَوْقَهُ وَقِيلَ ا 
انبر الذي يو يوضع له يوم الْقِيَامَةِ الأول أَظهَرُ... وَقِيلَ مَعَْاهُ أنَّ قَضْدَ مره وا ضور 
ِنْدَه لِمكَارَمَةٍ الأعْمَالٍ الصَّاحَةِ بورد صَاحِبَهُ إل ا وض ويقتضى شربه مِنْهُ ale.‏ 

وقوله: "والأول أظهر ٠"‏ يؤيده ما رواه النسائي عَنْ أَمٌ سَلَمَةَ غه أ الى لل قَالَ: 
إن قوم ميري هَدَا رواب في الجن(" 

وفي المسند عَنْ سَهْلٍ بن سعييق أنه سَمِعَ رَمُولَ الله ييل يَقُولُ: ١مِنْبَرِي‏ عَلَ تُرْعَةٍ 

مِنْ تُرَعِ اة قال سهلٌ: وال الات ا 

وعَن أي هرَيرة ته أ الي يله قَلَ: ميري هَدَا عل تُرْعَةٍمِنْ رع الت 

وزاد في رواية: «... وَمَا بَيْنَ مِنْبَرِي وَحُْجْرَ رَوْضَةُ مِنْ رِيَاضِ الجنا00 

أول الناس ورودا على حوضه : 

أخبرنا الي ت عن أول الناس ورودًا عليه وشربًا منه. كما في حديث ثوبان ننك 
أن الحبي بم قال: ال . أَوَلُ التاس وُرُودًا عليه فُقَراءُ المُهَاجِرِينَ: المَّحْتُ رؤُوسًا الس 
ابه دين لا يحون المنعّماتٍ وَل ْم لهم السّدَد الِّينَ يون احق الَّذِي عَلَيْهِمْ 
۳ يُعَطَوْنَ الذي لھ 


)٠١١ شرح العقيدة الواسطية للعثيمين (؟/‎ )١( 

)٠٠١ /٤( فتح الباري‎ )9( 

(۳) سنن النسائي (197) وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة (00:0؟) 

(؛) مسند أحمد )۲۲۸4١(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (5/ 09؛) 

(5) رواه أحمد (81761) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (5/ 18) رقم (۲۳۹۳) وذكره شيخنا أبو عبد 
الرحمن الوادعي في الصحيح المسند عا ليس في الصحيحين (1292) 

(7) رواه أحمد (۹۳۳۸) وإسناده صحيح. 

6 تقدم 
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عيبب سس عم ا RII‏ 


وعن عبد الله بن عمرققك قال النبي ل : «... اول الاس عَلَيْهِ وُرُودًا صَعَالِيكُ 
الْمُهَاجِرِينَ) ال فَائِلٌ: وَمَنْهُمْ يار سول اللّه؟ قَالَ: «السَّعِتَةُ رُؤُوسْهُم الشَحِبَة وُجُوهْهُم 
الس ثِيَابِهُمُ لا يفت فح لَهُمُ السَدَُ وَل يَنْكحُونَ الْمُتَتَعمَاتِ الَّذِينَ يُعْظُونَ كُلَّ الَذِي 
عَلَيْهِمْ ولا ياخدو د 1 

وقوله : «الذِينَ يُعْظونَ الَقّ الذي عَلَيْهِمْ معناه أنهم: يؤدون الحقوق التي 
عليهم كاملة خوفًا من الله وخشية. 

وقوله: ( وَل يُعْطَوْنَ الَذِي لَهُمْا أي: لقلة اهتمام الناس بهم؛ فلا يعطونهم حقوقهم 
0-0 » فيصبرون على ذلك. ومن عدم تقدير الناس لهم ما ذكر في الحديث أنهم ١‏ .. لا 

حون المتعماتٍِ وَلّا مح لهم السَدَدُ ؛ أي لو خطبوا المتنعمات من النساء لم يجابوا 

ولودقوا الأبواب واستأذنوا الدخول لم يفتح لهم ولم يؤذن. والمعنى: أنهم قائمون بفرائض 
الله جرک وقائمون بما أمرهم الله عَرَجِجَلّ به حتى لوكانوا ينتقصون من حقوقهم» وهذه 
فضيلة ظاهرة مؤلاء الفقراء الذين خافوا الله وصبروا في الدنيا من أجل الله سبحانه. 

فض أهل اليمن : 

وفي صحيح مسلم من حديث ثوبان نك أن الي ب قال: اني لَعُفْرِ حَوْضِي ادود 

الناسَ لأهْلٍ اين اضرب بِعَصَايَ حَق يَرْقَضَ عَلَيْهم 5 1 عَنْ عَرْضِهِ فَقَالَ: من 
مَقَابِي إلى عَمَّانَ) َسيل عَنْ شَرَاي قََالَ: سد بيصا مِنَ الب حل مِنَ اسل 

قال النووي ب#للله: مَعْنَاهُ أَظيُدُ الئاس عن غَيْرَ اهل الْيَمَنِ رقص عَلَ أَهلٍ الْيَمَنِ 
وَهَذِهِ گرامَة أهْلٍ الْيَمَنِ في تقد ا ا 
في الإشلام وَالْأنصَارُمَِ اين هدم يرمح کر كنا عورا فى الذنيًا كن الك 
يم أَغْدَاءَهُ وَالْمَكْرُوهَاتِ وَمَعْى يرفص عَلَيْهِمًا سا عا انا 


0 


(۱) أخرجه أحمد (3175) 
(؟) شرح النووي على مسلم (72/15). 


تخو 


3 


3 الرئن الساوس الإيمان باليوم الآخر (الإمان بافوض الوروو) ۹ ده 


عبد ددرد د دعد د د Gregg‏ م مح يد ينثا 


هل لكل نبي حوض؟ 
اختلف العلماء هل لكل نبي حوض خاصٌ به أم أن الحو خاصٌ برسول الله يلم ؟ 
a‏ منها: 


ت 


حديث الحسّنِء عَنْ سَمْر قال: قال رَسُول الله : ق لكل نَنَ حَوْضًا وَإِنهُمْ 


صصص نے وم 


باون أيهم اکر وارد وَإِفِ کون ا كنرف وا رواه الترمذي وقال «هذا 
حديث غريب) وقد روق الأشعف بن عبد الملك» هذا الحديث عن الحسن؛ عن النى 
ف 0 07 و 0 


يل قال: «إِنَّ اَي امَو ا اه فَأَيْجُو أَنْ أكون ومذ 
0 هم هم ارق فإ ل رجي منم زعو قاي على وض ملآنه ممه عضا يذو 
اَي 


رع عي TT‏ کے 35 ١إنَّ‏ لي حو e‏ 


و 2 


الكَعْبَةِ إل بَيْتِ الْمَفْس أَمَدَ باصا مِنَ اللَنِ ايش عَدَدُ جوم فكل نبي يَدْعْو أَمنَهُ 


0" انا 


بوك سمس 


SS‏ رمن 


ا وَمُِْمْ مَنْ َي الَجْلَانٍ وَالكِجُلْه وَمِنْهُهْ من لا يأتيه أَحَدٌ فيقال: قد 
TT‏ الْقِيَامَق ^ 
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاينيفه لشفل تشول اش عل عن لووف بَيْنَ يَدَيْ رب الْعَالَمِينَ 


)١(‏ أخرجه الترمذي (447؟). والمرسل رواه نعيم بن حماد كما في زياداته على الزهد لابن المبارك (؟/١؟1)‏ وأبو 
عمر السلمي في جزئه )١7(‏ من طريقين عن هشام بن حسانء عن الحسن به ورواه ابن ابي الدنيا كما 
في البداية والنهاية لابن كثير ط هجر (15/ 479) عن حزم بن أي حزم عن الحسن به 

(۲) أخرجه الطبراني في الكبير (255/9) رقم )۷٠٠۳(‏ 

(۴) رواه هشام بن عمار في حديثه (55) وابن أبي الدنيا -كما في البداية والنهاية ط هجر (۱۹/ 455)- واللالكائي 
في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (2277) وأبو نعيم في تاريخ أصبهان /١(‏ 145) وأوله عند ابن 
ماجه في سننه (4701) ولیس فيه موضع الشاهد. 


ري الظمآن بمجالس شعب لمان 55 


س ےھ وم حك 1 
Naz ofl: 1‏ 4ه 3 ف ا 20 وا ا کو د 
هَل فِيهِ مَاء؟ فَقَالَ: ِي والذي نَفسِي بيده ِن فيه لمَاءَ إِنَ أَوْلِيَاءَ الله لِيَرِدُونَ 
ص 0 م رە و و ماه ر ۹ے 0 353 5 و 0 لع و مه بے 
حِيَاضٌ الآنبِيَاءِء وَيْبعث الله سَبِعِينَ ألف ملك في أيديهم عضن مِنْ نارء يَدُودُونَ لحَفَارَ 


عَنْ حِيّاض الْأَمبيَايو2. 

وهذا الأحاديث مقرداتها ضعيفة كما قال العلماء» وحسن الحديث بمجموغها 
جماعة من أهل العلم ومنهم: الحافظ المزي الت فقد قال صهره الحافظ ابن كثير كلت 
-بعد أن ساق ماورد في الباب-: وقد أفتى شيخنا الحافظ المزي بصحته بهذه الطرق.° 

وكذلك صححه الشيخ الألباني لت ". 

وقال الإمام عبد العزيز ابن باز #لتاه: أسانيده ضعيفة» وفي بعضها إرسال» ولعلها 
خودت لك اصن نکن من ياب اتن لین ا 

قال الحافظ ابن كثير #لته: ولكن نعلم أن حوضه ب أعظم الحياض وأكثرها 
واردا ۱ھ( 

وقال الحافظ يفلته: وَإِنْ تبت فَالْمْخْقَصٌ يِنَبيّا ميل الْكوْتَدُ الَذِي يُصَبُّ مِنْ مائ في 


حَوضه نه لم ْمَل نَظِيرُه لِغَيْرهِ وَوَقَعَ الِإِمْتِتَانُ عليه به في الا ك ةا 
وقال الحافظ أيضا: وَالِْكْمَةٌ في الدَّوْدٍ الْمَدْكُور أنه م يُرِيدُ أَنْ يُرْشِدُ کل أَحَدِ إلى 
و 2 ٣ e‏ > بن ده > رکوہ ےہ 2 ور سه سو دده رل و 
حَوْضٍ بيه عَلَ مَا تَقَدْمَ ان لكل نئ حوضا وَانهم يتباهونَ بِكنرَة من يتبعهم) فيَکون 
َلك مِنْ جمْلَةِ إِنْضَافِهِ وَرِعَايَةٍ إِخْوَانِهِ مِنَ الكَبِيّينَ لا أنه يَظْرْدْهُمْ ملا عَلَيْهِمْ بالْمَاء 


لس اع 
ع 


وكيل أنه يرد مَن لا يَسْمجِقٌ اشرب مِنَ اض وَالِْْمُ عِنْدَ الله تَعَالَ اها" 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا -كما في البداية والنهاية ط هجر (15/ 455)-. وابن مردويه في تفسيره -كما في تفسير 
ابن كثير ت سلامة (۳/ -)۲٤۳‏ وفي إسناده من لا يعرف» وقال ابن كثير: حديث غريب. 

(؟) البداية والنهاية ط هجر )179/1١5(‏ 

(۳) سلسة الأحاديث الصحيحة )۱۱۷/٤(‏ رقم (1689). 

)٤(‏ مسائل الإمام ابن باز(ص: ۲۷۳) تقييد الشيخ عبد الله بن مانع. 

(5) الفصول في سيرة الرسول م (ص۳۸۹) 

)3( فتح الباري )4737/1١(‏ 

)٤۷٤ /١١( المرجع السابق‎ (۷) 


5 . 
كو 
e‏ س“ سرود 3 


e‏ سس ور 


نهرالكوشر: 
وما خصّ الله عمجل به نبيه يم الكوثرُ ونزل في ذلك سورة عظيمةء 


ص 


قال الله تعالى: # جم آل تم رار ا أغطيتك الڪ تر © فصل 
ربك ور © إن مَإِكَك هو ال @ > [الكوثر). 


الكوثر نهرفي الجنة : 

قال الْمُخْتَارُ بْنُ فلمل عَنْ أي بت أنه قَالَ: بَيْنَا ر سول الله ۾ دات يوم بين 
أَظْهُرِنَا ١‏ في مسد لذ أغْتّى ! ِغْفَاءءَ ثم رَهَعَ رَأسَهُ مُتَبَسّمًا E IT‏ 
الله قَالَ: أنِْلتْ عَخَ آِقَا 0 قرا # ني لَه يمر ار إكآ أعَطيدَلكَ 
الكويّر © فصل رَبك وار © إن مَإنكك هو الأب © 4 [الكوثر: .]"-١‏ 
ده ال اكد رون ما الكو فاا الله ورو غل ٠»‏ قَال: «قَإِنَهُ نهر وَعَدَنِيهِ ري 
كوو علية ۾ حير كير هُوَّ حَوْضُ ترد علي 8 يوم القَيامَة يته عَدَدُ التُجُوم 
مَيُخْتَلَجٌ الْعَبْدُ مِنْهُمْ فَأَقُولُ: : رب» ب إِنُّمِنْ متي قيَمُوأ : ما تَدْرِي مَا أَحْدَتَ بَعْدَكَ) رواه 
الإمام مسل 

تفسبرابن عباس:<2* للكوثر: 

الم Le‏ لد را أبُودِْسِ وَعَطَاءُ بْنُ السَّائِبِء عَنْ 
سَعِيدٍ بْنِ جْبَمِْهِ عَنِ ابْنِ عباس نت قَالّ: لكوك احير الكثِيرُ الذي أَعْطَاهُ الله اه 
ال أَبُوِشرِ: ذلك مميواة E‏ أكة فا تقال س «الكهَر الذي 
في الجَتَةَ م مِنَ احير الي أَعْظَاهُ الله يا۵ وقول سعيد بن جبير يبين أنه لا اختلاف 
بين قول رسول الله یم وبين قول ابن عباس يفه. 

ا ل Eg‏ ب قَالَ: 
SS‏ سَمِعْتَ سَعِيد بْنَ جُبيِ يَذْكُرُ عَن ابن ا ته في الْكوكر؟ 
فَقُلْتٌ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: قال ابْنُ عَيّا يس يفه: هدا ایر اکٹ كَقَالَ خُحَاربٌ: سُبْحَانَ الله 


ام 


سے 


(۱) رواه مسلم )٠۰۰(‏ وفي رواية له قال: الْهْرٌ وَعَدَنِيهِ ريي عَرَِجَلّ في الجنّةِ عَلَيْهِ حَوْص 
(f)‏ صحيح البخاري (19۷۸» 49577) ووهم ا فخرجه في المستدرك (۳۹۷۹) وقال صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه!. 


ب ۲ ري الظمآن بمجالس شعب لمان 


ر 


ا ألما لظ لانن غناس له شرفت ا ترت © يَقُولُ: لَمّا أنزلّث 8 إا 
تاك ا » قال وَسُولُ الله يكم : هود رن الج اتان أي تخري 
ظَِ جاو الد وَالْيَاقُوتِء شَرَابُُ أَحْلَ مِنَ الْعَسَلِء وَأَمَدُ بَيّاضّا مِنَ اللَّن وأَبْرَدُ مِنَ 
الج E‏ ِن ربح المسك» قَالَ: اصَدَقَ ابْنُ عَبَاس نغ هَذَا وَاللّه ا 
رواه أحمد وغیره ‏ 

وقد نقل المفسرون في تفسير الكوثر أقوالا أخرى: فقيل النبوة» وقيل القرآن» وقيل 
الإسلام» وقيل إنه التوحيد وقيل الشفاعة. ولا معدل عن تفسير رسول الله ييل . 

الحوض يمد من الكوثر: 7 

كما في الحديث المتقدم: كال اندرو ما الگوتر؟ فَقُلْنَا الله وَيَسُوأ غب ٠»‏ قَالَ: 
«قإِنْهُ نهر وَعَدَنِيه ريي عر عَلَيْهِ ۾ حير كير ؛ هْوَ حَوْص نَرِدُ عَلَيْهِ 4 امي يوْمَ الْقيَامَة 
...ا فبين أن الخير الكثير هو الحوض الذي يُمَدٌ من نهر الكوثر بميزابين يصبان فيه كما 
في حديث ا در تك المتقدم ١‏ ... يَشْحَب فِيهِ مِيرَابَانِ مِنَ اة ٠...‏ 

وتقدم أيضا في حديث الْبَرَاءِ بْنِ عازب بت «... لَه راان إِحْدَاهُمَا مِنْ ذَهَب وَالْآَخَرُ 
مِنْ فِضَّق ٠...‏ رواه الطبراني في الأوسط. ٠‏ 

قال شيخنا العلامة المحدث عبد المحسن العباد -حفظه الله- في شرح سنن أبي 
داود: وهذا يدل على أن الكوثر نهر في الجنة» وأن فيه حوضاًء وجاء في بعض الأحاديث 
الصحيحة بيان أن الحوض يصب فيه ميزابان من الجنة» وعلى هذا فيكون الكوثر في 
الجنة والحوض في عرصات القيامة» وهو يمد ويصل إليه الماء من ذلك النهر الذي في 


(۱) رواه أحمد (5537) عن مؤمل عن حماد به ومؤمل ضعيف» لكنه قد توبع فقد رواه الحاكم في المستدرك 
(۳۰۸) قال: حدثنا ابو ا جسن محمد بن علي بن بكر العدل حدثناه! (كذا وصوابه حفدة) إبراهيم بن 
هانئ -وهو صدوق-. ثنا الحسن (كذا وصوابه الحسين) د بن الفضل البجلي -وهو ثقة-» ثنا سليمان بن 
حربء ثنا حماد به. وعطاء بن السائب في سنده وإن كان قد اختلط فإن سماع حماد منه كان قبل 
عن حماد به. ورواه أبو نعيم في صفة الجنة )۳۲١(‏ -بسند صحيح- عن إسحاق بن حرب (كذا وصوابه 
سليمان بن حرب) عن حماد. والحديث رواه الترمذي (971) وابن ماجه (179) وأحمد (005) وغيرهم 
من طرق أخرى عن عطاء به. 


5 الرقن (لساوس الإيمان باليوم الآخر ((للإعان بالفوض (ذرروو) 1 
RRR E‏ لي لم محم ~a‏ ر كس 9 يجيي 


الجنة. وعل هذا فيكون الحوض شيئا والكوثر شيثاً آخر وليسا شيئا واحدا والكوثر هو 
الأصل والحوض فرع منه» والكوثر في الجنة والحوض إنما هو في عرصات القيامة» والماء 
الذي في الحوض جاء من الكوثر كما جاء في ذلك الحديث عن رسول الله م. |.ه 
آنية الكوثر: 
تقدم في حديث أنس نك أيه عَدَدُ التُجُوهِا 


ووی - عن عاش یغه قَالَ: 
اا قزل الو 5 ت اک ےھ قات ات اوه E‏ 


و9 و 9 


يِل سَاطِئَاءُ عليه در جوف آنه النَّجوم 


حافتا الكوثر وطينته : 
قال فاده حَدَّكَنَا َم بْنُ مَالِكِ بت عن الكو يله قال: ١‏ بَيَْمَا أا أُسِيرُ في الجن 
دا اتا تھ حَاقَتَاه قِيَابُ الد الَف قُلْثُ ما هَذَايَا حِبْرِيلُ؟ قَالَّ: دا الكو الي 


3 2 و 


عْطالك رَبك ذا ين - أو طِيبهُ - مِساكٌ قرا وفي رواية: عَنْ قَتَادَكَ عَنْ اُدیں بنك 
قَالَ: لما عْرِجٌ بالّ ل إلى السَمَاءء قَالَ: «أَتَيْتُ 9 ر حَاقَتَاُ قِبَابُ اَلَو جوف 
a‏ ؟ قَالَ: هدا الكوْتر [الَذِي أَعْطَاكَهُ الله قَالَ: ثم صَرَبَ بِيّدهِإِلَ 
طِينَة قاس سْتَخْرَجَ مشک ثم رفحت لي سدر المنْتَقى فَرَأَنْتُ عِنْدَهَا ثُورًا عَظِيمًا] “٠‏ 

حافتا الكوثر من ذهب ومجراه على جنادل الياقوت والدر وصفة شرابه : 

تقدم حديث ابْن عُمَرَيِك أنه قال: لما أنْزلّث « إك] أُعَطَيََكَ الْحوَيِرَ 4 قَالَ 
7 أ سول ا : اه نهني الجن حَافَتاهُ مِنْ ذه يجري عل جَتَاوِلٍ ال ر وَالْيَاقُوتء 
8 أَخْلّ مِنَ الْعَسَلِء وَأَمَدُ بيصا م ع اللَّبنء وَأَبْرَدُ مِنَ الل وَأَظْيبُ مِنْ ريح 
الْمِسْكِ) رواه الترمذي وابن ماهو ج 


ا 


)43575( صحيح البخاري‎ )١( 
ومنه الزيادة‎ )۳۳٣۰( رواه البخاري (1575) والترمذي‎ )۳( 
ك9 رواه أحمد (۹۳) عن مؤمل عن حماد به ومؤمل ضعیف» لكنه قد توبع فقد رواه ا لجاڪم في المستدرك‎ 


ب 4 ري الظمآن بمجالس ش شعب اللإعان 5 


صفة القصر على الكوثر: 


عَنْ شَرِيكِ بن عَبْدِ الله أَنّهُ قَالَ: تيفك أت ی كاك جه رل ا 
برَسُولٍ الله تيه مِنْ مَسْحِدٍ الكَعَبَّة فذكر الحديث وفيه: توك ف ا 0 
قال له جبْرِيلٌ: هَدَا بود آم قَسلَمْ َيه رن وَقَالَ: مَرْحَيا 
رَه باي نم الاين اک ...ثم قال: ثم مَدَ مَضَى به في السَمَاءِ فَإِذَا هْوَ تمر آَخَرَ عَلَيه 


ضر ين اواو وري صرب يهاهو سف أذ قل ما هَدَا يا حِبْرِيلُ؟» قَالَ: 
هَذَا الور و الذي كبا لك وق تافرع يد إل أ سَمَاءِ القَّانِيَةه ...الحديث7) 

طيور الكوثر: 

وَعَنْ عَبڍِ الله بْنِ مُسْلِمِ الزهريٌ» E‏ سول الله : :ما 
الكَوْئرُ؟ قَالَ: 5اك تَهْرَأَعْطَانِيه يه الله - يعن في ا تة - [ثُرَا به الْيِسْكُ مَاؤُهُ] سد بَيَاضًَا 
: مِنَ اللَّبَنِ کک > فیا طيرٌأَعنَافَا كأَعَْاقٍ الجزره قال عَم ان هذه 


9 


ا د قال مَسُولُ الله لے : «ا گنها أ نعم مھا“ 


(7:8) قال: حدثنا أبو ا لجسن محمد بن علي بن بكر العدل حدثناه! (كذا وصوابه حفدة) إبراهيم بن 
هانئ -وهو صدوق-. ثنا الحسن (كذا وصوابه الحسين) ب بن الفضل البجلي -وهو ثقة-» ثنا سليمان بن 
حربه نا حماد به. وعطاء بن السائب في سنده وإن کان قد اختلط فان سماع حماد منه كان قبل 
الاختلاط. والحديث رواه بقى بن مخلد في جزئه في االحوض (۳۸) نا ابن كاسب» قال: نا سليمان بن حرب 
عن حماد به. ورواه أبوتعيم في صفة الجنة )۳۲١(‏ -بسند صحيح- عن إسحاق بن حرب (كذا وصوابه 
سليمان بن حرب) عن حماد. والحديث رواه الترمذي (871") وابن ماجه )٤۳۳۶(‏ وأحمد (0700) وغيرهم 
من طرق أخرى عن عطاء به. 

(۱) رواه البخاري )¥۱۷( 

(۲) رواه الترمذي )٠١٤١(‏ من طريق القعنبي؛ وأحمد )1١48(‏ حدثنا إبراهيم ابن أبي العباس عن أبي أويس؛ 
وتمام في الفوائد (54؟1) من طريق ابن أبي أويس عن أبيه. وابن أبي الدنيا في صفة الجنة (79 145) من 
طريق معن بن عيسى؛ والبيهقي في البعث والنشور (275) من طريق الدراوردي كلهم (القعنبي» ومعنء 
وأبو أويس» والدراوردي) عن محمد بن عبد الله ابن أخي الزهري عن أبيه به. وقال الترمذي هذا حديث 
حستق::ووواة أحمين )۳۷٠(‏ -ومن طريقه الضياء في المختارة (258/542/7)- من طريق إبراهيم بن 
سعد عن محمد بن عبد الله به. والزيادة منه. وعنده (قال أبو بكر) بدل عمر. وقال الألباني في صحيح 
السيرة (215): وهي منكرة ا.هوقد توبع محمد بن عبد الله؛ رواه أحمد :)7١680(‏ حدثنا يعقوب؛ وفي 
)1١484(‏ حدثنا إبراهيم ابن أبي العباس وتمام في الفوائد (8؟؟1) والخطيب في المتفق والمفترق )8٠0(‏ 
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واس سس ور 


فتأمل أيها المحب لله ورسوله إذا كان طينه وترابه مسكا أذفر فما بالك ببقيته 
وبأوصافه!! -نسأل الله جَزَّوَكََا أن يجعلنا من يشرب من حوض الي ب شربة لا نظماً 
بعدها بداد ۰ 

أناس يُذَادُون عن الحوض: 

احذر أيها المؤمن فإن ثمة أناسًا يأتون يوم القيامة يُدَادُوكَ عن حوض رسول اللّه 
لم أتدري من هم؟ 

إنهم أولعك الذين ارتدوا على أدبارهم» إنهم أولعك الذين تنكبوا الصراط وابتعدوا 
عن اتباع رسولنا رركن . 

قال نبينا عل رورس -كما تقدم- بن ديق ان مسعود: 
ئا رڪم عل الحو ليقع َال ِن ثم َدَجنَ وني قافول تا رب 
أَصْحَابِي َيُمَالُ: إِنْكَ لا تَدْرِي مَا أَحْدَتُوا بَعَدَكَا متفق عليه. 

وعن سهل بن سعد أن البي لله قال: إن ََظْكُمْ عل ا وض هَن مر کي 


شَرِبَ» وَمَنْ شَرِبَ لَمْ 85 ا لَيَرِدَنَ 329 فوا م أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونٍ ثم 0 بي 


و 


والضياء في المختارة (255/642/7؟) من طريق ابن أي أويس كلاهما (يعقوب وابن أي العباس وابن أبي 
أويس) عن أي أويس قال: أخبرني ابن شهاب» أن أخاه» أخبره» به. ورواه النسائي في السنن الكبرى 
(132175) عن ابن الاد عن عبد الوهاب عن عبد الله بن مسلم عن ابن شهاب عن أنس. وهذا مقلوب 
الذي قبله. والصواب ما تقدم وهذه رواية شاذة. ورواه الحاكم (۳۹۷۸) بسند صحيح عن عاصم بن علي 
عن أبِي أويس به. وعنده الزيادة الأولى وعنده (قال أبوبكر) بدل عمر. وهي منكرة كما تقدم. ورواه أبو 
نعيم في صفة الجنة (۳۶۲) من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن مسلم به. ورواه ابن إسحاق 
في السيرة (ص22؟) - ومن طريقه هناد في الزهد »)1١7(‏ والبيهقي في البعث (*؟1)- حدثني جعفر بن 
عمرو بن أمية الضمري عن عبد الله بن مسلم الزهري به. والحديث صححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة (2012). 
(۱) أخرجه البخاري (1088) واللفظ له» ومسلم (250؟). 
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ضاي eT‏ الخلا دُوني 0 اشخان َيه 0 لآ نَدرِ 


احا تدك 


وعن أسماء بنت أبي بكر نقه أن النبي بم قال: إن َل الحؤض حى نَظْرُمَنْ 


ره عل مِنْكُمْ وَسَيوْحَدُ اس دون فَأفُول: يا رب مي وَمِنْ امي قَيقَال. تق 
عَمِلُوا يَعْدَكَ الله ما بَرِحُوا يَرْجِعُونَ عَلَّ أَعْتَابِهِه) فكان الراوي يقول: الل إنا نعود 
بك أن ع أو تفثق عن ديكناء منفق علي" 
ونا اقول كاكال: : الهم إني أعوذ بك أن أرجع على عقبي» أوأن أفتن عن ديني. 
وعن أبي هريرة تك عن النبي لم قال: )) وَالَذِي نَفْسِي بِيّدِه لأَدُودَنَّ رجَالا عَنْ 


حَوْضي كْمَا نداد الْعَرِيبَةُ مِنَ اليل عَن الْحَوْضٍ) متفق ف علو 

كما داد الْعَرِيبَةُ مِنَ الإيل) أي: كما تطرد الناقة الغريبة. 

وفي حديث أبي هريرة تك أَنَّ البي م قال: يرد علي يوم القِيامَةٍ رهظ مِنْ أَصْحَابيء 
قَيُحَلَوُونَ عَنِ الْحَوْضِء فَأَفُول: : ارب ضاي فقول إِنَكَ لا عِلْمَ لَكَ بم أَحْدَنُوا بَعْدَكَ 
ِنَهُم ارکدوا 6 أَدْبَارِهِمُ الْمَهْمََى) © 

E‏ لبي يك قال: ١يَيَْا‏ أا قَائِمٌ ذا مر ئی إا عَرَفْتهُم 
خَرَجَ رَجُلْ مِنْ يي وََيِِْمْ قال هَلْمَ فَقْلَتُ: أَيْنَ؟ قَالَ: إِلَ الثَارِ وَاللِّ قُلْتُ: وَمَا 
َأنّهُم؟ قَالَ:إِنّهُمْ ارتوا بَعْدكَ عل أذبارهِم المْمَرَى مدا زمره ئ إا عَرفهُم حرج 
رَجُل مِنْ يي وَبَِْهِمْفَقَالَ: هلم قُلْتُ: أينَ؟ قَالَ: إلى الثَارِ وا وَاللّه قُلْتُ: مَا سَّأَنُهُم؟ قَالَ: 
إِنّهُمُ ازتدُوا بَعْدَكَ عَلَ أَدْبَارهمُالمَهْمَرَى قلأ راه لص مِنْهُمْ إلا مطل هَمَل النَعَما رواء 
البخاري 4 


)١(‏ أخرجه البخاري (1985) واللفظ له» ومسلم (4:؟). 
(؟) أخرجه البخاري (1097)» ومسلم (2898). 

(۳) أخرجه البخاري (۲۳۹۷)» ومسلم (۲۳۰۲). 

)٤(‏ تقدم (ص298) 

.)7081/( أخرجه البخاري‎ (٥) 
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والمعنى: أن كثيرًا سيُخْتَلَجُون دون حوض رسول الله ب من أولعك الذين من 
صفاتهم: أنهم ارتدوا على أدبارهم يعني: وقعوا في الشرك باللّه جلو وأنهم لم يتبعوا 
رسول الله م في عقيدته وعبادته. 

فاحذر -عبد اللّه- من الشرك ومن النفاق» 

واحذر من البدع والمُحْدَثات؛ فإ المرء لا يكون متّيعًا للني م حمًا إلا إذا سار 
على شرعته واتبع سنته تيم . 

أما أولعك الذي ارتدوا أو لم يتبعوه ل فسيُحرّمون من حوضه خب ررر - 
فسأل الله السلامة والعافية-. 

راء الصحيحين عن ابن بركلا لسع الي جر تاب عل اتير ويقول: 
كم ملاو الله - وني رواية: كد قرو ا حْمَاةً عُرَاةٌ غرلا ثم قرأ البي 
م : لوقتام ِنَا ڪت مَعِلِينَ © 4 [الأنبياء: ê‏ 


خلق 


مين وَل من يُكُْسَى إِبْرَاهِيمُ ثم يُؤْخَذْ بِرجَالٍ مِن أَصْحَابي ذَاتَ 
این وکات ال لشَمَالٍء 2111111 
َارَفتَهُم فاقول كما قا ل ooo‏ اما دمت 
فيد كنا وك كت الت أ ِب فب ڪهم وأ ات ڪل ل شن © إن مَدْبَهُرَ ار 
ا ون تَفْورَلِمْرَ انك 1 اا © > لال ۱۱۷ n‏ 

وفي حديث جابر المتقدم أن البي مله قال: او سَيأتي اقام ر. کل و با نه 
لا يَدُوقُونَ مِنْهُ شَيْنَاا أي: من الحوض شيئًا. 

وجاء أيضًا في سنن الترمذي عَنْ كَعْبٍ بن عُجْرَة نك قَالَ: رج ا يسول الله 
ْله وڪن عة حَمْسَةٌ وأرْيَعَةٌ أَحَدُ العَدَدَيْنِ مِنَ العَرّبٍ وَالآخَرُ مِنَ العَجَم فَقَالَ: 
7 سْمَعُواء هَل سَمِعْتُم؟ إِنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدِي أَمَرءُ [يَحْذِبُونَ وَيَلِمُونَ] فمن دحَل عَلَْهِمْ 
قَصَدَّقَهُمْ بِكَذِيِهمْ وَعَانَهُْ َل ظُلِْهمْ فَلَيْسَ متي وَلَسْتُ مِنْهُ وَلَيْسَ بوَارِدٍ ع الحَوْضَ» 


(۱) أخرجه البخاري (7447)» ومسلم (287:0) 


¥ ۲۸ رق الظمآن بمجالس شعب (للعان عه 


ال gm‏ ا ۹ 
ومن لم يحل عله َم نم َل يهم َم يُصَدَههُمْ ديهم فهو يئي وأا ِن 


وهو وارد عن الْحَوْضٌ)"" 

وفي المسند عَنْ جَاپر بّْنِ عَبْدِ الل بت يضه ا التبيّ عله ال گب بن عجر ٤‏ ئش : 
١أْعَاذَكَ‏ الله مِنْ إِمَارَ: ال كلها قات ١ e‏ أْمَرَاءُ يَكُونُونَ بَعَدِيء 
لا يَْتَدُونَ بهذي ولا يسنو نَ پستتيء فَمَنْ صَدَّقَهُمْ بِكَذِيِهِم وأعَانَهُمْ عَلَ ظُلْمِههُ 
اوليك لَمْسُوا ئي وََسْتْ مِنْهُم ولا يردا عي وي وَمَن لم صَدَقَهُم پڪذِيهم وَل 
عنم على ظليين فأوليك مي واا هنهم وَسَيَردُوا عل حَوْضِي. يا كعْبُ بْنَ عجر 
الضَّوْمُ جُنَّه وَالصَدَقَةُ َة ُظفئ ف وَالصَّلَاةٌ رين - او قال: بُرْهَانُ - يا كُعَبٌ بْنَ 
يي لي ا يا كَعْبُ بْنَّ عُجْرَة الاس 
عَادِيَانِ: ك باع َفْسَهُ نَفْسَهُ فَمُوبِقَهَاا!'" 

فهذا إخبار من النبي ب أنَّ الظلمة وأعوانهم لا يَرِدُونَ الحوض 

نسأل الله جنوك U oe‏ 

الذين يردون حوضه تم فينالون شربة من حوضه لا يظمؤون بعدها أبدًا. 

لقاء النبي بام عند الحوض : 

وقد حث النبي م على الصبر عند حصول الأثرة وقال: «اصْيرُوا حَقَ نَمَو عَلّ 
الْحَوْضٍ». وذلك في أحاديث كثيرة -تقدم ذكرها- ومنها: 

خدية لزان قهز ادق الصحيم و أن LN‏ 
الل آلا شغي كما عملت لهل اسَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثْرَةَ فَاصْيرُوا حى تَلْمَوْنٍ 
على الحَوْضٍا 

وفي صحيح البخاري عن أي تت قَالَ: دعا الكيئ يله الأنْصَارَ ليكب لَهُمْ 
بالْبَحْرَيْنِء فَقَالُوا: لآ الله حى َكب لِإِخْوَانئَا مِنْ قُرَيْشٍِ بِمِفْلِهًاء فَقَالَ: ١ذَاكَ‏ لَهُمْ مَا 


)١(‏ أخرجه الترمذي (205؟) والنسائي (207؛) وأحمد (18127) والزيادة منه وقال الترمذي: هذا حديث 


صحيح غريب. وصححه الشيخ مقبل في الجامع الصحيح غا ليس في الصحيحين )4١(‏ 
)٩(‏ مسند أحمد (4۱) وصححه ابن حبان (7/59 4014) والحاكم (556 8705 ) وحسنه الشيخ مقبل في 
الجامع الصحيح تما ليس في الصحيحين .)۸٩۸(‏ 
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كك اا CSE‏ 5 


شَاءَ اللَّهُ عَلَ ذَلِكَ)» يَقُولُونَ له قَالَ: «قَإِنَكُمْ سر سَتَرَوْنَّ بَعدِي ا فَاصْيِرُوا حى تَلْقَوْذِ 
َل الححَوْض)!" 

وفي رواية -في الصحيحين-: إِنَكُمْ م سََرَوْنَ بَعْدِي أَثْرَةَ شَّدِيدَة فَاصْيِرُوا حم 
لَه وََسُولَهُ م عل المحَؤْضٍ' [قَالُوا: سَنَضْيرُ] قال أَنَسٌ قَلَمْ ضير" 

وَعَنْ عبد الله بْنِ رَيْدِ بن ايم بد 0 يه يم ختزن» قال للأنضار 
.إِنّحُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثْرهَ فاضيو حى تَلمَون عل امخض 

وقال حب رن : ِن مَوْعِدَكُمُ خض َف لأنز اله يه مِنْ مَقَامي هدا 

وفي الباب: عن أبي سعيد الخدري والبراء بن عازب!*) 

وقال له رجلٌ: يا رسول الله: اشفع لي عند الله يوم القيامة فقال له: «أَنا قال فقال: 
يا رسول اللّه: أين أجدك؟ أين أطلبك؟ قال: «اظلْبني 0 ما تَظْلْبني 15 الضرَاط» قال: 
فإن لم ألقك؟ قال: ل: «قَاظلبني عند المِيرانِ» قال: فإن لم أَنْمَك؟ قال: ل: افَاظلْبي عند 
الْحَوْضِ؛ َي ل ا هذه اللات المَوَاطِنَ)0". 

وختاما يقول شمس الدين ابن القيم طلك: 

وقد أشا رالبي ب إلى أن كمال ما يُستمتع به من الطيبات في الآخرة بحسب كمال 
ما قابله من الأعمال في الدنياء ثم قال: 

وَمِنها: أن ورود الگا ا وص وَشُرْيَهُم مِنْهُيَوْمَ لعش الا بر َس وُرُودِهِمْ سل مستا 
رَسُول الله م وَشُرَبِهمْ مِنْهَاء 

قَمَنْ وَرَدَهَا في هَذِهِ الدّارِوَكَرِبَ مِنْهَا وَتَصَلَّمَ وَرَد َناك حَوْضَهُ وَشَرِبَ مِنْهُ وََصَلَّمَ 


(۱) أخرجه البخاري (*917) 

(؟) رجه البخاري )٤۳۳٠١۳۱٤۷(‏ ومسلم )٠١59(‏ وله الزيادة 
(؟) أخرجه البخاري )٤۳۳۰(‏ ومسلم )1١71(‏ 

(4)تقدم ف هذا الجلين: 

(5) أخرجها أحمد في مسنده (/1158) و(18086). 

() تقدم في أحاديث الحوض. 


۳۳۰ ري الظمآن بمجالس شعب اللإعان 5 


ا ا e‏ 


بی ہے ر اگ - 


فَلَهُ م حَوْصَانِ عَظيمَانِ: حَوْضُ في ادنيا وَهُوَ سنه وَمَا جَاءَ به مَحَوْضُ في 
الْآخِرَقَ فَالشَّارِبُونَ مِنْ هدا الْحَوْضِ في ادنيا هُمْ الشَّارِبُونَ مِنْ حَوْضِهِ يَوْمَّ الْقِيَامَةٍ 
شارب وروم وَمُسْتَقِلُ وَمُسْتَكْينٌ وَالَذِينَ يَدُودْهُمْ هُوَ وَالْمََائْكَةُ عَنْ حَوْضِهِ يَوْم 
لقِيامَة هُمُ الذي کاو يَدُودُونَأنْفْسَهُمْ وََنْبَاعَهُمْ عَنْ س وَيُْئرُونَ ليا يرا 

قَمَنْ ا مِنْ سيه في هَذِو الدُنيَا ولم يَحُنْ لَه ِنْهَا شرب فَهُوَ في الخ اشد صما 
وأَحَرُ گبدا (وَإنَّ الرَجُلَ لی الرَجُلَ قَيَقُولُ: يا فان أََرِيْتَ فَيَقُولُ: َعَمْ الله فَيقُولُ. 
کي وَاللّه ما شَرِبْتُ» وَاعَطْشَاة) . 

رذ أَيْهَا الف ئْآنُ وَالْورَدُ مُنْحِنّ فَإِنْ لَمْ ترذ فَاعْلَمْ بأَنَكَ هَاليك 

وَإِنْ لَمْ بَكُنْ يڪُنْ رضوَانُ يَسْقِيِكَ شريه سی سَيَسْقِيكَهَا إذ أ نت مان مَالِكُ 

إن لم ترذ في هَذهِ لار وص سَمْضْرَفُ عَلْهُ مَك يك“ 

ذسأل الله جَزَّوتَكَا أن يُعِيدّنا من الفتن» وأن يُثبّتَنا على دينه حتى نلقاء 
وتسأله وَل أن يرزقنا شربةٌ من حوضه لا نظماً بعدها أيداء 
وأكتفي بهذا واللّه تعالى أعلم 


2000 


)١(‏ روى أبونعيم في «حلية الأولياء» 4/7( : عن القَضلٍ الرََائِيَ ي» عَنْ مُحْمّدِْنِ المُنگڍرء عَنْ جَابِرِ بن 
عَبْدِ اللوي عن التي يله قال: ١‏ گان أنظ رٌ إل افع امي بَينَ الحَوْضٍ امقام َلتى لجل لبجل 
يَقُولُ يا فان أََرِيْتَ؟ فَيَقُولُ: َعَم وَيلْتَى الرَّجُل الرَجْلَ فَيَقُولُ :يا فان أََرِيْتَ؟ فَيَقُولُ: :ل وَاللَّهِ صرف 
وَجْعِي قَمَا قَدَرْتُ اَن أَهْرَبَ يرجم والفضل الرقاشي منكر الحديث. 


2( اجتماع الجيوش الإسلامية (؟/ 86) 


الإيمان بالصراط 


ع الرئن الساوس الإيمان باليوم الآخر (العان بالصراط) ۳ درت 
EEE‏ و ي A‏ 


ے٠‎ 


المجلس الخامس والثلاثون © 


الإيمان بالصراط: 

من الإيمان باليوم الآخر: الإيمانُ بالصّراطء فأهلُ السنة والجماعة يؤمنون 
بالصراط. 

تعريف الصراط : 

قال شيخ الإسلام: " وهو الجسر الذي بين الجنة والنار يمر الناس عليه على قدر 
ا 

الإجماع على الإيمان بالصراط: 

نقل غيرٌ واحدٍ من العلماء إجماعً أهل السنة والجماعة على الإيمان بالصراط منهم: 

أبو الحسن الأشعري» وابن بطة العكبري» والقاضي عياض» والنووي» وشيخ 
الإسلام وكير 

ومسكَتَدٌ ذلك أدلة كثيرة ومنها: تلك الايةٌ العظيمة التي أقضّت مضاجع السلف. 

وهي قول الله #ة: ل وَإن منک إل وَاردهَا كن على ك تما قيا © > [مريم]. 

وقد سبقها قول الله # 


#: « ولا پڌ ڪر اسن آ6 حَلَتَنَهُ عن َل وَلَرَ يك لَيعَا 
© وَيَبَكَ شرم لل یی ف نحم حول جَهَمَّ جددًا © ذُرَّ تَنْصَنَ من 
ڪل ية أي اد عل الکن ع © ف ليخن آم يس هم ارک بجا صل © ) 
[مريم]. -والحديث في هذه الآيات عن النار -أعاذنا اللّهُ وإيّاكم منها-» ثم قال تعالى: 
« وان نکر إلا وَادُه کن عَلَ ك حَثَمَا مَقَضيًا 4 أي: وإن منكم إلا وارد النار. 


.ه١54١ كان في يوم الإثنين الغالث والعشرين من شهر شوال من عام‎ )١( 

(2) العقيدة الواسطية (ص: 355). 

(؟) ينظر: رسالة إلى أهل الغغر لأبي الحسن الأشعري (87؟2)» والشرح والإبانة لابن بطة (01؟) وإكمال المعلم 
للقاضي عياض »)55:0/١(‏ وشرح النووي على مسلم (20/5)» والعقيدة الواسطية (ص: 99)» مجموع الفتاوى 
(عروود). 
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2 ا سس عم جيه ود حب و Ngee‏ 


جا | وي 0 اه 


قال قيس بن ابي حازم الته: كان عَبْدُ الله بْنُرَوَاحَةوَاضِعًا رَأمَهُ في حجر امْرَأيه 
فیک فَبَكت امراف فَقَالٌ: همَا يُبْكيك؟) قَالَت: : ريك بكي فبَكَيْت فَقَالَ: "إن د گر 
فول ل اللّهِ « إن مک إلا راردا 4 قلا كدري أَكَنْجُو 0 

وقالّ مجاهي كلتته: جَاءَ رَجُلْ إِلَ اہن عَبّاي بغ فَقَالَ: رايت قَوْلَ الله -فذكر هذه 
الآية-» قَالَ: ما أن وَآنْتَ فَسََرِدُهَاه قَانْظَرْ هَل 0 مِنْهَا اَم لدو © 

وعنْ سفْيَانَ بُ حُسَيْنِء عن ا لسن ڪلت قَالَ:' اما سول الله 4ء إا 
ا تقول الل ماحد د انك و ل هه ر كل ك ن 
خَارِجٌ مِنْهًا؟ فَيَقُولُ: لاء فَيَقُولُ: قَفِيمَ الصَحك إدًا؛.". 

وقال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل #لتنه: فما أعظم خطرك يا أخي في هذه الصلاة 
وفي غيرها من عملك» وما أولاك بلحم والحزن» والخوف والوجل فيهاء وفيما سواها مما 
افترض الله عليك» إنك لا تدري: هل يقبل منك صلاةٌ قط أم لا؟ ولا تدري: هل يقبل 
منك حسنة قط أم لا؟ وهل غفر لك سيئة قط أم لا؟ ثم أنت -مع هذا- تضحك 
وتغفل» وينفعك العيش» وقد جاءك اليقين: أك وارد التارء ولم يأتك اليقين أك صادرٌ 
عنهاء فما أحق بطول الحزن منك » حتى يتقبل الله منك ؟ ثم -مع- هذا لا تدريء لعلّك 
لا تصبح إذا أمسيت» ولا تمسي إذا أصبحت › فَمُبِشَرٌ بالجنة » أو مُبِشِرٌ بالتارا.ه !"ا 


)094 /١5( أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۱۷۷۹) -ومن طريقه الطبري في «جامع البيان ط هجرا‎ )١( 


والحاكم (8748)- قَالَ: أرنا ابْنُ عَُيْئَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ» عَنْ قَيْيء به وفي الزهد والرقائق لابن المبارك 
- ط الأعظمي- (۳۰۹) ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق (۲۸/ 107)- عَنْ عَبّادٍ الْمِنْقَرِيّ قَالَ: 
حَدَكَنا َر بن عبد الله الْمرَُ قال لما رلت هَذِه الْآيَُ: « إن مک إل وَاردْكاً 4 [مريم: ۷] ذَهَبَ 
عيذ الله ذخ زولغة إل تنو تبك مجاهت ا یکی فک غو وروا ابن اسای كما فى 
سيرة ابن هشام ت السقا (؟/ ۳۷۳)؛ ومن طريقه الطبري في التاريخ (۳/ 07*) والطبراني كما في مجمع 
الزوائد (5/ /ا5١)‏ وأبو نعيم في احلية الأولياء» (128/1)- عن عروة بن الزبير ...قال: فَلَمّا وَدّعَ عَبْدُ اللّه 
بْنُ رَوَاحَةَ مَنْ وع ِن أَمَرَاءِ رَسُول الله ييه بَكّى» فَقَالُوا: مَا يُبْكِيكَ يا بْنَ رَوَاحَة؟ ...فذكره نحوه. 

(۲) رواه الحسين المروزي في زوائده على ابن المبا رك في الزهد والرقائق ط الأعظمي (1418) والطبري في تفسيره 
ط هجر /١6(‏ 098) وسنده صحيح. 

(؟) رواه ابن أي شيبة في المصنف (۷/ 187) وانظر: «التخويف من النار لابن رجب/ت بشير عيون» (240) 

(4) رسالة "الصلاة" (ص: ؟١1)‏ وانظر: «الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه» (ه/ )٠٠١‏ 


3 (لرثن الساوس الإيمان باليوم الآخر (اللإبمان بالصراط) ۵ ر 
N‏ آذ A DP‏ 


چچ 

تواتر أدلة الإيمان بالصراط: 

قال شيخ الإسلام #للته: فَأَحَادِيثُ الشَمَاعَة وَالضَّرَاطٍ وَالْمِيرَانٍ وَالرُوَيَة وَمَضَائِلٍ 
الصَّحَابَة وَتَحْوِدَلِكَ e‏ ون لَمْيَكوَائَرْ لظ بِعَيِْه 
... وَعْلَمَّاءٌ ا ليث يكوا تَر عِنْدَهُمْ مَا لا يوار حِنْدَ غَيْرهِمْ...إلخ .هھ 

صفة الصراط : 

قال القاضي عياض ات: والسلف مجيِعُونَ على مله على ظاهره دون تأويل» والله 
أعلم بحقيقة صفته» وهو الجر كما جاء في الحديث الآخرء ويال بكسر الجيم 
وقمحها اذا 

الصراط دحض مَرَّنّة: 

وقد ححاءت الة E‏ الصراطء وفيها: أن الصراط. رَلق؛ ففي الصحيح 
أن البي بم قيل له: 05 التو الح ل ااه ل 

وقوله: امَدْحَضَةٌ مَِلَة بمعنى واحدا©. وامَزْلّةا يمح الیم وَكُسْر الرّاي ووز 
مَنْحُهَا وَتَشْدِيدُ اللّام- َيْ مَوْضِعْ م الزَّلٍ .... وتقدم هذا ل 

الصراط له جنبتان: 

وین کشرز ر أن للصراط جنبتين أو أن له حافتين: كما في حديث أب هريرة 
وحذيفة باضه -وتقدما فا في أبواب الشفاعة-: قال الي يَلم: ١‏ ا مُحَمَّدًا َه 
فَيَقُومُ يون لَك وسل الاما وا وَالرَّحِمُ فَتَقُومَانِ جَنَبَي E‏ تيتا لخ قله 
وَلْكُمْ کالرق ان 


(۱) «(مجموع الفتاوى) (79/18) وبنحوه في (12/19) 

()) إكمال المعلم بفوائد مسلم )060/١(‏ 

)۳( ألخزيجة البخاري )۷٤۳۹(‏ من حديث أبي سعيد الخدري تنك. 

)؟٤١ ينظر: "غريب الحديث للخطابي" (؟/‎ )٤( 

© فتح الباري (۱۳/ 25). 

)۸۷٤۹( أخرجه مسلم (195) عن أبي هريرة وحذيفة#ف. وخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين‎ )٩( 
وصححه على شرطهما. وتعقبه شيخنا الوادعي في تحقيق المستدرك.‎ 
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سه د چ ےھ وم حك 1 


وف دت ا بكرة ټك عن الك م قال: ما الاس عل الصراط يَوْمَ 


سے و 


الْقَيَامَةَ فَتَقَادَعٌ يهمْ جََبَتا الصَرَاط تَقَادْعَ الْقَرَاش في التار» قَالَ: «فَيْنْحِي الله برَحْمَته 


ده ي 1 0ك 4 لھ سد سنت ث2 ب ع او وچو ود مي 
مَنْ يَشَاءًا» قال: ١ثم‏ يَؤُدَنُ للملائكة وَالْتَبِيِينَ والشهدَاءِ أنْ يَشْفَعُوا فِيَشْمَعونَ 


وَيحْرجُونَ وَيَشْمَعُونَ وَيخرِجُونَ وَيَشْفَعُونَ وَيخْرِجُونَ مَنْ گان في قَلبهِ مَا يرن ده مِنْ 
إِيمَانِ) ٩‏ 

قال ابن الأثير لت ١جَتَبَنَا‏ الصَّرَاٍ تَقَادْعَ الْمَرَاشِ في الّارِا أي: تسقطهم فيها 
بعضهم فوق بعض» وتقادع القوم: إذا مات بعضهم إثر بعض وأصل القدع: الكف والمنع 
أي: قط فيها 57 فوق عض الك قيال الله السلامة والعافية. 

لحافتي الصراط كلاليب وخطاطيف وحسكة : 

ولحافتي الصراط كلاليب كما سبق في حديث أبي سعيد الخدري يك أن البي مَل 


9 َو ا ع8 


قيل له: يا رَسُولَ ال وَمَا اسر قال لھ : «مَدْحَضَةٌ مرل عََيْهِ خَطَاطِيفُ وَكلَلِيبُ 
ع رص E‏ 9 م ب مح 5 2-2 - 2 2 - 2 
وَحَسَکَۀ مُمَلصَحَة لها سو گۀ عَمَيمَاءُ ت ڪون بِنَجْدِ يُقَالُ لَهَا السَعَدَان. 


oR” 


E ET‏ مَل تقدم قريبا بيانه. 

وَقَولهُ «عَلَيْهِ خطاطيف» هو جمع خطاف بالضّمَّ وَهْوَ الحديدة المعوجة كالكلوب 

وََوُْ اليب جمع كلوب بقح الكاف وَهْوَحَدِيدَة معطوفة الرس يعلق عَلَيَْا 
اللْحُمء وَقيل: الكلوب الذي يكتاول به الحدادُ الحَدِيدَ من التارء -وقيل-: هُوَ المعقف الذي 
يخطف به ا 

وقوله: ١وَحَسَكُةًا‏ تج الحاءِ وَالْسَينٍ الْمْهْمَلََيْنِ ات تمر كشن يَتَعَلَّقٌ اف 
ا ای كويد رذوون الاك ادب 

1 «مَُلْطَحَةً) بص الس وَفَنْح القاء لكين اللام يَعَدَّهَا طَاءٌ 
وهو الي فِيه انماع وَهْوَ عَرِيضٌ يقال قلح الْمُرْص يَسَطَهُ وَعَوَصَهث 


2 


1 


0 


سه | هد [إيل. 
ع 0 
- 


.)۸۳۷( أخرجه أحمد (20:40) وحسنه الألباني في ظلال الجنة‎ )١( 
(؟) النهاية في غريب الحديث والأثر (:/؟2).‎ 

(۳) أخرجه البخاري (7489) من حديث أبي سعيد الخدري تنك. 
)٤(‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري (۱۲۱/۲۰و۱۲۹و۱۳۰) 


4 


۹۸ EE 


3 (لركن الساوس الإيمان باليوم الآخر (الإبمان بالصراط) ۳۷ 


2 ې . چو 
د و لس ع 1_0 0 221101010101017 5 
م60 0 e‏ م 3 °42 و م | . 
وَقَولَُ ١ع‏ عممه) عَقِيقَةًا بِالْقَاففٍ ت الْمَاِ ES‏ 4 اعقيفاءً" بصيعَة القصغير 


دو ري المنعطفة المعوجة 0 

وني حديث آخر -تقدم معنا في أبواب الشفاعة-: قال الي م : 1 مائون دا 
e‏ ؛ يوم فَِيؤُدَنُ ا 0 الأمَانةٌ الع َتَقُومَانٍ جَنَبَي حنبة جب الصَرَاط يمنا شالا 

ا يمر أوَلْحُمْ كَلَْزقي قَالّ: قُلْتُ: : باي الك واي اَي َء كم ارق قَالَ: ألم تروا إلى 
اق كنف : E‏ ننه م كم ريح كم گر الي 0 د لجال 
ري بهم أَعْمَالهُمْ يڪم فام عَلَ الصرَاط يَقُولُ: رب سَلّمْ سل حى تَعْجِرَأَعْمَالُ 
ابا حى يَجيء الرّجل فلا طيغ السَّْرَلا رَحُمّااء قَالَ: از اق الصا الي 
مُعَلَقَةُمَأمُورَةٌبأَخْذِ مَن أُمِرَتْ به فَمَخْدُوسٌ تاچ َمَكْدُوسٌ فی التَارِ)9. 

يعني: يعبر على هذا الصراط إلى الجنة أقوامٌ فيُحْطَفُون ويُِلَْوْن في نار جهنم 

-نسأل الله السلامة والعافية-. ومنهم: أهل النفاق -كما تقدّم معنا/"- أنَّ الله 
عَيجَلّ يُعطِي كل إنسان نورًا بقدر عمله؛ فأما المنافق فينطفئ عليه الور على الضّراط 
e‏ 

وجاء أيضًا في الحديث عن النبي تم أنه قال: 'وَفي جَهَنّمَ اليب مل شَوْكِ 
السَعْدَانِ هَل رايم سوا شوك السَّعْدَانِ؟» قالوا: بى يا رسول اللّهء قال: «قَإِنَهَا مل سوك 
تان أل ل غلم قذر عكيةا إل نه ل اقاس بأغتلين. ءقَمنْهُمُ الْمُؤْمِنُ 
25 بِعَمَلِكِ وَمِنْهُمُ المُجَارَى حى يى“ . فالمقصود بذلك العقريب» أما تلك التي 
تكون يوم القيامة فالله عَرَتَجَلَ أعلم بقدرها. والمقصود: أن الصراط عليه كلاليب 
وعليه خطاطيف تختطف من أمرث بخطفه. 

فيا أيها العبد المؤمن: ا 0 الأهوال Es‏ 
عملكء قال تعالى: # فم کان یرو لماه دوه يعمل عملا صلخا ولا بنرك بماد ريده 


0 1 


.)1١و1؟9و1؟7/60( عمدة القاري‎ »)529 /١( ينظر: فتح الباري‎ )١( 
تقدم.‎ (١ 

(۳) في المجلس الخالث والغلاثين. 

)٤(‏ أخرجه البخاري (8607)» ومسلم (185) من حديث أبِي هريرة ينلك. 


چ 
i 0‏ 
ويدخل الجنة فعليه بإصلاح عمله في الدنياء وإلا فالمرور على الصراط ليس بالأمر الهَيّن. 
السبراظ انالف 
ا وف الصراط ءانه أَحَدٌ من الموسى أوأحدُ من السيف: كما في 
مسلم عن أبي سعيد الخدري فنك أنه قَالَ: بني أنَّ الْجسْرَ ادق م مي اطق وَأَحَدُ مِنَ 
ال 
وورد ذلك في بعض الأحاديث الضعيفة المرفوعة كما في حديث عائشة المتقدم قريبا 
وفيه وهم جِسْرٌ أَدَقْ مِنَ الشَّعْرٍ وَأحَدذُ ِن الي وفي حديث الصور الطويل 
المشهور (وَيُصْرَبُ بالصّرَاطٍ بَيْنَ هرا ج جَهَنَهَ كحَدٌ الشَّْرَِ أو كَحَدَ السَيْفِ له كلالِيبُ 
وَخَطاطِيف)”". وني شعب الإيمان للبيهقي -وضعفه- عَنْ أَنّيس تت اَن الكو ب ال: 
إن عل جَهَنّمَ جرا دَق مِنَ الشعر وأحد مِنَ السّيّف)!". 
eS‏ ايُوضَعٌ الصرَاط وَلَهُ َد ؟ حَدٌ الْمُوسَى 
تَولُالْمَلَائْحَهُ: ربا مَنْ يڙ َل َء فَيَقُوُ: اجيڙ عَلَيْهِ مَنْ فت“ 


6 صحيح مسلم (WT)‏ 


(۲) مسند أحمد (۶۱/ ۳۰۲) رقم .)۲٤۷۹۳(‏ وإسناده ضعيف. 

(۳) أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده .)٠١(‏ من حديث أي هريرة قك وإسناده ضعيف. وانظر: فتح الباري 
)۳3۸/۱۱( 

(4) شعب الإيمان (551) 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة )۳١٠۹١(‏ وسنده صحيح. ورواه الحاكم في المستدرك (۸۷۴۹) من طريق المسيب بن 
زهير عن هدبة بن خالد ثنا ماد بن سلمة» عن ثابت» عن أي عثمان» عن سلمان به مرفوعا. وقال: " هذا 
حديث صحيح على شرط مسلم ". وتعقبه الشيخ الألباني فقال: وفيه نظرء فإن هدبة بن خالد وإن كان 
من شيوخ مسلم» فإن الراوي عنه المسيب بن زهير لم أر من وثقه» وقد ترجم له الخطيب (۱۳ / 165) 
وكناه أبا مسلم التاجر» وذكر أنه روى عنه جماعة» وأنه توفي سنة »)۲۸٥(‏ ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. 
وقد رواه الآجري في " الشريعة " (886) عن عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا حماد بن سلمة 
به موقوفا على سلمان. وإسناده صحيح» وله حكم المرفوع؛ لأنه لا يقال من قبل الرأي ا.ه وتوبع معاذ - 
وهو العنبري- على وقفه رواه أيضا أسد بن موسى -كما في الزهد (77) له-» والحسن بن موسى -عند ابن 
أبي شيبة في المصنف -» وأبو نصر التمار -عند ابن أبي الدنيا -كما في البداية والنهاية ط هجر (0؟/ -)1٠١‏ 
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00 عن ابن مسعود تلك أنه قال: ١‏ والضراط كحَدٌ السيف دحض س مزلت وني 


1 


ےار 


رواية: يوضع الصّرّاط 15 سواءِ جهنم ل حَدٌ السَيّف الْمُرْمَفء مَدْحَضَةٌ مزل 
ادى 

الورود على الصراط من الأهوال العظيمة : 

والورود على الصراط من الأهوال العظيمة يوم القيامة. وقد تقدم معنا في الحديث 
عن الميزان ما رُوِيّ عن عائشة فته وأرضاها أَنّهَا دَكَرَتِ الكَارَ فَبَكتْء فَقَالَ رَسُولُ الله 
يلم : دما يُبْكِيكِ؟ قال e IEE‏ ا 
ال ونوا ل الله لم : دما في ثَلاَثَةِ طِنَّ: ...فذكر الميزان وتطاير الصحف ثم قال: 
وَعِنْدَ 0 ِذَا وضع بين هری ب وفي امئاد ضع ف وتما يدل على هوله 
أوصافه المتقدمة» وكذا ما جاء من وقوف المرسلين وغيرهم على الصراط ودعائهم للمارين 
بالنجاة كما سيأتي. 

دعاء المرسلين إلا وأتباعهم عندما يضرب الصراط: 

وجاء في الحديث أن الرسل جه وأتباعهم يقفون ويدعون بالسلامة والنجاة. ٠‏ فقي 
حديث أي هْرَيْرَكَ نك أن الي نَم قَالَّ:١.‏ - فَيَْرَبُ الصَرَاط بين هراي جهنم فاون 
وَل مَنْ يجُورُ مِنَ الرُسلٍ امه وَلاَ يتكلم يوْمَئذِأَحَد إلا الرّسُلُء ولم الُسُلٍ يوْمَئد: 
الله سَلّم سَلَّه...) متفق عليه وفي رواية للترمذي وأحمد: «. . فوم المُسْلِمُونَ وَيُوضَعْ 
الصَّرَاظء فَيَمُرُونَ عَلَيّهِ مِثْلَ جِيّادٍ ا لحيل وَالرَكَابٍء وَقَوْلَهُمْ عَلَيْهِ سَلُمْ سَلمْ.. 0 


واللالكا في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (1١222)؛‏ والأسود بن عامر -عند ابن الأعرابي في 
المعجم -)٩۷(‏ كلهم (أسد والحسن بن موسى والعمارء والأسود) عن حماد به موقوفا. وله حڪم ارم 
كما تقدم وانظر: السلسلة الصحيحة .)۹4١(‏ 

)١(‏ أخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة (۲۷۸) والحاكم )٠١٠١(‏ وقواه الشيخ الألباني في السلسلة 
الصحيحة (؟/ )٠٦٩١‏ بحديث سلمان المتقدم. وانظر: صحيح الترغيب والترهيب (۳/ 1419) 

(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (5/ *20) رقم )۸۹۹٨(‏ عَنْ عَاصِي» عَنْ زر عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ ينك. وانظر: 
صحيح الترغيب والترهيب (7750). 

(۳) أخرجه أبوداود (2705) من طريق الحسن عن عائشة وهو لم يسمع منها وانظر: ضعيف الترغيب (208). 

(؛) صحيح البخاري (807) وصحيح مسلم (؟18)ورواية الترمذي في سننه (2001) ومسند أحمد (۸۸۱۷) 
وإسنادها صحيح. وصححه الألباني في صحيح ا لجامع (/ )٠١١١‏ رقم )۸٠٠١(‏ وفي تخريج الطحاوية (0177) 
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م 20 کچھ وسح ھا Cpr‏ 


وفي حديث أبي سعيد الخدري نك أَنَّ رَسُولّ الله عم قال: «... حَقّ إِذَا لم يبق إ 
مَنْ گان يعمد الله تَعَالَ مِنْ بر وق َاجرِأَنَاهُْ وب لين 4# في أذ صُورَةٍ مِنَ التي َأ 
فِيهًا قَالّ: ما تَنْتطِرُون؟ تنب کل أ م ما اث تَعْبّتُ قَالوا: ب ا رَبنَاء قَارَْنَا الاس في الدّنيا 
َفْمَرَمَا كنا لهم وَل نُصَاحِبْهُم فِيَقُولٌ: أَنَارَبُحُمْ فِيَفُولُونَ: تَعُوذُ الله مِنْكَ لا مُشْرِكُ 
بالله شَيْنَا مر ن ولا حَّ إِنَبَعَْهُمْ يد أن يَنقَِبَ؛ فَيَقُولُ: هَل بَيْنَكُمْ ويه 
آي فتعْرهُوتهُبه؟ فَيمُولُونَ: تب يكلف عن طق قلا حل عن كان ولد بد ون 
ِلْقَاءِ كمه إلا آَذِنَ الله له له السّجُونِ ولا يَبْتَى مَنْ کان يَسْجُدُ انَقَاءَ وَرِيَاءَ إلا جَعَلَ الله 
Rg‏ كا أ زد أن نة خر عل قفا فم يو ووم وقد حولي 
صُورَتِهِ الي َه فبا أو مر مر فَقَالَ: أنا ريڪ فَيَقُولُونَ: :أت ناميرب الجر 
ڪل جهن ول السَّفَاعَهُ وَيَقُولُونَ: الله سل 3 aS‏ 
قَالَ: ١‏ دَحْض مَل . .) الحديعث20. 

مو ال ا 0 سعد عن المَغِيرَةٍ بني 

شُعْبةء قال: قال رَسُول الله 4: «شعار المَومِن عَلَ الصَرَاطء رَبّ سَلمْ سلا E,‏ 
es‏ 
قال الحافظ: (وَا يَلْرَمُ مِنْ كَوْنِ هَدا الْكَام شِعَارَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَنْطِقُوا به بَلْ تَنْطِقْ 
به لمل يدود لِلْمُؤْمِننَ بالسلامة قى كلك شِعَارَا لَه قبهََا كيم ابا“ 
نبينا م قائم على الصراط يدعو للمارين بالسلامة : 
وي قَالَا: قال يَسُولُ الله ل : 
د ولرسل الْآمَاكةُ والح فتقومان ج جََبَ الصَرَاط يمنا شالا 50 
.م مر الرّیج ثم مر ابر و وَشَد ا ی ا 
عَلَ الصرَاط يَقُولُ: رب سَلَمْ سل حَق تَعْجِرَ أَعْمَالُ الْعِبَاهِ حى يَحِيِءَ الرَجْلُ فَلَا 


ع1 


(۱) تقدم (ص:۰۰؟) 1 

() سنن الترمذي (۳۲٤۲)ء‏ وقال: «هَدَا حَدِيتُ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ لا تَعْرِفُهُ إلا مِنْ حَدِيثِ 
عَبّْدِ اليَحْمّن بن إِسْحَاقَ). وانظر: السلسلة الضعيفة (۹۷۳). 

(۳) فتح الباري (10/ 60) 
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طيم السَيد إلا رَحَْا. .0 e‏ 
لل الث التي يل نيهم لي يَوْمَّ القِيَامَةٍ ت فَقَالَ: :انا فَاعِلٌ قال: قُلْتُ: يَا ر ول الله 
أَيْنَ أظلْبُكَ؟ قَالَ: «اظلبني أو الي عل ارا قَالَ: قُلْتُ: :إن لم ْمَك عل 
u‏ قَالَّ: «فَاظلبي عِنْدَ المِيرّآن). كُلْتُ: :قن لَمْ أَلْقَكَ عِنْدَ اليرّان؟ قَالَّ: «فَاظلْبي 
عِنْدَ الحَوْض قَإِني لا ا هَِهِ الات المَوَاطِنَ""'. وهذا يدل على أنّ هذه و 
الغلاثة مواطنُ عظيمة. وفي حديث آخر يقول البي لله : ني لقا م أنَْظِرُ امي تعر 
الصَّرَاطٍ )!ا 

وهذا يدل أيضًا على عِكَلم هذا الموقف الذي يحتاج فيه الإنسان إلى عمله الصالح. 

الملائكة يدعون أيضا للمارين بالسلامة : 

وفي رواية عَنْ آي سَعِيدٍ ا دري ڪن الك ٤‏ َك قال ليمز الاس كَل حمر جهنم 
وله حْسَكُ وكلالِيبُ وتخطاطيق: طف الاس متا وشمالا و تبيه ملائكة 


يَقُولُونَ: اللَهمَّ سَلَمْ سَلَمْ ... ° 


وفي المسند عَنْ عَائْمَةٌ نه فَالَّتْ: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله م هَل 5534 نكيت دا يه 
الْقِيَامَةِ؟ قال ل : «يَا عَائْمَةُ أَمّا عِنْدَ تلاث قلاء ...فذكر الحديث وفيه: وَطْجْهَنَّمَ جر 


اا لعٍ وَأَحَدٌ مِنَ | ايعان ليق تت ب خدوق كن قله الل ولاس 
عَلَيْهِ كالطَرْفِء وكالبرْقء وريج وَكْأْجَاوِيدٍ د الْمَيْلِ » وَالرّكابِء وَالْمَلَائْكَةٌ و لُونَ: َب 
س ر قاچ مُسَلْمُ ووش م EY‏ في التار عل وھ“ 


6 تقدم. 

(۲) تقدم في أحاديث الحوض. 

)۳( تقدم (ص: ۱۷). وقوله: نظ ّي قال السندي: الظاهر أن المراد بهذه الأمة من لا حساب عليه 
فأذن لهم في الدخول إلى الجنة أ.ه 

(4) أخرجه أحمد (1101 ؟١115)‏ وأبو يعلى (08؟1) والنساثي في السنن الكبرى (74؟11)» وابن حبان (۷۳۷۹) 
والحاكم (۸۷۳۷)» وقال: صحيح على شرط مسلم ا.دقلت: الحديث إسناده صحيح؛ وهو من طريق 
عثمان بن غياث عن أبي نضرة» وهو بهذا السياق ليس على شرط مسلم» وينظر: تحقيق المسألة في بيان 
شرط الشيخين في السلسلة الصحيحة -بما لا تكاد تجده في مكان آخر-(9/ 37). 

(5) مسند أحمد (02/41) رقم .)٤۷۹۳(‏ وإسناده ضعيف من أجل ابن طيعة. 
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وفي المستد رك عن اي شاق عن اي الاح عَنْ عَبْدِ اله وت « تلن َك إلا 
راردا » [مريم: ]۷١‏ قَالَ: «الصَرَاط عَلَ جَهَنّمَ مِنْلُ حَدَّ السَيّف فَتَمُرٌ الطَائِفَةُ الأول 
كَالْبَرْقء وَالَانِيَة كار ع وا وَالقَلِكَةُ كَأَجْوَدٍ َيل وَالرَابِعَةٌ كود الإبلٍ وَالْبَهَائمء ثم 
يَمْرُونَ وَالمَلائِڪۀ تَقُولُ: رب سَلَّمْ سل 

المشركون يقعون في النار قبل الصراط: 

قال الحافظ زين الدين عبد الرحمن ابن رجب #لتته: فأما المشركون فإنهم لا يمرون 
على الصراط إنما يقعون في النار قبل وضع الصراط ١.ه‏ ودليل ذلك ما تقدم في المجلس 
امم لاوا ب اس لاسر 
كن عب ايلي َه مني انس TT‏ 
e‏ م قى هَذِه الأمّةُ يها مُنَافِفُوهَه ...فذكر الحديث . - قال فيَدْعُوهمْ فيطْرَبٌ 
ا أكون أَوَلَ مَنْ جور مِنَ اسل باتو * 

وفي حديث أي سعيد ١‏ .ا كا يم الَقِيامة دن مون لي ام مما كانت تعد 
َا يی أَحَدٌ كن يَعْبدُ عَيْرَ اه ْبْحَانَهُ ِى الام اَنَأَو ف قار 
ئی إا لم بق إلا من كن يبد له لَه ِن بر وهار وَغْيرأَهِْ الاب ...فذكر الحديث 
وفيه: م يُضْرَبُ الجِسْرٌ َل جَهَنّم..) ٩‏ 

قال ابن رجب ل: N TT aT‏ 
كالمسيح وعزير من أهل الكتاب» فإنه يلحق بالمشركين في الوقوع في النار قبل نصب 
الصراطء إلا أن عباد الأصنام والشمس والقمر وغير ذلك من المشركين تتبع كل فرقة 
منهم ما كانت تعبد في الدنياء فترد النار مع معبودها أولاً» ... ولا يبقى بعد ذلك إلا من 
كان يعبد الله وحده في الظاهرء سواء كان صادقاً أو منافقاً من هذه الأمة وغيرهاء ثم 


)١(‏ المستدرك على الصحيحين للحاكم (60وه) اجه من طريق عرو تخ طلخ الْقَتَاك أبنا سر اتیل عن 
ي إِسْحَاقَء به ورجاله ثقات» وقال الحاكم: «هَڌا حَدِيتُ صَحِيحٌ عل شَرْطٍ الشََيْخَيْنِ وَلَمْ ڪرجا ا.ه 
وفيه نظر: فإن البخاري لم يخرج لعمرو وهو أبن حماد بن طلحة. 

(؟) أخرجه البخاري (807)؛ ومسلم (182). 

(؟) أخرجه البخاري »)۷٤۳۹(‏ ومسلم (187). 


4 
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FC 


ب لرك الساوس الإيمان باليوم الآخر ((للإمان بالصراط) 5-0 


2 وو سس عب جيه وس د كس 


يتميز المنافقون على المؤمنين بامتناعهم من السجود» وكذلك يمتازون عنهم بالنور الذي 
يقسم المؤمنين |« 

صفة الورود على الصراط: 

اختلف العلماء رَِمَيُدَنَهُ تعالى في صفة هذا الورود» وأصحٌ الأقوال -إن شاء الله- 
هو: قول من قال من العلماء أنّ الورود هنا المراد به: العبورُ على الصراط يوم القيامة أو 
هو دخول عبور وذلك بالنسبة للمؤمن'". كما في صحيح الإمام مسا ابن حا بيش بر 


بْن عبد اللويقت» قالّ: ي ام مجر به ها سيعت الگ له يو لقند جف 


نيقه: لا يَدْخُلُ الثَّانَ إِنْ شَاءَ الله يِن ع أصحَاب الشَّجَرَةٍ خد لين بَايَعُوا َحْتَهَاا قَالَتْ: 
:ها وقول الله ی اف و وان دك اورقا 4 فَقَالَ الكو عَلله: 
«قذ قال الله عربلٌ: « َم شي الت انقو وَيدَرْ لوین فیا جنيًا © 4 [مريه]9) 

قال أبو العباس القرطى #كلتته: وحاصل ما فهمت -أي حفصة إثة- منها أن الورود 
فيها بمغتى الدخول وأنها قابلت عموم قوله يله الا يَدْخْلُ الَارَأَحَدٌ ممن بَايَعَ خت 
الشَّجَرََا بعموم قوله تعالى # وَإن منك إِلّا وَاردُمَاً 4 وكأنها 0 
فتمسكت به فأجابها البي ‏ كه بأن لخر الآية بين اللقضودة قرأ قولة تعالى م ر + 
ليت اَمَو ندر اين فيا جثيًا © © وحاصل الجواب تسليم أن الورود 0 
لكنه دخول عبورء فينجو من اتقى» ويترك فيها من ظلم» وبيان ذلك أن جهنم - أعاذنا 
الله مها د عط يأوض الح وعافلة ونالتا وين الف ر طن اله إل 
الصراط الذي هو جسر تمدود على متن جهنم» فلا بد لكل من ضكّه المحشر من العبور 
عليه؛ فناج مسل وغخدوش مرسل» فوفد في نار جهنم - كما تقدم» وهذا قول 
الحسن وقتادة» وهو الذي تعضده الأخبار الصحيحة والنظر المستقيم ا.ها"". 


)١(‏ «العخويف من النار والتعريف حال دار البوار» (صه8-29؟؟) 

)2( وا ) بسند صحيح عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ننك» قال في تفسير الآية: ١يَرِدُونَهًا‏ 
م يَصَدّرُونَ َ بأَعْمَالِهم). 

)۳( صحيح مسلم (۹7؟)( 

)٤٤٤ /1( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ )٤( 
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وقال النووي إل والصحيح أن المراد بالورود في الآية المرور على الصراط وهو جسر 
منصوب عل جهنم فيقع قبها اهلها وينجو الآخرون .١د(‏ 

وهذا المعنى لا ينافي ما ذكره القرطبي من أن الورود الدخول في النار -كما في فهم 
السيدة حفصة ننشه-؛ لأن المرور على الصراط هو دخول في النار. 

يعطى المارون على الصراط نورا بحسب أعما لهم : 

والمارون على الصراط يعطون نورا بحسب أعماطم. قال الله تعالى: # بوم ري 
لْمَؤْمِينَ لومت یش وعم بین يدهم وبأتميجر لنركر الوم جلت يرق عن ها 


صد 


الهم لرن فا ذلك هو الور الحطيز 4% [الحديد]. وتقدم معنا حديث جابر بن عبد 


الله غ في صحيح الإمام مسلم لته لمَا سيل عن الورود الذي يكون في ذلك اليوم؛ 
فقال غك وأرضاء: «قَتُدْعَى الأمَمُ انها وَمَا كَنَتْ تَعْمدُ الأَوَلُ فَالأَوَلُ ت ياتتا رَبنَ 
بَعْدَ دَلِكَه قَيَُولُ مَنْ تَنْظْرُونَ؟-أي: من تنتظرون” فَيَقُولُونَ: تَنْظرُ رَبَنا. فَيُوُ: أن 
رَبُحُمْ. فيَفُولُونَ: حَق تَنْظْرَ إِلَيِكَ. فيتَجَنَ لَهُمْ يَضْحَك- فَالَ- فَيَنْطَلِقُ بهم وَيَتَعُونَه 
وَيُعْطى كل إِذْسَانٍ مِنْهُْ- مَُافِقٍ أو مُؤْمِنِ - ورا فم يتوه وَل جر جَهَنَمَ ليب 


ع 


2 او‎ u ب‎ mAs PTR ه21 * سه ين سرك‎ 9( r 
الحديث!".‎ ٠... وَحَسَكٌ تَأَخُد مَنْ شَاءَ الله ثم يَظْمَأْ نور المُنَافِقِينَ نَم يَنْجُو المُؤْمِئُونَ‎ 


۵ 


وروی ابن ألي شيبة عن ابن مسعود تنك في قَوْلِه: « مش ورم يَينَ ّدر 4 
[الحديد: ؟1]. قَالَ: ايُؤْنَوْنَ نُورَهُمْ عَلَ قَدرِ أَعْمَالِهه؛ مِنْهُمْ مَنْ ومنل ابل وم 

ورواه ابن ألي الدنيا في صفة الجنة -وغيره- عنه مرفوعا قال يَلكُمْ: ١‏ ... فيرفعون 
رؤوسهم فَبُعْطِيهمْ نُورَهُمْ عَلَ قَدرِ أَعمَالِهمْ فمِنْهُم مَنْ يُعْطَى نور ِل الل الْعَظِيم 
ِيَمِنِه وَمِنْهُمْ مَنْ يُعْطى نُورَه أَصَعَرَ مِنْ ذَلِكَ حى يَكُونَ آخِرُهُمْ رَجُلا يُعَطى وره عل 
ٳِبهام قَدَمِهِ بُضيءُ مَرَةَ وَيَظفَِئُ مَرَةَ فَإِذَا أضاء قدم قدمه ومشى وإذا انطفئ قَامَّ ع 
)١(‏ شرح النووي على مسلم (08/17) 


(؟) أخرجه مسلم .)٤۸۹(‏ وتقدم في المجلس الغالث والغلاثين. 
(۳) مصنف ابن ابي شيبة (۷/ )1١/‏ رقم (6004") وسنده حسن. 


5 (لركن (لساوس الإيمان باليوم الآخر (الإبمان بالصراط) و .2 
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ج بت سس عم جب وس د حم د 


الصراط قال ولت عل ماهم حن يرن الث تی أن كَحَدٌ الَف حص مر 
َيَقُولُ مُرُوا فيمرون على قدر نورهم . 

وروی ا الرّهَاوِيٌء وان مِنْ مَراء السام وگن مُعَاوِيَة 
0 » أنه قال: ١‏ ...ا نَكمْ مَكْتُوبُونَ نَ عِنْدَ الله بأَسْمَائِكُمْ وب سِيمَائِكُمْ 

اا ور اڪ ايڪ eT‏ َة قير اَن هَدَا تورك ويا 
A‏ 5 

تل ابن القم لد وقد أشار الي ملك إلى أن كمال ما أستمتع به من الطييات 


- 


في الآخرة بحسب كمال ما قابله من الأعمال في الدنياء ثم قال: وَمِنَْا: قَسْمهُ الْأَْوَارَ في 
الطْلْمَة دُونَ اليس فَإِنَّ الْعَبْدَ يُعْطَى مِنَ الور هُّنَاكَ بحسب قُوَةِ ور إِيِمَانِهِ وَيَقِمنه 


مه س نه سے سے 


و و و وو 


وَإِخلاصه وَمَتَابَعْتِه . ته للرسول عَم في دار اليا فُمِنْهُم: مَنْ يَكون نوره کلم ودوت 
َلك كالْقَمَروَدُونَهُ اشد گوگ في السَّمَاءِ إِضَاءَة وَمِنْهُمُ: مَنْ يَكُونُ نُورُهُ كالسّرَاح 
في فوته وَصَعْفِهِ وَمَا بَيْكَ ذَلِكَ. وَمِنْهِمْ: مَنْ يَعْطى نُورٌ عَلَ إِبْهَامِ د ا 2 
َهُوَهَدَا الور بعَيْنِه رَه الله 


لعَبْدِهِ في الْآخِرَةٍ ظَاهِرًا يُرَى عَِانًا لْأَنِصَاِ وآ َتضِي؛ به غَيْ ولا يَمْقِي أَحَدَا ِل 


20 
2 


ان 


رى سب ما كن مَعَهُ ِن ُور الإِيمَان في دار اليا فهو 


o 


في نُورِنَفْسِهِ إِنْ گان ' له" ور مَئى في ُوره وَِنْ لم يَكُنْ E‏ راضلا لم نمغ ور عبر 
وَلَمّا گان الْمُنَافِقُ في الدَّنْيَا قَدْ حَصَلَ له ور اهر غَيْرُ مُسْتَمِرَ ولا رلا مُقّصِلٍ يبَاِيِهِ ولا له 


مادو هن الإيماق أخطع ف التهرة را كاعر لا ما كك يُغلفَا عَنْهُ أَحْوَجُ مَا گن 
ِلَيْه. 3 
النبي َل يعرف أمته بنورهم: 


روی ابن المبا رك والحاكم ڪن عَبدِ لمن بن جم سيع با در وأا الركاء قلا 
قَال , ا ل الله َيه : «أنَا آَل مَنْ يُؤْدّنُ َه في السّجُودِ ي يوم ال ادل من بودن له برفع 


(۱) تقدم قريبا (ص: ؟١1؟)‏ 
(9) مستدرك الحاكم (7:87) وصحح إسناده الألباني في السلسلة الصحيحة (7/ 075*) والضعيفة (/2917). 
(۴) انظر: «اجتماع الجيوش الإسلامية» (ص7 ط عطاءات العلم) 
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راه فَأَنظرَْينَ يدي وَأَعْرفُ أُمَّي مِنْ بن امم وَنْظرُ عَْ غرف امي مِنْ 
ين الم وَأنْطْرُمِنْ خَلَفِي فَأَعْرِفُ مي مِنْ بين الم فَقَالَ رَجُلُ: یا رَسُولَ الله 
گنف تغرف مَك ين نن الأ ا وج إل ميك ل : غر تُحَجّلُونَ مِنْ آنَارٍ 
لوصوب وَل يَكُونْ مِنّ ع الم 0 ع غرفم م انهم يُؤْتَوْنَ کته يمانم 
غرفم جد دِسِيمَاهُمْ في وُجُوهِهِمْ مِنْ نْ ادر السّجُودِء وَأَعْرِفُهُمْ بنُورهِم يی بَيْنَ يديهم 
وَيأَيْمَاِهِم 00 

البشارة للمشانين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة : 

يقول الي - تل -: «بقر المشائين في الم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة!» 

قال المباركفورئ ته : ار التام)» قال: "الذي يحيط بهم من جميع جهاتهم؛ أي 
ا لما قاسوا مشقة المشي في ظلمة الليل جوزوا بنور يضيء هم ويحيطهه"" 
وهذا عمل يسير على من يسّره الله -عَرَكجَلَ- عليه. 

أول الناس مرورا على الصراط هذه الأمة: 

ثبت في الصحيحين عن آي هُْرَيْرَةَ نك أن الي ب قال: «... فَيَضْرَبٌ الصَرَاط بَيْنَ 
هراي جَهَنَم فاكو أوَّلَ مَنْ يجُورُ مِنَ اليّسْل بت .0( 

أول الأمة مرورا على الصراط فقراء المهاجرين: 

روى الإمام مسلم عن تَوْيَانَ مول وَسُول الله عل قال: كنت قائمًا عند رد لوالا 
يله َجَاءَ رمن أَحْبَارِالْيهُود َقَالَ: السلا عَلَيْكَ يا نحم مركم قال ای فت 
نأك قَقَالَ لَه مَمُولُ الله لم اك شَيْء ن حَرَّنْتَكَ؟) قال: بأد 586 
ل الله يله بعُود مع مَقالَ: هسل كمال الْيَهُووِيُ: أي يون القاس يَؤء مُبَدلُ 


سے 


)١(‏ «الزهد والرقائق - ابن المبارك - ت الأعظمي» (الملحق/ ؟11) و«المستدرك على الصحيحين للحاكما 
»)۳۷۸١(‏ وصححه الألباني لغيره في اصحيح الترغيب والترهيب) /١(‏ 188). 

(؟) رواه أبوداود )57١(‏ والترمذي )22١1(‏ من حديث بريدة -تنك-. ورواه ابن ماجه (0410780) من حديث 
سهل بن سعد ونس خغ-؛ وهو في صحيح الترغيب والترهيب .)٠٠١(‏ 

(0) تحفة الأحوذي (؟/ )١۳‏ 

)+( صحيح البخاري (8605) وصحيح مسلم .)۸٩(‏ 


ب (لركن (لساوس الإيمان باليوم الآخر ((للإبمان بالصراط) ¥ ع 
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ج مت سح حر جر 


ارش ينال نض وَالسَّمَاوَاتُ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ب : «هُمْ في الطَلَمَة TEE‏ ا قال: 
فن اول الكانين! إِجَارَة؟ قَالَ: فة فُقَرَاُ المُهَاجرِينَ ...) الحديف. 

وقوله: اإجَارّة؛ هو بكَسْر الهمرّة وزاي أي جَوَارًا وعبورا. 

وفيه بيان فضل فقراء المهاجرين» حيث أكرمهم الله تعالى بسبق غيرهم في الجواز 
على الصراط. 

قال العلماء: ولا يدل هذا على أن فقراء المهاجرين أفضل من أغنيائهم؛ للإجماع 
على أن عثمان بن عقان وعبد الرحمن بن عوف» أفضل من أبي هريرة» وألى ذز نيع .© 

أحوال المارين على الصراط: 

في حديث أي سَعِيدٍ الحدْرِيّ فك قَالَ: قال يَسُولُ الله م : «. م يؤْقَ ار 
َبُجْعَلْ َي ظَهْرَيْ جَهَنّم» [وَتِلٌ الشََفَاعَكُ وَيَقُولُونَ: الله سل سَلّْ] :يا رسو 
الله ا : امَدْحَضَةٌ مَزِلَهُ عَلَيْهِ خَطاطِيفُ وَكَلأَلِيبُ 0 
وگه عُمَيمَاءُ ڪون بِنَجْدِ يُقَالُ لَهَاا السَّعْدَانُ المُؤْمِنُ عَلَيْهَا كلطَرفٍ ولبق 


كليح وكَأَجَاوِيدِ اليل ابه قتاچ مسل »واچ تَخْدُوشُء وَمَكْدُوسٌ في تار جَهَنَّه 
َف يمر لوهم شخب سخيا . ا 


o 


جهنم ا ا ل ۇز ا يد اليب يذل َو 


اا . غير نها لا يَعْلَم قَذْرَ عِطَلِيهًا إل | Ey‏ 


الموبق يعمو ك الد © 
الورود الذي برد ف نلك الت اا قى الم e‏ 
ا م اتيا رَبتا بعْدَ َلك قيَقُولُ مَنْ تَنْظرُونَ؟ a‏ 


يفُولُونَ: تنظر رَبَتا. قيُول: أنَا رَبُحُمْ. فَيَفُوُونَ حت تنْظر إليك. كيتَجَنّ لَه 


)515( صحيح مسلم‎ )١( 

2( انظر: «البحر المحيط الغجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج) )۷/ 0۳۹( 
(۳) أخرجه البخاري (7489) ومسلم (187) ومنه الزيادة. 

(؛) أخرجه البخاري (1077) واللفظ له ومسلم (185). 
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يَضْحَكُ فَالَ فَيَنْطلِقُ بهم وَيَتَعُوَهُ وَيُعْطى كل إِْسَانِ مِنْهُم- ماف أَوْ مُؤْمِنِ - نورا 
يول قل جنر بام يب وَحَسَكٌ ناخد مَنْ َاءَ الله كُمَيَظفَنُورُالمنافِقِينَ 
ينج المُؤوِنُونَفتجوأوَل زم وجو هُهُمْ رة ادر سَبْعُونَ ألما لا يحَاسَبُونَ 
م الَذِينَ يَلُونَهُمْ كام صُوَا تج في السّمَاءِ م دك تم ل الشَّفاعَةُ وَبَْمَعُونَ حف يرج 
اقارمن كَل لاله إلا الله وگن في قَلْبِهِ مِنَ ا َير ما يرن شَعِيرَة ...) الحديث7. 
وتقدم حديث أي هريرة وحذيفة بن اليماني بقث أنّ ابي لم قال: 'وََرْسَل | الاه ت 
الحم ومان جََبَي الصَرَاطٍِ ينا شالا يمر ألم كلقا قال : قُلْتُ: ایآ 
ّي أي تيءٍ مر اْبَْقِ؟ قَالَ: ألم روا ِل ابرق گي يَمْرُ وَيَْجعُ في طرْقَةِ عَينِ 
گر اليج ف گر اط وَهَدَ الجَالٍ تخي يهم أَعْمَلمُمْ بيط فام َل اضرا 
تو ت ل س و خی نه رامال اباد حَقَ بجِيء لجل فلا يَتطِيعُ| 2 
رَحْمًا. قال عل ضر ,لتر وَفي حَاقتي الصَرَاط گللِيبُ مُعَلََة مَأمُورَة بَخْذِ مَنْ اهر رت ده 


- هو 9و 


فمخدوش تاچ ودوس 5 لار ) 


5 ا 


0 
عین 
یں 
لصرًا 


وفي جام الترمذي من حديث عبد اللّه إن مسيعود وله ان الي يلم قال: اير 
الاس الَارَ ثم يَضْدُرُونَ مِنهَا أَعْمَالِهم رلم ج البزق؛ تم كالرّيح ثم كَحْضْرٍ 
القری؛ ثُمَّ لرا کب في رَحْلِه ثم كَسَدٌ الرَجْلء ثم گمَشیه». 

وو لغيره: ١فَيَمُرّونَ‏ عَلَ الصَّرَاطِء لصا کک السَّيْفِ دَحْضُ ما له قَالَ: 
يقال انوا َل قذر وركم فَهِهُمْ مَنْ يمر كنْقِضَاضٍ الكؤكبه وَمِنْهُمْ مَنْ يمه 
كَالطَرْفِ وَمِنْهُمْ مَنْ حر لزي وَمِنْهُمُ مَنْ يمر شد الرَحْلٍ وَيَرْمُلُ رملا فَيَمْرُونَ عل 
ر غتالين. » حى يمر الذي نُورُ عل إبهام قَدَمِهِ ڪُر يدا وَيْعَلقُ يدا وَج رجلا وَيُعَلَقُ 
رجلا قَقَّصيبُ جَوَانِبَهُ الَانُ قَالَ: قَيَحْْصونَ.. ٠‏ الحديث 


)١(‏ أخرجه مسلم (185). وتقدم في المجلس الغالث والغلاثين. 

(؟) تقدم تخريجه في هذا المجلس. 

(۳) أخرجه الترمذي (2159). 

(؛) صفة الجنة لابن أبي الدنيا ت العساسلة )۳١(‏ وسنده حسن. ورواه أيضا الطبراني في المعجم الكبير (5/ 
۷ رقم (9778) والدارقطني في الرؤية (17) والحاكم في المستدرك (454*: )۸۷١١‏ واللفظ له 
وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب )۳١۹۱(‏ وفي الصحيحة (5155) 


ج 
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فهذه الأحاديث وغيرها فيها بيان حال الناس عند المرور على الصراط. 
قال ابن أي کر له: يُوْحَدُ ينه أ الْمَارينَ عَلَ الصَرَاط كَلَائَهُأَصْكَافِ: 
٠‏ تاج بلا دوش 
٠‏ وَعَالِكٌ مِنْ أَوَلٍ وَهْلَةٍ 
» وَمْتوَسّط بَيْتَهُمَا يُصَابُ ثم يَنْجُو 
قال: وَل قِسْع مِنْهَا يَنْقَسِمُ أَقْسَامًا تُعرَفُ بِقَوْلِهِ بقَدر عمال 
فالناجي بلا خدش هو الناجي المُسلّم كما في الحديث وورد بيان صفتهم في حديث 
جابر غك وفيه «... فََنْجُوأَوَلُ رُمْرَةِ وُجُوهُهُمْ قمر َة ادر سَبْعُونَ أََْا لا يحَاسَبُونَ 
م الَذِينَ يَلُونَهُمْ كَأَضْوَ ْم في السّمَاءِ...) 
والحالك من يدس في نار جهنم» -نسأل الله السلامة والعافية-: 
كما تقدم في الحديث «وَمَكْدُوسٌ في الارا 
ونی لفظ: «قگزکش © 
وفي لفظ: «وَمَنکوس فيها7" 
وهؤلاء هم المنافقون» فَيُلْقَون في نار جهنم. 
وكذلك: بعض العصاة من أهل التوحيد الذين كنال بعضّهم الشفاعةٌ كما تقدم. 
وأما الكفار فتقدم أنهم يلقون في النار قبل نصب الصراط. 
والمتوسط بينهما هو المشار إليه في الروايات بأنه المخدوش: 
قال ...١‏ واچ تخد وشٌ...) 
أو المخردل قال ...١‏ وَمِنْهُمُ المُخَرْدَلُ ثم ينجو ٠...‏ 


)0 «فتح الباري لابن حجرا )14015/١١(‏ 

(۲) رواية لمسلم. قال النووي لته في شرح مسلم (۳/ 72): (فمخدوش ناج ومكدوس) هو بالدال ... ووقع في 
أكثر الأصول هنا مكردس بالراء ثم الدال وهو قريب من معن المكدوس ا.ه 

(۳) رواه ابن ماجه (4280) من حديث أبي سعيد -نيك-. وهو في صحيح الجامع الصغير وزيادته (۲/ 185) 
رقم (8189) 
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وهؤلاء هم العصاة الذين اجترحوا السيثات» واكتسبوا الخطايا فتخطفهم الكلاليب» 
فتجرح أجسادهم لكنهم ينجُون بفضل الله 32 ثم بسبب أعماهم. 

فلا بد من العمل كما قال الله 4 في أهل الجنة: 

© ودا أن يلک َة ورتوا يما كسم تَعَمَلوت © 4 [الأعراف]. 

وقال تعالى: « لذن تَوَسهُمْ المليكة عيبت يفوو سكم يكر ااخلوا نة 
يما عملي © 4 [النحل] 

وقال تعالى: « وَتلَكَ لَلَتَهُ َة آل أ رارش یما كر تَكَمَوْنَ © 4 [الزخرف: 72] 

وقال تعالى: 3 كو واا هنتا يما كثرّ ملو € [الطور: وا المرسلات: 18] 

وقال تعالى عن أهل النار: 8 مَدُوقوَا يمَا تیت لم بوكر هدا إنَا يڪ 
وَدُوْفاْ عَدَاتَ لكر يا كن تَعَمَلْونَ © 4 [السجدة: ؟١]‏ 

والعابرون للصراط متفاوتون بحسب أعمالهم كما تقدم في الأحاديث: 


" فمنهم من يمُرٌ كلمح البصرء ومنهم من يمر كالبرق» ومنهم من يمر كالريح» ومنهم 
من يمر كالفرس الجواد» ومنهم من يمر كركاب الإبل» ومنهم من يعدو عدوّاء ومنهم من 
يمشي مشيّاء ومنهم من يزحف زحمًاء ومنهم من يخطف فيلقى في جهنم؛ فإنّ الجسر 
عليه كلاليب تخطف الناس بأعمام. فمن مرّعلى الصراط؛ دخل الجنة"./". 

قال شمس الدين ابن القيم اله وقد أشار النبي بم إلى أن كمال ما يُستمتع به 
من الطيبات في الآخرة بحسب كمال ما قابله من الأعمال في الدنياء ثم قال: وَمِنْهَا: أَنَّ 
مشي مَشْيهُمْ على الصَّرَاطٍ في السَّرْعَةٍ ع3 وبع كسب اناغ سُرْعَةٍ ' سيرم 'وَبْظئِه' عَلّ صِرَاطٍ الله 
لتقي في الدُنْيًا سرهم سرا را هتا ا هُنَاكَ بام ها بطم هُْنَاكَ. 
أده يان عل لسرا المشتقيم ختا" أت بهم هُنَاكَ وَمَنْ خَطِمَنَهُ كلاليبُ الشَّهَوَاتَ 
وَالشّبْعَاتَ الدع الْمْضلَة هتا خَطِمَنْهُ الْكلَاليِبُ اى 6 سوك السَّعْدَانِ هتاك 


.)15 انظر: العقيدة الواسطية (ص:‎ )١( 
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رڪون تيد الكلاليب فيه هك فيه عل > كتهب التوزات" والنبياك ت " وَالْبِدَعِ فِيهِ 
هَاهُنَا قتاچ مُسَلَّهُ وَكَْدُوشُ مُسَلَّهُ ورول أَيْ: مُقَطَعٌ بالكلاليبٍ مُكَرْدَسٌ في الگار 
ما رث فِيِهمْ يَلْكَ الكلاليبُ في الدّنْيّا ‏ + جرا وَانًا © 4 [الباً] ¥ وَمَا رَبك يدر 


مید © * [فصلت]”. 


- 


آخر من يجوزاالصراط: 

روى اء عَنِ ابن مَسْعُوويض» أن رَسُولَ الله يله كَالَ: ١آخِرُ‏ مَنْ يَدْخْلُ اة وَجُلُ 
[يَنْشِي ڪل الصَرَاطِه فهو يَمْشِي مَرَهَ وَيَڪبو مره © وَتسمَعَة التَارُ مره فَإِذّا ما جَاوَرها 
[وفي رواية: فَإِذَا جَاوَرَ الصّرَاط] المت إِلَيْهَا فَمَالَ: تَبَارَكَ الذي اني منك قد أعْطَان 
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الله شَيْنَا مَا أَعْطَاهُ أَحَدٌ حا مِنَ اولي وجري قارع لَه َجََة يفول آي رب ادي 
مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَإِآَستَظِنَّ بِظِلّهه وَآَشْرَبَ مِنْ مَائِهاه قول الله ع يا ابْنَ آدم لعل 
َأَعْطَيْتَكَهَا سَألكني غَيْرَها فَيَقُولُ: لا يا رب واه أن لا اله عبرا ورب يعر 
لاله ری ما لا . صَبرَآهُ عَليْه يِه مِنْهه فيسل بل وضرب مِنْ مَائِهَه ثم رع 
له مَجَرَةٌ هي أَحْسَنْ مِنَ الأول فَيقُولُ: أَيْ رب 0 مِنْ هَذِهِ لِأَشْرَبَ مِنْ ماه 
وَأَسْتَظِلَّ بظلّهاه لا أَسأَلُكَ غَيْرَهَاء فَيَقُولُ: يَا ابْنَ آم أل تُعَاهِدْني ان لا تساي غَيْرَهَا 
قَيفُول: َع إن اذيك ينها ناي غير بعاد أن لا اله غير 0 
ا صَيْرَ لَه عليه لی قيُذنيه ينا سل يه ن ا 
له مَجَرَةِنْدَ اب اة هي أَحْمَنْ مِنَ لوين فيو ل ل: أي رَبَ أَذنني مِنْ هَذِهِ 
لأَسْتَظِل بِظِلّهَا وكين كاين ل سالك عرق ْول يا ابْنَ دم أله تُعَاهِدْن أَنْ 
لا تأي عبر قال َل يارب هذا سأك عَبرَهه ورب يعر لاه ری ما ا صر ضير 

له عَلَيْهَاء فَيدْنِيهِ مِنْهَاه فإِذَا افا فا فيَسْمعُ أَصْوَاتَ أَهْلٍ الحنّك فيقول: أَيْ 8 
دْخِلْنِيهه فَيَقُولُ: يا ابْنَآدَمَ مَايَصْرِينٍ مِنْكَ؟ أَيُرْضِيكَ أن أَعْطِيّكَ الدُنيا وَمثَْهَامَعهَا؟ 


ت 


)١(‏ انظر: «اجتماع الجيوش الإسلامية» (ص؛/, ط عطاءات العلم) 


ب 0۲ ري الظمآن بمجالس شعب الإبمان عي 


قَالَ:يَا رب أَنَستَهرِعُ مي وَآَنْتَ رب لْعَالَمِينَ؟0 قَصَجك ابْنْ مَسْعُودء فَقَالَ: ألا شالوي 
0 مِم تَضْحَكُء قَالَ: هَكَذَا ضَحِكَ رَسُولُ الله ب فَقَالُوا: مِمَّ تَضْحَكُ 
يَسُولَ الله قَالَ: امِنْ صَحِكِ رب الْعَالَمِينَ حِينَ قَالَ: أَنَستَهرِئُ 8 ا 
العالبين؟ فقو إن لا أ رن وناقه زاك E‏ شَاءُ قاور 
قلت: قوله في الحديث: رمن يَدْخُلُ الجن ع إلخ. 


ما 


وفي رواية للحديث -عَنْ عَبِيدَة عَنْ ابن مسعود يك-: اي لَأَعْلَم آخِرَأَهْلٍ التَارِ 
خُرُوجًا مِنْهاه وَآخِرَأَهْلِ الجَنّةِ دول رَجْلَّ رج مِنَ الار كبوا( 

واختلف في الجمع بينهما 

هل هذا الرجل دخل النارثم خرج منهاء أو هو ممن لم يدخلها؟ 

والظاهز أنهما حديفان كما يتبين من الريادثين المذكورة. 

وقد قال الحافظ #فلته: ال عِيَاص: ... يحتَمِلُ أَنْ يحُونَ ا روځ هْنَا بِمَعْق الْوُرُودٍ 
وهو الْجَوَارُ عَلَ الصّرَاطٍ ...قال الحافظ #لتنه: قُلْتُ وَقَمَ عِنْدَ مُسْلِم مِنْ رِوَايّة نس عَن 
ابن مَسْعُودٍ ما يُقَوي هذا الِإخْتِمَالٌ .. 

ey e‏ من ڪر مِنَ الكَار ... وَأنَهُ 

رح مِنْا بَعْدَ E‏ 


)0 أخرجه مسلم (۱۸۷) قال: دتا بُو ټڪر بْنْ اي َب حَدَكَنَا عَقَانْ و سَلَمَهَ 
دىا تَابتٌ» عَنْ نين فلك به. وأخرجه أحمد في المسند (۳۸۹۹) حدثنا عفان به. والخرجة أحمد ضا 
)۳۷۱١(‏ قال حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حماد به وعنده الزيادتان. ومن طريق يزيد رواه أبويعلى )٥٩۹۰(‏ 
والشاشي (278) في مسنديهماء وأبوعوانة في المستخرج على مسلم (۳۷۲) ورواه ابن حبان في صحيحه 
)۷۳١(‏ من طريق إسحاق بن راهويه قَالّ: أَخبَرئَا التضْرٌ بْنُ شُمَيْل. وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 
(48؟) وأبويعلل في المسند (4980) قالا: حَدَّتَنَا هُدْبَةُ والطبراني في المعجم الكبير /٠١(‏ 9) رقم )۹۷۷٥(‏ 
من طريق حجاج بن منهال ثلاثتهم عن حماد به. وعندهم الزيادة الأولى. وأبو عوانة في المستخرج على 
مسلم (۳۷۳) من طريق عمرو بن عاصم الكلابي عن حماد به وعنده الزيادتان. 

(؟) أخرجه البخاري )1۷١(‏ ومسلم (187) عَنْ إِيْرَاهِيم» عَنْ عَبِيدَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود فله. 

)۳( فتح الباري لابن حجر )٤٤۳ /١١(‏ 
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e‏ سسس ور 
يون اغيم يأ حرج من الثار يظريق الجر 5ه 

حير واي جنبتي الصراط: 
وهذا يدل على عِكلم هذه الأعمال. 

قال التوربتشي: «... وَالْمَعْى أَنَّ الأَمَائَةَوَالئَحِمَ لمطم شَأنِهمَا وَقَحَامَة مَا يلَْمُ الاد 
ِن رِعَايٍَحَفَهِمَا يُمثَّلان هَُاكَ ِلأمِينٍ وَالحَائِنِ وَالْمَُاصِلٍ وَالْمَاطِع فَيْحَاجَانِ عَنِ الْمْحِقَ 
وَيَمْهَدَانٍ عَلَ الْمُبْطِلِ)"" 

ا 
قوله تعالى: # نا عَرَضْمَا اَلأَمَاتَة عل لسوت وَالْارّضٍ وَلَلْبَالِ قاين أن تخملتها وَأشْمَفَنَ 
متها كلها الْإنسجّ » [الأحزاب: 76]؛ وصلةٌ الرحم صلتها الكبرى وهي ما في قوله 
تعالى: ينها الاس د موا کر ا لِى لق من شس دو 4 € إلى قوله: # اتقو لَه الى 
38 بوه ويام € [النساء: ]١‏ فيدخل في الحديث معن التعظيم لأمر الله» والشفقة 
على خلق اللّهء وكأنهما اكتنفا جني الإسلام الذي هو الصراط المستقيم» وقطري الإيمان 
والدين القويم»!" فلا جور الصراط إلا من صَلّح عملّهء ونجا بفضل من الله ورحمته. 

القنطرة بعد الصراط: 

فإذا نجا المؤمنون من أهوال هذا الصراط -ولا يجوزه إلا المؤمنون-؛ حُيسُوا بعد ذلك 
في قَنْطَرَةٍ بين الجنة والنار. 

وهذه القنطرة خاصة لمسلك المؤمنين إلى الجنة يقفون عندها فيقتص لبعضهم من 
بعض» ويِهَدّبُون ويُتَقَؤْن قبل أن يدخلوا الجنة. 


5 
ع 


َه أَصَابَةُ مِنْ حَرّهَا وَكْريهًا مَا يُشَارِكُ 


)00 امرجم السابق )٤٥۹ /1١(‏ 
() «الميسر في شرح مصابيح السنة للتوربشتي) (4/ )12١*‏ وانظر: فتح الباري )٠٥۳/١١(‏ 
)۳( شرح المشكاة للطيى الكاشف عن حقائق السنن) )٠٠١ /١١(‏ وانظر: فتح الباري )109/1١(‏ 


ع عم جک وم < حم ١‏ 2 2ك 


كما أخبر بذلك نبيّنا م قال خاروس : (إِذَا خَلَصَ الْمُؤْمِنُونَ - يعنى من 


و 


العبور على الصراط - حُبِسُوا بِمَنْطرَةٍ يَيْنَ الجن وَالتَارِ فَيَتَقَاصُونَ مَطَالِمَ َنَت بَيْنَهُْ في 


5 
EE 


اليا حك إا توا وُو أن لهم بدخول الت قوي َف َد بے يده لأَحَدْهُم 
ِمَسْكيهِ في الجن اَل مَنِِهِ كنَ في الذي 

قال العلامة ابن عثيمين للك: ١‏ هذا القصاص غير القصاص الأول الذي في 
عرصات القيامة» لأن هذا قصاص أخص؛ لأجل أن يذهب الغل والحقد والبغضاء التي 
في قلوب الناس» فيكون هذا بمنزلة التنقية والتطهير» وذلك لأن ما في القلوب لا يزول 
I‏ 

وفي الصحيحين عَنْ أَسَامَةَ ك» عن الى ل كَالَ: قُمْتُ عَلَ بَابُ الجن فَكانَ 
ا عق دخا السا كن وأضخات اد شوق غ 
ل التَار ب ) الید يع" 

فال الا ا جات الْجِدا يمتح ت أي TE A‏ 
مَمْنُوعُونَ مِنْ دُخُولِ اة مَعَ المُمَراءِ مِنْ أَجْلِ الْمُحَاسَبَةِ عل الْمَالِ وَكأَنَّ دلِكَ عِنْدَ 
الْمَنْطَرَةٍ الي يَتَقَاصُونَ فِيهَا بَعْدَ اواز عل الصَّرَاطٍ .° 

قال ابن بطال يلقه: وإنما صار «أَصْحَابُ الجا محبوسون”© لمنعهم حقوق الله 
الواجبة للفقراء فى أموالهم» فحبسوا للحساب عما منعوه» فأما من أدى حقوق الله فى 
أمواله» فإنه لا حبس عن الجنةء إلا أنهم قليلء إذ أكثر شأن (أهل) المال تضيع حقوق 


الله فيه؛ لأنه محنة وفتنة اه“ 


ِ 


() أخرجه البخاري (:44؟) من حديث أي سعيد الخدري فك. 

(؟) «شرح العقيدة الواسطية) (؟/ *17) 

(۳( صحيح البخاري (20197 3041)» وصحيح مسلم (V7)‏ 

() فتح الباري لابن حجر /۱١(‏ 420) 

(5) كذاء وكأنه على الحكاية للحديث والقياس: محبوسين» وجاءت كذلك في عمدة القاري للعينى (0؟/ ۱۸۷) 
(7) شرح صحيح البخاري) (۷/ ۳۱۸) 1 


5-5 (لركن الساوس الإيمان باليوم الآخر (اللإبمان بالصراط) 00" 
605 ا ي کو 


واس سس ور 


J‏ الداودي فلل چراق کن د اهل التفاخر؛ لأن أفاضل الصحابة 


كانت هم أموال ووصفهم الله تعالى بأنهم E‏ 
فاحذروا أيها المؤمنون من الظلم» واحذروا عاقبته» واحذروا من العفريط في 
الأعمال الصالحات؛ فإن المؤمن في يوم القيامة يحتاج إلى العمل الصالح الذي يُقَرَيُهِ إلى 
الله جَزََّكَا كما يحتاج إلى العمل الذي يكون شفيعًا له عند الله 8# 
شفاعة المؤمنين لإخوانهم ! إذا عبروا الصراط: 
وأخبر الحيئٌ تم أن الناجين من عباد الله سبحانه من المؤمنين يجادلون الله 3 عن 
إخرافم القتجاء يلسع وغيرو أن التي 1017 قال: یوضع صح الصَرَاظ بين هري جهنم 
..» َم يَستَجِيرٌ الاش ... قال: فَإِذًا ص الله عل مِنَ الْقَضَاءِ يَيْنَ الْعِبَادِ يَفْقِدُ 
الْمُؤْمِنُونَ رِجَالّا انوا مَعَهِم في الدَّْا يُصَلُونَ ِصَلَاتِهم وَيُرَكُونَ بركاتِهِمْء وَيَصُومُونَ 
صِيَامَهُم وَيحْجُونَ حَجَهُم وَيَعْرُونَ عزوم م َيَفُولُونَ: أَيْ رَبنَه عِبَادٌ مِنْ عِبَادِكَ کنو 
معنا في لديا يُصَُونَ صلاتتاء وَيُرَكُونَ راتت وَيَصُومُونَ صِيامَنَا وَيحُجُونَ حَجَنا 
وَيَْرُونَ غَْوَنَا لا تَرَاهُمْ قَيَقُولُ: اذْهَبُوا إل لار فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِيهَا مِنْهُمْ َأَخْرِجُوها 
الحديث . وتقدم -كما ذكرنا- الحديثُ عن موضوع الشفاعة. وهذا يدل على فضل 
الأَخُوّة في الله 


3# وأن من فضلها: أن المؤمن يشفع لأخيه المؤمن فيجادل عنه» حتى 
يرحمه الله ويخرج من المار. 
ال 2ك أن علدا من أل لقم ر نییان مي الثاز 
ونسأله 3# أن يهدينا صراطه المستقيم. 
GIS‏ 
انتهى الجزء السادس 
ويليه الجزء السابع : الإيمان بالجنة والنار 


(۱٩ /19( نقله ابن الملقن في التوضيح لشرح ست الصحيح‎ )١( 


2 ألخريجه أحمد (۱۰۸۱) من حديث أبي سعيد فله. 


المحتويات 


الركن السادس من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر 
المجلس الحادي والعشرون ا 
الشعبة السادسة من شعب الإيمان الإيمان باليوم الآخر 52111 


الإيمان باليوم الآخر من أركان الإيمان الستة EE‏ 


ما هواليوم الآخر؟ اااا060ي 102020101002000‏ 1 1 2711111 
كفر من لا يؤمن باليوم الآخر اا O‏ 
ما يتضمنه الإيمان باليوم الآخر 202001111 


من ثمرات الإيمان باليوم الآخر 0 
لا يعلم متى الساعة إلا الله SESS SESSA‏ 


عه مويه 


الساعة تقوم بغتة ا ال SPREE‏ 
تقوم الساعة يوم الجمعة lire track‏ الو ا اك 
من مات قامت قيامته 0 
تقوم الساعة على شرارالخاق E‏ 
مناظرة عبد الله بن عمرو وعقبة بن عامر في هذا الحديث a‏ 
ذكر حديث الطائفة المنصورة وبيان عدم معارضته للحديث السابق ... 
من أسماء يوم القيامة م O E‏ 
الايمان بأشراط الساعة يزيز زة زةزةز ز ز ‏ 1 71111111 
المجلس الثاني والعشرون yy‏ 
أشراط الساعة O O‏ 
تعريف أشراط الساعة 1[ [ذ[ ذ[ ز 1 1 e‏ 
أشراط الساعة صغرى وكبرى ESS‏ 101 212*010 
ذكر العلامات الكبرى E‏ 


تتابع العلامات الكبرى عند ظهورها 00000 Ss‏ 


أهمية الإيمان بأشراط الساعة ل ا 
والحكمة في تقديم الأشراط ودلالة الناس عليها e‏ 
من ثمرات الإ يمان بأشراط الساعة E‏ 
الإيمان بأشراط الساعة من الإيمان بالغيب ل 
ضوابط وقواعد في باب أشراط الساعة OO‏ 
من أشراط الساعة الصغرى A‏ مج امسو si ES RCO‏ 


استضاضة ا مال والاستغناء عن الصدفة O E‏ 
الفتن بين يدي الساعة 0 
افتراق الآأمة SD‏ 
اتباع اليهود والنصارى والمشركين E‏ 
الإيمان بحياة البرزخ ونعيم القبر وعذابه E‏ 
المجلس الثالث والعشرون 000000010117 


الموت بيد الله اوم اتج ها برج لمجو اس 0 


الموت حتم لازم على كل حي a‏ 
والموت له أجل محدد O‏ 
ولا يعلم أحد متى يموت إلا الله O‏ 
ولا يعلم أحدٌ أين يموت إلا الله a e‏ 


قال رب ارجعون ARETE‏ 
حياة البرزخ روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار 500 
حديث البراء بن عازب في أحوال الانتقال من الدنيا إلى الآخرة 


م0010 
من شواهد حديث البراء ا ا 
حديث أنس نف 000 ee E‏ 
حديث أبي هريرة تف O‏ اند يومد دو O‏ ممم مدر مرا a‏ 
حديث ثان لأبي هريرة نك Weer ESER‏ 
حديث ثالث لأبي هريرة نك o‏ 7د0001 0000 
حديث عائشة ته Ve Eolas roe SE REE ie‏ 
حديث أبي سعيد الخدري ينك ES‏ ووب لس دناسي وجرا امسر وعمس اسمس عد اس وا 
فصل في ذكر ضمة القبر 0 
فصل في ذكر ما ورد من الأحاديث في ضمة القبر O SDS DS e‏ 
فتنة القبروسؤال الَلَكِينِ ا OOOO‏ 
المجلس الرايع والعشرون ااا ااا 
عذاب القبر ونعيمه اع ست سنو سن مسي ماسوو EDGES EEE‏ ووو اقم عو و ار 
الأدلة من القرآن a OOOO E OO‏ 
الأدلة من السنة e E‏ 
هول القبر وفظاعته مس م د لو ا ا ا ل ا ا 
ذكر بعض ما يدخل في الإيمان باليوم الآخر 000 | | | 0 | |[ |[ |[ [ز[ز[ز[ [ ز[ E‏ 
الإيمان بالنفخ في الصور اا E 1 1 O CS‏ 
النفخ في الصور a‏ ا E‏ 
النفخ في الصوريكون مرتين اا سج مساج ا امم 
الملك الموكل بالنفخ في الصور قد التقمه ااا SS‏ 
وفت النفخ في الصور SADDER‏ جو ا واه وو ا ل قلق لاط واو ل ع قف 1 
مدة ما بين النفختين Ty‏ 
النفخة الأولى لمع ا ل ار ل OE COCO‏ ا N‏ 
النفخة الأولى يتبعها تغيير عام في الكون جرعي نس سس ا ههه السو نوا ووو سس وو ا 
النفخة الأولى يتبعها قبض السماوات والأرض ا 000 
النفخة الأولى يتبعها فناء من في السماوات والأرض E E OSES‏ 
النفخة الثانية نفخة الإحياء والحشر ل وي م و ا ل ل ا 
النفخة الثانية يتتابع بعدها أهوال يوم القيامة اا i E‏ 


الشعبة السابعة من شعب الإيمان الإيمان بالبعث والنشور 0 


حكم منكر البعث والنشور و ا 0 
تعريف الإيمان البعث والنشور EO‏ ل م ل E‏ 
من أدثة الإيمان بالبعث والكشون» .رحسب دح عدا وو ون موصو وف وح ماف و1 ملو قو ا ل 1111 
الإخباردوقوع الساعة وقربها متنك اجا من O‏ ان لوول اهار الجا قدو الوا الم TO‏ 
القسم من الله تعالى بقيام الساعة ومن أصدق من الله حديثًا 0000000000000 
المواضع التي أمر الله نبيه بالقسم فيها على البعث والمعاد وس واد ساسج كمعن ممما خم لال 
المدح للمؤمنين المصدقين بالبعث والنشور VN ELE DAES AOS OSES A‏ 
الذم لمن كذّب بالمعاد اا ا 1 1 1 1 ااا 000 
إخبارالله تعالى بأن القيامة حق م1 لالد لال وو موه لا عل له مالا لط و م 101 
الاستدلال بالنشاأة الأولى على البعث والمعاد ا E EE EDE‏ 
ضرب الأمثال على المعاد SEEEES SSDP EEE‏ 001000 
التكذيب بالبعث تكذيب بألوهية الله وربوبيته 1[ 1[ O‏ 
أمثلة حسية رآها الناس لإحياء الموتى ل ا ا E‏ 
المثال الأول ا ااا ااا ا ااا EGS‏ 
المثال الثاني 0000000 ااا 
المثال الثالث O‏ 
المثال الرابع اح و ب ب لا سو م اساي ل ول ل ار او ا 1 
المثال الخامس O‏ 0 
المثال السادس O O‏ ل 
المثال السابع يي ا ل ا ف ل ا ل ا 1 
المثال الشامن ل ا ا E‏ ا 10 
ذكر ما اشتملت عليه سورة البقرة من المواضع 0011-11-7 0 0 0 0 00 
ضرب المثل على أن البعث حق بإحياء الله الأرض بالنبات ااا N E‏ 
إخبار الله آدم َب بالبعث عند إهباطه الأرض 0 ا E‏ 
اعتراف إبليس بالبعث ا 0000 


إخبار الأنبياء أقوامهم بالبعث نوج مط ةنق NECESSITY SHAPES‏ 


إخبارنوح اة قومه بالبعث 0 0 0 ش(1# 
إخبارإبراهيم ب بالبعث SN‏ 
إخبار موسى اس بالبعث AE E‏ 
إخبارهود س بالبعث EE E‏ 
إخبار شعيب ا قومه بالبعث RE‏ 
نكذيب العاصي بن وائل بالبعث ونزول القرآن في ذلك SA‏ 
إخبار نبينا ع عن حال أهل القبور وأنهم يبعثون 0 
مزيد من أدلة السنة على البعث والنشور 20115 
أول من يبعث نبينا محمد َل a‏ 


المجلس السادس والعشرون O‏ ل 
الشعبة الثامنة من شعب الإيمان الإيمان بالحشر 27-5 
الإيمان بالحشر بعد البعث من الإيمان باليوم الآخر o‏ 
تعريف الحشر ل 
الآيات الواردة في الحشر و حو مجه و ا ل 
أهمية التذكير بالحشر E‏ 


الداعي إلى أرض المحشر a a E‏ 
يخرجون إلى أرض المحشر سراعا 010127 
خشعا أبصارهم سراعا 000 
الملائكة تسوقهم إلى المحشر ET‏ ز ز ‏ [ 1 1510000100 
لا يتخلف أحد عن أرض المحشر USENET‏ 
يأتون أفواجا E O O‏ 
وجوب الإيمان بالحشر TT‏ 
أثرالإيمان بالحشر O E O‏ 


وضع ع ةاعر وج دقو م 3 لامالار راد تو وو TV‏ 


يحشر المؤمنون مكرمين زؤز ز O O‏ 
صفة حشر المتكبرين ا ا 
صفة حشر المجرمين والكافرين 0 
طرائق حشر الناس يوم القيامة e‏ 


يجمع الله الخلائق في صعيد واحد 00 
الايمان بأهوال يوم القيامة 05 
المجلس السابع والعشرون لي O‏ 
بعض الأهوال المتعلقة بأحوال الناس يوم القيامة اه 
الأرض تنطق يوم القيامة عند البعث والحشر E‏ 
إذا بُعثرت القبوريقومون متفرقين 211 


إذا قاموا من قبورهم إلى المحشر يستقلون مدة ا لحياة الدنيا 


السورالتي صورت يوم القيامة OT ON‏ 


تشخص أبصار الظامة في ذلك اليوم 700 
قلوب واجفة وأبصار خاشعة OSE ESO‏ 


تتمة في ذكر بعض الأهوال المتعلقة بأحوال الناس يوم القيامة ل 


انقسام الناس يوم القيامة REE TE‏ 
حال الكفاريوم القيامة عند خروجهم من قبورهم ese‏ 
دنوالشمس من رؤوس الخلائق O SE‏ 
المؤمن في مأمن من هول يوم القيامة ل 
تتابع الحسرات يوم القيامة ma ERS SE RE‏ 
لا تقبل أعمال البرمن الكافر يوم القيامة 5200100 
الخصومة بينهم يوم القيامة I‏ 
حال عصاة المؤمنين 000081 0 ؤ ز ز 1 22211111 
حال الذي لا يؤدي الزكاة يوم القيامة ب O‏ 
حال المتكارين يوم القيامة فج كوم ار وو تم ا 
حال من كتم علما يوم القيامة 27777798 
شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر E E e‏ 
العاقٌ لوالديه والمرأة المترجلة والديوث es‏ 
المكثرون هم المقلون إلا من أذى حق المال 21000 
من أخذ أرضًا بغيرحق اذ 1 1 e‏ 


من كذب في حلمه ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون 


المراؤون يوم القيامة ززآز آذ ز ز ‏ 5 O‏ 
أصحاب الغلوفي الصالحين شرارا لخلق يوم القيامة E‏ 
المصورون للصورالمحرمة AS E‏ 


من ضَرَبَّ بسوط ظلمًا افتص منه a‏ 
قاتل نفسه ومن لعن مؤمنًا أو قذفه e‏ 


من قذف مملوكه بغير حق أقيم عليه الحد يوم القيامة e‏ 
أيها العاصي نب ولا تأمن مكر الله 201 


حال المؤمنين يوم القيامة NOE‏ 
أصناف بظلهم الله في ظلّه E‏ 


أصناف آمنون يوم القيامة 111111 


الإيمان بالشفاعة e‏ 
المجلس التاسع والعشرون ys‏ 


الشفاعة لمن أذن الله له ورضي عنه ا 
الشفاعة قسمان يي ل 
الشفاعة العظمى يوم القيامة ا 
الشفاعة العظمى يوم القيامة هي المقام المحمود n‏ 
الشفاعة لأقوام استحقّوا دخول الجنة أن يدخلوها 500 
شفاعة النبي م في عمه أبي طالب 2121211 
النوع الرابع الشفاعة في أقوام دخلوا النارأن يخرجوا منها 
شفاعة المؤمنين لإخوانهم الذين دخلوا النار yS‏ 
ریما يود الذين كفروا لوكانوا مسلمين EES‏ 
الشفاعة في دخول من لا حساب عليهم الجنة e‏ 
الشفاعة في رفع درجات أقوام من أهل الجنة E ERE‏ 
الشفاعة في أقوام قد أمرَ بهم إلى النار أا يدخلوها ا 


فبرس (لجتويات 


قصة تبين المعتقد الصحيح في الشفاعة في أهل الكبائر 13727070008 
كلمة مهمة للإمام البيهقي ا ا او e‏ 
أمة محمد عل أول الأمم دخولا الجنة ششظ512' 
رسولنا عَم أول شافع EE‏ 00001 
من الأعمال الصالحة التي تشفع لصاحبها ل 
ما يمنع من الشفاعة سوج المت ووو لحك لدف RSE ai‏ 
أعنّي على نفسك بكثرة السجود ئ8-ب 0 0 1 271111 
احذرمن الاتكال وترك العمل E O TEE‏ 
الشفاعة ملك لله CS O a‏ 
الشفاعة لأهل التوحيد والإخلاص 000 
الإيمان بالحساب والجزاء O O O aS‏ 
المجلس الثلاثون ل 
الإيمان بالحساب 5 121111017101000 
تعريف الحساب 959370 
وجوب الإ يمان بالحساب eS ess EES‏ 
الاستعاذة من سوء الحساب n ASE EER‏ 
الحساب بين العرض والمناقشة 000 
الحساب العسير 000 
الحساب عن كل شيء و1 2ض 
کل أمة جاثية للحساب ا 
حساب المؤمن سمج ا جر جوم ONDINE‏ اا سر ب ا 
حساب الكافر اا مرح اواو وا مل ارو جا ل و ا و ا ال 
حسنات الكفارفي الدنيا RS‏ 
السؤال والحساب في موطن وتركه في موطن آخر ا ا 
لا يظلم أحد يوم القيامة OES‏ تسو واج وا سس 
لا تزروازرة وزرأخرى EG iD O SS‏ 
كتاب الإنسان وصحيفته يوم القيامة NE OSE OSE‏ 
تطاير الصحف yy‏ 


مضاعفة ا لحرف في تلاوة القرآن 10060 2ز ز ز ز 7 ز ز ز 7 ز ز ز O‏ 


يبدل الله السينات حسنات للتائبين ا 000 
إقامة الشهود على العباد ٍ O E TORE‏ 0 
شهادة السمع والبصر والجلود 00101 0 ا 
أمة محمد تُصدق الأنبياء از ا O OO‏ 
الأرض تشهد i E E‏ 
شهداء آخرون O EDE‏ 
شهادة الليالي والأيام TET EGE DEGENERES ORE LSE SES REESE‏ 
أربع يسال عنها المرء يوم القيامة 0 0 2 ز 0 7 ز 7 ز 2 ز 7 ز 7ز 7 ذا 
سؤال العبد عن النعيم والماء البارد مم2 :2 TT O‏ 
يسأل عن العهود والمواثيق E‏ وجقة سعد جد فيه جمطم وااسو ةو م 1111 
يسال المرء عن سمعه ويصره وفؤاده i OOO E OO‏ 
أول ما يحاسب عليه المرء من عمله صلاته N OEE CRESS‏ 
الدعاء ب (اللهم حاسبني حسابا يسيرا ) O oy‏ 
التعوذ من ضيق المقام ET‏ سف لجان ورا ل ماسوو و و 1 
المراؤون أول من تسعر به السار i O OO‏ 
بعض ما قيل من الشعر في الحساب مجنو انود جوج مجك مجه ماقو اونبو DA‏ 
الإيمان باقتصاص المظالم يوم القيامة ا اا 0 
المجلس الحادي والثلاثون ا ا ا O‏ 
اقتصاص ال مظالم ا O‏ 
يوم القيامة يوم الفصل 101000000000000 
حديث أتدرون من المفلس؟ 110 O‏ 
التحلل من أصحاب المظالم في الدنيا الوا اننا لعا مها واو قف اتا سا1 EF ecole‏ 
الظلم ظلمات يوم القيامة + ز|[ز 1011010 ز [ [ [ [ 1 1 O‏ 
المقتول ظلمًا يطلب حقّه يوم القيامة a‏ |[ 00000000707 
أول ما يقضي بين الناس يوم القيامة في الدماء E‏ 
تعظيم أمر الدماء ET‏ 


الجمع بينه وبين حديث «أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاثه , 1 1[ 0600 


لاقتصاص بين البهائم ل 


يُحبّس المؤمنون بقنطرة بين الجنة والنار, فيتقاصون قبل دخول الجنة 


لا دست أمة لاياخذ ضعيفها حقّه من شديدها a‏ 
ثلاثة خصمهم الله يوم القيامة SS‏ 
من ظلم فيد شبرمن الأرض O‏ 
الولاية خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها 0 
الإيمان بالمسزان زنزن ند 0 
المجلس الثاني والثلاثون E OSG‏ ا 
نصب الموازين يوم القيامة 000 


من أدلة القرآن على أن الميزان حق نج ياجو ا ل الا ا 
من أدلة السنة على أن الميزان حق soles rame OIRO SES‏ 
تزود بما يثقل ميزانك يوم القيامة او ا 
لا وزن للحسنات بدون توحيد الله ESOS‏ 


أمور عظيمة تثقل الميزان O‏ 


الكلمات الأربع الباقيات الصالحات واحتساب الولد الصالح إذا مات. . 
الذكر دبر كل صلاة وعند النوم ا 
الرفق بالخادم والعامل E ESOS OE ENS‏ 
الخلق الحسن أعظم ما يثقل به الميزان ا ور ا ا 
ثواب حضور الجنائز تثقل الميزان ل 
العناية بالخيل في سبيل الله تثقل الميزان 58 ش*#3ظ5 
حاجة المرء إلى الحسنة الواحدة يوم القيامة E‏ 
أصحاب الأعراف SEE OSCE SÎ‏ 
الحرص على كسب الحسنات ا E‏ 


فضل من قال لا إله إلا الله خالصًا من قلبه ل 
إن الله لا يظلم مثقال ذرة ARES Na‏ 


المجلس الثالث والثلاثون ا O‏ 
حشر الله ويك للعباد وتوجيههم إلى مآلهم إلى جنة أو إلى نار 0 5075750 
رؤية المؤمنين ربهم وحشر العباد إلى الصراط O‏ 2121171015101( 


تنبيه في تفسبر كلمة التوحيد "ا إله إلا الله ا 
من عبد من الأنبياء والصالحين 101011186 EO‏ 
مقالة اليهود والنصارى في ادعاذهم لله ولدا O‏ 


الإيمان بالحوض المورود Dy‏ 
المجلس الرابع والثلاثون اا ااا O O‏ 
الإيمان بالحوض 0000000000 
تواتر أحاديث الحوض ل 
ذكر جملة من أحاديث ا لحوض E TEE EYE‏ 


ذكر قصة سؤال أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز 5لت أبا سلام ۶ عن حديث الحوض 


ما ورد في إنكار عبيد الله بن زياد للحوض والرد عليه A‏ 


الحوض زواياه سواء 1[ [ [ ز ز ز ز ز [ ز 11 1 1 1010101001111 1 1 1[ ز1 211111111 
صفة مانه ورائحته ESOL‏ ا ا ا ا ا ل EDS‏ 


O OO O OE كيزائه وأوانيه‎ 


الكوثر نهر في الجنة شع حدس سوس لد ا E‏ 
تفسيرابن عباس ن للكوثر E TREE‏ 
الحوض يمد من الكوثر O ay‏ 


حافتا الكوثر وطينته O O‏ 


حافتا الكوثر من ذهب ومجراه على جنادل الياقوت والدر وصفة شرابه 


صفة القصر على الكوثر 8 217577100000000( 


الإجماع على الإيمان بالصراط 000 
تواتر أدلة الإيمان بالصراط ل 


الصراط له جنبتان 0 
لحافتي الصراط كلاليب وخطاطيف وحسكة له 
الصراط أحد من السيف ا 
الورود على الصراط من الأهوال العظيمة 0 
دعاء المرسلين :2 وأتباعهم عندما يضرب الصراط E E‏ 


نہرس (للمتوياكت 


واس سس ور 


نبينا عل قائم على الصراط يدعو للمارين بالسلامة AE‏ 
الملائكة يدعون أيضا للمارين بالسلامة 0 
المشركون يقعون في النار قبل الصراط 8 0 217111 
صفة الورود على الصراط ا 
يعطى المارون على الصراط نورا بحسب أعمالهم 01 
النبي ب يعرف أمته بنورهم yS‏ 


البشارة للمشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة 


أول الناس مرورا على الصراط هذه الأمة O EE‏ 
أول الأمة مرورا على الصراط فقراء المهاجرين 110 
أحوال المارين على الصراط OY‏ 
آخر من يجوزالصراط 1 23770 
الأمانة والرحم تقومان جنبتي الصراط اه 
القنطرة بعد الصراط 0011-7 11111 


لمعه كم سيوك نو ص 


و 


HEE 


2 A 


<3 


